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الطاهر مسيلي



 

 
 

 

  

 



 أ
 

في وجرأة  بعينيات شجاعةسالفي فترة  تبلورهاة عقب ية الجزائر يرواية العربعرفت ال
ة لا يردعها ية تعبير يكتابها أصبحوا ينطلقون من رؤ  نوذلك لأ الفنية،اتها ر طروحاتها ومغام

هر دلا يز  نف معروف فالكتابة كما هو قبل،ي كان قائما من ذياسي الاستعماري السالواقع ال
ر مواقف ياختلالأديب اكثيرا ما يدفعان فالقمع والاضطهاد أما حرر، الانفتاح والت لفي ظ إلا

 مختلفا.ياسي سالمناخ ال نكاما كان ليختارها لو 
مخالفا تماما لما كان عليه الأمر  بعد الاستقلالولما كان الوضع العام في الجزائر 

عب شعبير عن واقع التإلى البوعي كبير اتجهوا  نييوائالر فإن  الفرنسي، الاحتلالإبان 
 سابقا. تماما لما كان عليه الأمر بأسلوب مخالفالجزائري 

رواية  في معظمها ها كانتنأ ،ولةالدائع عن الرواية في مرحلة بناء شال ومن
ات ضتناق لروري أن تعمل نصوصهم على حضه من النوذلك لاعتقاد مبدعيها أ أيديولوجية،
هوض بالبلاد في شتى نياسي المقترح للسوفق المسار ال يرهيوأن تسعى إلى تغ المجتمع،
عين بدرجات متفاوتة بقيم الفكر بلون أبناء عصرهم متشيمث أغلبهم فكان المجالات،
 النظامين راع الأيديولوجي بينصفرض عليهم تصوير مرحلة الالأمر الذي  الاشتراكي،
الحاكم  النظامه جالمساندة لتو ة يوالانتصار دوما لقناعاتهم الفكر  والرأسمالي، يالاشتراك
 آنذاك.

روائي تأسيسي  صل نو أ "هدوقة بن عبد الحميد"ـ ل "ريح الجنوب"ن اعتبرت رواية ا  و 
واسيني "ومن بعده  "اهر وطارالط"من  لاللاحقة لك الإبداعات نة، فإيالاشتراك ايللأيديولوج

يث مة من حدرؤية متقاها يه حاملة في ثناجو دت هذا التكعلى سبيل المثال، أ "الأعرج
ا يا واقتصادية وواقع ما بعد الاستقلال سياسيورة الجزائر المعالجة، وذلك بجمع سلوك الث

والبديل  ،هوض بالبلادنحيح للصهج الة هي النية العلميالاشتراك ا، والتأكيد على أنيواجتماع
اسة يسلا امتداد التي تعتبرشة حالمتو  الليبراليةوالمواقف  ،ةية والبرجواز يالأنسب للإقطاع

 دحره. مي تالاستعمار الذ



 ب
 

وائي ر ل باكورة إبداعه الثي تمالت "ايحلحبيب السا" ـل (1)"دمرو زمن الن"رواية  دوتع
جرأتها في تناول ات، خاصة من حيث يمانينثة في اليوائمنعطفا حقيقيا في مجال الكتابة الر 

روع في محاولة شأدى إلى الا مراعات، مصات والضناقتي صار مليئا بالواقع البلاد الذ
 بالنظامدفع  ييء الذلشسة الحزب الحاكم، ااياة في سنة المتبيالاشتراك مبادئالخروج عن 

بفضح للإطاحة به،  ترصدهيو ار، ييعادي هذا الاخت كان إلى الوقوف في وجه كل من
ة لذلك يحصورة هذه الرواية ة إلى زعزعة استقرار الوطن. فكانت امير مؤامراته وأهدافه ال

 عليها.الذي يفسره طغيان الجانب الأيديولوجي  صادم،الت
في عمومها سمت تا الواحد،ي ظهرت طيلة حكم الحزب تة اليوائر الإصدارات ال إن
 ،عيشهان التية يالفترة الحال ماأ وأفكارها.ة في موضوعاتها ية الاشتراكيالأيديولوج بالنزعة
استفحال الأزمة  إلى ي أدتتة الية الحزبيددعتعنه الدت لي تو ذياسي السزة بالانفتاح اليوالمتم

على وعي كتابنا في نصوصهم  فإن تأثير أوضاعها الأصعدة،من في كثير في البلاد 
 وتوجهه الفكريواحد منهم يكتب وفق درجة وعيه  لإذ أصبح ك ،كان واضحا الروائية
إلى رفض  همبعض ين، ولجأدياسة والسلاوظيف تهم على ضركيز لدى بعتفظهر ال الخاص،
 ."الأعرجواسيني " ات الأخيرة لـيوار مط من الكتابة مثلما هو الحال في النهذا ال

لنصوص هذه الفترة هو تباين محتواها وشكلها  يصحعند تف ينتباهاأثار وما 
إضافة إلى  ،ن في الكتابةئييواراجع أساسا إلى تفاوت مستوى الر  وهذا متفاوتة،ات جبدر 

ا معقيد أكثر متوع من البن اتيوار هذه التميزت كما  .تفاوتهم في الإلمام بالواقع ونظرتهم إليه
 ق الحزب الواحد.ز وذلك بفعل تم ،سابقا عليه الأمر كان

الحبيب "ت اية في روايؤية الفكر الر ية و نة الفيالموسوم بالبن هذا يموضوع بحث نإ
   ،(2) "ذاك الحنين"مرود، زمن الن هي:مدونة من أربعة أعمال فيه  تي انتقيذوال، "ايحالس

عمقا تأكثر  يتكون دراست إنما القصد منه أن، )4("الموت في وهران"، وأخيرا  )3("تماسخت"
                                                           

 (.5891الحبيب السايح: زمن النمرود، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )ـ (1) 
 (.2002)ذاك الحنين، دار الحكمة، الجزائر،  - (2) 
 (.2002)، دم النسيان، دار القصبة، الجزائر، تماسخت - )3( 
 (.2052) (،5)طالموت في وهران.، دار العين، القاهرة،  - )4( 



 ت
 

هذه  نحليل، إضافة إلى أتة من حيث اليطحسفي الالوقوع  من ثماته و يجميع روا دراسة بدل
 كما أنها  ،حيث معالجة القضايا الاجتماعية المختلفةمن شابه تال كلها يطبعها الإبداعات

إلى وصولا القرن الماضي ات يمن نهاية سبعينلرصد واقع الجزائر بداية  سلسلة متلاحمة
ة يولة الجزائر دي أفرزها الاستقلال، وتجربة بناء التال إشكالاتهالثة وملامسة ة الثفيمطلع الأل

راع وما صالمباشرة على واقع البلاد، وكذا ال انعكاساتهاي كانت لها تة اليرعشساتها السبمؤ 
وائي إلى الكشف عن ر ة، حيث عمد الية والفوقيحتتت البنيتين السة ميسببه من آثار سلب

 لبافي الغ انتقاديموقف  ور عن موقفه منها، وهب  ل المجتمع الجزائري وعو مظاهر أزمة تح
 بين تجربتهفيها  رؤيته تراوحت، وبذلك يريغتالإرادة ر عن واقع يعكس بعي من أعماله الروائية

 اتية وتجربة مجتمعه.ذال
وائي في نصوصه ر راسة تقوم على شعور هذا الدتطرحها هذه ال تية اليالإشكال نإ

 الأمر الذي له،افض ر ر موقفه الر ا يبمم ،بعجزه عن إقامة علاقة انسجام مع واقع مجتمعه
حفزه على رفض أوضاعه إدانته كما بعلى المجتمع  وأثار نقمته لعزلةباق إحساسه م  ع

 .ما يمثله من أخلاق وممارسات ايوفضح خفا
ي استمرارها ف نه أدرك أنلأ ،ائدةسة اليات الاجتماعيير البنيوائي إلى تغر لقد دعا ال

لا و ر باطراد يات الواقع المتغدل مستجثا في تمياهن لا يمكن أن يكون مفيدا وظيفر من الز ال
رات في و صتال ىتبقو  ،تشكيل معالم واقع جديد أمام قاتمما يجعلها تمثل معو  استيعابها،في 

راع في الجزائر، صمختلف أشكال ال للحلديه قدي نال وعيالشأنه غير واضحة لقصور 
براز سمات ال اغة جديدة للواقع يباستمرار عن طريق ص متعاظمةية ند بقدرة فداهن المتجر وا 

 التساؤل التالي:  طرح كان مشروعا في نظريلذا  .متناقضةل بسرعة و المتح
ية نالف يتينالبن تحمله بين طياتها كل من مابموضوعية و  صخشأأن  يهل بإمكان

 الدراسة؟ات محض ايو ر ال والفكرية لهذه
ي نر الفو طتشف عن اللكهذا منصبا حول ا يجاء الهدف من بحث ،وبناء على ذلك

ة والاقتصادية يياسسرات الو طتة أمام تسارع الية الجزائر بيالعر  وايةر ي حدث في الذوالفكري ال



 ث
 

الممارس على  ليييابع التخستقلال، وذلك من خلال تعرية الطة في جزائر الاوالاجتماعي
أي الكشف عن الخطاب المسكوت  ،"ايحالحبيب الس" اة لـقات المنتيوار نات الو الواقع من مك

لباس المعنى الفكري حل    ة.لية جماعنه وا 
ة يوافع الموضوعلدمجموعة من ا تضافرلهذا الموضوع إلى  يار يويعود سبب اخت

على  يزنفكي تح ،ةيكامل من حيث المقاصد الأساسلتسمت في مجموعها بااتي تال، ةياتوالذ
عليها،  لاعالاطا منذ صإغراء خا يعلمارست  "ايحالسالحبيب "ات يإنجاز هذا البحث، فروا
ة، وهذه ية الجزائر يواية العربر ل صوتا مغايرا لما عرف في الكن تشلأوذلك لكونها تطمح 

بلاد، واقع ال تعريةسم بالجرأة في تي اذالالأول  روائيال هنصالمغايرة بدأت جاهزة منذ 
ثابتة ذات خصائص اته جميعها يروا نكما أ. فثحقة بشكل مكلاالفي نصوصه ت ر واستم

إلى جانب التاريخ العربي الإسلامي، ي، لاريخ الوطني المحلتل تظهر في الحضور القوي
ها تة لغيق شعر فإضافة إلى تد عليها، ياسي والأيديولوجيلسا، واقع الاجتماعيسيطرة الو 

 .اومثير  اقو مش ااتها، وهو ما يجعل البحث في مكنوناتها أمر ية بمختلف مستو يالاجتماع
أساسا إلى طبيعة  قادنيه إنالمختارة لهذا البحث، ف نةو عامل مع هذه المدتال كيفيةا مأ

ة يياسسة واليايا الاجتماعضبالق مرتبطة في عمومها فهي ،ي تكاد تكون واحدةتها الضامينم
للكشف  ةصيوسيونسال آليات الدراسةار تياخ تية، لذا ارتأيحر ة لجزائر اليقافثة واليوالاقتصاد

  .ةية والإنسانيالوطنواستخلاص أبعادها ودلالاتها ة يحليل مضامينها الفكر عن بناها الفنية وت
ل ثد يتمدفي إطار محبالجانب الأدبي هو اجتماعي  ما ربطوبهذا أعتقد أنني حاولت 

أهم دافع  قد شكلت هذه المسألةصي، و تاريخي على المستوى النفي ملاحقة الاجتماعي وال
من  ،أدبي بما هو اجتماعيهو  نطلق من ربط مات تيال الدراسة السوسيونصية يار يلاخت

 ة.ينات الاجتماعو ة والمكيصنة واليغو نات اللو ة بين المكيخلال تحديد العلاقة العضو 
في بعض  يفرض علهذا  يبحث أن ، إلاهذه الآلياتعلى  يغم من اعتمادر وعلى ال

 .التحليليالوصفي و  منها،جوانبه الاستعانة ببعض المناهج الأخرى، 
 .وخاتمة فقد تشكل من تمهيد وأربعة فصولأما هيكل هذه الدراسة 



 ج
 

ة ية الاجتماعحياواية بالر فيه مدى ارتباط الت نواية والواقع، بي  ر التمهيد بال تعنون
لم و لتها، كش تيرها والمدارس الو مرورا بمراحل تط الأولىتها اة من إرهاصيبدا ،وتصويرها

ي كابد الويلات للمجتمع العربي الذبالوضع العام ة يواية العربلر ا التحامذكر في ذلك  نسأ
ياسات المنتهجة من طرف سعور بالاغتراب بفعل الشرة والر بفعل سيطرة الآخر والهزائم المتك

  .واقعلل يةة وصورة حية وثيقة تاريخية الجزائر يواية العربلر ا تالأنظمة الحاكمة. كما اعتبر 
ة يفيه بن ت، تناولوالتأصيلالنشأة ة يواية الجزائر لر اوحمل الفصل الأول عنوان 

 بداية الاحتلال الفرنسي منرحلة الأولى خصت الم ،عبر أربع مراحلالمجتمع الجزائري 
والمقاومات الشعبية التي حاول ، ةينيلدوا ةقافيالث، ةالاجتماعي، ةالاقتصادي، ةياسيسلالجوانب ا

أهلها، أما المرحلة الثانية د امتلاك الأرض واستعباد أرافيها زعماؤها دحر هذا الغازي الذي 
ي جاءت كنتيجة لعدم جدوى لتهاتها واجة بمختلف تو نين نشوء الحركات الوطفيها ع تثدتحف

 الثالثةفي المرحلة  الأمر لينتهي بهاالمستعمر،  دمود ضصة المتناثرة في اليعبشالمقاومات ال
نهاية المطاف نحو ي قادت البلاد في تحرير الوطني التوحد تحت راية جبهة التالإلى 
ون إلى بناء يسعى فيها الجزائر  لتيدراسة مرحلة الاستقلال ال تضعر بعد ذلك ت .يةر الح

ات يزة مع كبر ية مميصادة واقتيسياوطنهم من خلال الانفتاح على العالم بإقامة علاقات س
طلاق سلسلة من المشاريع ادال م وصولا إلى مرحلة التأز  ،بالدولةوض هلنة ايبغ ةينمو لتول، وا 

في  طةسلالحول  اخليدات، واستفحال الصراع اليمانينادة الفوضى مع نهاية الثيوس
 ي عرفته البلاد آنذاك.ذهيب الر جع الاقتصادي الار ت، وهذا بفعل الالتسعينيات
ت بها البلاد بما ظهر من ر ي متمرحلة من هذه المراحل ال لكإلى ربط ت قد سعيو 

واية ر مسار ال بعد ذلكت عبتت ، ثممدى تعبيرها عن واقع المجتمع الجزائري امبين ،إنتاج أدبي
فضل الريادة العالمية  اموضح ،بأهم التحولات التي حدثت في الوطن، مع ربطه ةيالجزائر 

وس أبولي" ـل "هبيذالحمار ال"وذلك برواية  ،وع الأدبينالهذا  كتابة في لقلم من أصول جزائرية
محمد بن إبراهيم بن مصطفى " لـ "اقيوالاشت اق في الحبحكاية العش"رواية  ن، وأ"لوكيوس

ة يومانسلر واية الر أتي بعدها نموذج ايل .اهور ة ظبيلات العر و كانت من بين أولى المحا "باشا



 ح
 

أحمد رضا "لـ "القرى غادة أم"ة يواية الإصلاحلر فا، "رمضان حمود" لـ "الفتى"لة في الممث
واية لر وصولا إلى ظهور ا ،اتنيتيست والنيافي الخمسي يةوائر لكتابة الل تقر تط ثم، "حوحو

 "زاللا  "و "عبد الحميد بن هدوقة"ـل "ريح الجنوب"مع  ،اتيبعينفي عقد الس المكتملة فنيا
ي أبانت عن اقتحام لتة ايوائالر صوص لنلتأتي بعدها سلسلة من ا "،طاهر وطار"لـ "الزلزال"و
 لالأو جاهين، تإلى ا فيها نمط الكتابة ينمسواية باقتدار، مقر الجزائري لعالم كتابة الوائي الر 

بعد ذلك  .ات القرن الماضييى نهاية ثمانينتا حراكي، استمر اني واقعي اشتواقعي نقدي، والث
 ياسي.سال الانفتاحة بعد ية الجزائر يوار لمحة وجيزة عن ال تعرض

 ت، تناولالمدروسةت ياوار ة لليردسة اليالبن مستوياتلدراسة  نياالفصل الث تخصصو 
الخاصة  حداثلأا عليهات نيي بلتة ايأي الكيف ؛صوصنة الحدث الاجتماعي لهذه اليفيه بن

ة يوائات الر يخصة الشيفاعل تحت تسميةات يخصعنصر الشل تعرضت معمل روائي، ث لبك
لت عالم هذه كش تيات اليخصلشا أنواعفيه  ا، مبرز يقع الاجتماعي الجزائر ومقارباتها للوا

وكذلك وأخرى انهزامية وورقية،  ،ومجاهدة ةيودين ،ومثقفة ةزية انتهاليات من استغلايوالر ا
مكان دراسة البعد الاجتماعي للز ل تقر بعد ذلك تط .ي أنيط بهالذاور دة المرأة واليشخص

ة ماكن إلى مفتوحالأ فيهت قسمومدى مقاربته للواقع المحلي،  ،اتيوالر ي في هذه انالف
 تهمسمان فقز ا الأم ،يتها من عدمهار ت وممارستها لحياخصالشة يعلى أساس حرك ومغلقة

ي تداخل فيه الماضي والحاضر نات فعلا، وآخر فايو ر إلى واقعي مرتبط بزمن حدوث وقائع ال
 .هاوآمال اتيخصشق بآلام الل، وثالث نفسي متعلبوالمستق

ي تال اللغوية مستويات البنيةحول  فيه تيت دراسبنصاف ثالثالفصل الفيما يخص ا أم
ة يتراوحت بين العام، مع بيان أنها ةيهجات الاجتماعد اللدوتع غةلال عنصر فيها تتناول

ة ناعنصر الحوار ودلالة المعال تثم تعرض ،هامنها دلالاتها الخاصة ب لولك والفصحى
للتنوع السردي ودلاته  تذلك تطرقبعد  ،اه إلى حوار داخلي وآخر خارجييإ امسمق ،والأمل

الكشف  توأخيرا حاول، صوصنال في هذه جاءتي ترد السأنواع ال توفيه ذكر  الاجتماعية،
  عن رمزية عناوين هذه الروايات والدلالات الاجتماعية التي تحيل إليها.



 خ
 

الأفكار  هملأ تتطرق، وفيه ةية الفكر يوالأخير بعنوان البن رابعوجاء الفصل ال
 ة،ية ودينيوطن، ةياشتراكالمتنافرة والمتصارعة في هذه الروايات من رأسمالية،  والأيديولوجيات

طرفا باعتباره  التوجه الفكري للروائيهمل في ذلك أدون أن  ،وأخرى خاصة بالسلطة الحاكمة
صوص نلحملتها هذه ا تيال المتضادة ةيم الفكر يالق مالكشف عن أه تحاول ممشاركا بفكره، ث

مرآة عاكسة لحقيقة المجتمع  باعتبارها ي أضفتها عليهاتة اليبغة الجمالصوال ،تهايابين ط
وائي ر حوصلة ما أراد المث لت هذا الفصل عبارة عن مقولة قصيرة  ةتماخنت اكو  .الجزائري

 إيصاله إلى قارئه.
 عنه.تمخضت ي تتائج الالن أهم فيها توكانت نهاية البحث بخاتمة أوجز 

 أناو  ينواجهت لتيعوبات اصهذا من بعض ال يلم يفلت بحث ،ةيكاديمالأ الدراساتككل و 
ات هذا المبدع، إذ لم يارو ته، إضافة إلى عدد اغة خطيوص هتإشكالي، كطرح إنجازهبصدد 
 ها.ضنب غموض بعابعد تفكير عميق، إلى ج المختارة إلا نةو القرار على المد يل يستقر

الحصول عليها فترة مني  بل  ي تطتلت في المراجع التمث ،أمام عقبة أخرى نفسي تكما وجد
 طويلة من الوقت، بسبب تعذر العثور على بعضها بسهولة.

القدير  ذيل لأستايبالجم والاعترافتقدم بالشكر الجزيل لا يفوتني أن أ الأخيرفي و 
في على يديه  تلمذبالت تفر تش الذيحفظه الله ورعاه، و عباس بن يحي" الأستاذ الدكتور: "
ة يي تعهده كعادته بالعناية العلمالذ ،في الدكتوراه يهي معه بحثنأاليوم  أنامقتبل العمر، وها 

العلم أدامه الله قدوة يحتذى بها في خدمة  ،والاحترامبجيل تأسمى درجات ال نيم هالجادة، فل
 والمعرفة. 
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ة نحو المجتمع، ياة، وهي أكثر الأجناس الأدبية حساسير الحو ة تصيواية كتابة نثر ر ال     
ما يشابه نسيج الوجود نات وحوادث ولغة، إيفة من شخصلوائي كشبكة مؤ ر سيج النال»فـ

ات وحوادث ولغة، ومن هنا فليس من يها شخصإيانه من العناصر و الاجتماعي في تك
ات وعلاقات روايات ما، يتشابها، بل ونوعا من المماثلة بين شخصف أن يجري القارئ سعتال

الة، دم القرائن الدواية تقر ة إذا كانت الصات وعلاقات راهن اجتماعي ما، خايأو بين شخص
فتغدو بذلك ، (1)«ي تجري المشابهة به أو معه...ذاهن الر أو كانت صادرة مباشرة عن ال

 ة عن ذلك الواقع.يصورة ح
ر في آن واحد أقدارا بشرية، و تص»ة القصيرة، فهي صواية مثلها مثل الملحمة والقر وال     

ها كالملحمة تختلف مع نوكذا المحيط الاجتماعي والطّبيعي الذّي تحدث فيه هذه الأقدار، لك
 ولا Une représentation Totaleيا لاة تصّويرا كية القصيرة في كونها تنزع إلى تصوير الحصالق

ض ر ، فهي تتع(2)«رة غريبة أو نادرةا باعتباره ظاهيتكتفي بالتقاط أحد جوانبها وعزله إراد
 خذت منها موضوعا لها.تي اتة الياة للفترة الزّمنيمظاهر الح لتقريبا لك
كونها  دىمؤ »ة، وذلك هو يري والعقلاني للإنسانر حتواية بالمشروع الر وارتبط نشوء ال     

هم لا يبرزون فيه أناريخ، مع التن يصنعون أساسا يين الذيالعاد اريخ الجديد للبشرتال
ما يفعل فيها، وهي صل بمرجع تاريخي اجتماعي تاتها تيا كان تمحور بنيواية أر كذوات... ال

لا أو مرحلة، صقد يكون ذلك المرجع مف تحاول أن ترسل لسانها فيه، لا أن تلمسه وحسب.
ي لا يستوي ذد، الإطار البشري والبيئي الدمكاني المحماني والز ه دوما الإطار النأ موالمه

ه إلى جوائي يولد من المجتمع ويو لر ص انفعالم ال ،(3)«أبعاده... لواية دونه، بكلر خلق ا
المجتمع في آن واحد، لذلك فهو دوما يحاول الاقتراب منه عن طريق تصوير ما يحدث فيه، 

ا تفسير كاتب يومضاف إليه الفن، الجمال محتو مكثفّا »ا يواية عالما حقيقلر فتصبح بذلك ا

                                                           
 (.11)ص ،(1891) ،(1محمد كامل الخطيب: الرواية والواقع، دار الحداثة، بيروت، لبنان، )ط -(1)
حدو، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث موييو: تعريف سوسيولوجي للرواية، )ت(: رشيد بن  جانفيف -(2)

 (.101، 102)ص ،(1891) ،(2العربية، بيروت، لبنان، )ط

 (.242)ص ،(2000) ،(2نبيل سليمان: فتنة السرد والنقد، دار الحوار، دمشق، سورية، )ط -(3)
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واية لا بجملة أو مشهد روائي، بل يأتي عبرة ر م في الدي يقذفسير اللتواية، هذا ار واية للر ال
صوير تسيج العمل الفني نفسه، والنة شبكة الأحداث والعلاقات ودلالة مثل هذا الينوع
واية، ر نه المي تتضيشير إلى الهدف الذ واية هو الذّيلر ة في ايادق للعلاقات الاجتماعصال

جاه تة في اية للحركة الإنسانيهو رؤ  ةللحركة الاجتماعيصوير الصادق تال نه، لأإيابل هو 
 مام به في كل جوانبه.لوا   (1)«حركتها هو امتلاك معرفي للواقع...

إلى  ا، فأقدم نماذجها لم تظهرية شيء حديث نسببيواية كفن من الفنون الأدر ال نإ     
ة لها يات الحقيقيلنا البدامأفلو ت .ادس عشرساني من القرن الثصف النفي ال لاالوجود إ
ا ورابليه في فرنسا، ليو في إيطايبوكاش»ل في ثئيسي فيها والممر يار اللتا أنلوجدنا 

ركيز على سرد مغامرات بطل أو مجموعة تز بطابع أساسي هو اليا يتمنيوسيرفانتس في إسبا
اة من خلال يعبير عن موقف فلسفي في الحتما الباتهم، ور يوتصوير شخصمن الأبطال 

سلسل، وهو المنهج البسيط الذّي يعمد إليه تتصوير الأحداث فيما نسميه إطارا قائما على ال
خذ منه ما يتره و و ا يحتذي به ويصجاة نموذيالح (خاذ سيرة )الإنسان الفردتالكاتب الفنان با

 من أجل الاقتراب من الواقع ونقله . (2)«يساعده على البناء الفني
اعدة، وهي صة يمكن أن نطلق عليها مرحلة المجتمع البرجوازي النيمز وهذه المرحلة ال     

الاستعباد » دل ضو ها في المقام الأجي هذه المرحلة كان مو ئيمرحلة الولادة، فنضال روا
ية ر كان ما يزال قيد المخاض )الحي ذا للمجتمع البرجوازي اليالقروسطي للإنسان، المثل العل

ا، بيد أن يره تاريخرّ ذ لوهم ما يبامو الأخسبما له من الة على سبيل المثال( محاطة يالفرد
بار، كان، الكتاب اليأخذت تظهر للع "اة...إلخنثر الحي"تناقضّات المجتمع البرجوازي 

الانحطاط القديم والجديد للإنسان،  د، يخوضون غمار نضال مزدوج ضسوبخاصة سيرفانت
على  مع حفاظها ة تسعى وراء الغرابة.ية لهذه المرحلة نزعة واقعية الأساسية الأسلوبيالخاص

                                                           
 .(19 – 11)كامل الخطيب: الرواية والواقع، صمحمد  -(1)
ف، القاهرة مصر، )د ط(، )دت( ، غرييه نحو رواية جديدة، )ت(: مصطفى إبراهيم مصطفى، دار المعار آلان روب  -(2)

 (.1)ص
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ندرك أن سيرفانتس ينتحل مؤلّف  "دون كيخوث"فحين نقرأ . (1)«ةلياخدة اليحقيقتها الاجتماع
صاحب  نأ إلى يحيلي ذال ،cid Hamet ben engeliال هو يشخص آخر من صنع الخ

 نأ ود اسم مستعار، ر هو مج "دون كيخوث"اسم  نة ليس بالمسيحي، كما أيسمتهذه ال
بطل ن ما كان أبعد ما يكون عن أرومة النبلاء، وأبي انتحل ذلك الاسم ر ذألونسو كيخانا ال»

اس، لناقرأها مغامراته في أثناء ذلك قد... ناني لألثعليه في القسم ا عرفالتالقسم الأول يتم 
 نة جديدة منحولة عليه عاني بسببها كثيرا في سمعته، وأمى تتدليتفا "يميته"سرفانتس   نوأ

 ePersiles et Sigismond»(2)ة يهو رواية عن الفروس "دون كيخوث"آخر كتاب لمؤلّف 
 ة من الواقع.يخر سحاول من خلالها ال ،بطابع هزلي

ا يا هجائيباعتبارها نوعا نقد ،واية الحديثةر بداية ال علىر حقيقي شمؤ  "دون كيخوث"إنّ      
مارث "د ذلك كابت كما تؤ لثموضوعها ا» نوأة، يأو محاكاة ساخرة لعيوب رواية الفروس

ابع عشر سنوات الأولى من القرن اللسي قامت في تلك اتواية ذاتها الرّ بقوّة هو ال "روبير
ي تكتسي ذفوذ النا واضحا وتاما باليواية وعر بتقدير مداها وقدراتها، مع دون كيخوث وعت ال

ات ر ى ولو كان ذلك الوعي قد احتاج إلى عشتل منها حكي تتشتات الضاقتنبه، كما بال
كما  .(3)«وم قد استكملتييرورة هذه السال نعم بأز بع الطم، ودون أن نستطيع بالمنين ليتعسال
 ولدت من رحمه.ها نواية لا يمكن فصلها عن الجانب الاجتماعي، لألر ا نأ

ارتبطت في مجملها بتصوير البطولة  قدهضة نرواية عصر ال نأ ومن المعروف     
قة طبانتقلت إلى بطولة الملوك والأشراف والفرسان، لتقتحم بعد ذلك عالم ال مة، ثيقليدلتا

يل يدان"لـ  "روبنسون كروزو"وكمثال على هذا نجد رواية  ،طة فالمحرومة من المجتمعسالمتو 
سرة بسيطة انطوت أر بطولة رجل من و ها تصنة لأيوار ذات مغزى خطير في تاريخ ال» "ديفو

وجد نفسه في مأزق وحيد على  ما للأسفار في البحر، ثلبنفسها على حبّ المغامرة، فخرج طا
                                                           

( ، ص 1818(، )1ليعة، بيروت، لبنان، )ططة، )ت(: جورج طرابيشي، دار الزيجورج لوكاش: الرواية ملحمة بورجوا -(1)
(11.) 
دار البيضاء، المغرب  القال للنشر، بد الكريم الشرقاوي، دار تو )ت(: عب ،بيير شارتيه: مدخل إلى نظريات الرواية -(2)

 (.41-42)( ، ص2001) ،(1)ط
 (.41)المرجع نفسه: ص -(3)
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به اة أن يجعل مشاكل الإنسان إذا انعزل الحضارة وجيجزيرة مهجورة، وكانت مشكلته الحيو 
سيرة روبنسون كروزو هي الوجه الحديث لسيرة  نالعذراء بمفرده، وحقيقة الأمر أبيعة طال

الإنسان الفرد يستطيع أن يقهر  نيل ديفو ليبرز معنى هاما هو أيز عليه دانكر .أوليس..
الفرد  نر من وضعه الاجتماعي، لأيكما يستطيع أن يغ ،(1)«بيعة بالإرادة والدهاء...طال

ين ورجال الكنيسة ومن الحكم الملكي يالأوربي آنذاك كان محاصرا من طرف الإقطاع
 المتجبر.

بع عشر ساظام الملكي في القرنين النال فة على غزو ونسيوفي زمن إقدام البورجواز      
ة المنسوجة يالقصص ذات البن»ة طريقها انطلاقا من يقدلنة ايت الواقعقش ،امن عشرثوال

بطله سلسلة شباك تكون بمثابة  مأما ،فلالمؤ  فيها يلقيالتي الحب... ة خريطةيعن بنعموما 
ة يي إلى إظهار كفاءته العاطفدها أيضا تؤ كنعادة، لسائب عن الصبحثه ال متاريس تحمي

ل ثفي سبيل تحقيق هدفه المنشود المتم (2)«اقة...شة في وجه امتحانات البراءة اليوالأخلاق
 عادة.سفي ال
ي تهتم تال ،لوكلسا استبدال رواية الخديعة برواية ايتدريج مت ،نويرلتوخلال فترة ا     

ة ياخلداة اليركيز على الحلتمع ا ،ةيين في ظروف حياتهم العاديس العادنابتصوير ال
نجد الكاتب  ،ريقةطين كتبوا بهذه الذين اليوائر واية بطابع عاطفي، ومن بين الر لشخوص ال
خادمة يحاول  "مكافأة الفضيلة"باميلا أو »بطلة روايته  نحيث إ "ريتشاردسون" الإنجليزي

يرا خيرا في ثر تأثداب الفضيلة يؤ ديد بأهشق باميلا اللتع نغرير بها، غير أتدها اللورد اليس
. (3)«هايةنجها في الو ز تر نظرته إليها فييهذا الأرستقراطي فيمتلئ قلبه إعجابا ببميلا، وتتغ

إضافة إلى اة البسطاء، يء وحنيااة الأغيواية إلغاءها الفصل بين حر هذه الوالجديد في 
الأرفع منزلة هم الأدنى أخلاقا،  نكجماعة بدعوى مفادها أ»بقة الوسطى طة اليرؤ ل تعزيزها

                                                           
 (.9-1)ن روب غرييه: نحو رواية جديدة، صآلا -(1)
-11)ص(، 1892( ، )1ذقية، سورية، )طميشال زيرافا: الأسطورة والرواية، )ت(: صبحي حديدي، دار الحوار، اللاّ  -(2)

12.) 
 (.119)ص ،(1891-1890) ،(2فؤاد المرعي: المدخل إلى الآداب الأوربية، منشورات جامعة حلب، سورية، )ط -(3)
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هذه الحال في باميلا. المالك الماجن مقابل الخادمة البسيطة، لكن الفاضلة  نبع فإطوبال
ي تدة الر ة المجيه القضايا الفردفيا تضمة دلالة أوسع بكثير، مصالقي يضفي على ذالأمر ال

واج من تلك لز جل الغني بار إذ انتهى المطاف بال (1)«خصيتين...الشهي موضع نزاع بين 
 بقة الوسطى.طتها لإيمانه بسمو أخلاقيّات القوتبنيه لأفكار طب ،الخادمة
ة من حيث يكانت تربو  وعظيهعناصر »يجد بين طياتها  "فليدنغ"القارئ لرواية  نإ     

ها ترافق نخصية، لأشاة الية حصاريخ، يتابع القارئ قتتعاطفها مع فكرة وجود مسار ومعنى لل
 نفلأ "ةياسسإنسانا ذا ح"ة يخصشكانت هذه ال فإذا-العدالةاريخ نحو تال– وتساعد وتساهم

ة يجزء تكميلي لأخلاق "ةيالحساس"ة دون غيرها تستطيع توليد وضمان الفضيلة. يالحساس"
لذلك نجد رواياته لا تخلو من الإعلاء  .(2)«وع البشري...نلل بن من حس بالعدالة وحو تتك
نسانية أخلاقيلكونه ينظر إليهم من زاو  ،طة والفقراءسبقة المتو طشأن الب  ة.ية وا 

ي الت "جان جاك روسو"لـ  "ةلويز الجديد"لوك هذه أوجها بصدور رواية سوبلغت رواية ال     
 عادة، إن روسو لم يكنسه في القاة وعن حيإنسان في مكانه في الح لك قدافع فيها عن ح»
عادة من سه في القل حكي يشذطبقي ال نسان اللاا ث عن الإده يتحنا دقيقا، إيلا اجتماعلمح

بيعة، ولكن روسو خلاف ريتشاردسون يضمن روايته طنا من قوانين الو وجهة نظر روسو قان
لى نمط الحيها إلى أخلاق الأرستقراطجمو ا دنقدا حا لى الأوهام  ةاة الإقطاعييين، وا  وا 

 ر والحزن.مذتيته وتجعله يحس بالر من ح دي تستعيد الإنسان وتحلتا (3)«ةيبقطال
ذي ال "مأساة فاوست"ته صوق "آلام الفتى فرتر"ة غوته بروايته يا برزت شخصنيوفي ألما     

وق إلى المعرفة تبه في ال ىيحتذومثالا  ،رشبين الخير والراع صيعتبر عند غوته رمزا لل
حليل تجعل ال الذيه لفاوست هو جو تهذا ال نإ .ةياتذجربة اللتوالبحث عن الحقيقة، وتقديس ا

اعدة آنذاك سمات وملامح من صة اليبقة البورجواز طابن ال هيتالماركسي يرى في شخص
قدي في مواجهة العالم، وفي مواجهة نفسه، نلموقفه اة ي، ولاسيما من ناحياة البروليتار يإنسان

                                                           
 (.112)ص ،(2009) ،إيان واط: نشوء الرواية، )ت(: ثائر ديب، دار الفرقد، دمشق، سورية، )دط( -(1)
 (.11)ال زيرافا: الأسطورة والرواية، صميش -(2)
 (.118): المدخل إلى الآداب الأوربية، صالمرعيفؤاد  -(3)
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ي أزمته الخاصة طي عاش فيه، ومحاولته تخذير العالم الغيجل تأاد من جائب الدوعمله ال
 الإنسانية النبيلة. (1)واستخدام جميع مواهبه في سبيل تحقيق أهدافه ،ةنيلمصلحة الإنسا

لوك سرواية ال وان كتبموغيرهم م "فليدينغ، غوتهماريفو، ريتشاردسون، "من  للقد قدّم ك     
تكاساتها، بعملها ناة وهمومها، بياة بحقائق الحيبصورة أوّل»ة اعتنوا فيها يصا وعظصق

نوع من  يوايات ألر ، ولا يستثنى من هذه ابطبقاتهابصراعات أشخاصها بمصالحها، 
، "لويز الجديدة"ة لرواية يانثمة الدقكتب روسو في الم ،فئة من الأشياء يأو أ ،الأشخاص

ة غير يى تلك المخلوقات الوحشتة، حيبيعة الإنسانطينبغي للمرء استيعاب كافة تنويعات ال
د رواية كا أن يراه في كل يوم من بيته أو بيت جاره، كما تؤ نم ية، وما يمكن لأيالعاد

صريحة إلى يز طبقي، فهي دعوة يتم يبدون أ (2)«عادة...لسالجميع في ا قلوك على حسال
 العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

وسي، ر ا دورا كبيرا في تاريخ الأدب الية في روسيلوكسة اليكما لعبت المدرسة العاطف     
مواضيع  ةبياة الإنسان وشعيوس في اهتمامهم المتزايد بحر الكتّاب ال»ا عند يوظهر ذلك جل

 ية وأبطالها ولغتها.نأعمالهم الف
ة أعمال يا، ولكن تقدميجاه العاطفي في روستلي الاثمن أبرز مم "كارامزين"وكان 

ما لبثت أن  ةيسبنال "ا بنت الإقطاعييناتال"و "ليزا البائسة"و "رسائل رحالة روسي" "كارامزين"
ة يموع وحساسدل تأكيد عالم مشاعر الإنسان إلى ذرف الو اضمحلت عند أتباعه الكثيرين وتح

ى لغة ت، حةيقلشاة الفقراء اية المترفة من حيين الورديتصوّرات الإقطاعزائفة تستند إلى 
عت قفو  (3)«ةيقة الأرستقراطر تباعها تقاليد الاة بيعب الحلشأعمال كارامزين ابتعدت عن لغة ا

 بقات المرموقة من المجتمع.طبذلك في فخ أدب البلاط وال

                                                           
ينظر حسام الخطيب: محاضرات في تطور الأدب الأوربي ونشأة مذاهبه واتجاهاته االنقدية، جامعة دمشق، سورية،  -(1)

 (.211)ص ،(1812-1814) ،)دط(
 (.12)شال زيرافا: الأسطورة الرواية، صمي -(2)
 (.190-118)الأوربية، صداب فؤاد المرعي: المدخل إلى الآ -(3)
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أو على  ،قدمتاهتمامهم على عامل الوا جل بكتاب هذه المرحلة قد ص نويمكن القول أ     
لخلق بطل بورجوازي »ة، كما ظهرت في هذه المرحلة محاولات يال للبرجواز عالمبدأ الف

جاح، كان ثمن هذه المحاولات قذرا من نروة في الذي أدركت التوايات الر ى التوح "إيجابي"
ن يكن هامش الحيظر لدى الأبطال الإيجابنضيق ال قد لنوالجرأة في ا شخيصتية في الر ين، وا 

ل أبطال تلك ماسع عشر أن يتحتا، بحيث ما استطاع القرن الداتي قد بقي واسعا جذال
وهذا ما وضع الكتّاب في تناقض، لكونهم بحاجة إلى أبطال  ،(1)«المرحلة رغم إيجابيتهم...

 ةية والاجتماعيياسسروف الظعلى جميع المستويات، ما دامت ال يريغتن بإمكانهم اليفاعل
 متاحة.
الأمر  ،(1198ورة سنة )ثة جديدة بفعل اليوفي فرنسا ظهرت ظروف سياسية واجتماع     
نابليون »ين يخلال هذه الفترة تع من، فقد تييوالفكر الفرنس الأدبر و ى إلى تطدأي الذ

م جيشه على أبواب طى تحتنجمه في صعد ح لوظ ،(1904بونابرت نفسه إمبراطورا سنة )
ة بعد ي( في معركة واترلو، وعادت الملك1912كانت نهايته سنة ) مث ،(1912موسكو سنة )

م طبونابرت نفسه كان قد ح نلأ.ة..يجعر صرت التة وانيورة الفرنسثذلك لفرنسا وأخفقت ال
موجة  يةات السياسز ين من خلال سعيه لتوطيد حكمه، وقد أثارت هذه الهييمقراطدالأحرار وال

ة، وبين الأفكار يياسلسة وايوصراعا حادا بين المحافظة الفكر  ،عتقداتمك في الشكمن ال
فالمحافظون  ،(2)«ة من أتباع روسويروا الرومانسكمها أوغست كونت ومفعي تز تالجديدة ال

ظم ننتيجة لل ،ياع والالتباس والخوف من المستقبل المجهولضوجدوا أنفسهم في حالة من ال
تكن موجودة من قبل، فكانت نظرتهم مملوءة بالحقد ت إلى ظهور أفكار لم دي أتالجديدة ال

اريخي تبحكم موقفه ال ،جعير ال الاتجاهفأضفى ذلك على  أدب هذا »جاه من يحكم البلاد تا
 خيل المرضي.توالشاؤم والغموض والإغراق في العودة إلى الماضي البعيد تات اليأس والفص

ي سادت تأنصار الماضي نداء بالعودة إلى الوراء، إلى تلك العصور ال معسكروانطلق من 
ك، وقتل شالعقل علّم الإنسان ال نلو هذا المعسكر على أثد ممكفيها الأوهام على العقل، وأ

                                                           
 (.19)كاش: الرواية ملحمة بورجوازية، صجورج لو  -(1)
 (.210)حاضرات في تطور الأدب الأوربي، صحسام الخطيب: م -(2)
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الأوضاع  ل، والقلق حول مصيره في ظ(1)«في قلبه الإيمان وزرع في نفسه الاضطراب
 ية.دالمتر 
على  ركز في كتاباته إذجاه تمثّل هذا الا من أعظم وأشهر روائي "نياشاتوبر "وكان      

وكان اهتمامه » بيعة بالإضافة إلى ذاته هوطة واليالمسيح :هي ةيثلاث موضوعات رئيس
ي تية النة والفي، وحاول أن يعيد إليها مكانتها الأدبياا كان دينما أكثر مية جماليبالمسيح

ة يى ذلك في مؤلّفه عبقر لة، ويتجية الوثنيهضة الميثولوجنعصر الفي طغت عليها 
ا نفسه فقد مأ.ا..يتصويره لها ذات.شاتوبريان.."فقد كان  يعةبللطسبة نا بالموأة...سيحيالم
هذا  نويبدوا أ .(2)«..."يات ما بعد القبرذكر "ذي شأن أطلق عليه عنوان  ها بمؤلّفصخ

 ال.يفي عالم الخ ات الغارقةذة نحو اليظرة الفلسفنالمؤلّف فيه نوع من ال
بفعل انتصار  ،عقيدتأمام تناقض شديد ال أنفسهم ونيقدمتال ونيومانتكر بالمقابل وجد ال     

ي أوهم التاسع عشر، وخيبة أملهم في الوعود الكاذبة تالمجتمع البورجوازي في مطلع القرن ال
ار العقل يأصحاب تي كان يفتخر بها تة الية والاجتماعيياسسسات السن، فالمؤ يينوير تبها ال

ين في كتاباتهم يومانتكر ال نونتيجة لهذا فإ .شاؤمتة مثيرة لليد صورة كاريكاتور ر كانت مج
غ ياقض، وعن صتنلهذا ال لين عن حثان باححية في أغلب الأيوباو طظرة النمن ال»انطلقوا 

ين يقدمتين اليتيكنامناقض بين الحلم والواقع بين الرو توبرز ال.ة أكثر كمالا..ياة الاجتماعيللح
ة يلة في فهم العمياتذال نإ.ؤ بما سيحدث، وما هو مفقود في عصرهم..تنبفي سعيهم إلى ال

ة ير الإنسانو ط تصطة )مخيفسة تعيات تاريخية دفعتهم أحيانا إلى إنشاء نظر ياريختال
الأمر الذي جعلهم يبتعدون عن ، (3)«لفيكتور هيجو مثلا( "كرومويل"مة داريخي في مقتال

 تصوير الواقع .
ة يان حتميين تبدو في كثير من الأحيمالتقدة في كتابات هؤلاء يالميول الواقع نكما أ     
ر بصدق تكوّن البؤساء في و يص»في روايته البؤساء على سبيل المثال  "جوهي" ـلة، فلومع

                                                           
 (.192): المدخل إلى الآداب الأوربية، صفؤاد المرعي -(1)

 (.212-211)حاضرات في تطور الأدب الأوربي، صحسام الخطيب: م -(2)
 (.191): المدخل إلى الآداب الأوربية، صالمرعيفؤاد  -(3)
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كان ي ذلم الظي مارسه الإنكليز والذف الوحشي السعتصورة ال نأسمالي، كما أر ال العالم
الإنسان "اسع عشر مرسومان بصدق في مؤلّفه تفي القرن ال إنجلتراعب في شض له الر يتع
ى تة وحية والفلسفيياسسخذه لنشر أفكاره الته نص تاريخي اني يبدو أذال، (1)«"ي يضحكذال

 ة أراد من خلالها توديع منفاه.ية فكر يل شبه وصثة، كما يميالجمال
 "صاندا جورج"و "مدام دوستايل"ات مبدعات أشهرهن تبرة كاتكما برزت في هذه الف     

ية المرأة في ر ة كورني( دافعت فيها عن حص( رواية تحت اسم )ق1909)نشرت الأولى سنة 
 "جورج صاندا"ا مبيعة. أطة، وضمنتها وصفا لليود الاجتماعيقاليد والقتالحب، وهاجمت ال

، وروايات الإصلاح بهي روايات الح مة إلى أربعة أقسام،سمق المائةفتجاوز عدد رواياتها 
ات كان لها ايو ر ة، وهذه الكيلو سوايات الالر ة، و ييفر اة اليات الحيياسي والاجتماعي، ورواسال
نصاف المرأة، كما مارست تأثيرا عظيما في زمانها، إذ يأن في نشر العدالة الاجتماعشال ة، وا 
 .(2)اسع عشرتوس في أواخر القرن الر رون الكر بها المفثتأ

( مكانة خاصة، وهذا Spiridion وفي نتاجها الغزير هذا تحتل روايتها )سبيريديون     
ي قرأها في سن ذال "E-Renan"رينان »قيق فيها من إيصال أفكارها، لذلك نجد دنها الكلتم

( Alain) "ألان"اق مختلف أشاد يواية، وفي سر مدين لهذه ال وحداثته... أعلن بتأكيد كم ه
ة يلقينتواية الر هذه ال ناتي. من الممكن القول أذيتها في تاريخه الفكري المكذلك بأه

(Initiatiqueلعبت في القرن ال )ذور الدمشابها لل ااسع عشر دور ت( ي ستلعبه نادجاNadja )
ي استطاع هذان ذشابك التي ينتج عن التز الي( مع الأثر المتمA. Brotonلأندريه بروتون )

 .(3)«وائيلر بين الفكري وااتبان أن يعقداه كال
تعرض أشخاصا »الغموض والغرابة في آن واحد، فهي  "سبيريدون"ة يز روايما يم نإ     

ا يين في إيطاليبنديتك لرهبان خذين على حدود الحلم واليقظة في إطار ديرتنيرين تائهين م

                                                           
 (.199): المدخل إلى الآداب الأوربية، صفؤاد المرعي -(1)
 (.211-210)حاضرات في تطور الأدب الأوربي، صينظر حسام الخطيب: م -(2)
العربية للترجمة، بيروت،  ، تطبيقات في الفلسفة الأدبية، )ت(: جوزيف شريم، المنظمة ؟بيير ماشيري: بم يفكر الأدب -(3)

 (.18)ص ،(2008) ،(1لبنان، )ط
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أن  دلا ب امن عشر، هذا الإطار المستحضر بشكل خيالي غريبثابع عشر والسفي القرنين ال
ه لما نوهي تخلو من وجه أنثوي: والحقيقة أ.(..Gothiquesة )يات القوطيواالر يذكر ببعض 

بمعنى  ،(1)«ريسامل والشما يعني حضورها البحذف المرأة ر  نأسرار، فإ ةكان المقصود كتاب
ة يوائر ال وظفتهي ذيء الشسوي، وهو النة مع العنصر اليحميم هبان كانت لهم علاقاتر ال نأ

 تار توحي إليه ببعض الإشارات أو العلامات.سخلف ال جاعلة إياه
ة في الكتابة ينوير تلى تقاليد العوا ر استم نيذين الائيو ر كما برز في هذه الفترة بعض ال     

اة يتاريخ ح"ة ياريختمة روايته الدمق»ي أفصح عن آرائه في ذميرمي( ال )بروسبير ،من بينهم
 دخذ أشتوفي واحد من فصولها، وذلك في حوار بين مؤلّف وآخر، وهو ي "اسعتالملك شارل ال

اريخ تالات العظيمة في يخصشة؛ أي الياريختواية الر ومانتيكة عن الالر مفهوم  دموقف ض
اريخ، ويسخر لتة إلى حقل كتابة امين، وهو يحيل هذه المهيئيسر اليجب أن تكون الأبطال 

دي اسع أو كاترين تة بأن يحمل شارل اليومانتيكر ال قاليدلتل يطالب وفقا الذيمن القارئ 
ا مهنعلى اعتبار أ (2)«ة...يخصلشا امسمة من سماتهل ة في كيميديسي إشارة شيطان

نبيل هو بما  إلابقة الحاكمة طصف التموذج الأسمى من المجتمع، فلا يمكن أن تنلان الثيم
 ة.ياريخلتت اياخصشة عن هذه اليفات الإنسانصوراقي، رافضا في ذلك نزع ال

ة في انتقاده للحاضر وصورته ينوير تة اليل الأكبر للحركة البطولثالمم "ستاندال"وينطلق      
طبيعة هذا  دوتمت»عن الماضي من المقارنة بين مرحلتي المجتمع البورجوازي الكبيرتين 

لى ية الماضلية للفترة البطو يجربة الحتلبة في جذورها إلى الصالانتقاد ال الاعتماد ة وا 
 ني مع ذلك إلى تجديد لهذه الفترة العظيمة، وهكذا فإداريخ سيؤ تر الو تط نبأاسخ...ر ال

اريخ القائم على تة مفهومه عن اليبمحدود.عاطفة وصواب انتقاد ستاندال للحاضر يرتبطان..
اريخي باعتبارها تر الو طلتة في اية. وعجزه عن إدراك نهاية الفترة البطولينوير لتأساس من ا

                                                           
 (.11 -12)ص ،؟بيير ماشيري: بم يفكر الأدب -(1)
(، 2العراق، )ط )ت(: صالح جواد كاظم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ،جورج لوكاش: الرواية التاريخية -(2)
 (.111)(، ص1891)
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رواية من حداثة  لأق انتقاديهة يي جعله ينتج رواية اجتماعذال الأمر. (1)«ةيضرورة تاريخ
الجديدة في نصوص ة ياريختغم من إدراجه لبعض العناصر الر اسع عشر على التالقرن ال

 بالواقع. التحاماجل إعطائها صبغة أكثر أرواياته من 
اة المختلفة وفي يفي وصفه لجوانب الحين ين الفرنسييوائر من أعظم ال "بلزاك" دويع     

ا في رائعته ية، ويظهر ذلك جلية والأشخاص والبنيبقات الاجتماعطقه في تحليل المتع
كل ل كي تشتاته اليملة لإنسان المجتمع، حلشااة ايالح»ي صنع فيها تال "ةيالإنسان ياالكوميد"

مات لسه عبارة عن انوكأة، يبدو المجتمع يا الإنسانيفي الكوميد شيء لشيء وتنتهي بك
جة مصنفة تجري في داخلها ر ة متدغلقها تكون منظومة منإ.ة للأساطير المسجلة..يالجذر 

 ة بطريقة غير متمازجة.يدة تقوم بها أقدار فرددمتج (2)«تحوّلات وتركيبات متواصلة...
المحاولات العميق بين »ناقض لتين ذلك ايوائر أكثر من معاصريه ال "بلزاك"لقد أدرك      

ل من وّ حتة، واليأسمالر امية، بسرعة للنوبين القوى ال المطلق-ظام الملكي الإقطاعي نلعودة ال
إلى تصوير تاريخ الحاضر يتزامن تقريبا،  "سكوت"اريخ الفرنسي بأسلوب تمشروعه لعرض ال

، "شارل العاشر"ي شهدت الإطاحة بالملك تال (3)«...1910وليس مصادفة مع ثورة تموز 
 المطلقةالملكية ول إلى ول الحكم بسبب دعوة الأي ابن عمّه لويس فيليب الألوتو 

العالم لدى  يلاحظ تعارضا عميقا بين ما كتباه، فتصوّر "ستندال وبلزاك"والقارئ لكتابات      
ر بها بطريقة شاملة، في حين كان تصوير العالم لدى ثيارات وتأتهذه ال للامس ك»بلزاك 

ة العائدة إلى مرحلة ما قبل يا العقلانية وهامة للأيديولوجيجوهره مواصلة منطقستندال في 
ة والمذكورة بوضوح لدى ستندال هي أكثر وضوحا ية العالم الواعيرؤ  نورة، وهكذا فإثال

ة إلى جانب ية وصوفيأثير بكثلكة رومنطيقترا شديد الثي كان متأذة بلزاك الية من رؤ يوتقدم

                                                           
 (.101)ص ،جورج لوكاش: الرواية التاريخية -(1)
 (.11)ل زيرافا: الأسطورة والرواية ، صميشا -(2)

 (.111)اريخية، صتجورج لوكاش: الرواية ال -(3)
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ناقض الحاصل في المجتمع، تي جعله عاجزا عن فهم الذمر الالأ ،(1)«ة...ية إقطاعياشتراك
 ر التلقائي.و طتبل هو نفسه وقع في تناقض فهم ديالكتيك ال

ا يا مضطربا اجتماعو اسع عشر جتول من القرن الصف الأنا فعرف اليا في بريطانمأ     
ورة ثين باليناعصر جماهيرها المضطهدة من طرف أرباب العمل الثا بفعل تأيواقتصاد
ر يغتة متسارعة، ورافق هذا الية واقتصاديرات علمو ا أدى إلى حدوث تطمة ميالفرنس

ة يدبت الأجلار في المجال الأدبي تمثل بظهور الميالاقتصادي تغ ،الاجتماعي ،ياسيلسا
ة أصدق تعبير يبداعر الأديب من القيود والموضوعات المفروضة، وكانت الحركة الإر وتح

ة ية الإبداعيإذ بفضلها تمكن الأدباء الإنجليز من العودة إلى العمل، (2)جاه...تعن هذا الا
 . عبير عن واقع عصرهمتوال

عدد من  هورا في هذه الفترة ظيي عرفتها بريطانلتة ايرات الأدبو طتومن أبرز ال     
ففي رواياتها نلحظ ذروة كثير من الأوجه الأخرى  "جين أوستين"ات أشهرهن ئيوار المبدعات ال

امن عشر، ففي موضوعاتها، وعلى الرغم من بعض الفروقات الواضحة، ثفي رواية القرن ال
ها تواجه على نحو ن، لك"ورتيشاردسون، وفليدينغ ديفو"لـ زة يتواصل كثيرا من الاهتمامات المم

حكاما من و ة و أكثر ق ة ية التي طرحتها الفردانية والأخلاقيالاجتماع، مثلا الإشكالات "ديفو "ا 
خطا تسير على  هاكما أن .بقة الوسطى إلى وضع أفضلطة وسعي اليالاقتصاد

ز في هذا المجال، ينثوي الممور الأدواج وعلى الز في إقامة رواياتها على ال "ريتشاردسون"
تطبيقها على  نرغم أ "فليدينغ"ظام الاجتماعي تشبه لوحة نوحة التي رسمتها لللال نفإ مومن ث

في  يتجلىوهذا ما  ،"فليدينغ "ا هو عند مات وحالتها هو أكثر رصانة وتميّزا بكثير ميخصشال
يماء 1911المنشورة عام ) "اء وهوىيكبر "روايتها   .(3)(1911عام )(، وا 

                                                           
  ،جورج لوكاش: بلزاك والواقعية الفرنسية، )ت(: محمد علي اليوسفي، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صفاقس -(1)

 (.119 -111)ص ،(1892) ،(1تونس، )ط
 (.181 -180)حاضرات في تطور الأدب الأوربي، صالخطيب: مينظر حسام  -(2)
 (.101 -101)ينظر إيان واط: نشوء الرواية، ص -(3)
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استطاع ا على الإطلاق في هذه الحقبة إذ يي بريطانيأشهر روائ "ولتر سكوت"ويعتبر      
ة ياصريه، وهو ما أطلق عليه تسمعا مخالفا تماما لسابقيه وميأن يشق لنفسه نوعا روائ

وكانت كتاباته  .ر البريطاني آنذاكو طتسبي في الني صاحبت الاستقرار التة الياريختواية الر ال
 ة إلى الخراب. وهويأسمالر ة ونمو اليناعصورة الثي دفعت بها التمرتبطة بأجزاء المجتمع ال

بقي تهدأ طراع الصبات اللكانت أعنف تق»فاته حيث لاريخ الإنجليزي العزاء في مؤ تيجد في ال
 يينكسونسمجيد، وهكذا فمن صراع ال "طريق وسط"ل إلى و هاية دائما وتتحنفي ال

ة، وفي الوقت ية ولا نورماني، وهي ليست بسكسونالإنجليزيةين نشأت هناك الأمة والنورماني
هير ولاسيما عهد الملكة شام عهد آل )تيدور( الية إلى قيمو دال "الورداتحروب "ت دنفسه أ
ي برزت في ثورة تة اليبقطراعات الصوذابت في انجلترا المعاصرة أخيرا تلك ال ،إليزابيت

ة تنقل واقع المجتمع يفات تاريخلة مؤ يئواالر ك تكون نصوصه وبذل .(1)«)كرومويل(...
 اريخ دون الاندفاع إلى الحماسة.تف من اللعلى تمكن هذا المؤ  ليد وهذاالبريطاني كما هو، 

ها ناريخ العظيمة لأتات الية في إعادة خلق شخصيالإبداع "سكوت"كما تظهر عظمة      
 نوهو عظيم لأ كبيرة.كان سأقساما من ال مل حركة ذات مغزى تضثمم»حسب رأيه هي 

ز كه ير نة العظيمة، لأيريختاالحركة الن مع هذه افقاخصي يتو شة وهدفه اليخصلشعاطفته ا
ه نة تعبيرها الأوضح ولأيعبشالات الضالنه يعطي هذه نة، لأيلبسوال الإيجابية داخله جوانبها

 .(2)«راءضراء والسحامل رايتها في ال
راجع والفراغ، تالعرش الملكي البريطاني عرف الأدب فترة من ال "ايفكتور "ومع تولي      

، "وثاكري وكارلايل ديكنز"ها لم تدم طويلا إذ سرعان ما ظهر كتاب مجددون مثل: نلك
جه توقد ا...الإنجليزيالثة من الازدهار في تاريخ الأدب ثواستطاع هؤلاء أن يبلغوا المرتبة ال

روا الواقع كما هو ينبغي أن يكون عليه، وسواء و ة فصيون في هذه المرحلة إلى الواقعئيوالر ا
ة، أو روايات ثاكري بما فيها من نماذج ي، كما فيها من هزل وعاطف"ديكنز"ايات رو أقرأنا 
نا لن نخطئ نة، فإيبما فيها من دراسات نفس ترة، أو روايات جورج إليو غة مصياجتماع

                                                           
 (.11)ورج لوكاش: الرواية التاريخية، صج -(1)
 (.11)المرجع نفسه: ص -(2)
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ة، يالهدف المشترك بينها جميعا: محو الخطأ والكشف عن الحقيقة الكامنة في الحياة الإنسان
أن تقوم بما كان يقوم به العلماء من بحث عن الحقيقة الكامنة  واية إلىر ما طمحت النكأ

شاؤم على الإنتاج لتعلى نحو غير مختلف كثيرا عمّا كان يجري في فرنسا، وقد انعكس ا
ين العظام أمثال ديكنز وثاكري وجورج إليوث لم يفقدوا يوائر وائي في بادئ الأمر، ولكن الر ال

وبالإضافة  .ةببنفحات من الإيمان العميق بالإنسان والمح ة، بل أمدوا قراءهميثقتهم بالإنسان
 ين فإن العصر الفكتوري أنتج أعمالا تجاوزت شهرة مؤلفيهايوائر إلى من سبق ذكرهم من ال
ث، دوأبرزهم أنتوني ترولوب وشارلوت برونتي، وجورج مير  ةيعلى حدود الجزيرة البريطان

ة عن واقع مجتمعهم في يتقديم صورة ح ين استطاعوا بحقذوتوماس هاردي، وستيفنسون ال
 .(1) تلك الفترة

ات من القرن يات والأربعينيلاثينثا فقد اعتبرت فترة الية وتحديدا روسيرقشا في أوربا المأ     
ة الجديدة، وتصدر بهذه الفترة ثلاث يواية الاجتماعر مرحلة أولى من تشكيل ال»اسع عشر تال

 "تةيالم الأرواح"لليرمنتوف، و "بطل العصر"و لبوشكين "أونيجن يفجيني"روايات رائدة هي 
وسي خاصة ر وايات جميعها استطاعت عرض وعكس واقع المجتمع الر هذه ال .(2)«لو لجوج

زون يأبطالها يتم نكما أ. خلي ومعاناتهالداالإنسان البسيط منه عن طريق كشف عالمه 
 ة والاستقلال.يفي الحر ل في وجودهم ورغبتهم مأت، وبالرفكير العميق والمستمتبال

ة في فرنسا بأقوى صورها في ياسع عشر ظهرت الواقعتاني من القرن الثصف النوفي ال     
ة قصة، وبدخة غير مشيبطريقة موضوع»، إذ سعى كتابها إلى رصد وعكس الواقع وايةر ال

وحاول ائع والمادي والملموس، شيعني الحاضر وال.وكان الواقع...فاصيل..تة في اليمتناه
هم جميعا نشاؤم، ولكتة في تشريح الواقع وقادهم ذلك إلى اليبعضهم تطبيق الأساليب العلم

ة والإصلاح الاجتماعي يلتبني مبادئ الإنسان الإبداعيةواية ر جاه التاحتفظوا با

                                                           
 (224 -221 -222 -221)ر الأدب الأوربي، صو حسام الخطيب: محاضرات في تط ينظر -(1)
قافة والفنون ثلل( ، المجلس الوطني 40ة عالم المعرفة )علاسع عشر، مجتة في القرن اليواية الروسر غمري: المكارم ال -(2)

 (.11)ص ،(1891) ،والآداب، الكويت
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إيمانا منهم بضرورة خدمة الأدب للمجتمع وسعيهم لتحرير الإنسان من  (1)«ةيمقراطيدوال
جاه توا هذا الانين تبذن الييوائر وكان من بين ال .ةبيعيطالاستعباد ودفعه للمطالبة بحقوقه ال

ة يصلة الوصل بين البيانات الواقع»لان ثن يماذلال "غونكور"ة الأخوان يوائر في الكتابة ال
إدمون وحده  ممة رواياتهما يشرح إدمون وجول ]غونكور[، ثدوفي مقين، يوجماعة الطبيع

واية وتتعاظم، وتشرع في أن ر ع الساليوم حيث تتو "اراتهما ومواقفهما: ي]بعد وفاة جول[ اخت
رس الأدبي ولاستطلاع الاجتماعي، وتصبح دلل يغوف، الحشي، الكل العظيم الجدشتكون ال

واية على ر خ الأخلاقي المعاصر، اليوم حيث فرضت الاريتيكولوجي، السحليل والبحث التبال
عفاءاتينفسها دراسات وواجبات العلم صار بإمكانها المطالبة بما للعلم من حر   (2)«ات  وا 

عطاء ال ائب في صحقيق العلمي التص مع النها في الضا حيبقات الدنطفي الإبداع وا 
 ي يعرفها العصر.تة النيمختلف القضايا الإنسا

مط نزة في كتابة هذا الية علامة مميبيعطس الحقيقي للسالمؤ  "غوستاف فلوبير" ويعتبر     
ة يبيعطواية الر نمط ال "مدام بوفاري"وائي بروايته ر قمم الفن ال» "زولا"وائي، إذ بلغ حسب ر ال

ي يستثني ذاة اليقيق للحدصوير التواية: الر ثلاث خصائص كبرى تعبّر عن ذاتها في تلك ال
ار أبطال من حجم عادي غير يعنصر رومانسي، بل ينحو إلى تغيّيب الفكرة، اخت لك

ة يبحث ية متناهقبد (3)«ي يرويهاتوائي وراء الأحداث الر الكاتب ال استجابمين، وأخيرا خمض
 ة.يه بصدد إنجاز تجربة علمنتائج وكأنفي الأسباب وال

قه لي تعذورجوازي البة والازدراء للواقع اليالكراه»ة هي ية الفلوبير ينقطة البداية للواقع نإ     
ى في تحليله طة، لكن من دون أن تتخييكولوجسة والية كبيرة في أشكاله الإنسانقوترصده بد

إلى  ياها إلى العناء الحدات البارزة على سطحه، ومن دون أن تتعضناقتللدة مة المتجيالقطب
ة ياتذي تسحق بها هذه التة اليالكيفيل ثولا يعود العمل يقوم إلا على تم.طح..سأعماق ال

                                                           
 ( .211)ر الأدب الأوربي، صو حسام الخطيب: محاضرات في تط -(1)
 (.141)واية، صر ات الير شارتيه: مدخل إلى نظر بيي -(2)
 (.111)نفسه: صالمرجع  -(3)
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فهو يتعامل مع  ،(1)«ي وابتذالهز ثر البرجواندناءة الطأة و دة )العاجزة سلفا( تحت ر المتم
اليومي دون  ط للواقع البرجوازيسأحداث وأشخاص لا يرقون إلى ما فوق المستوى المتو 

 بقات المكوّنة للمجتمع.طية لباقي المإعطاء الأه
بيعي طدور الكاتب ال نهبا يصلح الأخلاق، لأذها ماعتبار ببيعة طالعن  "زولا"ودافع      
ن ك، كي يتمة والوقوف على قوانينهاية والاجتماعيفسنواهر الظوصف ال»ل أساسا في ثيتم

بيب في تجاربه طالكاتب يصبح مثل العالم في معمله وال نأي أ ،يطرة عليهاسالإنسان من ال
ي تجارب الحقائق والقوانين التتجاربه شريطة ألا تناقض تلك الواهر ويجري عليها ظيدرس ال

ضع لها الأدب عامة خمكن أن ييلا  يؤية حسب اعتقادر وهذه ال. (2)«انتهى إليها العلم
ة يكما تبرز فيه أيضا ذات الواقع،ها نص إبداعي يتداخل فيه الخيال مع نواية تحديدا، لأر وال

 مؤلّفه.
ه في نذيلة فإر لكل أشكال ال ة وبرفضهّ يشاؤم والأخلاق العالتبالالمتّصف زولا  نوعموما فإ
يمانا صلبا يحاته أن يمحو تفاؤلا حقيقاهر في كثير من صفظلح تشاؤمه اللم يف»كتاباته  ا وا 

ة مجتمعا عاطلا يدراسات اجتماع دي تعتبازدهار الفكر والعدالة، وكان يلاحق في رواياته ال
لقد .ا..يمن سلطة المال، كان ديمقراطز ال ر، لقد صارع شةر مض خسيسة ةيستقراطأر و تافها 

ا يدعو إلى الفضيلة يفكان بذلك مصلحا اجتماع. (3)«ر الاجتماعي حيثما صادفهشم الو قا
 لفي هذا الأخير منفعة للجميع، فبفضله ترتقي الأمم وتزدهر في ك نوطلب العلم، لأ

الحيوان "، و"جرمينال"، "نانا"، "الحانة"، "تيريز راكين"ا في رواياته يوظهر ذلك جل .المجالات
 ي بفضلها استطاع تخليد اسمه.توال "البشري
سلسلة واسعة من »من أروع ما كتب، إذ سرد فيها بأسلوب رائع  "جرمينال"رواية د وتع     

البحر وجزره، نهار في المنجم، ونهار بين  دي تتراكم تصعد وتنتشر كمتنة الز حوحات الملال
                                                           

 (.11 -12)، صةيواية كملحمة برجواز ر جورج لوكاش: ال -(1)
(، 1881) ،(1ة، )طيدمشق، سور  ،ة، دار الأهاليية الأوربيردسة وتياراتها في الآداب العيرشيد بوشعير: الواق -(2)

 (.11ص)
شر، بيروت، لنراسات وادة لليسة العربسة شملي، سلسلة أعلام الفكر العالمي، المؤ يمارك بيرنار: إميل زولا، )ت(: غال -(3)

 (.141)ص ،(1819) ،(1لبنان، )ط
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لاثة آلاف بائس الخانقة في القرية، اصطدام هذه ثائرين ليلا، نزهة الثالعمل، اجتماع البيوت 
ما هو حتمي غير شخصي، ولا  لك.لقد صوّر...الغفيرة بالجنود، النزاع في الحفرة..الجموع 

فهو بذلك أعطانا صورة . (1)«مرةز يقاوم في هذه الدراما عدوى الغضب وروح الجماعة في ال
ص من هذا لختين يسعون إلى الذريحة من العمال المضطهدين الشة لهذه اليرسمة ووثيقة يح

 الوضع المزري.
مؤمنين ة الأولى يتأثيرهم حتى الحرب العالم ريار استمتكتاب هذا ال نكر أذوالجدير بال     

راعات صي تعيشها أوربا المثقلة بالتياع الضات وسط حالة اليالفن هو آخر الميتافيزيق نبأ
خاذهم تة واياخلدورات الثحتجاجات المتزايدة نتيجة الغضب الجماهيري إضافة إلى الوالا

ة، بدلا من يالعار بالبرجواز »ما القصد منه إلحاق نلرواياتهم، إ للبؤس الإنساني كموضوع
زولا  نأ كاة المعاصرة، ولا شية للحية والاقتصاديواهر الاجتماعظالة والدات اليمعالجة الآل

الي مرتبط تله بانة، إية المجتمع الأساسية، وهو معني ببنينفسه يفكر بطريقة ميكروسكوب
 .ن يخفقون في ذلك..يبيعيطة، لكن الآخرين من الكتاب اليبمواقف الفكر الاشتراكي الحقيق

ما توجب علينا اعتبار بعلى الأقل مدركا لهذه الحقيقة، ور  "هنريج مان"وبشكل تلقائي كان 
ا، وفي الولايات المتحدة مرتبطة مباشرة مع مبادئ ومثل ية في ألمانيبيعطرسة الالمد
ة عن طريق الميل يكانوا يدعون إلى العدالة الاجتماع كتابها نلأ (2)«ةية الاشتراكييمقراطدال

 إلى المستضعفين والمطالبة بإعطائهم كامل حقوقهم.
 يعبير ورفض أتوصدق القول في الين في فخ الحقيقة وحدها يبيعطونتيجة لسقوط ال     

ى تقاد بالاهتمام فقط بما هو رخيص وقبيح ورديء، بل حنال»همهم تاتية اذال واليتدخل للخ
جاه سببا تة قيّمة لهذا الاصة والاتّجار فيها، وكانت فعلا أول قيش رذائل البشر بنبلذذ تال
كونه قام بفضح  (3)«بالآدابة لا بكتابة رواية مخيقضائ "غوستاف فلوبير"هام مؤلّفها تلا

 .مجتمعه أخلاق ةيوتعر 
                                                           

 (.121)مارك بيرنار: إميل زولا، ص -(1)
 (.21 -20)واية والأسطورة ، صر ميشال زيرافا: ال -(2)
 (.11)ص ،)دت( ،ة في الأدب الفرنسي، دار المعارف، القاهرة، مصر، )دط(عيليلى عنان: الواق -(3)
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 جواية أو ر اسع عشر بلوغ التى نهاية القرن التات وحيا منذ نهاية الأربعينيوعرفت روس     
اتها يرها في أسلوبها وفي ارتباطها بالواقع الاجتماعي لتلك الفترة، فكانت شخصو تط

ي تالة ياريختره عبر المراحل الو المعاش وتطية متغيّرة وفق الواقع نومضامينها وأساليبها الف
ى بأدب مفظهر ما يس .اسع عشرتاني من القرن الثصف النا في اليت بها روسر م
كما  .نيين والبرجواز ييذع للإقطاعاتّسم فيه أصحابه بنقدهم اللا يذن الييور ثن اليييمقراطدال
ي أرخ ذال "تورغنيف "فنجد  .ة وفقراء المدينةيعب من أهالي القر شروا العامة من أبناء الو ص

يستعرض »اسع عشر تبعينات من القرن السة ما بين الأربعينات واليوسر اة اليفي رواياته للح
ة يي لها في شخصنم أفضل تجسيد فقدفي الأربعينات، وي "منتيناللا"ات يفي روايته شخص

ة ية في شخصيتقالمر  "ةتيروسية الف"ر لنا و ي تحمل الاسم نفسه، ويصتفي روايته ال "رودين"
ن يييمقراطدد لنا نموذج الأبناء السيج مات ثيفي الخمسين "ةيالعش"في روايته  "يلينا ستاخوفا"

م لنا دبعينات يقستينيات والسوفي ال "الآباء والأبناء"في روايته  "بازاروف"في شخص 
مجموعها ته هذه في اروايو  .(1)«"الأرض البكر"ين في روايته يعبشوار الثتورغنيف نماذج ال

ظام نا بسبب عدم تلاؤم اليرا جذر ييوسي تغر عب الشر حياة الير عن ضرورة تغيبتع
ة إلى تحرير العمال والفلاحين من قبضة ياعدة اليهضة القومنالاجتماعي القائم مع مهمّات ال

 ظام الملكي.نبإسقاط ال ى ذلك إلانن ولن يتسييأسمالر ن والييالإقطاع
من "في روايته  "ينستجير "»ن آخرين أمثال ييهناك روائ "تورغنيف"بالإضافة إلى      

وائي ر وال.ي هاجم فيها نظام القنانة والعلاقات القائمة على أساسه..ت(، ال1941) "المذنب
تين يعطي بهما ل( ال1928) "أبلوموف"( و1941) "ةية عادصق"في روايته  "جونتاشروف"

والعمل اقة طي تفتقر إلى التة اليومانسر أفكاره البيل وينتقد نف القباب المثشة لليصورة تحليل
 وتكتسب وجوده خمولا ودعة. 

 "جريجوريفتش"متهم داة الفلاح فقد كان في مقيجهوا إلى تصوير حتين اذون اليوائر ا المأ     
ة في وجودهم اليومي والقرية يراعات القاسصة للفلاحين واليومياة اليي جعل من الحذال

                                                           
 (.211)ة، صبيالمرعي: المدخل إلى الآداب الأور فؤاد  -(1)
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 "المهجرون"(، و1921) "يادونصال"و (،1922) "ةيراعز رق الطال"المحاصرة مضمون رواياته 
 وسي البسيط.ر ي عانى منها الفلاح التقاء الشرت حالة البؤس والو ي صتال (1)«(1922)

فات لوسي والعالمي، فمؤ ر دورا كبيرا في الأدب ال "دوستويفسكيتولستوي و "ـلوكان      
وس الغفيرة ويأسها بعد أن وجدت ر احتجاج جماهير الفلاحين ال»رت عن بع "تولتسوي"

فات دوستويفسكي لا مؤ مد والموت جوعا بعد الإصلاح القيصري، أر شتنفسها على حافة ال
ة والحالة يأسمالر ناقض في وعي فقراء المدينة وحياتهم، ففي ظروف نمو التعن ال تفعبر 
ي جعلهم ذميش، الأمر التهم والظلأشكال ال لمن ك (2)«ة نموا عاصفا عانى هؤلاء...يور ثال
أوقعهم في ي ذي يطرح عليهم مشكل البديل الاجتماعي وهو الشيء الذر الييغترون في الكيف

 حيرة من أمرهم.
ة يعش»نة يوسي القيصري مبر ة الواقع اليأكثر جرأة في تعر  "تشيخوف"فات لوجاءت مؤ      
 ةية المعزولة والبرجواز يلة بالإقطاعثالمتم ة الهرمةي( خواء القوى الاجتماع1802ثورة )
جميع هؤلاء لا يستطيعون في رأي كاتب  نفين العاجزين عن العمل، إقشة والمثحالمتو 

 زمة لذلك.اللا الأدواتكونهم لا يمتلكون  (3)«اةيالإسهام في بناء الح "نسيان الكرز"
يء شال ،ار و ا تطيفي روس ةيأسمالر اسع عشر ازدادت العلاقات التوفي أواخر القرن ال     

ة وانتشار الفكر الاشتراكي، وبرز في رواية هذه الفترة يى إلى تنشيط الحركة العمالدي أذال
ين اهتموا بإضاءة ذن الييوائر ئيسي للر موضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع ليصبح الهدف ال»
ن ييوائر هؤلاء المة دة، وكان في مقيوسي لهذه الفترة الانتقالر ة للإنسان اليوحر ور الصال

شيدرين، وجرين  ن سالنيكوفيو وائر جه أيضا التفي البحث، وا "تولستوي"الكاتب 
سيرياك، وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهر في هذه الفترة نمط جديد  ميخائيلوفسكي، ومامين

ظام القائم، وكانت هذه نال داتها ومصيرها ضيمضمون ح لبك جي تحتتة اليخصشلل
 "لاثةثالأصدقاء ال"( و1988-1991) "يفجوردي ڤاما"يدة في روايات جوركي ة الجديخصشال

                                                           
 (.100)اسع عشر، صتأواخر القرن ال تىة حيوسر واية الر مكارم الغمري: ال -(1)
 (.211)ة، صبيفؤاد المرعي: المدخل إلى الآداب الأور  -(2)
 (.219)المرجع نفسه: ص -(3)
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وسي في ر ات عبّرت عن طموحات ورغبة الفرد اليخصشهذه ال .(1)«(1800-1801)
 ن.ييأسمالر ن اليية للبلاد بدحر الإقطاعية والاقتصاديياسساة اليالمساهمة في الح

 نة، فإيبقي مع البرجواز طنتيجة صراعها الاريخ تومع دخول البروليتاريا إلى مسرح ال     
ة و ي تنسب أبتة الية الاشتراكيى بالواقعمذلك انعكس على الأدب وكانت نتيجته ظهور ما يس

العميق  هفاته على اهتماملي تشهد مؤ ذال "غورجيمكسيم "واية إلى ر كتابتها في مجال ال
ظام الاجتماعي نمنها لا تشهد خواء الرة كالمب» فكتاباتهي قام به، ذجديد اللتبأعمال سابقيه وا

نشاء العالم  انهيارة يالقديم ومعاداته للإنسان فقط، بل تكشف أيضا حتم العالم القديم وا 
بين جميع أفراد المجتمع حسب  المساواةي يضمن ذأي العالم الاشتراكي ال ،(2)«الجديد
 رؤيته.
لينين روح »ة، إذ قدّر يالاشتراكا لأفكار ومبادئ يتجسيدا حقيق "الأم"وكانت روايته      

ه أكبر نبأ "غوركي"، وقد وصف "الأم"ة في نية والمهارة الفية الإيديولوجيخصشالحزب وال
ة، هدفها الأساسي خلق ية الاشتراكيبيقا للواقعطت واالأمّ تبد نالبروليتاري، والواقع أ نل للفثمم

ة في نأم بسيطة مس انخراطإذ كانت فكرة .ة..ية الإيجابية البروليتار يخصلشجديد ل نينموذج ف
مبادئ  نإذ أ ،(3)«نوات الأولى من القرن العشرين...سة في اليوري، غير عادثالعمل ال
من وراء  "يغورك"ي يريده ذال الشيءو . ها بعد في المجال الأدبينيتب مة لم يتيالاشتراك

هم هم نة على أساس أيالبروليتار ة إلى الانخراط في الحركة يبانشفع بالفئة الدالعجوز هو ال
 لأخيه الإنسان. أشكال استغلال الإنسان لة وكيأسمالر ال دض ايلون مستقبل روسثمن يم
ة ابتداء من يزعة الإنساننال»ائم على دكيد التأن الييوما يلاحظ في روايات الاشتراك      

الإنسان لا يكبر ن د أكي يؤ ذف الييمكسيم غوركي وانتهاء بنقاد معاصرين مثل: يوري بور 
قدم تة خارج الي، ولا وجود لإنسانيةنالإنساليس هناك تقدم خارج " :ةيخارج الإنسان

ون الهادئ( دص شولوخوف )الصق.زعة..نالاجتماعي، ومن أفضل هذه الأمثلة على هذه ال
                                                           

 (.104)عشر، صاسع تأواخر القرن ال تىواية الروسية حر مكارم الغمري: ال -(1)
 (.222)ة، صيفؤاد المرعي: المدخل إلى الآداب الأورب -(2)
 (.108)ر الأدب الأوربي، صو حسام الخطيب: محاضرات في تط -(3)
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ة تفاردوفسكي )آفاق بعيدة(، و)الإنسان( صو)مصير إنسان(، و)الأراضي البكر(، وق
ي عبرت عن الطبقة المسحوقة في المجتمع تال (1)«فيياكرة( لأساذو)محكمة اللميازيلتس، 

 ولة.دة في بناء اليوسي وأعطتها الأولو ر ال
نتي، وسيمون دي بوفوار، وجان و ب مارلو" ن مثل:ييوائر عض البوفي فرنسا نعثر على      

مشكلة »ة إذ أثار هؤلاء يزعة المناوئة للبرجواز نوا باليز ممن تم "بول سارتر، وألبير كامي
امل للمجتمع البرجوازي شفض الر ، ومن هنا كان الة ضمن واقعه المعاشيالإنسان المصير 

طق باسم الإنسان لنة، وكان ايونلة واليبقطة والية والقومييندب والحواجز الصعتالقائم على ال
شعارهم الأساسي، لكن ما  (2)«ة...ياة البرجواز يات الحيمستوى من مستو  لالمسحوق في ك

ا يتهم هذه لا تتعدى حدود أوطانهم، وهذا ما يظهر جليإنسان نيعاب على البعض منهم هو أ
 ة واستقلالها.يورة الجزائر ثة اليمن قض "كامي"في موقف 

ية ر في رواياته بدفاعه عن ح "ا ماركيزييل غارسيغابر "اشتهر فقد ة يفي أمريكا الجنوبأما 
لين كلا يحشر في زمرة الكتاب الملتزمين أو المو »ه ن، إلّا أتينيةأمريكا اللاّ شعوب وسعادة 

ة من هذا ولربما التجأ في ية وشمولقان هي أكثر دة الإنسيلتزامه بقضا نياسي، إسبليغ التبال
 فيها لمي يتأتحظات الوحيدة اللها النادرة في قارته، لأنار لحظات الهدنة اليأعماله لاخت
ن فيها من افتقاد كي يتمتسبة للكاتب النحظات الوحيدة باللها النالفائر، إم دخفوت ال

 وذلك عن طريق استرجاع ذكرياتهم ومآسيهم. (3)«دينر ائعين والمتشضال
ة تدعى )ماكوندو( يي دارت أحداثها حول قر تال "مائة عام من العزلة"وتعتبر روايته      

كولمبيا بأكملها، لكن ماكوندو وهي أيضا »قاد نأشهر رواياته على الإطلاق، حيث اعتبرها ال
ة كبديل لهذا العالم ي، بل هي كثنائينيةها تقترب من صورة أمريكا اللّاتنفي العالم، إبقعة 

                                                           
 (.101)ر الأدب الأوربي، صو حسام الخطيب: محاضرات في تط -(1)
 (.121)المرجع نفسه: ص -(2)

للكتاب    يةة الوطنسسة، )ت(: عبد اللّه حمادي، المؤ يحر سة اليرائد الواقع ا ماركيزييل غارسي: غابر مندوزا أبوليو بيلينيو -(3)
 (.11)( ، ص1891الجزائر، )دط( ، )
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طة، وبأبشع صور الاستغلال لة المتسييكتاتور دالمملوء بمختلف أنواع الأنظمة ال (1)«بأسره
 حايا الأبرياء.ضمن الي خلفت الكثير تة اليمو دراعات، والحروب الصوال

ة يلمحلول وراثي شارك في عمل»نتاج طبيعي  إلا هي هذه في الإبداع ما عبقريته لولع     
ارات ية في القدم إلى تية إلى هندية عربية وأندلسيدة ما بين إفريقدصهره ونضجه روافد متع

ها بؤرة ن، إسبانالإاة ز ت تجتاح قارته منذ وطأها الغكي ما انفتوال ةالحداثة والمعاصر 
ه عالم نالملتهبة، إ ائيةغنالة مع يالخراف بالمثاليةة ية المنطقيانصهرت فيها بوتقتها العقلان

شة مع عزلة الكائن البشري المنعدم المصير، فجاء حة المتو يبيعطحد فيه عناصر الجمال التت
 (2)«والغرابةة يحر سالمفعمة بالة المعادل الموضوعي لتلك الأجواء يدوره ليكمل إشكال

موي دال التتيعاني من ويلات الحكم والاق يذالمرتبطتين في الأصل بواقع الإنسان الجريح ال
 هيب. ر ال

أحدهما، أثر »واية فيه ارتبط بعاملين أساسيين ر ظهور الفا فيما يخص الوطن العربي مأ     
ير ثأتبالغرب، أو الر ثأتسواء في درجة ال الأدبيكل من مصر ولبنان في نشأة هذا الجنس 

ر و ره بتطو وائي ارتبط في تطر ال نر الفو تط نا العامل الآخر فهو أمة، أيفي الأقطار العرب
ه كان هو الحافز الأكبر في نلأ ،(3)«عامل آخر يجاه القومي العربي ونضجه أكثر من أتالا

 فمعظمها عبرت بوضوح عن تاريخ هذه الأمة وأصالة ةية العربيوائر صوص النإنجاز ال
وعن مقوماتها التي تجعل منها مجتمعا له خصوصياته التي تميزه عن الغرب ي العرب انتمائها

ة يومانسر ؤية الر مراحلها الأولى سيطرت الميز الرواية العربية في  والمجتمعات الأخرى. وما
ير في سة تيومانسر ات اليوار ( كانت ال1844إلى  1814) ة مندعليها، ففي الفترة الممت

 ن: ييجاهين متواز تا

                                                           
 (.21)ة، صيحر سال يةا ماركيز رائد الواقعييل غارسيمندوزا: غابر  أبوليو بيلينيو -(1)
 (.12)المرجع نفسه: ص -(2)
قافة والفنون ثالمجلس الوطني لل ،(199)ع ،ة عالم المعرفةلمج واية،ر جاه القومي في التمصطفى عبد الغني: الا -(3)

 (.20)ص ،(1819) ،والآداب، الكويت
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 .ي يعيش فيه الكاتب..ذها من المجتمع الثتستلهم أحدا تية: اليواية الاجتماعر الأول: ال»
 اد.قوالمازني، وتوفيق الحكيم، ومحمود تيمور، وطه حسين والعل كات هييكما نجد في روا

كما نجد في أعمال .ريخ..تاتستوحي موضوعها من الي تة: والياريختواية الر الآخر: ال
جورجي زيدان، وفريد أبو حديد وعلي باكثير، وسعيد العريا، وعلي الجارم، ونجيب محفوظ، 

اريخ العربي الإسلامي مصدرا تين جعلوا الذمن ال (1)«حار وغيرهمسوعبد الحميد جودة ال
 نصوصهم. ةلكتاب
 صوري تال "زينب"ا في باكورتها يية بالمجتمع ظهر جلنة الفيواية العربر ارتباط الن إ     

اتهم، يبعاداته وتقاليده، وبساطة أهله ومحاسن ح»يف المصري ر ال "هيكل"فيها مؤلّفها 
رق، ونقل ذلك هيكل طياطين ومشايخ الشومساوئها وماران عليها من اعتقادات في الجن وال

ونراه يف المصري في أول القرن تمثيلا صادقا، ر اة اليته واقع حصل قثنقلا دقيقا، بحيث تم
وخاصة من حيث  قةتسمة غير يلينقد هذا الواقع وما فيه من نظم اجتماع ايقف كثير 

في إبداء رأيها  قة، فالمرأة ليس لها الحيغوطات الأسر ضي كان خاضعا للذال (2)«واج...ز ال
 ج.و حول من تتز 

العربي جرأة كبيرة في ملامسة الواقع وائي ر ص الن( عرف ال1849وبعد هزيمة )     
تصل »لنجيب محفوظ، فهي  "ةيلاثثال"و "القاهرة الجديدة"في رواية  ذلكى لالاجتماعي، ويتج

جربة تة، تتفاعل باليم نماذج حداخلي لتقدإلى الانتماء الاجتماعي، وتدخل في تركيبه ال
د سي تتجتحركة المجتمع ال ة وتصل بها إلى معنى الالتزام من خلال الانتماء إلىيالإنسان

وري ثضال النم حياته في الدي يقذواد الجي عبد المفي شخصيتين رئيسيتين من ثلاثيته، فه
موذج لا يتأكد إلا مع ن، هذا ال(1818)عب المصري في لهب ثورة شي خاضه الذالعارم ال

دت طرفي دواية حر المناقض تماما لتوجه شقيقه، فال (3)«وادجنموذج شقيقه كمال عبد ال

                                                           
 (.19)( ، ص1881) ،(1ة، القاهرة، مصر، )طيراسات العربدشر للندار ال ة،ياسسيطه وادي: الرواية ال -(1)
 (.212 -214)ص ،)دت((، 10شوقي ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، مصر، )ط -(2)
ة، مركز نيحرير الفلسطيتة بعد الهزيمة، منظمة اليواية العربر مة لدراسة الداس خوري: تجربة البحث عن أفق، مقيإل -(3)

 (. 12)ص ،(1814) ،الأبحاث، بيروت، لبنان، )دط(
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ة يية الأخوين الاجتماعو ان هيالمصري بتب اتحديد ن في المجتمع العربييراع الأساسيصال
راع بين صلطة الحاكمة من السموقف الو ة، كما عرضت حالة المجتمع وموقع يياسسوال
 "ونييوعشال"و ةيلون من سلفثبما يم "الإخوان المسلمون"»قيقين شتين اللّتين يمثلاهما الو الق

ا من القوّتين لم يأ نأ لطة الآن في الوسط منهما، إلاسة، والية ومستقبليلون من عصر ثبما يم
بيعي أن تعتقل طيطرة، ولهذا فالسإلى درجة من القوّة بحيث يستطيع ال وليستطع بعد الوص

 .خليادعلى أساس محاولة زعزعة الاستقرار ال (1)«معا ثنينالارطة شال
ة، تنطلق من يكتابة وثيقة اجتماع» "ة أيامتس"وحاول حليم بركات في روايته الأولى      

ام، ية أتي ينتهي في سذي تخوضه مدينة دير البحر، والذراع الصسهيل، لل همعاناة بطل
حديث تة وعدم القدرة على الية والعربياخلدانة اليبهزيمة ساحقة بسبب تداخل حالتين: الخ

شعبه  باتين الحالتين نعايش سهيل وهمومه وقضاياه، فهو يحب مدينته ويحنظيم حول هتوال
انتهت  (2)«ة...يد ثورة شخصر ل ثورته إلى مجو ورة، فتتحثيحاول المستحيل في سبيل ال

 ي عاش فيها.تة التلمدين ثيمار الكار دبفشلها وبال
 (1844) ة من سنةدالممتة طيلة الفترة بيواية العر ر ة سمة اليؤية الواقعلر ت الهكذا ظ     

ى مإطار ما يمكن أن يس»و هذه الحقبة معظمهم كتبوا في يوروائ ،(1811)ى سنة تح
م من دقتهضة والنتعني بنقد المجتمع من أجل الإصلاح وال "ةية نقديواقع".ة..يقليدتة اليبالواقع

ي لالمح (3)«ة مأزومة تعكس حركة المجتمع وبعض قضايا الواقع...يخلال تقديم نماذج إنسان
اخلي حول من دراع الصف والاستبداد واللختي تعاني من الاستعمار والتة اليللمجتمعات العرب

 مظاهر البؤس والفقر. لك تصويريحكم و 
أصبح يشعر بخيبة إذ ة المواطن العربي يصدمة كبيرة في نفس (1811)لت هزيمة كوش     

إفراز قطاع »قة في من يحكمونه فأصبح عقله مشوشا وتجلى ذلك في ثالأمل كما فقد ال
رواية الغربة "و "رواية المنفى": (1811)ة الحديثة ما بعد يواية العربر عريض من قطاعات ال

                                                           
 (.12)ص واية والواقع،ر د كامل الحطيب: الممح -(1)
 (.11)ص ،إلياس خوري: تجربة البحث عن أفق -(2)
 (.18)ة، صيياسسواية الر طه وادي: ال -(3)
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أو  "رواية )صراع أو لقاء( الحضارات"،"رق والغرب شرواية ال"و "رواية الهجرة"و "أو الاغتراب
ل انهزام ثها تمنيمكن أن نقول عنها بأما أو  ،(1)«بصفة عامة "ات الآنا والآخريروا"لنقل 

 ائهة المشكّكة في مصيرها.تدة الر ة المشيات العربذال
ة دزت بعية جديدة تمية واقعيانطلقوا من رؤ  ةين كتبوا بعد الهزيمذن الييوائومعظم الر      

والحكي العربي القديم وتقديمها في صورة  صها: استلهام بعض تقاليد القمأه يةنسمات ف
ة مسحوقة أو تعيش على هامش المجتمع إلى جانب تفوّق الوعي الأيديولوجي على يإنسان

 هم الوحيد هو إيصال أفكارهم للقارئ لا غير.من كان هييوائر ال نلأ (2)الوعي الجمالي
لواقع المبدع العربي ل صورة صادقة ثتم "أنت منذ اليوم" "تيسير سبول "رواية لولع     

ارع، شل بين المنزل والو بكاميرا تتج» (، فهي تبدأ1811ومجتمعه في آن واحد بعد هزيمة )
فاصيل، وتخلف وراءها شعورا حادا بالغربة، الوحدة هي ما يوحد هذه تتلتقط جميع ال

ه نواية لأر ج وبطل في وقت واحد، بطل في الر ي هو متفذواية، الر بطل ال "عربي"فاصيل تال
ه نواية، إر ه لا يشارك في صناعة أحداث النج لأر ومتف.ض للكوابيس بشكل مباشر..ر يتع

ي كان داخل الحرب، الهزيمة، وخارجها في آن، هذا الإصرار على ذتماما كالقارئ العربي ال
ل الهزيمة وما أحدثته ليس بالأمر بتقف، (3)«وايةر الغربة العامة هو أول ما يواجهنا في ال

ي ليس باستطاعته مجابهة ذف العربي في مستقبل وطنه الجريح الثقشكّكت الم هل كونهاسال
سرائيل.  الحلفاء وا 

 له الاشتراكي كحجو تي النفي الخلاص من هذا البؤس تب"مينة  حنا"وتطرح روايات      
ة، بيالأقطار العر  لل نموذجا لكثي يمذة اليخبط فيها وطنه الأم سور تي يتلكل الأزمات ال
المحاولة الوحيدة المتكاملة في أدبنا المعاصر للوصول إلى لحظة الممارسة »فرواياته هي 

أن يصل  "راع العاصفةشال"ي استطاع في روايته ذالبقة العاملة، ومينة طة في وسط اليور ثال

                                                           
(، 2001) ،(1الأردن، )ط ،دار أزمنة، عمان ،(1811بعد عام ) ةيواية العربر ال ،المنفىيات حات: سردشد الممح -(1)

 (.12)ص
 (.91 -90)ة،  صياسسيواية الر ينظر طه وادي: ال -(2)
 (.11 -12)ياس خوري: تجربة البحث عن أفق، صإل -(3)
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ة يوائر انتقل في تجربته ال "الطروسي"صة في خعبية المششجربة التل الثإلى القدرة على تم
ة في روايتيه يف البرجوازي بالممارسة الجماهير قجربة، دمج المثلتعامل مع أفق هذه اتإلى ال

وص نصون في هذه الياقعو وأبطاله ال. (1)«"افذة، وشمس في يوم غائمنلج يأتي من الثال"
ون عن أبواب ثة، ويبحييغرسون أقدامهم عميقا في تربة بلادهم، في بيئتهم الاجتماع مجميعه

كل شرؤية العلاقات بهذا ال ني ينشدونها، غير أتة اليي تمكّنهم من الحر تالورة القادمة ثال
 كوّن.لتمايز واتمجتمع لا تزال طبقاته في مراحل الفي تتم  نالواضح لا يمكن أ

د بالعواصف بواقع اجتماعي مل»ل إبداعاتهم في كي هذا الجيل تتشمعظم روائي نإ     
أو عدالة .أو استقلال وطني...ة..يفي وحدة قوم لازل والبراكين، لا أملز والأعاصير وال

هون جواية يتو ر معظم كتّاب ال نه نجد ألة. من أجل ذلك كية حقيقية... أو ديمقراطياجتماع
 ا.يا أو اجتماعياسيسواء كان س (2)«قوط ومراكز العفن في الواقعسنحو كشف مواطن ال بجرأة
 عنه عبيرتي واللالمحة فيها لم تعرف الالتحام بالواقع يوائر الكتابة ال نا في الجزائر فإمأ     

مات الواقع، ز لاؤم مع تأتال»، وقد ظهرت هذه القدرة على (1842امن ماي )ثإلا بعد أحداث ال
عبير الفرنسي، وقبلها بقليل عند بعض تة  ذات الية الجزائر يوار ورصدها بشكل واقعي في ال

ن، ييات من الأدباء الفرنسيمع جيل الخمسين ؤيةر رت هذه الو تط مث ،(3)«المتجزئرين...
غم من ر ة إلى أبعد الحدود على اليواقع»ي كتبت في تلك الفترة كانت تة اليواية الجزائر ر فال
واقعيتها جاءت نتيجة لكونها كانت خاضعة  و ،رتطو كانت تصاحب هذا ال تيناقضات التال

ة يي كانت في أغلبها دمو توالي فرضتها ثوراتها، تروط الشة، تلك اليلشروطها الموضوع
لمس يتما لها من أجهزة، وثقافة، وبين شعب  لتبحث عن صدام حقيقي بين قوى مستعمرة بك

 يته المفقودة.ر ويبحث عن ح (4)«شخصيته

                                                           
 (.91)ياس خوري: تجربة البحث عن أفق، صإل -(1)
 (.91)ة، صيياسسواية الر طه داي: ال -(2)
ة، يواية الجزائر ر ة للية والجمالياريختبحث في الأصول ال ،ة في الجزائريواية العربر جاهات التا: واسيني الأعرج -(3)

 (.114)(، ص1891) ،ة للكتاب، الجزائر، )دط(ية الوطنسسالمؤ 
 (.111)المرجع نفسه: ص -(4)
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-اتيبعينسال–ما بعد الاستقلال  كتّابي بنى عليه معظم ذوائي هو الر راث التوهذا ال     
جاه الواقعي تة( كما استطاعت أن تدفع الابيالجديدة )الغر واية ر ال»ي استهلكت تال إنجازاتهم

إذ استطاعت أن تطرح .ة..يابقة عن الواقعسالجزائري إلى الأمام ليصحح من مفاهيمه ال
ة لتتناول بالبحث الإبداعي، ياريختقاش، أن تعود إلى الموضوعات النالمجتمع الجزائري لل
كما  .(1)«ة...ية الفرنسيضتها عليها البرجواز ي فر تعاسة التال لة في ظيحياة الأسر الجزائر 

شكاليياسسراعات الصرت مختلف الو ص ار النّهج الاشتراكي ية اختية الحاصلة في البلاد وا 
ات يا في روايراجع عنه، وهذا ما ظهر جلتالمجالات، وخطورة ال لفي ك بهاهوض نلل

 .والثمانينياتالسبعينيات 
ة لواقع الجزائر، وما حدث فيها من اقتتال دموي يصورة ح التسعينياتات يوتعتبر روا     
فاعل العنف بأشكاله تلتقط مظاهره »تقشعر له الأبدان، إذ استدارت الكتابة فيها إلى رهيب 

ات العنف وهي تنتقل من صيى شخلطرف، أو القتل، فتتجتي تأمر بالقمع، أو التودوافعه ال
وائي ر ة جاء اليا لجماعة ما تجاه مرحلة تاريخب الفكري إلى القتل معبرة عن موقف متعصال

ات يظر باختلاف مرجعنليعبّر عن موقفها في المستوى الفني مع اختلاف وجهات ال
هه الفكري وحسب رؤيته لمنظور جواحد يكتب حسب تو  لفك ،(2)«كتّابالالجماعة، وكذا 

 .اخلي في البلاددراع الصال

                                                           
 (.119)ص ،ة في الجزائريواية العربر جاهات التا: واسيني الأعرج -(1)
 ،ة المعاصرة، عالم الكتب الحديث، عمانيواية الجزائر ر ة في اليواية والعنف، دراسة سوسيونصر ريف حبيلة: الالش -(2)

 (.212)ص ،(2010) ،(1الأردن، )ط
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I-الجزائرية المجتمع بني : 
تلك القساوة وذلك الاضطهاد  ح لتاريخ الوجود الفرنسي في الجزائرغرب المتصفيست

لاستئصال العنصر  -ية والعدالة والمساواة، فرنسا الحر الجديدة–ي مارسته فرنسا والطغيان الذ
يين قبل الساسة الفرنس الجزائري، لكن ذلك الاستغراب يزول إذا ما وقفنا على خطابات

مجلس الوزراء في خطاب رسمي  مايصرح أم "كليرمون"، فهذا وزير الحربية الفرنسية الحملة
مدنهم وذلك بجعلهم نلعله مع الوقت سيكون من حظنا أن »قائلا:  (1287)في أكتوبر

أن »: قائلا (2381)عاشر ملك فرنسا في مارس ، وتأكد ذلك يوم أعلن شارل ال(1)«ينمسيحي
 ، أن يتحولوا بمعونة اللهم الذي أريد الحصول عليه، وأنا أثأر لشرف فرنساعويض الحاسالت
 .(2)«ةصالح المسيحيل

شنتها أوربا ي حلقة من سلسلة الحروب الصليبية الت»الغزو الفرنسي للجزائر كان  إن     
، فكان رفع (3)«ة العميقةمي أساسا بسبب الخلافات العقائدية على العالم الإسلاالمسيحي

ف الجيش الفرنسي يدغدغ مشاعر الشعب الفرنسي وكل أوربا لضمان ليب من طر الص
رغم  ة شرسة، ولهذا السبب كانت المقاومة الجزائرياالمساندة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكري

ادعة قد كسرت شوكتها في معركة ة الر ، فالآلة الحربية الجزائريتينالبون الشاسع بين القو 
، ليب رفعت راية الإسلامية الصامن الغزو، فبمقابل ر  -(1187)- نافارين قبل ثلاث سنوات

حيث سارعت ين هة الاحتلال بعد مغادرة العثمانية في مواجفكانت المؤسسات الدينية الوطني
في تامنفوست  (1238جويلية 82) ل فيــــاع مع زعماء القبائمــــــــة في عقد اجتوفيـــــــــالزوايا الص

فما كان على الطرق الصوفية  (4)المحتل ن أعلنوا الجهاد والنفير ضدأي -رب العاصمةغ-
 دقت طبولها وأسفرت عن وجهها للدفاع عن الإسلام المهدد والمسلمينأن  إلا»ة الجزائري

                                                           
 (.21)ص ،(1117) ،(1وت، لبنان، )طعمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر، دار الغرب الإسلامي، بير  -(1)
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه:  -(2)
 (.82( ، ص)8882) ،، )دط(ربشير ملاح: تاريخ الجزائر المعاصر، دار المعرفة، الجزائ -(3)
 (.23) ينظر المرجع نفسه: ص -(4)
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عبية بداية من الأمير عبد القادر إلى فتزعم رجالها المقاومة الش (1)«عينالمتضررين المتضر 
نسومر  ولالا فاطمة ،ريف بوبغلةوالشيخ الحداد والش ،يبالشيخ المقران بوعمامة مرورا

 ة.وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة الدينية الجزائري
 :المرحلة الأولى من الاستعمار خلالة المجتمع الجزائري بني-1
ادس عشر ماني للجزائر في بداية القرن السمنذ بداية الحكم العث ة:البنية السياسي-1-1

ائر، فكان حتما أن ين لتنقض على الجز ضعف أو تراجع العثمانيبا تترصد و وأور  ميلادي
ي ذا سمعة ون على بناء أسطول بحر ، فعمل العثمانيزةومجه ةيقظيواجه ذلك بقوة عسكرية 
من  ةمستمد»واجد العثماني ، فكانت قوة الدولة الجزائرية إبان التطوهيبة في البحر المتوس

قطعة حربية يعمل على  088حميدو ما يقرب يس الر  في عهد تهوجود جيش بحري بلغت قو 
 . (2)«ألف بحار 88وألف  38 مابين متنها

صد على ين، إذ ساعد وربينة الأصكان هذا الأسطول شوكة أرقت الأساطيل والقرالقد 
ة على مدن المغرب قاطبة، كما هاجري الأندلس والأساطيل الأوربيالقراصنة خاصة على م

ار الحملات الصليبية على دي كان سدا منيعا لردعو ة، لمغاربيمن عديد المدن ا سبانالإطرد 
التي تمر في البحر الأبيض على السفن التجارية  جبايةمن فرض ال وتمكن قادتهالإسلام، 

 .(3)ةأموال كبيرة لخزينة الدولة الجزائري المتوسط وتحصيل
سطول بمساعدة الأبين الأسطول العثماني  (1287)سنة  "نافارين"معركة  وتعتبر

نجلترافرنسا –حالف الأوربي الجزائري ضد الت  الأكبر في تغير موازين القوة الحدث-وروسيا وا 
وقتل الكثير من الجنود، فدب  م ثلثي الأسطول المشتركحيث انهزم العثمانيون وتحط

ت قادرا على القيام بمهامه السابقة، فاستغل الأسطولذلك  ولم يعد .(4)ولةالضعف في الد

                                                           
غرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دار ال ،(1188 -1238) ،(1أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية، )ج -(1)

 ( .812)ص ،(1118(، )1)ط
 (.72)ص، عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر -(2)
 (.77 -72)ينظر المرجع نفسه: ص -(3)
)دت(، ص  ،مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، )دط( ،(3)ج والحديث، الميلي: تاريخ الجزائر في القديم مبارك ينظر -(4)
(388- 381.) 



- 32 - 
 

ضى معاهدة اي حسين وأمالحرب على الجزائر، واستسلم الد ثة المروحة وأعلنتفرنسا حاد
الجيش  فانهارون منذ اليوم الأول، التي لم يحترمها الفرنسي 1238 جويلية 80الاستسلام في 

ت البلاد وكذا الداي حسين وغدة للبلاد بسقوط رمزها ، وتفككت الوحدة السياسيالإنكشاري
 العباد بلا راع.

ركي قائما على ما يدره نشاط الاقتصاد الجزائري في العهد الت كان: ةالاقتصادي بنيةال-1-2
جباية، إذ كان يدر على خزينة الدولة أموالا كثيرة من الرسوم الأسطول البحري من أموال ال

بالإضافة إلى موارد أخرى .ة من تحرير الأسرى والعبيد..الحرب والفدي ة، وغنائمالجمركي
مة في نفقات عب كمساهضريبة يدفعها الش–زمة واللا كاة والخراج والعشورز داخلية مثل ال

ت الأسطول تراجعت الموارد الخارجية كثيرا حتى انعدمت عشي اربعد انهي لكن-الجيش
 الاحتلال.
يخص الشعب فإن معظمه كان يعمل في الزراعة التي كانت تدر عليه ا فيما أم

ا، ونسبة أخرى ضئيلة تعمل في بو انت تصدر لأور ي كمدخولا جيدا خاصة زراعة الحبوب الت
 جارة المحتكرة من طرف اليهود وقليل من الأتراك.الت

تجريده من ثروته عب يعيش حالة من الفقر المدقع نتيجة وبعد الاحتلال صار الش
 عت على المعمرين، فأصبح أهلقتات منها وهي الأرض، فصودرت ووز ي كان يالوحيدة الت

فقد نهبت من الجنود المحتلين »ولة ، أما خزينة الدمن ذلك هم بالخمس وأقلالبلد يعملون عند
رات الخزناجي وحملت في خمس بواخر إلى فرنسا، وتتمثل كما نقلته بعض وصودرت خي

أطنان من الفضة بالإضافة  118لذهب، وحوالي المصادر في أكثر من سبعة أطنان من ا
 شيء.فلم يعد بذلك في خزينة الدولة أي ي (1)«ين المملينة من الفرانكاتإلى الملاي

 لون من فئتين، هما:ان سكان الجزائر في عهد العثمانيين يتشكك: ةالاجتماعي البنية-1-3
وهم الطبقة الحاكمة ذات الأصول التركية، وتتكون من عسكريين وموظفين  :أهل المخزن-

 ين وأصحاب الامتيازات وكبار الملاكين.مدني

                                                           
 (.188)ص ،عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر -(1)
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منهم الكراغلة،  ع، ويتفر ين يمكن لأهل المخزن استخدامهمالشعب الذوهم عامة  :ةالرعي-
وكان  ،(1)جارةطين في التشناهود الآخر من غير المسلمين وهم الأوربيون واليوهناك قسم 

ت الأولى نواومع الس. (2)«بين ثلاثة وثلاثة ونصف مليون»قديرات مجموعهم حسب بعض الت
فدين الجدد ورافقه تناقض عدد السكان تزايد عدد الوارين للاحتلال والهجرة المكثفة للمعم

 كان.د السص عدمراض والأوبئة القاتلة، فقد تقلين بفعل الحرب والأالأصلي
إلى مليوني وصل  (م1180) أي سنة ،الاحتلالخمسة عشر سنة من »وبعد حوالي 

ن أهم عنصر في تراجع عدد السكان هو الهجرة الفردية والجما(3)«نسمة فقط عية ، وا 
ها إياها بأن ه، إلى درجة أنها صدمت أحد الكتاب الفرنسيين بوصفإلى المشرق ينللجزائري

 .(4)«ا، إنه يوشك أن يكون وباء أخلاقيالهلع الحقيقي»
في مع صدور مرسوم الخدمة العسكرية الإجبارية على غراو يموازداد هذا النزيف الد

وكانت أشهر هذه الهجرات  بأكملها، ، إذ هاجرت عائلات(م1118) ين سنةالشباب الجزائري
 عائلة. مائتي و ألفراب الوطني أكثر من ، حيث غادرت التي انطلقت من تلمسانتلك الت

ة المكان الأكثر استقطابا للجزائريين عشيكانت المساجد : ةالبنية الثقافية والديني-1-4
عب، لذا من الش%18 الاحتلال سواء للعبادة أو للتعليم، فأثمر ذلك على نسبة تعليم تفوق

كان في مدينة »راب الوطني التأقدامها  تعمدت فرنسا إلى محاربتها ومحاصرتها فيوم وطأ
مساجد، وكان مصير  2ت البلاد لم يبق فيها سوى مسجدا، ولما استقل 182ائر وحدها الجز 

، ومنها ما هدم أيضا، وشمل الهدم (5)«صطبلاتاكنائس وثكنات و  إلى لتالباقي أن حو 
ة كانت تبيع الجنرال كلوزيل بتهديم محلات تدعى القيصري»ساخين إذ أمر ا دور النأيض

هذا الجنرال بدلا من أن  إن هذا السلوك يدل على أن.الكتب التي هي أدوات الحضارة..

                                                           
 (.818)تاريخ الجزائر القديم والحديث، صينظر مبارك الميلي:  -(1)
 (.72)حوش: التاريخ السياسي للجزائر، صعمار بو  -(2)
 (.10)ص ،(8880) ،: جرائم فرنسا في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  )دط(سعدي زيانم -(3)
دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  ،(8311 -8181) ،(8الحركة الوطنية الجزائرية، )ج :سم سعد اللهأبو القا -(4)

 (.111)ص ،(1118(، )1)ط
 (.830)ص ،(1112) ،(8المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، )ط ،(18محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، )ج -(5)



- 34 - 
 

فأصبح  ،(1)«يعمل على تزويدنا بنور العلم والحضارة، كان ينوي إغراقنا في الظلمات والجهل
ر، فقد نصي، وكذا التيةاد في الأبدان فريسة للجهل والأمالاضطه عب بالإضافة إلىالش

س في دينهم بلقمة الأوضاع فعمدوا إلى ابتزاز النا ن هذهيو استغل القساوسة والرهبان الأورب
 الخبز.

، إذ تتالت جيشها بسيدي فرجاحة منذ أن نزل : لم تنعم فرنسا بالر ةالشعبي اتالمقاوم-1-5
راية الجهاد بزعامة عب فرادى وجماعات حاملين ، وهب الشةعبيرات والانتفاضات الشو الث

وايا والقبائل، مثل مقاومة مصطفى بومزراق، والأمير عبد القادر، وأحمد باي شيوخ الز 
 مدواوار استطاعوا أن يصبالرغم من قلة الإمكانات المادية لهؤلاء الث»وغيرهم، فـ...والمقراني

الفردية  العقوباتمقاومة شديدة رغم فيها  واأظهر  (2)«أمام جيش فرنسي منظم وقوي
 لها. ونضيتعر  واوالجماعية القاسية التي كان

  ةالحركة الوطنيل تشك الثانية:المرحلة -2
نتيجة لعدم جدوى الوسائل العسكرية بفعل قوة المحتل والحصيلة الثقيلة التي تعرضت 

ضال بأسلوب جأ الجزائريون إلى الن، لة جائرةن استثنائية من قتلى وقوانيلها المقاومة الشعبي
الجزائر "في ظهور حركة  تدة تمثلخر مسموح وميسور صاحب نهضة ثقافية في الولاآ

والصحف اليومية والأسبوعية المستقلة نوعا ما عن السلطات الاستعمارية والنوادي  "الفتاة
 ة.والجمعيات الثقافي

ة، بدأت نشاطها وسطع للحركة الوطنيأول نواة فعلية  "الجزائر الفتاة"وكانت حركة      
باستماتتها في  ينت وذاع صيتها وكسبت ثقة الجزائرينجمها مع بداية القرن العشرين، واشتهر 

تحرير البلاد بطرق شرعية »جباري، وكان منهجها يهدف إلى جنيد الإمناهضة قانون الت
 ياسي.ل الستمثلت في النضا (3)«ةملة في أغلب الأحيان وسائل غربية، مستعسياسي

                                                           
 (.877)ص ،(8887بيري، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، )حمدان خوجة: المرآة، )تع(: محمد العربي الز  -(1)
 (.138)(، ص8888( ، )1حانة، الجزائر، )ط: موجز في تاريخ الجزائر، دار ريةعمور  عمار -(2)
 (.12)ص ،(8أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية، )ج -(3)
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 ، خاصة في مشاركته"خالد "شاط الكبير للأميروبعد الحرب العالمية الأولى ظهر الن
 (م1180)سنة نفيه  ، والتفاف الشعب حوله إلى أن تمة فيهافي الانتخابات وفوزه أكثر من مر 

ولا  كان صريحا أقصى درجات الصراحة صلبا في الحق» :ه كما قال عنه توفيق المدنيلأن
ادة الأفراد وكان ، يحسن قيادة الجموع ولا يحسن قية يعترف بوجوب المرونة السياسيلين ولاي

 (1).«ذلك من أهم أسباب فشله
ات م الاختلاف ونبذ الفرقة على جمعيوقبل مغادرته الجزائر أوصى زملاءه بعد     

نة تجاه تلات اليسارية الفرنسية التي كانت تظهر ليو كالتإلى صارعة، وأوصاهم بالانضمام مت
 ة.القضية الجزائري

سنة في فرنسا "ا نجم شمال إفريقي"حزب يوعي وفعلا نشأ ضمن رحم الفكر الش    
ئريين والأوربيين عوة إلى المساواة العاجلة بين الجزا، وكانت سياسته في البداية الد(م1182)

لحزب وزعيمه ، وكان قائد هذا ا(2)امالوقت أصبح يطالب بالاستقلال التمع  في الجزائر، ثم
حزب "ات مختلفة، الذي قاده في النضال السياسي تحت تسمي "الي الحاجمص"روحي ال

منظمة الخاصة التي ة ال، ومن ثم"ةالشعب الجزائري، حركة انتصار الحريات الديمقراطي
 ورة.فجرت الث

سميا المعتمدة ر  "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"ومن وجوه الحركة الوطنية أيضا      
 التي اتجهت منذ نشأتها إلى العمل "،عبد الحميد بن باديس"يخ بزعامة الش (م1131) سنة

وتعليمهم لغة آبائهم وترسيخ  ،على غرس الروح الوطنية في نفوس الشباب الجزائري
ة قاعدة شعبي»لها بذلك  الصحيح، فكانتشخصيتهم عبر تعريفهم بتراثهم العربي الإسلامي 

وا جميع ربوع تحققت لها بفضل قادتها النشطاء الذين غط ،(3)«ريخ الجزائرتا لا مثيل لها في
 ."ة لغتنا والجزائر وطنناالإسلام ديننا والعربي"ين شعار الوطن رافع

                                                           
 (.887)وش: التاريخ السياسي للجزائر، صعمار بوح -(1)
 (.818)(، ص8د الله: الحركة الوطنية، )جالقاسم سعأبو  ينظر -(2)
 (.888)حوش: التاريخ السياسي للجزائر، صعمار بو  -(3)
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ة من جديد أن العمل يجب أن يقوم على التربية الإسلامي»المصلحون  أدرك هؤلاءلقد 
عادة البناء من البداية ي يمكن أن يقوم عليها الجهاد في الت ، وتكوين القاعدة الصلبةوا 

، مع عدم إهمال الصراع السياسي ي يجب البدء به، وهذا هو المنطق الذالمستقبل
 .(1)«أ من العمل الإسلامي، فكلاهما جزء لا يتجز نظيميوالت

الذي قال  "حات عباسر ف"ة نجد أيضا دعاة الإدماج بزعامة ومن نشطاء الحركة الوطني     
أنه بحث عنها في  ة في المقابر فلم أجدها، بمعنىمة الجزائريثت عن الأني بحيوما: أن

، هذا التيار كان يطالب بالمساواة التامة بين الجزائريين والأوربيين اريخ فلم يعثر عليهاالت
وجود ع إلى الاستقلال، ولكن الاعتراف بال، فهو لم يدين في المجتمع الفرنسيودمج الجزائري

 ة.سية الفرنالجمهوريالجزائري تحت راية 
جديدة في المجتمع الجزائري،  ةالأول من القرن العشرين ديناميكيصف لقد عرف الن

وهو النضال السياسي الذي يعتمد على إنتاج أفكار وسياسات متباينة الرؤى اتجاه المستعمر، 
اعات فقد ظهرت جم»يف والناظر إلى هذه المقاربات يجد أنها فسيفساء ملونة بعدد ألوان الط

لفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كان مقدرا لها أن تقود الحركة الوطنية وأحزاب مخت
 (2).«(م1108)هائي عن فرنسا سنة إلى انفصالها الن

 ورةالث ثم حالعمل التنظيمي المسل إرهاصات :ثةالالمرحلة الث-3
أوربا حيث  في (1180 -1131)ة وقودا لحرب كونية ثاني ونمرة أخرى كان الجزائري

إلى جبهات القتال في أوربا، بالتحديد إلى فرنسا لتحريرها الآلاف من أبناء هذا الوطن  اقتيد
وأعلنوا مبادئ  (م1188نوفمبر  82)ة فقاتلوا بتفان فالحلفاء قد نزلوا بالجزائر في من النازي

ن وا ببيافي مؤتمر جامع وخرج ةزعماء الحركة الوطني لتمافتقرير المصير،  ، وحقيةالحر 
ماري والاعتراف بالشخصية ظام الاستعالن ءصاغه فرحات عباس، كان أبرز ما جاء فيه إلغا

، كانلغة العربية والمساواة بين جميع السالجزائرية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتعليم ال

                                                           
 (.882)ص ،(18محمود شاكر: التاريخ الإسلامي، )ج -(1)
 (.887)(، ص8)ج ،أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية -(2)
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ي ما 82)فكان الجواب مجازر  ،(1)ةالفرنسيلطات البيان إلى قادة الحلفاء والسم هذا وقد
فرت استن»ة وانتصار الحلفاء ، فلما خرج العالم كله محتفلا بهزيمة النازية والفاشي(م1180

فرنسا في الجزائر جيوشها الثلاثة البرية والبحرية والجوية وميليشيات المستوطنين والشرطة 
ا ما بين تهة رهيبة دامت إلى أوائل جويلية راح ضحيرك والفيلق الأجنبي لاقتراف مجزر والد
ه المجازر صدمة في نفوس الجزائريين هذ شكلتف ،(2)«ةألف ضحي 188ألف إلى  80

رة كان يرى ضرو  نقاق في صفوف المناضلين بين م، ومن هنا بدأ يدب الشةوالحركة الوطني
 ث.ريلتل كان يدعو من ح، وبينالاستعداد العاجل للعمل المسل

ة وسمحت بعودة الأحزاب إلى دئهعمدت السلطات الفرنسية إلى الت (1182)وفي عام      
ن الأساسي وهو دستور ها، وأعلنت عن القانو ، ونظمت انتخابات عديدة زورت كلشاطالن

 فقط. ات صغيرةإلا في جزئي ابقةلم يختلف كثيرا عن القوانين الس يالجزائر الذ
إذ تبنى لنفسه تسمية أخرى هي  لنضاله "عبحزب الش"رفت هذه الفترة مواصلة كما ع     

هذه  فقد جمعت.(..1182نوفمبر )»وكان ذلك في  "ةركة انتصار الحريات الديمقراطيح"
 .(3)«ةالحركة بين أسلوب العمل السياسي وأسلوب العمل العسكري لحل القضية الوطني

ي انعقد مؤتمره الثاني الذ»ظام الاستعماري، وفي تصفية الفورية للنوطالب هذا الحزب بال
، وعندما أطلق "الحاج اليمص"اجتماعيا واقتصاديا بغياب ، وضع برنامجا (1108سنة )
اق تحقيق هذه القرارات الاجتماعية والاقتصادية للحزب، ووقف أع "الي الحاجمص"سراح 

، يناق المركزيين عن المصالينشقة للحزب، وهذا أدى إلى اجنة المركزية في اللضد الأكثري
من أجل شيطين زمة باتحاد المناضلين الن( الحل للخروج من الأOSة )فوجدت المنظمة السري

 ينظم مفل (،1187ة سنة تأسيس الحزب عام )ماستقلال الجزائر، وقد تكونت هذه المنظ
اللجنة "، بل شكلوا تيارا ثالثا عرف باسم ينلى المصاليين ولا إلى المركزيمة لا إأعضاء المنظ

                                                           
 (.820 -828)ص ،(18ينظر محمود شاكر: التاريخ الإسلامي ، )ج -(1)
 (.802)ص، بشير ملاح: تاريخ الجزائر المعاصر -(2)
حسام الخطيب، قسم اللغة /رسالة ماجستير بإشراف د ،زائرية المكتوبة باللغة الفرنسيةمحمد الأمين الزاوي: الرواية الج -(3)

 (.121ص) ،(1984 -1983)العربية، جامعة دمشق، سورية، 
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، ثم حرير الوطنيكونت جيش الت التي".عة..تسلجنة ال"لت ومنها تشك "الثورية للوحدة والعمل
 .(1)«(1108حرير الوطني في الفاتح من نوفمبر )أعلنت قيام جبهة الت

انعكاساته  كبيرة على النضال الوطني لعل اتعند أمر هام كان له تداعيف هنا ونتوق     
 ياتبحزب حركة انتصار الحر ي عصفت الت إلى اليوم هي الأزمة البربرية التما ز 

أين ظهر بعض  (1182)بر إلى العلن في مؤتمر الحزب في أكتو ، وظهرت ةالديمقراطي
، عهدنا المحتل هو الذي كان ة لا ظالماروا قضيين من منطقة القبائل وأثالأعضاء اليساري

، ونبذ المرجعية العربية غة والبعد الأمازيغي للبلاديضرب على وترها، وهي قضية الل
وأبعد الكثير  مة الخاصة،متدت ارتداداته إلى المنظ، فظهر انشقاق في الحزب واةالإسلامي

ة، واستهدف  من رئاسة المنظم "يت أحمدآحسين "د الشبهة، وأبعد من المناضلين بمجر 
ت هذه الأزمة أن ين معهم، وكاددرين من منطقة القبائل والمتعاطفالكثير من الكوادر المنح

 (2).دتعصف بالعمل الثوري الموح
في  تنظيم نقابي مستقل أولوهو  "ينعمال الجزائريلل"ة تكون الاتحاد العام وفي فترة الثور      

ين في الجزائري للعمالحيث انعقد المجلس التأسيسي للاتحاد العام  ،ضم حرب التحريرخ
والمتمثلين في  أربعة وعشرين شباط في مدينة الجزائر وارتكز على نقطتين في برنامجه

، فكان بذلك (3)ينالوطني وأفضلية تنظيم العمال الزراعي ضال من أجل الاستقلالأفضلية الن
د نقابات العمال حاات»اخل أو من الخارج، وخاصة بوقوفه في وجه مدعما للثورة سواء من الد

، ةفي الحركة الوطنية الجزائري "مصالي الحاج"، وهي نقابة مأجورة نظمها أتباع ينالجزائري
ي ستجر إلى الجزائرية الت ةة تجزئة الحركة النقابيوبما أنها ضعيفة عدديا فهي تمثل محاول
ا لم يكن قد انتهى كلي "الحاجي المص" حيث أن نفوذ اقتتال أخوي وخاصة في أوساط الهجرة،

                                                           
رسالة ماجستير بإشراف د/ فِؤاد المرعي، قسم اللغة العربية،  الحديث في الجزائر،عبد الله بن قرين: النقد الأدبي  -(1)

 (.81)ص، (1122 -1120)جامعة حلب، سورية، 
 (.311 -312)حوش: التاريخ السياسي للجزائر، صينظر عمار بو  -(2)
 (.123 -128ص) ،(1121، )(1عبد القادر جغلول: تاريخ الجزائر الحديث، دار الحداثة، بيروت، لبنان، )ط ينظر -(3)
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د ادة البلاي نهاية المطاف استطاعت جبهة التحرير الوطني قيلكن ف، (1)«في ذلك الوقت
 .(1128)سنة نحو الاستقلال 

 : ولةالد اءالاستقلال وبن مرحلة-4
الرئيس  تولي، وكان ذلك تحديدا بعد هج الاشتراكيانتهجت البلاد بعد الاستقلال الن

سعى من وراء تطبيقه للاشتراكية إلى تحقيق  الذيزمام السلطة  "هواري بومدين"الراحل 
 في:لت أهداف ثلاثة تمث

 .دعم الاستقلال الوطني :أولا-»
 ل الإنسان لأخيه الإنسان.ر من استغلاإقامة مجتمع متحر ا: ثاني -
 (2).«ته وازدهارهاري وتوفير أسباب تفتح شخصية الإنسان الجزائ: ترقياثالث -

الاتجاه نحو اختيار » ، إذ أنياسي لم يكن وليد الاستقلالعلى أن هذا التوجه الس      
ومجاهدي جيش  "حرير الوطنيجبهة الت"اشتراكي قد ظهر في أفكار وتصرفات مناضلي 

ى ذلك بصفة اح الشعبي التحرري، وتجلة التي استغرقها الكفير الوطني طوال المدالتحر 
ظام الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي أخذ بناؤه يرتفع ، وهذا النخاصة قبيل الاستقلال

، لا يمكن بحكم المنطق إلا أن تتخذ وجهة معاكسة لكل ما يمثله شيئا فشيئا فيما بعد الحرب
ة والمتعاملين معها موعات القوية الرأسمالية الأجنبيالمج ، ولكلوالإمبريالي يالإقطاعظام الن

 .(3)«من الأهالي
باستمرارية الثورة أكثر من الاستمرارية »ة مكولة منهوبعد الاستقلال أصبحت الد

ة، فهي أكثر من تسيير التركة الاستعماري لانقطاعاة وتعميق ، ومنهمكة باستمراريةالتاريخي
لى جيش حرير الوطني إالإداري: تحويل جيش الت–ياسي عمق وتوحد المجال السناء بتعيد الب

نشاء-الشعبيعصري هو الجيش الوطني  ار وتكثيف الوجود الحكومي دبلوماسية فعالة بإكث وا 
، ةالبلديالشعبية  المجالس"ي الوطن ووضع أنظمة تربط بين الدولة والسكان فوق أراض

                                                           
 (.123)ص ،عبد القادر جغلول: تاريخ الجزائر الحديث -(1)
 (. 87)ص ،(1172الجزائر، ) ،جبهة التحرير الوطني: الميثاق الوطني، الطباعة الشعبية للجيش -(2)
 (.87): صالمرجع نفسه -(3)
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غير أن الدولة الوطنية لا تستمد ..."والمجلس الشعبي الوطني، الولاياتة المجالس الشعبي
يز المجتمع الجزائري ة، ولا من قدرتها على إعادة تركشرعيتها من الاستفتاءات الانتخابي

 .(1)«س للمجتمع الجديد...ا في الحقيقة تريد أن تكون المؤسه، إنةبصورة هجومي
جزائري المستقل كانت موروثا استعماريا ن شك في أن بنية المجتمع الوليس هناك ما م     

ة الاقتصاد الجزائري ، فمن مخلفات الاستعمار من حيث البنية التحتياسياسيا واقتصادي
ابع الاستعماري عن الاقتصاد، عجلت بنزع الط»ة للبلاد ، لذلك فإن القيادة السياسيالموروث

، لمنهجي للأراضي، والمناجمأميم ا، وهكذا فإن التة متينةامة بنيات اشتراكيوشرعت في إق
، والأملاك العقارية قل، وشركات التأمين، ووسائل النة، والبنوكوالمحروقات والتجارة الخارجي

 . (2)«ة، وكل الشركات الأجنبية قد وضع بين أيدي الأمة كافة المقاليد الاقتصادياغرةالش
لمحروقات عام الهجمة المظفرة في ميدان ا»ـأميم في جوهرها بالتواكتملت عملية 

 استراتيجيةراكم الاستعماري جزءا من العائد البترولي ، لقد وضعت الدولة نتيجة الت(1171)
ي تركها هيكلة القوى الإنتاجية الت ر الاقتصادي واضحة المعالم، وذلك باستئصال للتطو 

، فخلال المخططين الاقتصاد الجزائري الاستعمار وتنفيذ التطور المستقل والمخطط لكل
نار لإنشاء ( مليون دي28( وضع مبلغ قدره )1177 -1178(، )1173 -1178)ين لرباعيا

 Industriesعة )نظام صناعي جديد متنوع، فإذا أعطيت بعض المزايا للصناعات المصن

Industrialisontesصناعة الحديد  -ناعة المستخرجة من البترول، أي الصة(  )بتروكيميائي
طاب( قد وضع سلسلة معقدة من الصناعات ر بالأقفإن )التطو ، والميكانيك ومواد البناء(

 .(3)«ةالاستهلاكي
ي دعا الهدف منه هو دفع مسيرة الثورة الزراعية التكان ما وهذا التخطيط الصناعي إن     

تحطيم الملكيات الكبيرة كوسيلة حاسمة من الناحية المادية للقضاء على »أصحابها إلى 
 من جهة أخرى توزيع الأراضي المؤممة على الفلاحينعي، و بقي الاجتماالاستقلال الط

                                                           
 (.888)جغلول: تاريخ الجزائر الحديث، صعبد القادر  -(1)
 (.38)تحرير الوطني: الميثاق الوطني، صجبهة ال -(2)
 (.888)جغلول: تاريخ الجزائر الحديث، ص عبد القادر -(3)
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 ىمن الاستعمار مع تنظيم في تعاونيات حتلوا عبء تحرير البلد الفقراء في الريف الذين تحم
راعي وتطوير مستوى مساعدة فعالة في رفع الإنتاج الز ولة أن تقوم بمساعدتهم يمكن للد

طاع التقليدي لأن سياسة التنمية الزراعية ينطبق أيضا على فلاحي القمعيشتهم، وهو هدف 
ة  وتكون مندمجة في سياسة اقتصادية شاملة هي سياسة التنميمتكاملا يجب أن تكون كلا

ة استخداما قتصادية والاجتماعية للبلد التي من أهدافها استخدام كل الموارد المادية والبشريالا
 استثماري واسع يعتمد:منها القضاء على البطالة، فهو عمل  ، وبالأخصكاملا

 أولا: على تأطير جهوده في نظام تعاوني.-
 .(1)«خار بشرياد ه: على استخدام العمل المتعطل كما لو أناثاني-

أن تحديد »ي كان من بين أهدافه ( الذ1122إن مشروع الثورة الزراعية المقترح عام )     
الخاصة   ي نفس إطار الآفاقة والاستغلال الجماعي للأراضي يندرجان فالملكية العقاري

كان ناقصا فجاء ميثاق ، (2)«ير الذاتيالكبرى والتسي الإنتاجة ووسائل بتأميم الثروات الوطني
( ووافق 1178عام ) راعيأعدت مشروعه وزارة الإصلاح الز »ي وقانون الثورة الزراعية الذ

ه في ـــــــطبيقع على أمر توقي، وتم الت(1171ةجويلي18ة يوم )ـس الثورة والحكومــــــعليه مجل
: أن الثورة الزراعية ضرورة مة الميثاق، وقد جاء في مقدنةنوفمبر( من نفس الس 82)

، ولا يخف أن هذا هو السبب ة اقتضتها حالة عدم المساواة في توزيعها للأراضياقتصادي
ب الزراعية خفاض مستوى المعيشة للجماهير الريفية، وعدم قدرتها على الأساليئيسي في انالر 

( بضرورة 1178) ورةثاق الثمي فقد نص. لذلك (3)«ة للبلادومشاركتها في التنمية الاقتصادي
، والتحديد الكبيرةالملكية استغلال  ة الكبيرة على العائد، وعلىالقضاء على الملكية العقاري

عادة توزيع الأراضي والتنظيم الت  (4).عاونيالجزئي للبرجوازية الزراعية وا 

                                                           
(  1120لكتاب، الجزائر، )دط(، )محمد بلقاسم حسن بهلول: القطاع التقليدي في الزراعة بالجزائر، المؤسسة الوطنية ل -(1)

 (.822)ص
 (.87)ص ،(1172جبهة التحرير الوطني: الميثاق الوطني ) -(2)
 (.822)التقليدي في الزراعة بالجزائر، صمحمد بلقاسم حسن بهلول: القطاع  -(3)

 (.111-112 -117)جغلول: تاريخ الجزائر الحديث، ص ينظر عبد القادر -(4)
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ة الهزيلة قد اخترقتها خبأما على المستوى الثقافي فكانت التركة الاستعمارية ضعيفة والن     
، وهي متجاورة مع عدد من الأميين مزدوجي اللغة، وقد أخذت ةالتقسيمات اللغوية والثقافي

من الاستعمار، وخلق أجهزة ثقافية  ة الموروثةالدولة على عاتقها تحويل البنى الثقافي
ة، المسرح الوطني الجزائري، ائريلفزة الجز ، الإذاعة والتحافةوطنية جديدة )الص وأيديولوجية
ربوي، ر عمقا يحدث في ميدان الجهاز التير الأكث، والتغينيما(، والديوان الوطني للسالأرشيف

ة ، كما أعطت الدولة الأفضلي(1)يابنى الموروثة من الاستعمار كلوبذلك يقضي على ال
كن إلى ذلك مشاريع الس ظفب المجاني، طيها ال، وهذا بتبنالجزائري حي للفردلجانب الصل

 والبريد والمواصلات.
كبيرا عن المسار  تراجعاة شهدت الدولة الجزائري "بومدين"وعقب رحيل الرئيس      

ى كما سعت السلطة الجديدة إل ،أثر سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية مما الاشتراكي
 العالم الغربي.الانفتاح على 

ي الجيل الذ ،يةالناشئ يشعر بالضغط ويتعطش إلى الحر »باب وكنتيجة لذلك أخذ الش
ية، بد الاستعمار الفرنسي يسمع بالحرية في البلدان الثاني لم يكا، والذنشأ أثناء الاستقلال

ة في في الأفق أزمة الهوي تلوحلا ت أو فبدأ ،(2)«غط يكبت أحلامه، لكن الضف لهافيتله
، الدينييار ، صاحبها ظهور التغير محمودة اوتأخذ أبعاد( 1128)نطقة القبائل بداية من م

في  تقلصاذ عرفت البلاد ير، إصداها بضرورة التغي (1122)ة سنة وكان للأزمة الاقتصادي
 عبي.ل وزيادة في السخط الشيالمداخ
د في الخامس من أكتوبر ى إلى انفجار البلالتناقضات وذلك الكبت المتراكم أدهذه ا كل     
م فيه التراجع عن ت ،(1121)دستور جديد عام تائج غير وجه الجزائر، فكانت الن 1122

 ة للبلاد.الخيار الاشتراكي وأرخ للتعددية الحزبي
لم تعمر طويلا،  هاة هي أنالجزائرية الاشتراكيجربة إن ما يمكن ملاحظته حول الت     

على أسس تحرير الفلاح من الاقتصاد  ضال، واستمر النةكيشتراليست بالاوانتهت إلى نتائج 
                                                           

 (.883)ص ،عبد القادر جغلول: تاريخ الجزائر الحديث -(1)
 (.38)(، ص18اكر: التاريخ الإسلامي، )جمحمود ش -(2)
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أما على المستوى  .ة للمجتمع الجزائري مستقبلا، وربما هذا ما سيبني البنية التحتيهالموج
، بل بقي اقتصادا صناعيا جربةية التي لم يرق في الجزائر إلى خصوصالصناعي الذ

 صة والخصخصة.ت أخرى إلى الخوصلو حولة وتت الدسا، ثم أغلقت الكثير من مؤساتركيبي
ل كبير في جزائر ما بعد نقطة تحو  (1122)لقد كانت أحداث الخامس من أكتوبر      

عد في دوامة كادت ي أدخل البلاد فيما بوهذا بالإعلان عن الانفتاح السياسي الذ الاستقلال،
ول من موي الأدوهذا بفعل الصدام ال ا،أن تعصف بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافي

أركانه وتقويض  فد بنس، والذي هدي حدث بين أبناء الوطن الجزائري الواحدنوعه الذ
عبي معا فكانت بداية لشسمي وا، الأمر الذي أحدث صدمة عنيفة في الوعي الر ساتهمؤس

 شكل اضطرابات »متمثلة في المظاهرات الشعبية التي اتخذتحله الأولى االعنف في مر 
، وكانت استجابة النظام راب الوطني، وأحداث شغب مست تقريبا كامل التةوحركات احتجاجي

 (1).«ةفي تلك الفترة بإقرار التعددية الحزبي
مختلف التناقضات التي أرغمت على الصمت في عهد  وسمح هذا القرار بصعود    

طلاق الحريةالأحادي لرؤى، اة متباينة د حماسا كبيرا في إنشاء أحزاب سياسيا ولمات، م، وا 
بر هذا العدد الكبير ظاهرة طبيعية مرتبطة حزبا، ويعت( 28)وصل عددها حوالي »ي والت

الأحزاب وعدم هو ضعف هذه ...يمقراطي، لكن ما هو غير صحيبمسألة الانتقال الد
كان برنامجها الوحيد هو نقد  ة مفصلة ومتكاملة، حيثامتلاكها لبرامج سياسية واقتصادي

ة يمكن من قوي ةواقتصادي اسيةي جعلها تفتقد إلى مرجعية ثقافية وسيالأمر الذ (2)«ظامالن
، وكانت الفرصة مواتية لظهور وذيوع صيت ليمةديمقراطية السأسيس لقواعد الخلالها الت
دورتين فاز في  إذ، ياسي آنذاكداخل المحيط الس مكان له انتزاعاستطاع إذ ، ينيالتيار الد

                                                           
(، 3ع) ،مجلة الباحث ،(8888 -1122: إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر )شامة د. آدم قبي، شمسة أبو -(1)

 (.133)ص ،(8880) تصادية، جامعة ورقلة، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم الاق
(، ص 8888) ،ئر، )دط(رابح لونيسي: الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين ، دار المعرفة، الجزا -(2)
(880.) 
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ة ، أما الثاني(1118جوان  18)ات، وكانت فيى في البلدي، الأولمن الانتخابات متتاليتين
 .(1)نفس السنة من ديسمبر 82فكانت في 

في فوز  الحاكمة رأتالسلطة  أوقف المسار الانتخابي لأنذلك أن  نتائج من وكان
الوصول للسلطة  ونيريد ولأن أعضاءه، (2)الجمهوريظام يني خطرا على النيار الدالت

البلاد سياسيا  تتراجع بذلكبالدستور، و  ونختيار الديمقراطي ولا يعترفالا ونبالصندوق ثم يلغ
 ا.واقتصادي

ائدة، وبفعل هذا التشاحن دخلت البلاد في حالة الطوارئ وأصبحت لغة السلاح هي الس     
إيمانا منها من تتحمل أوزار الأزمة الأمنية هي  جهزةة والأالمؤسسة العسكري وأصبحت

بأن  الإسلاميين، فكان رد خطر كان حدة البلاد وسلامتها من أيعلى و بضرورة الحفاظ 
 مع معارضيهم.مواجهات عنيفة بعدها في  والدخيل والاعتصاماتبالمظاهرات  واقام

، وذلك بفعل ما رات أدخلت الجزائر في أزمة صراع وعنفوالتغي هذه الأحداث كل     
البلاد نتيجة وحشية الجرائم التي حدثا مرعبا في  لاصطلح على تسميته بالإرهاب الذي شك

 يرة.ثة غير قصيرة وارتكب جرائم ك، إذ استغرق مدعباقترفها في حق الش
ة أن تنهض من جديد بفضل كل ما حدث استطاعت الدولة الجزائريمن رغم الوعلى      

يد عن طريق إطلاق مشاريع كبرى بريقها من جدث عأبنائها المخلصين، فبدأت محاولة ب
نشاء شبكة ة بمختلف أطوارهاخص البنية التحتية كالسكن والمؤسسات التعليميمست بالأ ، وا 

، إضافة إلى عمليات ة المختلفة، وفتح الشراكة مع المؤسسات الأجنبيرقاتعملاقة من الط
عادة فتح مناصب جديدة للطاقات الشبانياقةالتنقيب الواسعة الخاصة بالط سواء عن  ة، وا 
ي العجز الحاصل في نسبة وض استثمارية من شأنها أن تغططريق التوظيف أو بمنح قر 

                                                           
( 8880) ،(1سورية ، )ط سالة،بإدريس بوانو: إسلاميو تركيا، العثمانيون الجدد، القسم الخامس، مؤسسة الينظر  -(1)

 (.18ص)
(، 8880(، )1، وزارة الثقافة، الجزائر، )ط1112 -1111ينظر محمد عباس: الوطن والعشيرة، تشريح أزمة  -(2)

 (.82ص)
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قتصاديا مستقبليا شجيع على خدمة الأرض لتكون موردا ا، كما اتجهت الدولة إلى التالبطالة
 اقة.بديلا للط
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II-على الإنتاج الأدبي في الجزائر والفوقيةالبنية التحتية  انعكاس: 
ري الفرنسي بالجزائر ضعفا كبيرا في ميدان واجد الاستعماعرفت البداية الأولى للت     
سي بينهما اكبير مرحلة الحكم العثماني للبلاد، مع وجود فارق أس ، يشبه إلى حدالأدب
على الغزو كان يعيش على بقايا قشور الثقافة ابق الأدب في العهد الس» ل في كونيتمث

تطمس هذه المعالم وتندثر كادت ا بعد الغزو فقد أم.ويعني بمظهرها لا بلبابها.. ة،العربي
تاريخ الأدب في هذه الفترة والتي  ي تركها لناحتى بقايا هذه القشور لولا بعض النماذج الت

ابقة عليه من ور من جهة، ومن تقليد للعصور السلت لنا ما مدى أصاب الأدب من تدهسج
 نحو نفق مظلم. ، بل هو تراجع مستمرفلا إبداع ولا تجديد فيه (1)«جهة
، حيث كثر انتشاراوحي الأوكان الشعر الشعبي طيلة الاستعمار الفن التعبيري الر      

، بل إنه وسع ه في العهود الأخرىو جدأنضاله بالكلمة كأبيه »اعر الجزائري واصل فيه الش
مظاهر الحياة الأغراض والأهداف، واستقطب  دائرة هذا الشعر أكثر ولينه حتى استوعب كل

وكانت  ،ي لحقت بالبلاد والمجتمع الت (2)«ةة بالاحتلال ونتائجه السلبيالمختلفة منها المتصل
بين السياسة والدين وهاجمت المحتلين والكفار، كما سجلت أحداثا  معظم القصائد قد مزحت

 ة شرسة. من مقاومات شعبي هاوما بعد (3)ة أثناء حرب الأمير عبد القادرسياسي
ستعمار ي فضح جرائم الالذا "قادر الوهرانيال"ين نجد عبد ومن بين الشعراء الشعبي

ة بالكلمة اعتبرت من صميم المقاومة الوطني يوالت "جزائرة المرثي"الفرنسي في قصيدته 
عواطفها الجياشة في قصائد عامية حول  "ربيعة بولقدايم"اعرة ، كما صورت الشالمناضلة

                                                           
(، 1121(، )1 الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )طعبد الله -(1)

 (.11ص)
(، المؤسسة 1)ج ،(1128 -1108وراس )العربي دحو: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأ -(2)

 (.08ص) ،(1121)دط( ، ) ،الوطنية للكتاب، الجزائر
 (.328 -323)صعبد الله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث،  ينظر -(3)
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، وعلى منوالها رثى اةالتي تمثل رمز الصمود والاستبسال ضد الغز "بوعمامة "ة شخصي
 .(1)ة تتجاوز الخمسين بيتافي قصيدة شعبية عمودي ةبوعمام" "يخ المهناويالش"

صلوا ذلك إلى غاية حرب ا، بل و وا في إبداعهمعين لم ينقطوالملاحظ أن الشعراء الشعبي     
 المداح في المناسبات الاجتماعية والأسواق العامة والمقاهي الشعبية»حرير، حيث كان الت

صه وأساطيره مثيرا للعواطف، ومحمسا مكان ينشد أشعاره ويقص قص المعروفة عندنا في كل
، وبهذا حافظ ي عرفها شعبنا إلى آمال ونصر مستقبليللهزائم الت والنضال، ومحولاللعمل 

 ى الجغرافي.وانتمائه الحضاري والثقافي وحت (2)«ان الجزائريالشعر الشعبي على روح الكي
قافي، الث»بقدر ما أتاح له تكوينه  "الأمير عبد القادر "سمي فقد برزلشعر الر أما في ا     

العصر، فاجتهد  لهمتيحروف و وأن يكون شاعرا بطلا فوق ما تهيئه له الظ ومحيطه الفكري،
لموقفين، موقف جاوب بين ان يكون يطعم هذا بذاك ويوفر التطابق بين الوجهين والتفي أ

هو يحمل على عاتقه إمارة هذا كيف لا و  ،صدق بكل (3)«رعبالبطل المجسم والشاعر الم
 المغتصبين لأرض وطنه. ، كما يحمل أيضا مسؤولية الدفاع عنه ضدعبالش

ي تناول فيها ما جادت به قريحته في ميدان الشعر هي تلك القصائد الت أفضل ولعل     
ليه وهو فالف.هما أشبه به وأجدر بشخصيته..، لأنموضوعات الفخر والحماسة» خر منه وا 

كل  الصدق صحيحا، لذلك كان شعره صادقا كل ته، فالبطولة جزء من شخصيأولى به
إلى الأذهان في الجزائر تلك الصور  حة، ومن هذا المنطلق أراد عبد القادر أن يعيدالص

بها  ة التي تمرة الأصيلة في وقت كانت البطولة فيه عاجزة عجز المرحلللفروسية العربي
 بفعل الغزو الاستعماري الاستيطاني لها. (4)«البلاد

                                                           
رصد لحضور لمقاومة في  (،1)ج (،1128 -1238عبد الملك مرتاض: أدب المقاومة الوطنية في الجزائر) ينظر -(1)

 (.130 -118(، ص)8881)دط(، ) ،النثر الفني،  دار هومة، الجزائر
 (.13قد الأدبي الحديث في الجزائر، ص)عبد الله بن قرين: الن -(2)
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،  عبد الرزاق بن سبع: الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه ، -(3)

 (22)ص، (8888) ،الكويت، )دط(
 (.78): صالمرجع نفسه -(4)
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وارتحل،  يباغت العدو وينزل به الضربات القاتلة يلاحقه أينما حل» هوفي أشعاره نجد     
 (1)«ةصفحة بطولية بأروع ، ليطوي أعنف أسطورة استعماريعب، وينشر الر الخوف يبعث فيه

 .طنهو  في سبيل تحرير مودوالص جل المقاومةأزة لشعبه من ففكانت بذلك قصائده مح
عر الجزائري، حيث زرع نهضة الش»لقد كانت قصائد الأمير عبد القادر إعلانا عن      
ة بنائها، ، تتميز برصانتها وقو عر العربي القديمر التيار الإحيائي باتخاذه نماذج من الشبذو 

ستطاع بذلك فا ،(2)«همي وغير ثابت وأبي فراس الحمداني والمتنبمثل شعر عنترة وحسان بن 
 ي عرف في العهد العثماني بالجزائر.التخلص من النموذج الشعري الذ

ين كتبوا بالفصحى لكنها قليلة تنسب إلى فئة من الشعراء الذوهناك قصائد أخرى      
ان ، وما تعرض له الشعب الجزائري من ظلم وطغيمحاولين تصوير بداية الاحتلال فيها

ي قالها أثناء الغزو، وهي الت "محمد بن الشاهد"لشاعر ومن جملة هذه القصائد قصيدة ا»
به  كبنين وما تماعية والسياسية ولما تعرض له الدترسم صورة صادقة للأوضاع الاج

 عب، يقول فيها:الش
 سفلى فيك رعب أم ركنت إلى الأر س      ر الجزائر    سو  ءأمن صولة الأعدا

 ى يختمها بقوله:حت
 .(3)«رفصبرا عسى عسر يبدل باليس      لخالقي      ويا صاح: تدبير الأمور 

، وأغلب من كتبها يأما القصائد الشعرية الأخرى فتميزت بانحطاط مستواها اللغوي والفن     
ون ذووا ثقافة محدودة، أغلبهم كتبوا قصائد بعيدة عن الوضع العام للبلاد هم رجال طرقي

أعضاء جمعية العلماء المسلمين الذين إلى أن جاء ون وهذا الانحطاط واستمر هذا الل آنذاك.
ث اللغة العربية من جديد والتي عرفت تراجعا عة ببغيالشعراء العرب القدامى  تقليد حاولوا

 عب الجزائري.والتضييق والتجهيل التي مورست في حق الش لخناقاسة ارهيبا بفعل سي

                                                           
 (71)ص ،هعبد الرزاق بن سبع: الأمير عبد القادر الجزائري وأدب -(1)
 (.38(، ص)8880) ،عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، الجزائر، )دط( -(2)
 (.12 -10)الشعر الديني الجزائري الحديث، صعبد الله الركيبي  -(3)



- 49 - 
 

بة، الخطا في القرن التاسع عشر فنفها الأدب الجزائري ي عر النثرية التومن الأشكال      
ين يحاربون الذ شحذ همما في تلك الفترة إضافة إلى دورها في إذ كانت مرجعا لغويا مهم

ات من ذلك القرن، وكان وتحفيزهم على الجهاد خاصة في الثلاثينيات والأربعينيالأعداء 
ة القول قد استخدموا ملكوا ناصيين وبعض من المثقفين الجزائريين الذ "الأمير عبد القادر"

أبرز »ماسة من حوعدم الاستسلام، وكانت ال لتحفيز الجزائريين على المقاومةهذا الفن 
موقف الخطيب كان في  إنتاج الخطباء في ذلك العصر، لأني نلحظها في السمات الت

ة أخرى نسيين الغزاة، وهناك خاصير اس إلى القتال ومكافحة الفيحتاج معه إلى أن يدعوا الن
أما .يان، وهي أن النظرة الدينية تطغي في الخطب التي بقيت من تلك الفترة..ارزة للعب

ا والعناية جع يأتي تلقائيسلا تتكلف فيه، وأن ال.فهي أن أسلوبها واضح.. .الخاصية الثانية..
 (1)..«به ليست مقصودة..

كان ي ، والتينة العلماء المسلمفي القرن العشرين مع أعضاء جمعي هذا الفن واستمر     
يب العقبي وأحمد والط يبراهيميخ عبد الحميد بن باديس والبشير الإالش"كل من على رأسها 
هؤلاء عملوا على استغلال الخطابة في نشر دعوتهم القائمة على  كل وغيرهم. "توفيق المدني

كل ى الكتاب والسنة ومحاربة ة والأخلاق الحميدة؛ أي العودة إلصلاح المجتمع والتربيإ
ياسي في بعض ، كما لم يهملوا الجانب السحيحةالآفات الاجتماعية المنافية للعقيدة الص

 خطبهم.
لى جانب علماء الجمعية وجد تي      ة، يركز على الناحية السياسية الوطني»ار آخر وا 

الذين  "عبخطباء حزب الش"الاتجاه  راحة فائقة، ويمثل هذاصرأة و جويهاجم الاستعمار ب
عب نشر ، ذلك أن طريقهم في مهاجمة السلطات الاستعمارية جعلت من الصهمذهبت آثار 

وهذا أمر طبيعي  ،(2)«صحفهم كانت تصادر باستمرار... ، كما أنخطبهم أو تسجيلها
 ية.وا إلى المقاومة من أجل نيل الحر ة تدعلكونها تحريضي

                                                           
 (.10 -18)ص ،الأدبي الجزائري الحديث عبد الله الركيبي: تطور النثر -(1)
 .(23)ص نفسه:المرجع  -(2)
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، ففي القرن سائلر بالإضافة إلى فن الخطابة نجد الأقلام الجزائرية خلفت الكثير من ال
ر عن عواطفه، الكاتب مشاعره ويعب يهجاهين، الأول يبدي فالتاسع عشر عرف هذا النوع ات

مى، وأساليبها وبطرق القدا لمفرداتها واستيعابهة كنه من اللغة العربيكما تظهر فيه ثقافته وتم
سيدي علي "خه وهذا ما نلمسه في الرسالة التي كتبها لشي "دان خوجةحم"جاه ويمثل هذا الات

 "حمدان خوجة " وللتذكير فإن .(1)فيها عن عرفانه له بالجميل وشوقه إليه له رامعب "بن محمد
رات جنس أدب المذك»تصنيفه في  بإمكانناي والذ "المرآة"خلف لنا كتابا مهما يحمل عنوان 

قاومة وال يعالج أطوار من المحلأا والسياسة والتاريخ والفكر، وهو في كل الاقتصادوفي 
 (2)«ين في الأيام الأولى للاحتلالنهض بها أعيان مدينة الجزائر ضد الفرنسي يالسياسية الت

الحديث  ا الكتاب الهام في تاريخ الجزائرف، ولولا هذومن ضمنهم صاحب هذا المؤل
ة المحيرة في معظم يمكن أن توجد في كتابات الفرنسيين التاريخي معلومات لا»لضاعت 
 حريف للوقائع.عل التزوير والتبف (3)«أطوارها
د للجمال ي يعمد فيه الكاتب إلى البساطة والوضوح، دون قصأما الاتجاه الثاني فهو الذ     

للقائد  "الأمير عبد القادر"ضح هذا الأسلوب في رسائل ويتياغة، الأدبي ودون عناية بالص
، طوال الفترة التي حمل مين أثناء مفاوضاته معهولغيره من الحكام الفرنسي "بيجو "الفرنسي

، فهو في هذه الرسائل حرر النثر من الأسلوب العتيق المستعمرين فيها لواء المقاومة ضد
وجعل منه وسيلة للتعبير عن الأفكار التي غزت الحياة السياسية  ف،ومن الركاكة والتكل

لقضية وطنية م والحرب باعتباره رجل دولة وممثلا ل، ويشرح فيها موقفه من السةوالاجتماعي
 .(4)ية واستعادة الأرض من المغتصبينسامية تتمثل في الحر 

لى جانب هذين الات      د لون آخر من الرسائل الذي تميز بالضعف جاهين برز إلى الوجو وا 
محمد »جاه ، ومثل هذا الاتى موضوعاته كانت هزيلة، وحتغوي وبركاكة الأسلوب ورداءتهالل

                                                           
 (32 -37)ص ،الأدبي الجزائري الحديث عبد الله الركيبي: تطور النثر -(1)
 (.130)ص ،(1( ، )ج1128 -1238عبد المالك مرتاض: أدب المقاومة الوطنية في الجزائر ) -(2)
 (.88: ص )المرجع نفسه -(3)
 (.81 -88)صنثر الأدبي الحديث في الجزائر، عبد الله الركيبي: تطور ال ينظر -(4)
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ه لا يمتاز بأسلوب قف ثقافة عربية كما كانت في عصره فإنوهو إن ث.سنطيني..اذلي القالش
حد أة إلى ئلرساعنايته انصبت على مشاكله وظروفه الخاصة، كما يظهر في  ، كما أنأدبي

 . (1)«1228-1208ين ما بين الضباط الفرنسي
وجد منها في هذه ي ، فالتسائل تدهورا وانحطاطاوفي أواخر هذا القرن ازداد فن الر     
 مجموع»وع ، ومن هذا النةحابها تم نقلها للإدارة الفرنسيد حوادث وقعت لأصرة كانت مجر الفت

على أن الملفت للنظر .وجمعها في كتيب صغير.. "أبو القاسم بن سديرة"ي كتبها الرسائل الت
دثت للأفراد أو الجماعات مثل ي حفي هذه الرسائل هو أن معظمها يعرض للمشاكل الت

رقة والاعتداء على الغير أو الحديث جن أو التبرؤ من تهمة القتل والسالشكوى من طول الس
لا ه يعيش في فوضى ، وما إلى هذا مما يصور المجتمع الجزائري وكأنلاقن مشاكل الطع

ك يعيش أسوء فتراته عبر عب الجزائري آنذامر صحيح إذ كان الشوهذا الأ .(2)«لها... مثيل
 ض له.عر التاريخ بفعل البطش والظلم الذي ت

ا على أيدي رجال الحركة ر دبي تطو ون الأحلول القرن العشرين عرف هذا الل ومع      
 التحاماي كانت أكثر والت ي عالجوها، سواء من حيث اللغة أو الموضوعات التةالإصلاحي

، كما كان للرسائل دور هام في التواصل بين أبناء الحركة الوطنية بالواقع الاجتماعي المحلي
 حة.لثورة التحريرية المسلإبان ا
دبي آخر إبان التواجد الفرنسي والمعروف بأدب أسائل وجد لون فة إلى الر بالإضا      
، أولهما رحلة هما إلى باريسيرحلت ماهافا مؤلمفيه ، وفيه نعثر على نموذجين صورحلةالر 
نة، ولا س السفي نف "أحمد ولد قاد"حلة ة ر ( والثانيم1208/ هـ1821سنة ) "سليمان بن صيام"

هذين الشخصين سوى أنهما من الأعيان في الوطن الذي كانت فيه سلطة  نعرف عن
أثير على غلهم في التستكي ت حلاتلهم الر  وتهيئبالمناصب، فيه بهم وترعاهم الاحتلال تقر 

                                                           
 (.80)ص لنثر الأدبي الحديث في الجزائر،عبد الله الركيبي: تطور ا -(1)
 (.82)المرجع نفسه: ص -(2)
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فأقل ما يقال عنهما أنهما كانا من الخونة ، (1)لينصاعوا لإرادة الاحتلال الفرنسي المواطنين
 المصلحة الخاصة. تهمهم إلا ذين لامير العي الضوبائ

ناعي وهاتان الرحلتان تتفقان في الانبهار بالحياة الفرنسية بوجهها السياسي والص
فهما  ،(2)افرة للاحتلال الفرنسي، وذلك بتلميع وجهه، كما تتفقان في الدعاية السوالاجتماعي

لى حالة البؤس ة بين فرنضا إلى المقارنعر ة، إذ لم تتخدما القضية الوطنيتلم  سا والجزائر وا 
 ون.التي يعيشها الجزائري

ة(، وكان يطلق روايات الجوالين )الحكواتي» ة للبلاد بروزكما عرفت الساحة الثقافي     
قوس في الط ةالمسرح البدائي المتمثل ي هي شكل من أشكال، التاسم )القوالين( آنذاك هاعلي

مع فترة  تفي فترة الاستعمار التركي واستمر  تعرف تيالل ب وعروض خيال الظوالمواك
 .(3)«الاحتلال الفرنسي

وعاته وضالذي كانت م "الڤراڤور" حل وهو مسر شبيه بخيال الظ»كما وجد لون آخر      
ين ذين والاحتلال الفرنسي، كما سخر من أولئك المن واقع الجزائر، فانتقد المحتل ةاتقسم

عبي...في سنوات لفرنسية حرمت ذلك المسرح الش، ولكن السلطات ايتعاملون معهم
 ل خطرا عليها.كونه أصبح يشك (4)«(1283)

، وذلك وفي بدايات القرن العشرين بدأت تباشير المسرح الجزائري تظهر في الأفق
 اتالمسرحيو في الجزائر،  ا الفنبر رائد هذتي يعالذ "رشيد القسنطيني"ة ببزوغ نجم شخصي

، وكانت المهزلة بالذات تتمتع راماالمهزلة والكوميديا والد»في  ي عرضها كانت أغلبهاالت
لم تكن له أفكاره الواضحة  ه نفسهبلون من التجديد المتواصل في التعبير والموضوع، ورغم أن

                                                           
ديوان المطبوعات الجامعية  ،ينظر عمر بن قينة : في الأدب الجزائري الحديث )تاريخا.. أنواعا، وقضايا... وأعلاما( -(1)

 (.112)ص ،(1110) ،الجزائر، )دط(
 (.188): صالمرجع نفسهينظر  -(2)
 (.13)نقد الأدبي الحديث في الجزائر، صعبد الله بن قرين: ال -(3)
بيروت، لبنان،  ،سعاد محمد خضر: الأدب الجزائري المعاصر، دراسة أدبية نقدية، منشورات المكتبة العصرية، صيدا -(4)

 (.08)ص ،(1127) ،)دط(
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ي ض بالنقد لجميع المشاكل المعاصرة الته مع ذلك تعر ، إلا اندة عن مستقبل بلادهالمحد
 .(1)«هنها الشعب كلالمجتمع الجزائري وعانى معاشها 
الجزائري عبر  ي سعى إلى تطوير المسرحالذ "محي الدين بشطرزي"ثم جاء من بعده      

ذين )أي استيقظ أولئك ال "وي فاقو-بني وي"و "اعينالخد"»ها همات أمجموعة من المسرحي
ق بمشاكل الأسرة كسلفه ، وتابع محي الدين تطرقه لمواضيع تتعلة(يتكلمون الفرنسي

 .(2)«ة ومساوئهاوكذلك إلى مشاكل الإدارة الفرنسيني، سنطيق
عرف المسرح الجزائري آنذاك شخصيات أخرى  "وبشطرزي قسنطيني" إضافة إلى     

م ممن اهتموا وغيره "مصطفى كاتب"و "أحمد رضا حوحو"و "وريمحمد الت"و "علالو"كـ
 ية بطرق مختلفة.بالقضايا الاجتماعية المحل
وحتى السنة  1180بعد سنة »المسرح الجزائري  إلى التأكيد على أنويذهب بعض الباحثين 

بداية .هذه الفترة تعتبر...بالجزائر.. 1180ي انتهت فيها الحرب ووقعت فيها حوادث مايو الت
مت ، وأنشئت غرفة تابعة لجبهة التحرير الوطني قدللمسرح الجاد الذي استمر أثناء الثورة

فيها القضية الوطنية وصوت الثورة والشعب المتطلع عرضت  (3)«عروضا خارج الوطن...
 ية.للحر 

ساعدت على  يرن العشرين عرفت البلاد ظهور الصحافة الوطنية التومع بداية الق
 ية، وكانتحكم عليه الاستعمار بالجهل والأمة في مجتمع دبية والأبلورة النهضة الفكري

خرى، أو حف الأ، تستمد منه جميع الصهلال ماؤ الشهاب والبصائر بمثابة المعين الثرثار الز »
كانتا  التي وذلك بفعل المكانة (4)«ي تدور عليه الأشياء وتقوم عليهبمثابة القطب الذ

ة أن تحدد لها نظرية اجتماعي.هاب خلال خمسة عشر عاما..الش»تحتلانها، إذ استطاعت 

                                                           
 (.00)ص ،سعاد محمد خضر: الأدب الجزائري المعاصر -(1)
 (.02 -07)المرجع نفسه:  -(2)
 (.812)النثر الأدبي الجزائري الحديث، صعبد الله الركيبي: تطور  -(3)
(، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، 1108 -1180عبد المالك مرتاض: نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، ) -(4)

 (.181ص) ،(1112) ،(8الجزائر، )ط
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، بل وفي مصر ائرة ليس فقط في الجز ، وكان للشهاب مكانة عالميةوثقافية وديني وسياسية
 .(1)«زت به مقالاتها، وذلك للمستوى الأدبي الرفيع الذي تمياوسوري

وظهور  وأدباءهمابهم واقتفاء آثار كت رقيينبالمش صالوكنتيجة لظهور الصحافة والات
المقال »ة جديدة مثل الحركات السياسية والإصلاحية ظهرت في الساحة الوطنية أشكالا أدبي

صرفة، بحيث ة دبيأ صلاحية، ثمإة دبيأ صلاحية ثمإ اكل سياسية ثمالذي ظهر ليعالج مش
أسهم  ة قديمان الكاتب بدور المقال في الحياة الأدبية والفكرية والاجتماعيإ يمكن أن نقول أن

 (2)«ة...الإصلاحي الحركةلا وأخيرا في أحضان ، فقد نشأ أو رهفي انتشاره وساعده على تطو 
الجرائد  على معظمي باستطاعتها الكتابة ولاستحواذها قفة التوهذا لامتلاكها للنخبة المث

لهدف من وراء إنشائها هو بعث الثقافة العربية الإسلامية من جديد ا والمجلات آنذاك لأن
 ية والجهل.والقضاء على الأم

ور فظهرت إلى الوجود ، فبفضل الصحافة عرف النةويضاف إلى المقال فن القص
المناظرة بين العلم ": بعنوان-المناظرة–ته )الديسي( في قص» أولى المحاولات على يدي

لذلك  فهيأوالعلم وهي نقل لجدل تصور الكاتب حدوثه بين الجهل  (1182)سنة  "والجهل
ا مى بلسان )الجهل(، وألحق بهخر ، والأ(العلم)بلسان  إحداهما ،قصصيتين شخصيتين

دعوة إلى ة بمثابة وهذه القص. (3)«والإنصافبلسان )العدل(  قة ثالثة )حكما( تنطشخصي
فالجهل قد  هوض بالمجتمع الجزائري عن طريق دعوته إلى طلب العلم والمعرفة،ضرورة الن

 سده.جنخر 
د بن العابد محم"لـ" راءتعادة البالس"المحاولة جاءت محاولات أخرى كقصة  بعد هذه

مه المستعار باس "بهاالش"بمجلة  "ركن معرض آراء وأفكار"ي ي نشرها فوالت "لالييالج
علاقة الاجتماعية الودية الحميمية بين ة عكستها النسانيإة مسحة )رشيد( وفي هذه القص

ة لظلال ، كما تحوي على مسحة رومانسييخ )القاضي(أسرتي الشيخ )أبي القاسم( والش
                                                           

 (.01)الأدب الجزائري المعاصر، ص خضر: سعاد محمد -(1)
 (.138)النثر الأدبي الجزائري الحديث، صعبد الله الركيبي: تطور  -(2)
 (.128)نة: في الأدب الجزائري الحديث، صعمر بن قي -(3)
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ي ذين بدأ حياتهما كتلميذين فراءة المتطورة بين الحبيبين والزوجين )محمد( و)سعاد( اللالب
ة عاطفية صادقة بعيدة عن نزوات واج نتيجة علاقدرسة لينتهي بهما المطاف إلى الز الم

وف ي بالطا بالبناء الفني بقدر ما كان مشغولاالنفس، والكاتب في هذه القصة لم يكن مهتم
 ريقة تقريبا عالج، وبنفس الطةالرومانسية والرؤى الإصلاحية والفكرية بخلفيتها الاجتماعي

 .(1)"على صوت البدال" تهموضوع قص
وهي النص القصصي  "فرانسوا ورشيد"عنوان ة بقص "اهريمحمد السعيد الز "كما كتب      

ا يقاوم الاستعمار موضوعا سياسي» ات القرن الماضي يتناولالوحيد الذي صادفنا في عشريني
طفال يز بين الأوعنصريته من خلال التمي (2)«الفرنسي في الجزائر، ويفضح نفاقه وعبثه

ضجة كبرى في الأوساط »ي أحدث الجزائريين داخل مقاعد الدراسة، الأمر الذين و الفرنسي
لك يعود إلى الأفكار الجريئة التي طرحتها في وقت مبكر ة جميعا، وذالسياسية الاستعماري

 الفترة. ري لم يظهر في تلكإذ أن الفكر التحر  (3)«ةعن نشأة الحركة الوطنية الجزائري
، إذ ألف العديد من القصص "حمد رضا حوحوأ"ره إلى ا القصصي في تطو دبنأويدين 

ص الأول ، فالنوقصص أخرى "صاحبة الوحي"و "مع حمار الحكيم"حديد أهمها على وجه الت
، وهو يتميز بدقة ال والابتكار والجرأة في نقد المشاكلممتع شيق فيه كثير من الخي»
، ي كانت قائمة في الجزائر على عهد حوحوالت حليل للمشاكل والأحوالصوير، وروعة التالت

 (4)«م الحاد العنيف، والدعابة الحلوة والتهكة، والسخرية المر ز بالأسلوب الخفيفكما يتمي
 ،ةالمرة نتيجة الأوضاع المزري اةوروح التشاؤم تسيطر على كل صفحات القصة بفعل الحي

 وكان يرى من أجل اةالحيلى شاؤم ساخطا عشديد الت» "صاحبة الوحي"كما كان أيضا في 
 ل، وسعادتها زيفا، كما يتبين لنا أيضا أن حوحو لم يعو ذلك زخرفها غرورا، وابتسامها خداعا

                                                           
 (.127 -122)نة: في الأدب الجزائري الحديث، صينظر عمر بن قي -(1)
 (.11)ص ،(8)ج ،(1128 -1238ي الجزائر )عبد الملك مرتاض: أدب المقاومة الوطنية ف -(2)
 (.17)ص المرجع نفسه: -(3)
 (.128)(، ص1108 -1180عاصر في الجزائر )عبد المالك مرتاض: نهضة الأدب العربي الم -(4)
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منها  في تدبيج هذه الأقاصيص على الخيال قدر ما عول على الوقائع الاجتماعية يستمد
 .(1)«عناصر أفكاره...

الجزائرية تطورا ملحوظا في بنيتها الفنية وفي الخمسينات وبداية الستينات عرفت القصة      
الأعمال  وفي جرأتها لطرح القضايا الحساسة المتعلقة بالثورة والاستعمار، وكانت كل

ذلك الجزائر بعد الاستقلال، فصدر في  في )تونس( و)القاهرة( ثم» القصصية قد صدرت
نفوس ) كيبيوللر  ،(ةظلال جزائري) ، ولعبد الحميد بن هدوقة(دخان من قلبي)اهر وطار للط
ولأبي العيد  ،اطئ الآخر(ولزهور ونيسي )على الش ،(اعةدقت الس)وللبهي فضلاء  ،(ثائرة
 ة، فكانت هذه النصوص بمثابة الانطلاقة الفعلية لعالم القص(2)«يتون()بحيرة الز  دودو

لى عقائص فيها كالاعتماد في الأدب الجزائري على الرغم من وجود بعض النفنيا  المكتملة
 ال.الواقع كمرجع أساسي وكبح الخي

( تبلور الوعي الوطني أكثر في فهم الواقع، فانتعش 1180ه مع انتفاضة )والملاحظ أن      
ق فيه ، حقة( بتفاوت نسبيالجو الأدب الوطني المكتوب باللغتين )الفرنسية والعربي في هذا

دباء في تناقضاتها، فاندفع الأاة وتصويرها دب تطورا ملحوظا في مجال التعبير عن الحيالأ
( 1102 -1108ن )ة بي، ففي الفترة الممتدةالمفرنسون خصوصا إلى اتخاذ مواقف أكثر تقدمي

رد فقد دخل الكاتب أجيج قد المجكثر نضجا متجاوزة بذلك النأواقعية و ظهرت أعمالا أكثر 
لها إلى الجمهور ة وأساليب أكثر بساطة لإيصاكثر فعاليأسلحة أورة محاولا البحث عن الث

( 1128 -1102ة بين )، وفي الفترة الممتدوري الفعالهمة منه في تحريكه نحو الفعل الثمسا
ر بالحرب في ان يبش، فبعد أن كساعاأبعادا شمولية وات خذأتبلور أدب المقاومة أكثر و 

أت ي بدستقلال التدها ويرسم تباشير الا، ويمجهادة في سبيل الوطن، أصبح يقدس الشبدايته
 .(3)في الأفق حتلو 

                                                           
 (.178)صنهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر،  :عبدالمالك مرتاض -(1)
 (.122)صنة: في الأدب الجزائري الحديث، عمر بن قي -(2)
 (.72)ت الرواية العربية في الجزائر، صينظر واسيني الأعرج: اتجاها -(3)
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يظل »ه عن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية من حيث لغته فإن ومهما قيل
ومضمونها  ةه الجزائرية وثورته التحريريا بهموم شعبه وروحأدبا وطنيا ارتبط ارتباطا مصيري

اية ( ظهرت سبع وثلاثون رو 1121-1180ة ما بين )، ففي الفترة الممتداريالإنساني والحض
رواية مكتوبة  (، سبع عشر1178-1120ة، وصدرت فيما بين )جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسي

 .(1)«عب الجزائري وهمومه وآفاقهالشرت بوضوح وشجاعة عن واقع باللغة الفرنسية عب
 ازوع، ما عدنجد الكتابات باللغة العربية خالية من ذلك الن»قيض من ذلك وعلى الن

وما بعدها  (1128)ي ظهرت قبل ، أما الأعمال الروائية الت"اءمفدي زكري"د الشعرية لـ القصائ
هذه  حتلال كانت باهتة، وقد عرفتلابقليل فكانت رهينة الفكر الإصلاحي، ونظرتها إلى ا

خرى التي وجدت في هذه الحقبة ة والكتابات الأبعض المجموعات القصصي»المرحلة 
رؤى مختلفة، وهناك حاولت اجترار الماضي بما  رة، لم تضف شيئا جديدا بقدالتاريخي

وا لمشاكل ما ة، وحتى الذين تصدعلى تأكيد القاعد ، ولكنها لا تعمل إلاتأكيد استثناءات بكل
 "صوت الغرام"صاحب رواية  "د المنيعمحم"، ومن بينهم بعد الاستقلال بشتى ظروفها

ورده نيمكن أن يء نفسه الش، لم يضيفوا الكثير إلى الرصيد القصصي في الجزائر، و (1127)
من ظروف الثورة  ي استلهمه، فقد ظل يحافظ على خطه الحماسي الذعرهنا عن الش

بالجانب الميتافيزيقي بل  ؛ نييالوطنية العظمى محدود الرؤية مرتبطا في معظمه بالوازع الد
بدأ ي لتوا»وأعمالا رائدة ب ة القصيرة تجار ، هذا مع العلم أن هناك مثلا في القص(2)«منه
صحابها يسيرون نحو كتابة الرواية كتطور جد طبيعي يجسد رحلتهم الأدبية والفكرية أ

ا الأخير الذي ختم مجموعته هذ "اهر وطارابن هدوقة عبد الحميد، والط"ء هؤلا ، وأهميةوالفن
ها لم ولكن "رمانة"بقصة استوفت معظم الركائز الأساسية للعمل الروائي  "الطعنات" القصصية

لظرف التاريخي بكل مفارقاته ا أن تكون رواية كاملة البناء الشكلي والفني، لأن ل إلىتص
يب نفسه وظروفه الخاصة ثقافة الأد ، زيادة على أنةالاقتصادية والاجتماعية والثقافي

                                                           
 (.18)نقد الأدبي الحديث في الجزائر، صعبد الله بن قرين: ال -(1)
 (.20 -28)ص ات الرواية العربية في الجزائر،واسيني الأعرج: اتجاه -(2)
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قتحام عالم لا أسستولكنها  ،(1)«وايةكن لتساعد ولا لتسهم في ظهور الر ة لم توالموضوعي
 ة.يا على الأقلام الإبداعية الجزائريي كان مستعصالأدبي الذكتابة هذا اللون 

ة مجتمعها المستعمر عرفت البلاد بعد الاستقلال تحولات عميقة وجذرية في بنيو       
استمرت ورافقت التحولات المادية التي اقتضاها الصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي »و

، وقد ضال، إن الاستقلال هو ثمرة ذلك النطنير الو والتاريخي لفترة النضال من أجل التحر 
، إن تغيير اةحققت الجماهير في مرحلة السبعينيات خطوات تقدمية في شتى مجالات الحي

ة للمجتمع، ومن هنا البنية التحتية للمجتمع المستقل فرض إلى حد كبير تغيير البنية الفوقي
جل ترسيخ الفكر أوالمناضلة من  مفهوم الجيل الجديد المؤمن بقضايا بلاده العادلةترسخ 

ين، والنقاد التقليديين، والسلفيين والبرجوازي الأدباءمثلما هو الحال عند  شعاراتلا الاشتراكي 
دت عبر طلقوا من تجربة الثورة الجزائرية والتحولات الديمقراطية التي تجسن ينأبل حاولوا 

ة هم الفكرية والأدبية والنقديكس ذلك الوعي في ممارستا، وانعاريخينضالات الجماهير ت
 .(2)«الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني قوي

، د في الحكمل البكاء وتصوير الفرادة أو التفر ة بعد الاستقلالقد تجاوزت الرواية الجزائري     
شدة التي تطورت بفضل التغيير الذي اكما أنها استرجعت الثقة الجماهيرية في القيادة الر 

ي ارتقى إلى نزع والميثاق الوطني الذ ،(1178)ة ل ميثاق الثورة الزراعي، وبفضاحدث تاريخي
، ثم استرجاع وتأميم ممتلكات الدولة وتقنينها وفق بناء ة للقانون الاستعماريعيبالت صفة
الفكري في المشروع الاقتصادي الطموح إلى ي و وهكذا ذاب الوعي الفن .ولة الجديدةالد

، ودعم ة الكبرىة الوطنيلانطلاق في المشاريع الاقتصاديواصنيع، استحداث الصناعة والت
ين(، ته على الفلاحين الفقراء )الخماسة، وقهر صورة الإقطاع وحكمه وسلطالثروة الزراعي

، عليمجبارية التإة: على الأقل في الميادين التاليوكرامته  لثقتهواسترجاع الإنسان الجزائري 
، وهذا الوعي الاقتصادي والسياسي المختلفةة ، والخدمات الاجتماعيب المجانيوالط

منذ الوهلة الأولى يتضح »مي فـفي وعي الكاتب الجزائري التقدي انعكس والاجتماعي هو الذ
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 موقف الواقعية :العربية الجزائرية موقفان أساسيانواية لنا أن الموقف الأيديولوجي للر 
من أمثال  (1)«ابالذي يمثله معظم الكتوموقف الواقعية النقدية  "وطار"الاشتراكية الذي يمثله 

ات في الثمانيني "ايحوالحبيب الس"ات، في السبعيني "عبد الحميد بن هدوقة، ومرزاق بقطاش"
، السبعينيات إلى ضرورة المحافظة على ما تحقق في  "زمن المرود"في روايته  دعا الذي

والتسيب  وعن ،ة الكبرىقد ثار على التراجع عن المنجزات الوطني ه فيهالذلك فإننا نجد
، من دون ةمن نموذج الاشتراكية إلى الرأسمالية الفوضويمبالاة والعمل على الانتقال واللا

 ، وهنا سادت فوضى القيمة للمال والمشاريع والبرامج. وشخصي أو عائلي رأس مال حر
 لات كثيرة، وذلكعرف الخطاب الروائي تحو  اتلتسعينيات وحلول امانينيوبنهاية الث

، حيث كانت أعمال الروائيين ةالخروج من سياسة النظرة الأحادية والقوالب الأيديولوجي»بفعل 
، فمع ة من أزمة الأدب إلى أدب الأزمة، وتحولت الثنائيعبتعبيرا عن أزمة البلاد والش

، وتحول اهتمام جل الروائيين الجزائريين إلى التعبير في ات أضحى يعالج أزمةالتسعيني
، وهذا ما عبر (2)«عب في الوقت ذاتهعن الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد والشرواياتهم 

ة لما حدث إذ كانتا صورة حي "تماسخت والموت في وهران"في روايتيه  "ايحالحبيب الس "عنه
 .الفترة تلك في البلاد خلال

 
 
 
 
 
 

                                                           
ليبيا، تونس،  ،محمد مصايف: الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، دار العربية للكتاب، طربلس -(1)

 (.83)ص ،(1123) ،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )دط(
بداعات حفناوي ب -(2) شكالية العنف في رواية جيل الأزمة، الملتقى الدولي الثامن للرواية، دراسات وا  علي: هاجس الحداثة وا 

ص  ،(8888) ة إقتياح، برج الكيفان، الجزائر،الملتقى السابع، وزارة الثقافة، مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، مطبع
(183.) 
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III- الاجتماعيةالرواية الجزائرية والتحولات : 
 "وسأبوليوسلوكي": الحمار الذهبي لـ لعالميوائي اأبوة النص الر -1

، أو كما وايةإن البحث في نشأة الرواية الجزائرية يقودنا إلى الماضي السحيق لفجر الر      
اني الميلادي، حيث وتحديدا إلى القرن الث ،(1)«عصر الملحمة العتيقة»"فاليت بيرنار"يها يسم

ي يعتبر صاحب أول رواية وصلتنا لذا (2)«بوليوسلوكيوسأ»يت هو ديب ذائع الصأظهر 
ليس في »بقوله:  "أبو العيد دودو"د ذلك . ويؤككاملة، إن لم تكن هي الأولى على الإطلاق

، إن صح هبي( ثاني رواية ظهرت في العالمحمار الذالحقيقة ما يمنعنا أن نعتبر رواية )ال
ب م( وهي  22)ت  "Gaius Betrounius Arbiterأربيتر وسبيتروني غايوس"حقا أن رواية 

، غير أن ولى فعلاها كانت الأ، إن صح أني وصلتنا ناقصةالت الساخرة "Satyricon ستريكون"
، وشكلت نوعا أدبيا جديدا ة حال أو رواية وصلت إلينا كاملةتعتبر على أي "سو أبولي"رواية 

ي يقوم فيها الت (3)«ةوايو الر أة، ، وبالرواية الأنويةهو النوع الذي يعرف اليوم بالرواية الإطاري
 م.حداثها بضمير المتكلأالمؤلف نفسه بسرد 

 .(4)م بغرض الإضحاكول عمل روائي قدأ "فاليت يرنارب"اقد الفرنسي كما اعتبرها الن     
، فهي مغايرة لطبيعة القصة ساخرة من نوع مختلف محاكاةواية في واقع الأمر وهذه الر 

نما هي تنتمي إلى أنموذج قص.اية ستريكون..نجدها في رو  كما»ة اليونانية الهجائي ة وا 
ى حمار قد اخر من إنسان إلومن ثم يبدو أن التحول الس.و قصة المخاطرات..أالمغامرات، 

وعلى  ،ةدبي من الملحمة الشعرية إلى الملحمة النثريير الجنس الأتكون له صلة أيضا بتغي
تجمع بين السخرية والاستعراضية ، إذ هي معنى الكلمة هذا فهي ليست رواية هجائية بأتم

                                                           
، مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي، )ت(: عبد الحميد بورايو، دار فاليت: في كتابة الرواية بيرنار -(1)

 (.83)ص ،(8888الحكمة، )دط( ، )
المدواري  أبوليوس"م( في مداوروش بالشرق الجزائري، وكان يسمي نفسه في مخطوطاته 180م أو 188ولد عام ) -(2)

م مكثفا في مدينة قرطاج ثم أثينا،لم يصلنا من خطبه وأشعاره وكتاباته ، تلقى تعليApuleius Madaurensisuالأفلاطوني 
 Platan et، عن أفلاطون وتعاليمه  Deo Socrates، عن إله سقراط Florida، الأزاهير Alogiaالفنية سوى الدفاع 
Eius Dogmates عن العالم ،De Mundo وأخيرا أحد عشر كتابا في التحول ،Metamorphosen Libri X. 

 (.18(، ص)8881)دط(، ) ،لوكيوس: الحمار الذهبي، )ت(: أبو العيد دودو، منشورات الاختلاف، الجزائر أبوليوس -(3)
 (.88 -83)فاليت: في كتابة الرواية، ص يرنارينظر ب -(4)
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افة إلى مراعاة الحالات ذعة، إضهجائية اللالة وا، والنكات الخلقية الماجنة، والهزليةالفكاهي
خاصة وأن لأسمائها دلالات  ،اتها الفاعلةالوجدانية المتصلة بالمواقف المختلفة لشخصي

 زا في عصره.وبذلك فهي تعد نصا متمي ،(1)«دةمحد
حر، م بالسة إنسان يهتقص» واية يكمن فيي الذي تقوم عليه هذه الر والحدث الرئيس

 .ق رغبتهدون أن تتحق (2)«ل إلى حمارويجب أن يتحول إلى طير، ولكنه يتحو 
ي يقوم برحلة الذ "لوكيس" ابقصة الش "هبيالحمار الذ"في رواية  "أبوليوس" يروي  

ط هناك ة تقليدية بالسحر، يتور ، ذات علاق، وهي مقاطعة في شمال اليونان"اتيسالي" إلى
، تخبره الخادمة أنها ةيحصل منها على تعويذة سحري "تيسفو "بعلاقة خليعة مع خادمة تدعى 

ل ولكن ليس إلى طائر ، وبالفعل بعد استخدامه للتعويذة تحو له إلى طائر حينما تشاءستحو 
كائن بشري، ليبدأ بل إلى حمار، فأصبح غير قادر على الكلام، لكنه يستطيع أن يفهم كأي 

 صوص.مباشرة بعد سرقته من طرف بعض اللمن المغامرات  بعدها سلسلة
، لأن واية، حيث يسمع خلالها قصصا كثيرةللر ة ومغامراته هذه تشكل الفكرة الرئيسي     

وهذه القصة حيكت ضمن  ،ه ليس أكثر من حمارالناس يتحدثون أمامه بحرية معتقدين أن
 نا لها فقط لا تخدمها إطلاقا.يتزيواية في كونها الر 

، وهي أشهر فصول الكتاب "زبيسكي كيوبيد" ويعتبر الفصل الذي تناول قصة حب     
ر للغاية ومليء تيني، ذات أسلوب ساحدب اللاة عرفت في بلاد اليونان أو الأحكاية شعبي

 ة.الروح الإنساني هي في الحقيقة "بيسكيز " بالاستعارات والرموز، موحيا أن
ي ، وهي الطعام الذعبثا عن الأزهار طيلة رحلاته "لوكيس"ة الفصول يبحث وفي بقي     

ي يراها في الت "أسيس"اية بمساعدة الآلهة و ، حيث يجده في نهاية الر يعيده إلى شكله البشري
والتقرب من كاهنها ي تطلب منه حضور احتفالها ، والتحلمه ذات جمال أخاذ وبأس شديد

   زهرة من إكليل زهور موضوع على رأسه، فتحدث المعجزة وهو ينفذي يطلب منه أكل الذ
                                                           

لفضاء الحر، محنة التأسيس، ا -1واسيني الأعرج: مجمع النصوص الغائبة، أنطولوجيا الرواية الجزائرية التأسيسية، -(1)
 (.33)ص ،(8887) ،)دط( ،الجزائر

 (. 38)ص :المرجع نفسه -(2)
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ومع  .ولىل إلى صورته الأ، حيث يسقط شكله الحيواني ويتحو ما يراه في حلمه ممتلئا رعبا
واية ي الر ، وبها تنته"أوسيرس"، وطقوس أخيها الإله "أسيس"من يدخل في طقوس مرور الز 

ي قضى قسما لمذاهب الصوفية الشرقية الت معتنقاه كان مع ملاحظة عن سيرته الذاتية بأن
ة، ، فهي واضحة وجلية عليها، والملاحظ على هذه الرواية طغيان الرمزيكبيرا في خدمتها

 حيث يخدم الإنسان نزواته أفضل بقليل من الحيوان.
من زاويتين، بحيث  "لوكيوس"ا إذ تجاوزه فيها ي ليست مصدرا يونانيهبإن الحمار الذ     

ات مماثلة تخترق مسير الحدث لإضافة حكاي انه إطار أذ المصدر اليوناني على أخ»
ليس من و .ة..، ولا تنظم إلى الحدث الرئيسي في أغلب الأحيان إلا بصورة آليالمستقيم

و محلية خصوصا فيما يتصل من أة لى مصادر أجنبيالمستبعد أن يكون قد اعتمد هنا ع
اوز المصدر أبوليوس تج ثم إن .نوميديا شرقا وغربا.. ذلك بالأعمال السحرية التي كانت في
، ففصل اته الخاصةث فيها عن حيدواية محل بطله، وتحاليوناني... عندما حل في نهاية الر 

 .(1)«ئيسي عن مجراه واهتم بتمجيد عبادة الإله إيزيسبذلك الحدث الر 
لها وعن صص خبعض تفاصيلها عن الموضوع الم غم من خروجها فيلكن وعلى الر      

 "وسيأبول"لة، فحديث دبية المفضها سرعان ما أصبحت أحد الأعمال الأحدود الحشمة إلا أن
وحى للقديس أهو الذي .ة..، وعن نزعته الدينيةنفسه وعن حياته الخاص» عن فيها

الذي يدافع فيه  Decivitate dieبكتابة اعترافاته وبوضع كتابه عن مدينة الله  أوغستينيوس
، على أنه فاقهم جميعا من ةقابل دفاع مواطنه عن العبادة الشرقية في منة المسيحيعن الديا

، خاصة ةوالشعري ةين الأدبية، والميادحيث شمولية معارفه وتنوع كتاباته في المجالات العلمي
فكان بذلك أشهر شخصية  ،(2)«اووصف بأمير خطباء إفريقي.الكتابات القصصية والروائية..

 ي عصره لما امتلكه من ثقافة واسعة.ة ففكرية وأدبي
 Miguel سيرفنثيسميغيل » أمثالحقين كما صارت نموذجا لسائر رواة القصة اللا     

Cirvantes (1087-1212 في روايته دون ) كيشوتDon Quichotteهانس ياكوب"، و 
                                                           

 (.32)الأعرج: مجمع النصوص الغائبة، ص واسيني -(1)
 (.83)ص المرجع نفسه: -(2)
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 Alan René lessage آلان رينه لوساج"و "Hans Gakob Grimlshausen غريملهاوسن
 "Histoir de Gil Blas de Santillane نتياني( في قصته جيل بلاس الس1787-1222)
 ( في روايته الحمار العاشق1223-1183) "LuisKoupérus لويس كوبيروس"و

Esel Derverleibte  وهذا التأثر من الكتاب بها إنما يدل على  .(1)«.الألمانية(..)الترجمة
 بي. تها وجمال موضوعها المرتبط بالعجائفني

ق بحكاية إن تأثير هذا النص الأدبي امتد إلى كتاب الرواية المحدثين خاصة فيما يتعل     
حمار الذهبي بعد برواية ال بدأت هي الأخرى تهتم» ة، كما أن الدراسات النفسيفسوالن الحب

، إذ فهمت على أنها تعبير رمزي ها ذات صلة عميقة بإنسان القرن العشرينأن تكشف لها أن
هير كارل ذلك ما فعلته معاونة العالم النفسي السويسري الش ة،القضايا اللاشعوريعن 

 "خلاصة الأنثوي في الرجل "ي كتابها ( ماري لويز فرانتس ف1121-1270غوستاف يونغ )
 .(2)«ةالحمار الذهبي لأبوليوسلوكيوس من وجهة الدراسة النفسي

قاطعا على أن ا هبي يعتبر دليلا تاريخيوأخيرا يمكن القول بأن نص رواية الحمار الذ     
، وأن للقلم الجزائري الشرف في أن ضاربة في القدم جذوره وائيإرهاصات ميلاد الفن الر 

ن كان من حيث المولد ين كتبوا في هذا المجاليكون من الأوائل الذ  ن مؤلفها كانلأ حتى وا 
   ذا ثقافة لاتينية.  

د بن إبراهيم بن محم"العشاق في الحب والاشتياق لـ: حكاية وائي العربية النص الر أبو -2
 :"مصطفى باشا

بعد  النثر الجزائري عملا روائيا إلا فلم يعر  "وسأبوليوسلوكي "لـمنذ الحمار الذهبي      
حكاية العشاق في » اكتشاف نص عشر قرنا وما يزيد عن ذلك، إذ تممضي حوالي سبعة 

، كتور أبو القاسم سعد اللهة بالجزائر، من طرف الدالحب والاشتياق مخطوطا بالمكتبة الوطني
مكتوبا ه تحقيقا ونصا روائيا مت، وأعلنثر على الخطوط ونفض عنه غبار الصي عالذ

                                                           
 (.38 -81)لوكيوس: الحمار الذهبي، ص أبوليوس -(1)
 (.81)الأعرج: مجمع النصوص الغائبة، ص واسيني -(2)
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، وهذا ما (1)«ة()رواية جزائري "حكاية العشاق في الحب والاشتياق"تحت تسميته  1177سنة
ل عنوان حكاية العشاق في لى مخطوطة تحمعثرنا حديثا ع»ص بقوله: أكده محقق هذا الن

الأنس بنت التاجر، تأليف محمد بن  ائع مع زهرة، وما جرى لابن الملك  الشاقالحب والاشتي
، والكتاب عبارة (م1281/هـ822) ي كتبها في مدينة الجزائر سنةإبراهيم بن مصطفى باشا الذ

شاب من أسرة ة، وأمير جرت بين فتاة جميلة من طبقة عالية ة تروي مغامرة عاطفيعن قص
ر الصافي القريب من الفصيح ثمكتوبة بأسلوب رقيق جمع بين الن أحد دايات الجزائر، وهي

ا أن ننفض عنها فقد رأينة غير كبيرة ، ورغم أن أهمية هذه القصة التاريخيعر الملحونوالش
يث عن سيما في هذه الأثناء التي كثر فيها الحدة، ولادبية والثقافييتها الأالغبار نظرا لأهم

 .(2)«راث الوطنيالت
، (3)«(1280-1710مصطفى باشا دايا على الجزائر )»ه ن جدوصاحب هذه الحكاية كا     

سمه يطلق على ابقي »ي ، فهو الذي ما زالت تحتفظ بها ذاكرة الجزائر إلى يومنا هذاالذو 
 .(4)«ة العاصمة والمستشفى المعروف بهاضاحي
لاحتلال مواجهة ا»ي لعبت دورا كبيرا في ين الشخصيات التمن ب "إبراهيم"كما كان والد      

ياسي، فكان صديقا لحمدان خوجة، ومساعدا له، فرفض الخروج الفرنسي على المستوى الس
 ىضال لصالح مواطنيه، حيث انتهى به الأمر وتوفالجزائر بعد الاحتلال من أجل النعن 
 .(5)«(1282)سنة 
شارات إلى حياته أو كتابه من إ»ما ورد في  رف عنه إلاحب هذه الحكاية فلا يعا صاأم     
 عرفن ما ، وكلى عن تاريخ ميلاده أو وفاته، بل إننا لا نعرف حتاة بعض أفراد أسرتهحي

                                                           
اية العربية وزمن التكون من منظور سياقي، دار الأمان، الرباط، المغرب، منشورات الاختلاف، زهور كرام: الرو  -(1)

 (.87)ص ،(8818) ،(1الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، )ط
 والاتصال الجزائر،زارة الثقافة و ، (112ع)بعدالثقافة، مجلة  أبو القاسم سعد الله: حكاية العشاق في الحب والاشتياق، -(2)
 (.138)(، ص8888)
(، 1122ائر، )دط(، )عمر بن قينة: دراسات في القصة الجزائرية القصيرة والطويلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجز  -(3)

 (.188)ص
 (.118(، ص)1112) ،(1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، )ط ،(2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي )ج-(4)
 (.188)ات في القصة القصيرة والطويلة، صعمر بن قينة: دراس -(5)
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دا من قد ولد في بداية القرن الثالث عشر الهجري، وأنه قد تثقف جي هفي هذا المجال هو أن
كاية العشاق مدى ثقافته الفقهية ة. وتظهر لنا حاقيمثاله من أبناء الطبقة الجزائرية الر ثقافة أ

عن تطورات  أشياء كثيرةعرف عن أبيه  هنا وأنيه شاهد الاحتلال عوالأدبية، ولا شك أن
كما عرف ياسي والعسكري والاجتماعي في الجزائر أثناء الفترة الأولى للاحتلال، الوضع الس

ة في إحدى المصالح الفرنسي فاوظ، ولعله كان مباو وأور رق منه أو سافر معه إلى الش
أدبية وتاريخية أخرى، ولكن الظاهر أن رجلا في  اف أثار لا ندري إن كان للمؤلو .بالجزائر..
 .(1)«ا الأثرلا يمكن أن يكون له سوى هذ واطلاعهمثل قدرته 

ب الضروس الحر »را إذ يعود إلى فترة ، فكان متوتوايةفيه هذه الر  تي كتبأما الجو الذ     
ي عمل على تحطيم الذ "بوجو" يتحديد منذ تولبال(، و 1238ي عرفتها الجزائر منذ )تال

، الذي كان يقوم في جله على الزراعة والمبادلات التجارية بين الدواوير الاقتصاد الوطني
كان قهرا من بيئاتهم المعتادة إلى بيئات ، حيث عمد الاستعمار إلى نقل السةوالمدن الداخلي

حالة اللاأمن في الطرق الداخلية والاستيلاء على المحاصيل لى ذلك جديدة، يضاف إ
تلاف الحبوب في المخازن الزراعي الأرضية أو المطامير، كما أن الأراضي الخصبة ة، وا 

على ة وحرثها من طرف الاستعمار أو بتوزيعها صودرت باسم الثورة على السلطة العدو 
 .(2)«ين الذين جاءوا للاستيطانالأوربي

ها قانون مصادرة الأراضي، من العائلات التي مس" مصطفى بن إبراهيم"وكانت عائلة      
فأصبحت في عهد ة، عن العديد من العائلات الجزائرية التي كانت ثري ث الكتابتحد»فقد 

اف ومصطفى باشا، وعلى بن : ابن الحفةرييدها متسولة، ومن تلك العائلات الجزائ بوجو تمد
 .(3) «لخان، وبعض العائلات في بجاية...عيسى، وحمودة الفكو 

وكان »لموقف هذه العائلة من الاستعمار وما آل إليه مصيرها بقوله:  "سعد الله"وأرخ      
فاع عن أهل العاصمة بعد الاحتلال، وألف أبو المؤلف إبراهيم بن مصطفى ممن تولى الد

                                                           
 (.133)ص كاية العشاق في الحب والاشتياق،أبو القاسم سعد الله: ح -(1)
 (.881 -888)(، ص1(، )ج1188 -1238ة الجزائرية )أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطني -(2)
 (.883-888)المرجع نفسه: ص -(3)
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حافة وانتهى والاتصال بالص مع حمدان وخوجة وغيره لجنة وطنية لتقديم العرائض والشكاوي،
ئلة أملاك وثروات وسمعة فضاعت جن في عنابة والوفاة بها، وكانت للعاالأمر إلى الس به

ون على قصرهم، وحولوا بعض أملاكهم إلى كلها وتبددت مع الاحتلال فاستولى الفرنسي
آلت وقد .مير معروفا باسم الأمير مصطفى..ة والمتحف، وكان الأمكان للمكتبة العمومي
( انتقلت إلى غيره، 1223ة، وفي سنة )إلى عائلة فيالار الفرنسي (1201)بعض أملاكه سنة 

عن ين، وعندما عجزت وربيوهكذا كانت عائلة الأمير مصطفى قد رهنت أملاكها عند الأ
ة ، فأصبحت كبقية الأسر الجزائري(1)«فع لفقرها انتزعت منها الأملاك عن طريق المحاكمالد

إذ »أي كن مغامرين بالر نإن لم ة مان، وهذا ما نلمسه في نص الحكايقر والحر تعاني من الف
اة عن الحي هو وعزفهدعينا أن في القصة بعض الرموز السياسية، فانغماس ابن الملك في اللا

يلاء الأجنبي على البلاد، ا فقده من ملك أبائه بعد استالتفكير عمالعامة قد يكون نوعا من 
طبقة الحضر التي انصرفت إلى العزلة والتأسي بعد أن خسرت  من هأو التعبير عن موقف

تعبير واضح .ة..بسبب الاحتلال، وفي القصيدة التي ذكرها المؤلف في آخر القص شيء كل
المرارة النفسية بفعل ، إضافة إلى (2)«ي كان يعاني منها المؤلف...على المرارة السياسية الت

فقد ماتت زوجته ( 1828أسرته في عام واحد وهو ) فقد ثلاثة أفراد من»ة كونه حظسوء 
اني، وبعد أربع براهيم في شهر ربيع الثإحمد في صفر ووالده أم وابنه فاطمة في شهر محر 

فازداد وحدة، كما خرج هو من داره  إسطنبولخوه عمر إلى أ( هاجر عنه 1822سنوات )
 .(3)«(...1827حد )خرج منها بعد عام وا ، ثمي زنقة الجنايزالقديمة إلى دار ف

يقين عش»ة فإنه ارتبط بالحب، فهي تسرد لنا قص وفيما يخص موضوع هذه القصة 
أن الملك قبيل وفاته » ة أمر لا يسمح به، وقد أخبرنا الكاتبوالعشق في الحضارة الإسلامي

بني إياك والعشق فتهلك نفسك، ويتخرب  يا"أوصى ابنه بجملة من الوصايا منها هذه: 
ن الابن لم ينفذ هذه الوصية فيعشق، ولما كان العشق في العرف العربي، وفي ، لك"ككمل

                                                           
 (.181( ، ص)2)ج، سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافياسم أبو الق -(1)
 (.137)ية العشاق في الحب والاشتياق، صأبو القاسم سعد الله: حكا -(2)
 (.138)المرجع نفسه: ص -(3)
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واية، تنتهي بأن يموت وجدنا هذه الر فكذلك  الزواج،البا ولا ينتهي إلى غالفن أيضا يجهض 
 (1).«واجى هذه الحال لم يدخلا إطارا شرعيا بالز الحبيبان وهما عل

طبقية من خلال الاة الحي» العل أهمهلقد تجسدت في هذه القصة مظاهر مختلفة      
خة حيث إدمان الهوى بشراهة، تبذير ة المتفسعات، وأهمها طبقة القصور الخليالشخصي

اة عندها موائد ممدودة كتعويض للإحساس ، فغدا محور الحيالوقت والمال بلا جدوى
عكست هذه ، وقد ع بلا قيود ولا حدودتعي للعب عن الم، وسوء المصير مما حتم السبالخيبة

 .القصة أشياء كثيرة من بينها الهزة التي شرعت تتعرض لها بنية المجتمع الجزائري..
 .رخ الذي بدأ يمتد في عادات وتقاليد المجتمع..الش.تصدع الذي أصاب كثيرا من الأسر..الو 

 .(2)«خصبة.ة..إلى آخر ما هناك من مجالات ثري
ي لا الحمد لله الذ»: ةنوان بالعبارة الآتيالع تبدأ بعدها بناء هذه الحكاية فإن ومن حيث

 ، وجامع بين المحبهو عالم الغيوب وفرج )كذا( الكروب وما للف )كذا( القلوب لاإله إ
وبعد أقول والله أعلم بغيبه وأحكم فيما مضى وتقدم، كان بالجزائر ملك شائع في .والمحبوب..

دب والعلم ما يناسب مه من الأعللملوك وتخشاه، وكان له ولد قد تهابه ا.الجود والكرم..
 (3).«(18)ورقة  ورقة مقياس كل( 182)ا شديدا. وتقع المخطوطة في وكان يحبه حبويليق، 

هذه الحكاية يجد بأنها تبدأ بافتتاحية دينية خالصة ثم يستعمل بعدها على  مطلعوال
ود ا بالج، الذي كان ملكا معروفتهوبعد، ليقدم فقرة تعرف بوالده وشخصي» ف لفظالمؤل

 دب ما يناسب ويليق.مه من العلم والأ، وكان له ولد قد على الملوك سطوتهشوالكرم، تخ
، إشارة إلى الراوي الذي هو "ال صاحب الحديثق"لوفة باستمرار أالحكاية بعبارة م ويستهل

 .(4)«ة على لسان والدهالمؤلف نفسه فيسرد مجموعة من النصائح الأخلاقي

                                                           
 (.71)(، ص8883( ، )1ليلة، الجزائر، )طصالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية، دار الهدى، عين م -(1)
 (.182 -180)ص ،قينة: دراسات في القصة الجزائرية )القصيرة الطويلة(عمر بن  -(2)
 (.133)اية العشاق في الحب والاشتياق، صأبو القاسم سعد الله: حك -(3)
(، 8811) ،: الواقع والمشهد الأدبي نهاية قرن وبداية قرن، المكتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر، )دط(رمخلوف عام -(4)

 (.72)ص
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سارد يتخذ مواصفات الراوي في السرد »طريق ا عن اية ينفتح سرديكهذه الح ونجد نص     
بالحمدلة والبسملة وطلب ص ثي العربي، وقبل الانخراط في اللعبة السردية يقدم السارد النراالت

م بتصريحه، وبعد أقول والله أعلم ذلك يكشف عن ضميره المفرد المتكلنوب، بعد مغفرة الذ
غير  مساحة الكلام غير منطلق الكتابة.أن النص يندرج في  يةضح من البدايتبغيبه وأحكم. ل

قال صاحب "يتوارى خلف سارد آخر يأتي مبطنا تحت صيغة .أن السارد سرعان ما..
أحيانا مع المؤلف -، ويتلبسلهما ظاهر، ومعلن عن ضميره، أو لتصبح أمام ساردين "الحديث
ضح أكثر في نهاية النص حيث تدل على ذلك مؤشرات نصية تت كما-إبراهيم( د بن )محم

ة قصة حكاية ف في الإعلان عن رغبة كتابيحدث اللبس بين السارد الظاهر والمؤل
 .(1)«اق...العش
طبيعة » :ة، وذلك من حيثف ليلة وليلة بارزة للعيان في نص هذه الحكايآثار أل إن     

ال وفير، كونه صاحب مل نظرة، فضلا عن و أات، فابن الملك جميل يعشق من الشخصي
من الجمال والمال ما يجعلها  وزهرة الأنس وهبت اية.والعجوز الشمطاء تمارس التحايل والوش

ين مجموعة وبين بطلي الحكاية الرئيسي يخ العطار يلعب دور الوسيط.نظار، والشالأ محط
 .(2)«دماء، منهم من يخدم بصدق وثقة، ومنهم يخدع ويخادعواري والنجمن الخدم وال

، ةفصيحة لكنها مخترقة باللهجة الجزائري» ص فجاءتفيما يخص لغة هذا النأما      
عبير ونسق الجملة، وطريقة ويهيمن على إيقاعها الكلام الشفهي الذي أثر في صياغة الت

، ةللغة السردية تناوبا ممنهجا وواضحا بين اللغة الفصيحة والشفهيكتابة الكلمات، لا تعرف ا
 المنطق-الأحيانغالب –ي يهيمن عليه في ، والذينتويين اللغويإذ يحدث التداخل بين المس

 .(3)«السردن يخلق ذلك توترا في إيقاع أفهي معجما وتركيبا وتعبيرا دون الش
من الاستطرادات، ويظهر ذلك في  ص في بعض مواضعه جملةكما يتخلل الن     

ليقص علينا خبرا اوي ، فهو يتدخل ويوقف الر فاضيع كانت بلا شك تشغل فكر المؤلمو »
                                                           

 (.38)زمن التكون، صر كرام: الرواية العربية و زهو  -(1)
 (.71)عامر: الواقع والمشهد الأدبي، ص مخلوف -(2)
 (.38)الرواية العربية وزمن التكون، ص :زهور كرام -(3)
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، ثم يعود فيترك المجال للراوي وهو ما قد يعتبره النقاد ضعفا فنيا في عن العشق أو نحوه
 د بموضوعه.وذلك كون صاحب النص لم يتقي (1)«ةالقص
يمتد »ة إذ ن صفحاتها الكثير من الأبيات الشعريف بيبالإضافة إلى ذلك نجدها توظ     
، إذ أنه في معظمه لا يملك من ن يسمى شعرا لاحقاعر على طول صفحاتها، إن صح أالش

اسيا جع كان دوما يلعب دورا أس، وكأنه مجرد كلام مسجوع علما بأن السةالشعر سوى القافي
 (2).«عبيفي الحكي الش

للمرأة فيه عكس ما كانت عليه النصوص ور الفعال وما يميز هذا النص أيضا هو الد     
ي ينجذب لحالة عشق حسب نس ليست من النوع الذزهرة الأ»اية و فبطلة الر  ابقة،التراثية الس
نخر رغبات الآ لإرادة والمبادرة ز بأفعال اا تتميما تحضر ذاتباعتبارها ذاتا مرغوبا فيها، وا 

ن كان عبر عن ولعه بها، ورغب في ملاقاتها، وافوالمغامرة والر  تعل غبة، فابن الملك وا 
 قاءالل نس هي التي بادرت بالكتابة إليه، والدعوة إلىلأزهرة ا الحكايا لعقد الوصال، غير أن
علان عشقها لابن الملك العنف وتميل إلى »ة تماما من ن هذه القصة خاليأكما  .(3)«به، وا 

، وتعتمد في حل المشاكل على الظروف والمناورات عومة في الألفاظ والبطء في الحركةالن
ة سيجد الواقعي في القصاريخي لجانب الت، ولعل المتتبع لخطيط والمواجهةأكثر من الت

مان غير محدود، ن الشخصيات في ظاهرها خيالية والز أصعوبة شاقة في العثور عليه، ذلك 
إلى أن البربري هو مدينة  ةضا لا يكاد يذكر، ولا نجد في النص سوى إشارة واحدوالمكان أي

في إحدى المدن ولكنه غير ما مسرح القصة فيبدوا أنه س( الواقعة على ساحل البحر. أ)تدل
 (4).«د أيضامحد

من التساؤلات حول إشكالية تصنيفه ضمن أنواع الخطابات  النص العديدلقد أثار هذا 
ث تأرجحت الآراء بين اعتبارها قصة شعبية أو رواية فنية، فمحققها وباعثها إلى ة، حيالنثري

                                                           
 (.132)اية العشاق في الحب والاشتياق، صأبو القاسم سعد الله: حك -(1)
 (.28)عامر: الواقع والمشهد الأدبي، ص مخلوف -(2)
 (.38)العربية وزمن التكوين، صزهور كرام: الرواية  -(3)
 (. 13) اية العشاق في الحب والاشتياق، صأبو القاسم سعد الله: حك -(4)
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احد  كتب: »عنهاعندما قال  ة، وهذاالقاسم سعد الله أكد على أنها رواية شعبي ور أبوالن
حكايات "الجزائريين رواية شعبية ذات أبطال وأحداث وطنية وشخصيات تاريخية، وهي رواية 

فها هو مصطفى بن إبراهيم باشا، وتاريخ تأليفها هو سنة ومؤل "العشاق في الحب والاشتياق
(1281)...».(1) 

بأنها تتموضع بين المقامة  إلى إشكالية تصنيفها ورأى "عمر بن قينة"ض كما تعر      
وبين المقامات إذا كانت طبيعة الاختلاف بينها »ه نأدا على والرواية والقصة الشعبية مؤك

عبية والرواية ة الشها فيما أعتقد في مستوى بين القصموقع ، فإنقاربأكثر من طبيعة الت
 كما يسميه البعض.سمي الفنية، وفي الأدب الر 

)في الجزائر خاصة( في الفترة التي كتبت  ة، ومستواها المختلففكريولولا الظروف اللغوية وال
 دة.رواية فنية جيسبة لهذا العصر لكانت ( بالن1281واية )فيها الر 

ة عتبار هذه القصة الطويلة مرحلة أولى في ميلاد الرواية العربيلهذا بدأ ربما مني ميل إلى ا 
إذ  "مازهور كر "ذا ما أشارت إليه الباحثة وه .(2)«ه(ديثة )على مستوى الوطن العربي كلالح

 وجودواية، فهي تشير إلى المغرب العربي في الريادة في مجال كتابة الر ية أكدت على أحق
يجعل سؤال التكون الروائي ينفتح .، وهو نص..يةد تحقيقه رواية فننص سردي، اعتبر عن»

حكاية العشاق في "جزائري  . يتعلق الأمر بنصةالأجناسيز أصالته على تجارب مغاربية تعز 
مير مصطفى( والمكتوب مخطوطا سنة )الأ إبراهيمد بن لمؤلفه محم "الحب والاشتياق

 (3).«(هـ1822)
مطلقة في الوطن العربي، تها العلى روايتها وأسبقي»اقي فأكد لناقد عبد العالي رز ا اأم

لهيكل في مصر سنة ة ظهرت في الجزائر قبل رواية زينب فهي بالنسبة له أول رواية عربي
عبد "كاديمي الجزائري اقد والباحث الأأي نفسه الذي ذهب إليه الن، وهو الر (4)«(م1118)

                                                           
 (181)(، ص2تاريخ الجزائر الثقافي، )ج أبو القاسم سعد الله: -(1)
 (.182)ة الجزائرية القصيرة والطويلة، صعمر بن قينة: دراسات في القص -(2)
 (.87)بية وزمن التكون، صزهور كرام: الرواية العر  -(3)
 (.117)نقد الأدبي الحديث في الجزائر، صعبد الله بن قرين: ال -(4)
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سردي عربي جزائري ظهر للوجود في مطلع العصر  أول نص»إذ عدها  "القادر شرشار
 (1).«(، وبذلك سبق زينب بأكثر من ستين سنة0128الحديث )

ة فض أن تكون هذه الحكاية أول رواية عربيير  "وف عامرمخل"اقد لكن بالمقابل نجد الن     
ر ثمنا لم نستدر ذلك في تقريره أنيادة المزعومة، ومصلر لها لما يؤه» فهو لم يجد فيها

منجزات المدارس النقدية المعاصرة على نحو مفيد، فإما أننا نراوح مكاننا في دائرة الرؤى 
ما أننا نلتقط مفاهيم نقللأدب ةالتقليدي منبتة عن جذورها الفلسفية والمعرفية ونلصقها ة دي، وا 

 (2).«اتهيوصجاهزة على نص عربي له مميزاته وخص
اعتبار هذه  نينه لا يمكإلى أن توصلتبعرضها  تبعد كل هذه الآراء النقدية التي قم     

سبب نظرتها إلى الواقع، وعدم قليدي بمصاف الأدب الت»دخلها في أية، إذ الحكاية رواية فن
 كتبت ، إذغوي بشكل خاصويبقى لها فضل الريادة وتفوقها الل.توفرها على الشروط الفنية..

وهذا لكون المستوى الثقافي العام للجزائر في القرن التاسع  ،(3)«ارجةفي تلك المرحلة بالد
زمة لكتابة وعدم امتلاكه الأدوات الفنية اللا أدبيا احبهاعف ص، وأيضا لضياعشر كان متدن

 ي.نص نثر 
 "الفتى لرمضان حمود": ةالرواية الرومانسي-3

في فترة العشرينات والفترات الجزائري  ما من أعلام الأدبلع (4)«رمضان حمود» يعد
قاد، ثار بحث وجدال لدى العديد من النم "ىالفت"فاته وخاصة رواية ، وما تزال مؤلحقة لهااللا
اة شاب ى قصة إصلاحية ومرآة من حيالفت»ة: بالصيغة الآتي قدمها "د ناصرمحم" الناقدفـ

معتبرا إياها أول  "لح الخرفيصا"أي نفسه إلى الر  وذهب .(5)«تهلإعزاز شعبه وترقية أم يسعى
                                                           

 (.82)ور كرام: الرواية العربية وزمن صزه -(1)
 (.28)عامر: الواقع والمشهد الأدبي، ص مخلوف -(2)
 (.20ص) عبد الله بن قرين: النقد الأدبي الحديث في الجزائر، -(3)
شاعر وناقد أدبي ثوري وقاص اجتماعي إصلاحي وكاتب مقالات وخواطر، ومناضل ضد التخلف الاجتماعي وضد  -(4)

وأكمل مشواره التعليمي في  ،غليزان( حيث تلقى تعليمه الأولي بها ثم بمدينة 1182الاستعمار، ولد بمدينة غرداية سنة )
(، 1182عام ) "بذور الحياة"خلف لنا  ،(1181الرومانسية عموما، توفى سنة )تونس، كان شديد التأثر بالمدرسة الشابية و 

 (.1181عام ) "الفتى"ورواية 
 (.381)ص ،(1120)دط(، )لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،محمد ناصر: رمضان حمود حياته وآثاره ، ا -(5)
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 "رمضان حمود"ة أخرى لـادوري» :ة في الأدب الجزائري الحديث، وذلك عندما قال عنهاقص
فها ة لاستكمال نصلمنيولم تمهله ا "الفتى"في القصة التي نشرها في العشرينيات بعنوان 

فهو بذلك أول من جرب كتابة ا، الثاني هيكليا واستكمال أدواتها فنيا ونضج صورها خيالي
نما الحديث ة في الأدب الجزائري الحديثالقص ، لا نتحدث عن نجاح التجربة أو فشلها، وا 

 .(1)«ي يعتبر رائداعن التوقيت الذ
وهي قصة  "الفتى"» :بقولهعليها وهذا  هذا الحكمنفس  "أبو القاسم سعد الله"ـكان لكما      

 .(2)«ونشرها في تونس "رمضان حمود"اعر الأديب كتبها الش
عربية  ل روايةفقد خالف الجميع في تسميتها حيث اعتبرها أو  "قرين عبد الله بن"ا أم
 الإبداعية في مجالينموذج منفرد في زمنه في الكتابة »ها كما وصفها بأن ،(3)ةرومانسي

، ينتمي . إنه باكورة الكتابة السردية الحديثة في الجزائر باللغة العربيةةالقصة والرواية بالعربي
 .(4)«رديلى جنس الأدب الملحمي القصصي السإ "الفتى"العمل الأدبي 

 "الفتى"» أنواية بالمفهوم الأوربي إلى وواصل الحديث عنها مؤكدا بعد التنظير للر  
، وتقريرية اللغة والموضوعات ةثيقية ضعيفة التخييل وواضحة الرؤيرواية ذاتية اجتماعية تو 

 (5).«يةالاجتماعية التي حملها بطلها بوصفها رؤية إبداعية فن
عكست »وائي نفسه إذ لحياة الر  ةترجمة شخصيما هي إلا واية في مضمونها الر هذه و      
على إسعاد شعبه في ل شابا كان يعمل انب من حياة مؤلفها الشاب الطموح، فهي تمثجو 

 (6).«جنبي على بلادهظروف سيطر فيها الأ

 
                                                           

( ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، )دط(، 3سلسلة في الأدب الجزائري الحديث ) ،صالح الخرفي: رمضان حمود  -(1)
 (.38)ص ،(1120)
 (.133)ص ،(2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر، الثقافي )ج -(2)
(، 8883) ،مطبعة القورزي، بوسعادة، الجزائر، )دط( ،(1181 -1182عبد الله بن قرين: رمضان حمود ) ينظر -(3)

 (.17ص)
 (.11)المرجع نفسه: ص -(4)
 (.181)ص المرجع نفسه: -(5)
 (.133)ص ،(2: تاريخ الجزائر الثقافي )جأبو القاسم سعد الله -(6)
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فيها  ىية راعلعديد من الموضوعات المرتبة على شكل لوحات فنضمت ا كما أنها
بدأ الحديث عن قصة »كل الآتي: الروائي التسلسل الزمني لمختلف مراحل البطل على الش

مؤلف الطفل في نموه في البيئة ، وتابع الي نشأ في إحدى قرى ميزاتمحمد ذلك الطفل الذ
، وتدخل ة، وهناك دخل المدرسة، ثم سافر الطفل إلى إحدى مدن الجزائر الشماليةالصحراوي

فل إلى ن عاد الطأة وأثرها، وبعد ويرشد وليذكر بعض الشعر، وليشيد بالتربي ظف ليعالمؤل
لمدرسة، سه واد بين مسقط رأ، وهكذا يظل يتردةه سافر من جديد ودخل مدرسة فرنسيوطن

وذلك بحديث مسهب عن  خول ميدان الإصلاح الاجتماعي،وانتهى به الأمر إلى الزواج والد
  (1).«جارةالعلوم والدين والكفاح والت

غم من قصرها كما أعاد تبنى الرأي الأخير على الر أ نيوبخصوص الحكم عليها فإن
تقنيته »يا إذ أنها وظفت فن "رمضان حمود"في كتابه  "عبد الله بن قرين"إخراجها الباحث 

 ،(2)«ير...لتغية ل، والدعوة الثوريةطغيان الذاتية، و ية التي تمثلت في الفرديومانسالر  الكتابة
، اتها وأسلوب كتابتهاالتي تحملها بين طيظر إلى المعاناة ومعتبرين إياها رواية رومانسية بالن

 بطابع رومانسي. ةاتيفهي رواية تنتمي إلى السيرة الذ
 "القرى لأحمد رضا حوحو غادة أم" :ةالرواية الإصلاحي-4

عمل فيها الاستعمار على  ة قاربت القرن وربع القرنخضعت الجزائر لهيمنة استعماري
محاربة »فـانه ، وفرض كييطرة على البلادطمس الشخصية الوطنية حتى يتسن له الس

ت منذ دخول الاستعمار الذي أة، بدالشخصية الجزائرية بكافة مميزاتها الذاتية والموضوعي
، ولكن لضرب كل ما يمكنه أن يسهم في غة وحدهاة لا لضرب اللسخر وسائله الكولونيالي

 (3).«قافيتوعية الجماهير بدورها الث
ي أثرت إيجابا على ة الأولى التشرين عرف العالم الحرب الكونيوبحلول القرن الع

ون من الحرب هامة التي تعلمها الجزائريالأفكار ال»ي في البلاد من حيث الوضع المترد
                                                           

 (.133)(، ص2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي)ج -(1)
 (.188)(، ص1181 -1182ين: رمضان حمود)عبد الله بن قر  -(2)
 (.82)ص ،ات الرواية العربية في الجزائرواسيني الأعرج: اتجاه -(3)
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، كما تأثروا بالأحزاب الفرنسية هم ساهموا في انتصار فرنسا والحلفاء، لأنكفكرة المساواة
كل . (1)«"ويلسن"ئيس الثورية وأحداث الشرق الأدبي وبالأفكار الديمقراطية التي عبر عنها الر 

ن ـــــة العلماء المسلميياسية من بينها جمعيزاب الســـــحلاد الأــــــروف عملت على ميهذه الظ
هضة ( فإن أصولها تعود إلى عهد الن1131ي ماي )ـــــخلقت رسميا ف»ها التي رغم أن

 "يخ الونيسي والمجاوي، وابن سماية، وابن الموهوبالش"؛ أي إلى أفكار (1188-1118)
لصحافة والمدارس ( وضع العلماء أسس جمعيتهم المستقلة، ا1138-1111وغيرهم، وبين )

عبد "يخ وتحت القيادة الديناميكية للشاريخ الجزائري، ، ونشر التعاية، والدةيقافوالنوادي الث
 (2).«اتنشطين بشكل ملحوظ خلال العشريني كان العلماء "الحميد بن باديس

 ، وعرفت الجمعية انتعاشا كبيرا سواء من الناحيةشاطوبحلول الثلاثينيات ازداد ذلك الن     
عديدين تتلمذوا في ة من خلال كتاب ، أو من الناحية الثقافيالإدماج وقوفها ضدة بالسياسي
، وهو الاتجاه ا بكاملهالذي صار يمثل اتجاها روائي "أحمد رضا حوحو"من بينهم  نواديها

خير من كان  "رضا حوحو"ي فـته بالكلاسيك، أو ما اصطلح على تسميقليدي الإصلاحيالت
 (3).ةهة نظرها أيام الحرب التحريرير عن وجيعبالجمعية و ل يمث

ة لا تخل من إبداع وتجديد، بين ثناياه موهب يدرك جيدا بأن "حوحو "ارس لأدبإن الد     
 هالأمر الذي جعل قافي في الجزائر، وهو، إذا ما قيست بالوضع الثرةوتتميز برؤية فنية متطو 

يطرق أبواب العالم الروائي في »أول أديب . كما كان (4)ة وباعثها إلى الوجود...رائد القص
ر الإبداع كغيره من مجالات عملت كل ما بوسعها لإعاقة تطو  قمعية،ة نسير ة فظل برجوازي

خلف لنا  ثحي (5)«ي صيغت بها، واللغة التالفكر والفن الأخرى عن طريق محاربة مضامينه

                                                           
دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  ،(3)ج ،(1180 -1138أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية ) -(1)

 (.820)(، ص1118) ،(8)ط
 (. 818)ص ،(1180 -1138( )8أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية )ج -(2)
 (.88 -31)العربية في الجزائر، صت الرواية ينظر واسيني الأعرج: اتجاها -(3)
  ،(8مجلة العلوم الإنسانية،)ع ،(8)ج ،محمد خان: الأدب الإصلاحي في الجزائر، دراسة تحليلية لأدب حوحو ينظر -(4)

 (.33)(، ص8888)جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 (.138)ت الرواية العربية في الجزائر، صواسيني الأعرج: اتجاها -(5)
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بعينيات وربما قبل ذلك بالاستناد الأر »ي كتبها  في بداية الت "ة أم القرىادغ"روايته الوحيدة 
(، هـ1328/ 18/ 81خة في )والمؤر  "أحمد بوشناق المدني"د يإلى المقدمة التي كتبها له الس
 .(1)«(م1183يناير  88وهو ما يقابل حسب تقديرنا )

يدة عا"قاد. فـحولها الباحثون والن رواية فقد اختلف "غادة أم القرى"اعتبار  أما فيما يخص     
ذلك في حديثها عن المرأة في القصة إلى  ة مشيرةوضعتها ضمن إطار القص "بامية أديب

أكثر إشفاقا على المرأة، إذ كان بالأحرى  "حوحو"وكان موقف »ة عندما قالت: الجزائري
نفسه مدافعا عن المرأة  حب واهتمام صادق، فهو بالإضافة إلى أنه يجعل من ه موقفموقف

صه وكتاباته، وكلماته البينة نقرأها في تقديمه نة بارزة في قص، فقد أعطاها مكاةالجزائري
 (2).«"غادة أم القرى"لكتابة 
ة معتبرا إياها في الآن ذاته هو الآخر صنفها في إطار القص "يعبد الله الركيب" كما أن    

 أما فيما يتعلق بالرواية»تعبيره  الرواية العربية الجزائرية على حد بصيص أمل لميلاد
اك بذورا ظهرت بعد الحرب العالمية من هن فهي من مواليد السبعينيات بالرغم أن.ربية..الع

ة سواء في موضوعاتها أو للرواية العربية الجزائرية يمكن أن نلحظ فيها بدايات ساذجة الثاني
غادة أم  "ااهوسم "أحمد رضا حوحو"، فهناك قصة مطولة بعض الشيء كتبها يلوبها الفنأس

 (3).«"القرى
، وهو الرأي الذي ذهب إليه وايةة والر وهناك من وضعها موضع الوسط بين القص     

عمل  واية هي أولالتي تقع بين القصة والر  "غادة أم القرى"إن »بقوله:  "د خانمحم"
هذا العمل من أنجح أعماله و .ية..قصصي له وتتجلى فيها موهبته الأدبية وقدرته الفن

 .(4)«ةالقصصي

                                                           
 (.01)لجزائرية، صالح مفقودة: المرأة في الرواية اص -(1)
امعية، الجزائر، )دط( ديوان المطبوعات الج،(1127 -1180: تطور الأدب القصصي الجزائري )باميةعايدة أديب  -(2)
 (.312)( ، ص1128)
 (.888 -111الأدبي الجزائري الحديث، ص) عبد الله الركيبي: تطور النثر -(3)

 (.33)ص ،(8)ج ،دب الإصلاحي في الجزائر، دراسة تحليلية لأدبمحمد خان: الأ -(4)
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ثر الذي أكد على أن الن "عبد المالك مرتاض"ة فنجد ين اعتبروها روايلذأما عن ا     
، وهذه "ة أم القرىغاد"ة واحدة هي لم يعرف سوى محاولة روائي»الجزائري في تلك الفترة 

الرواية من النوع القصير ولكنها جاوزت في حجمها مفهوم القصة القصيرة بكثير، وناهيك أن 
 (1).«د واحدفي مجلالكاتب نشرها وحدها مستقلة 

ي طرحته، ومن حيث الحكم عليها من حيث الموضوع الذ في "عمر بن قينة"ز ورك     
، وجدية في الفكرة والحدث صيلة لمعانقة الفن الروائي بوعي قصمحاو »تها معتبرا إياها نيب

 (2).«ياغة...والشخصيات والص
ين، حسين قحام، نور، عبد الله بن قر د مصايف، أحمد ممحم "من كما ذكرها كل

ا نك أحد في روايتها ف، إذ لم يشكدب الجزائرية حول الأكاديميفي بحوثهم الأ "د ساريمحم
 وجمالا.
خصص »ه اقتصر على المرأة، إذ وفيما يخص الموضوع الذي عالجته هذه الرواية فإن     

 فتاة الحسناء،تعني ال "غادة"ية، وهذا ما يفيده العنوان، حيث إن الكتاب لأوضاع المرأة المك
. وما فكرة إسقاط المرأة (3)«هذا الكتاب إلى المرأة الجزائرية ، وأهديةهي مك "أم القرى"وأما 

ي نفس الوضعية الحرجة، فكلاهما الحجازية إلا دليل على تواجدهما ف هاالحجازية على نظيرت
في الرأي تحرم فيه المرأة من حقها »، لذلك نجده يدين فيها الواقع الذي صورة للأخرى

وتصادر مشاعرها لتعيش الشقاء والبؤس، فبدأ للكتاب أن المرأة لا تختلف عن أختها 
 من حيث الوضع الاجتماعي والثقافي. (4)«الحجازية...

لها داخل الإطار الإصلاحي فهذا راجع أساسا إلى الشخوص الواردة  يوبالنسبة لتصنيف     
لا فهي ستظل ناقصة وعرضة ا المرأة في نظرهم لا تكتمل أنوثته» فيها فـ إلا إذ تزوجت، وا 

                                                           
معية ، الجزائر، )دط(، ديوان المطبوعات الجا ،(1108 -1131عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر ) -(1)
 (.111 -118)(، ص1123)
 (.117)نة: في الأدب الجزائري الحديث، صعمر بن قي -(2)
 (.21)المرأة في الرواية الجزائرية، ص صالح مفقودة: -(3)
 (.117)نة: في الأدب الجزائري الحديث، صعمر بن قي -(4)
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سلفي يقف موقف المعارض  يوهذا الرأي حسب اعتقاد .(1)«لارتكاب المعاصي الأخلاقية
لم تخرج هذه »إلى المرأة وحريتها  "حوحو"، فنظرة من الغزو الحضاري الاستعماري الأوربي
جدران، كأي غرض ثمين  زينة توضع بين أربعة القياسات الأخلاقية، فهي ليست أكثر من

 "رضا حوحو"من أغراض البيت ممنوعة حتى من التنفس خارج البوتقة المسطرة لها سلفا، فـ
عندما يحاول أن يخرجها من هذه الأجواء سرعان ما يضعها رهن الفكر الإصلاحي الذي لا 

حريتها لا قطاعية التي تعتبر فيه المرأة جزءا من أملاك البيت، فيخرج أبدا عن الطروحات الإ
 (2).«إلا عن طريق الرجل... يمكن أن تتم

وهذا التوجه خاطئ بالقياس إلى وضعية البلاد الحرجة آنذاك، فبدل أن يوجه الروائي      
المرأة إلى طلب المعرفة والمشاركة في الثورة ضد الاستعمار وتحريكها من الداخل وتحسيسها 

إلى الحكم عليه  نين ذلك، وهذا يقودباجتماعيتها بوصفها مؤمنة. ذهب إلى النقيض م
بالكاتب إلى ممارسته هروبه  الذي دفعبالقصور الفكري والعجز في الرؤية آنذاك وهو الأمر 

داخل لحظات رومانسية وهناك يمارس ضعفه وتأوهاته وآلامه وأحزانه من خلال صور 
 (3).كاذبة بسعادة مزورة تافضاءتجنح بالقارئ عاليا في وتشابيه واستعارات 

في روايته هذه، إلا أنها تبقى  "حوحو"وعلى الرغم من هذه النظرة السلبية التي ميزت 
ذهب إلى ما ذهب إليه أبذرة تأسيسية للرواية المكتوبة باللغة العربية في الجزائر، و  يفي نظر 

ها صمع كل نقائ "غادة أم القرى"وتبقى في النهاية رواية » :واسيني الأعرج عندما قال عنها
فواتها، رواية فتحت الطريق المغلق أمام الرواية المكتوبة باللغة العربية لتشتق طريقها نحو وه

 (4)«ما هو أفضل سواء من حيث المضامين أو من حيث الوعي الجمالي لتقنيات الرواية
المتعارف عليها، فكان له الفضل بذلك في تعبيد الطريق للأقلام الروائية التي جاءت من 

 بعده.

                                                           
 (.138)ة العربية في الجزائر، صواسيني الأعرج: اتجاهات الرواي -(1)
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه: -(2)
 (.188)صالمرجع نفسه:  -(3)
 .(138)ص: المرجع نفسه -(4)
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 :ابة الروائية في الخمسينياتالكت-5
لم يكن الإبداع الروائي الجزائري في هذه الفترة غزيرا، إذ لم يتعد الروايتين هما: 

نور الدين " لـ "الحريق"(، ورواية 1101سنة ) "جيد الشافعيعبد الم" الطالب المنكوب لـ»
قديما جديدا، (، وكلاهما كانتا تحاولان أن تطرحا سؤالا 1107التي طبعت سنة ) "بوجدرة
مر الذي أبعدها عن السقوط في الشعبية الأ" كيف نشفي هذا المجتمع من جروحه؟ ":وهو

الروايتين حسب وجهة  وهاتين، (1)«(Lepopulisme)الشعوبية  "جون ديوي"المزيفة، وبأسلوب 
لم ترقيا إلى المستوى المطلوب، ويعود ذلك إلى سيطرة المضامين الانفعالية التي  ينظر 
الجمالية للنص التي  نبأثار مسألة الشكل الفني أو الجواأي كاتب  أجدالسطحية، ولم  تمجد

تشغل فضاءه بالبرق، وتقدم له صياغة فنية متفوقة، والظلال الشاعرية المشعة، لأن 
 (2).أصحابها لم يستفيدوا من الأدب المكتوب باللغة الفرنسية، وبخاصة النقد بمفهومه الرؤيوي

نوعية التعليم الذي كانت تقدمه جمعية » أيضا إرجاع هذا الضعف إلىكما يمكن      
وتقليدي لأنها لم تكن تملك الوسائل اللازمة لمدرسة عصرية  (3)«العلماء، فهو أولي وبسيط

 .المفروض عليها من طرف الاستعمار ومتطورة، وذلك بفعل الخناق
 هاتينعندما اعتبر  "لأعرجواسيني ا"تبنى الرأي نفسه الذي تبناه أ ننيومهما يكن فإ

على الطريق الطويل المؤدي لمولد الرواية  تينمع ضعفها الموضوعي خطو  تينالرواي
 الحديثة. (4)ناحية الفنية لمفهوم الروايةالجزائرية بشكل كامل من ال

 :الرواية الجزائرية في عهد الحزب الواحد-6
ا في الكتابة الروائية باللغة عرفت فترة الستينيات من الاستقلال ظهورا شحيحا ومتأخر 

العربية إذ لم يتسن للكتاب الجزائريين أن يبدعوا في هذا المجال إلا في أواخر هذه العشرية، 
( 1127تأخر ظهور هذا النوع الأدبي حتى عام )» :بقولها "عايدة أديب بامية"وهذا ما أكدته 

                                                           
 (138)اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص واسيني الأعرج: -(1)
(، 1ينظر إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، شركة أشغال الطباعة قسنطينة، الجزائر، )ط -(2)
 (.32 -37 -32)ص، (8888)
 (.28): تطور الأدب القصصي الجزائري، صعايدة أديب بامية -(3)
 (.181)ت الرواية العربية في الجزائر، صتجاهاينظر واسيني الأعرج: ا -(4)
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نتمي إلى التيار الإصلاحي . وهي رواية ت(1)«"محمد منيع"حيث صدرت رواية صوت الغرام لـ
رؤى فكرية وجمالية قاصرة عن فهم جدلية التطور الاجتماعي »عكست في مجملها 

فهي لم تستطع إضافة الجديد إلى الرصيد .والتناقضات التي تتحكم في سيرورة المجتمع..
 (2).«القصصي الجزائري بقدر ما حاولت اجترار الماضي

حات والإلمام الوقائعي و المواقف والأحداث والطر  سذاجة»إلا أنه وعلى الرغم من      
التسجيلي لمختلف جوانب السرد التي وضعت جميعها أدوات الكاتب في القصور فإن 

تحمل في طياتها يقظة روائية حقيقية، ويتمثل ذلك على الخصوص في  "صوت الغرام"
اث الشعبي، ونقل الغزارة اللغوية التي يتوفر عليها النص، وجرأة الكاتب في توظيف التر 

الألوان المحلية لروح الريف الجزائري، الذي أظهر الكاتب معرفة حميمية بتفاصيله لولا أنه 
. (3)«بدا عاجزا عن السيطرة على الفضاء الروائي الذي ظهر مهتزا ومفتقدا للإقناع الفني

ب فإنها مزقت ذلك الصوت المضرو »الكثير، ومع ذلك  الشيءوكذلك الفكري إذ لم تضف 
 (4).«حول الرواية العربية في الجزائر...

  ومن جملة الأسباب التي أدت إلى غياب الرواية العربية الجزائرية في هذه الفترة كون 
المفروضة عليها من طرف البرجوازية الفرنسية  "حرب الدمار" من...خرجت»البلاد 

، فلم يكن ما يسمى اليوم الاحتكارية بتركة استعمارية، كان عليها العمل الجاد للخروج منها
بالاقتصاد الجزائري، بل كان هناك اقتصاد فرنسي بالجزائر مسير من طرف العاصمة تحت 

تعتبر المسؤولة .العوامل الثقافية والفنية..»إلى جانب ذلك نجد أن  ،(5)«الضغط الدائم لباريس
عربية فيما بعد الأولى عن ندرة الرواية العربية. وأن ظهور رواية واحدة فقط باللغة ال

ذار، بل يضع المسؤولية على الأدباء تع( لا يترك المجال للا1127الاستقلال وحتى عام )

                                                           
 (.21)تطور النثر القصصي الجزائري، ص عايدة بامية أديب: -(1)
(، 1والإشهار، تونس، )طة للطباعة والنشر بيبوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغار  -(2)
 (.38)(، ص1111)
 (.32)وايات الطاهر وطار، صالبنية في ر إدريس بوديبة: الرؤية و  -(3)
 (.22)ت الرواية العربية في الجزائر، صواسيني الأعرج: اتجاها -(4)
 (.21)ص: المرجع نفسه-(5)
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الجزائريين، فالتعليم التقليدي في مدارس العلماء لم يفد الكتاب لإنتاج أعمال أدبية كالرواية، 
ية يقلدونها أو كما أن هؤلاء الكتاب لم يجدوا أمامهم نماذج جزائر  ،(1)«فلم يعطوها حقها...

 ينسجون على منوالها، إضافة إلى صعوبة النشر.
وبحلول السبعينيات عرفت الرواية العربية الجزائرية الانطلاقة الفعلية لوجودها مصاحبة      

الثورية، بل كانت الوجه  إنجازاتهاالتغيرات الاجتماعية والتحولات الديمقراطية بكل »في ذلك 
لتحولات الثورية، وهذا ما يجعلنا نقول أن الرواية الجزائرية المكتوبة الآخر، الفني طبعا لهذه ا

العربية بعد الاستقلال، كانت بمثابة الوليد الشرعي الذي أنجبته التحولات الثورية بكل  باللغة
ريح "ثم رواية  "محمد عرعار"لـ "مالا تذروه الرياح"قصة ». وهذا ما عبرت عنه (2)«تناقضاتها
وهما على  "الطاهر وطار"روايتان لـ.عبد الحميد بن هدوقة، ثم ظهرت.. للكاتب "الجنوب
 .(3)«"الزلزال ثم اللاز" التوالي
 "عبد الحميد بن هدوقة"وقد كتبها  "رواية ريح الجنوب»غير أن النشأة الجادة ارتبطت بـ     

 وفمبرنفي فترة كان الحديث السياسي جاريا بشكل جدي عن الثورة الزراعية، فأنجزه في 

عزلته تزكية للخطاب السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من  (1178)
 .(4)«ورفع الضيم عن الفلاح، ودفع كل أشكال الاستغلال للإنسان

الأكثر عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  "الطاهر وطار" وكانت الولادة الثانية لـ
، وضخم يطرح بكل واقعية وموضوعية قضية يءنجاز فني جر كإ "زاللاا "»العربية، إذ جاءت 

ات المنطقية لقوى الثورة التي فرضتها تلك المرحلة، ولكن فالثورة الوطنية، لا من وجهة التحال
كذلك من وجهة التناقضات الداخلية التي كانت تحدث داخل الحزب الواحد، والتي كانت 

هاض والاحتواء من الداخل، وهي تريد بذلك قتل تحاول القوى الرجعية تعميقها إلى حالة الإج
حين  "زاللاا "رواية  واستغلال هذه الأوضاع يظهر كما تبرزه، الثورة، وهي لم تفتح بعد عينها 

                                                           
 (.21): تطور الأدب القصصي الجزائري، صعايدة أديب بامية -(1)
 (.22واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص) -(2)
 (.881تطور النثر الجزائري الحديث، ص) عبد الله الركيبي: -(3)
 (.112الجزائر، ص) عمر بن قينة: في الأدب الجزائري الحديث -(4)
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تكون القيادات المعول عليها جد هزيلة على المستوى الفكري والأيديولوجي، وعلى مستوى 
 (1).«ممارستها الأيديولوجية

ن القول بأن فجر الاستقلال خلق الحرية للإنسان الجزائري المبدع باللغة في النهاية يمك     
التي امتلكها، والتوجه الفكري والأيديولوجي الذي تبناه المثقف الجزائري، والمدرسة الأدبية 

 .نساني والحضاريالتي غرق منها تأثره الفني والجمالي والإ
 :مانينياتاتجاهات الرواية الجزائرية في السبعينيات والث-7

سعى الروائيون الجزائريون في هذه الفترة إلى مسايرة التحولات السياسية والاقتصادية      
الجديد بطرق  والاجتماعية للدولة الجزائرية آنذاك، معبرين في ذلك عن رؤاهم إزاء هذا الواقع

فعل مختلفة وبأفكار تصب كلها في كيفية المحافظة على المكاسب الثورية التي تحققت ب
 الاستقلال متبنين اتجاهين في الكتابة هما الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية.

حيثيات الاتجاه الواقعي النقدي في الرواية الجزائرية  ودتع: الاتجاه الواقعي النقدي-7-1
يديولوجية الاشتراكية في إلى مطلع السبعينيات في مرحلة تبلور الوعي الثوري وسيادة الأ

والاقتصاد والثقافة بشكل عام، حيث سعى الروائيون في تلك الفترة إلى تكييف  السياسة
رهاصات الإ لةحر إبداعاتهم وفق المنحى التاريخي الجديد لم ، قطاع والطبقيةالاستعمار وا 

لذلك كانت أعمالهم منتقدة للواقع السالف بكافة تناقضاته، والواقع القائم بسلبياته مع الأمل 
 البديل.على الاتجاه الواقعي النقدي أنه لا يقدم  ، والمسجلفي الغد المنشود

 التي "ريح الجنوب"ة الأولى تفي رواي "عبد الحميد بن هدوقة"وأبرز من مثل هذا الاتجاه      
ها، واقترابها بشكل لنضج» وذلكالإطار الأعمال التي تندرج ضمن هذا  أنجحتعتبر من 

جل الحفاظ على أت ألعاب الإقطاع من جدي من الأوضاع الاجتماعية التي صاحب
 من أراضيه مصالحه، فهو مستعد لبيع أغلى شيء للشيطان والتحالف معه مقابل ألا تمس

أواخر الستينيات؛ أي قبل .طرف قوانين الإصلاح الزراعي، خصوصا وأن الرواية تجسد..
  (1).«صدور مواثيق الثورة الزراعية مع بداية السبعينيات

                                                           
 (.18واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص) -(1)
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يفضح طموحات  "ابن هدوقة"في هذه الرواية هو الذي جعل  إن الصدق الفني
ليس إلا الوجه الآخر المتفسخ لهذه الطبقة التي يحكم .القاضي.. ابن»وألاعيب الإقطاع فـ

 "ابن القاضي"عليها التاريخ بالإتلاف، وبالتالي فكل التصورات والتحليلات التي تصدر من 
 .(2)«لفكر الإقطاعي...ونظرات تجد تفسيرها في ا ليست إلا تصورات

نهاية "بالوقوف عند حدود الإدانة والتنبؤ، فإن روايتيه  "ريح الجنوب"ولئن اكتفت      
تجاوزتا هذا الموقف بتحويل الصراع الخفي إلى مواجهة حقيقية بين » "بان الصبح"و "الأمس

ارة لوحة ا روايتان ترسمان بمهمإنه.الشخصيات التي ترمز إلى فئات مختلفة ومتباينة..
بانورامية ذات روافد عديدة لحياة الجزائر الاشتراكية عارضتين شخصيات مرسومة بدقة بعيدة 
عن التجريد الذهني ومحتفظة بثقلها التاريخي، وبماضيها الممتد في حاضرها، والحق أن ابن 

عرف كيف يؤلف صورة حية عن المجتمع ويؤرخ لجيل كامل ...هدوقة في هاتين الروايتين
له وآلامه وما تنطوي عنه نفوس الناس من خميرة طيبة تدعو إلى حب الخير بآما

 لهذا الوطن الغالي. (3)«والتطور
 "عبد الحميد بن هدوقة"واستفاد الروائيون الآخرون إلى حد بعيد من التجربة الروائية لـ      

من زخم الثورة مرزاق بقطاش ثمرة تناقضات الاستقلال حاول أن يستفيد من تاريخ بلاده، و »فـ
من قبله في روايته  "عرعار محمد"مثلما فعل الكاتب  "طيور في الظهيرة"الجزائرية في روايته 

 .التي غلب عليها الطابع الرومانتيكي، ثم من بعده في عمله الثاني.. "مالا تذروه الرياح"
ركان في لكنهما تشت.. طبعا مع الاختلاف الموجود بين التجربتين الروائيتين.."الطموح"

البرجوازية الفرنسية  التقاليد الانتقادات التي بنيت على ركام السلبيات التي ورثها المجتمع من
 .(4)«بكل إيجابياتها وسلبياتها ومن تناقضات مرحلة التطور التي أعقبت الاستقلال

                                                                                                                                                                                     
 (.327)ت الرواية العربية في الجزائر، صواسيني الأعرج: اتجاها -(1)
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه:  -(2)
شريف عبد الواحد: تجربة ابن هدوقة الروائية، أعمال وبحوث كتاب الملتقى الرابع عبد الحميد بن هدوقة ، وزارة الثقافة  -(3)

 (.123 -128)(، ص8881) ،والاتصال، مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، دار هومة، الجزائر، )دط(
 (.321)، صرالجزائواسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في  -(4)
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 من بين الروائيين الذين اتجهوا نحو هذا النمط من الكتابة "الحبيب السايح"ويعتبر      
، إذ كان يرى التي تحققت في فترة السبعينياتالمكتسبات المحافظة على  لإيمانه بضرورة 

للمحتوى الديمقراطي الوطني المعادي للاستعمار والإقطاع، »بأن أدب الشباب هو تجسيد 
هذا المحتوى الذي شارك في إنمائه الأدب الاشتراكي، وكذلك أولئك الذين لهم مواقف 

 االذين استطاعوا أن يسايروا المرحلة وأن يعبروا عنها هم أولئك الذين تبنو وطنية، إن الأدباء 
إلى الآن الطرح العلمي للقضايا، وهذا بفضل التحولات الجذرية والديمقراطية التي تعرفها 

شرط التحزب للأديب لكي يرقى إلى المرحلة التاريخية  "الحبيب السايح"البلاد، ثم يضيف 
، ولا يجب الخروج عنها بل (1)«ما جاءت محددة في الميثاق الوطنيالتي تعيشها البلاد، ك
 الالتزام بها ضروري.

برصدها لعلامات دالة »ضمن نمط الواقعية النقدية، وهذا  "زمن النمرود"وتندرج رواية      
على أزمة تحول المجتمع الجزائري على الصعيد السياسي والاجتماعي، تمثل الانتخابات 

فالرواية تصور أزمة الديمقراطية في  ،لهاا ( مدار 1172ظمت في غضون عام )نالتي البلدية 
موطن  "سعيدة"جزائر الاستقلال من خلال سردها لخفايا الانتخابات البلدية وأطوارها بمدينة 

لشتى المدن الجزائرية وتجسيدها أكثر من مظهر صراع بين طرفين الكاتب نموذجا 
جيل الاستقلال المتطلع إلى التغيير  لهما في حين يمثلمتعارضين تمثل السلطة الحاكمة أو 

قصد التنعم بثمار الاستقلال ثانيهما، فهذه الرواية تستمد مصدر قوتها من استحضارها لهذا 
وهي تنجز ذلك بكثير من الجرأة غير متهيبة من .التاريخ الحي لجزائر السبعينيات..

 .(2)«العواقب...
لم تكن الرواية الجزائرية بمنأى عن الواقعية الاشتراكية : الاتجاه الواقعي الاشتراكي-7-2

دب من منطلق نقد القائم والأمل في القادم، والحقيقة أن دوافع الواقعية كمذهب في الأ
دب الجزائري والرواية على وجه الخصوص هو الوعي بخصوصية الاشتراكية في الأ

تاريخية متعاقبة، ولعل الظروف الظروف المعيشية التي سادت المجتمع الجزائري في حقب 
                                                           

 (.187)نقد الأدبي الحديث في الجزائر، صعبد الله بن قرين: ال -(1)
 (.881 -882)هات الرواية في المغرب العربي، صبوشوشة بن جمعة: اتجا -(2)
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المادية أنتجت نموذجا نوعيا للوعي انعكس على الأدب الجزائري بعدما تبنته النخبة الحاكمة 
 بغرض تقديم البديل النوعي للمجتمع الجديد.

التي  "الطاهر وطار"لـ "الزلزال"وظهر هذا النوع من الكتابة بشكل بارز للغاية في رواية     
لرجعية بكل خلفياتها التي يطرحها الإقطاع كبديل لما هو قائم، والشيء نفسه كشفت اللعبة ا»

يمكن أن يقال عن المجالات الصناعية التي عملت الجزائر فيها على التخلص من الهيمنة 
 .(1)«الإمبريالية وتطبيق الديمقراطية...

فكرة »ن خلالها إن كل روايات هذا الكاتب تصب في مجال الواقعية الاشتراكية، طرح م     
ضالية للجزائر عبر كافة حقب تطورها التاريخي، بدءا من الثورة الوطنية تتبع المرحلة الن

بكافة  "العشق والموت في الزمن الحراشي"إلى الثورة الديمقراطية الوطنية في  "اللاز"
والطريق  أزمة السلطة وعزلتها» فتصور "الحوات والقصر"أما روايته  ،(2)«إشكالاتها التاريخية

المسدود الذي وصلت إليه بتخليها عن معالجة مشاكل الرعية، ثم انهيارها في الأخير بعد 
وهذا استعداء القرى السبع ضد القصر...جاجه في نو  "علي الحوات"ي خاضعه ذالنضال ال

المنظور الفكري يصب في المراجع الثقافية لمدرسة الواقعية الاشتراكية التي يشتغل الكاتب 
 .(3)«ارها، ويعتنق مذهبها...في إط
على منوال  "ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"ونسج واسيني الأعرج في روايته      

 فالطفلة ذات الأشرطة "العشق والموت في زمن الحراشي"و "اللاز"في  "الطاهر وطار"
لتي ة الجديدة السعيدة اياالحمراء التي تقرن بالسعادة، وتقترن بالنجمة والضياء، هي الح

قة يوالثورة الزراعية، بعدما تعرضت للمضا الاشتراكي،ينتظرها الكادحون في ظل التسيير 
والذبح وقت الثورة التحريرية، مؤمنا بعودة تلك النجمة التي ترمز للاشتراكية، وبضرورة الحل 

 .(4)الاشتراكي، بل وحتميته

                                                           
 (.88(، ص)1121واسيني الأعرج : الكتابة الواقعية عند الطاهر وطار، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )دط(، ) -(1)
 (.87المرجع نفسه: ص ) -(2)
 (.828إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، ص ) -(3)
 (.328)المرأة في الرواية الجزائرية، ص ينظر الصالح مفقود: -(4)



- 85 - 
 

يات والثمانينيات تبنوا هذا الاتجاه مكن القول بأن الروائيين الجزائريين في السبعينيوأخيرا      
والرفاهية لجميع أبناء  والمساواةإيمانا منهم بأن الاشتراكية هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة 

 الشعب الجزائري.
 : الرواية الجزائرية بعد الانفتاح السياسي-8

فتها البلاد لم يكن الأدب في الجزائر بمنأى عن الأوضاع السياسية المتأزمة التي عر      
علاقة الأب بالأحداث »في السبعينيات، إذ عمل على تصويرها كما هي عليه، وذلك لكون 

والثورات والأزمات وطيدة، بحيث لا يمكن أن نجد حدثا بدون أدب يؤرخ لأسبابه وظواهره 
، وكان للرواية الحيز الأكبر في نقل هذا الواقع المؤلم على الرغم من (1)«وأحداثه ونتائجه

لم يمنع بعض الكتاب من »نشغال الناس به في سعيهم اليومي وأرقهم الليلي إلا أن ذلك ا
فرض على الكاتب حالة من الحضور يصعب عليه أن قله هو الذي يإن ثتسجيله، بل 
زمن الوقائع »فالروائي الجزائري استطاع بمهارة فائقة أن يستوعب ، (2)«يتنصل منها

ة قوية في سلم القيم والأفكار، وهو ما يجعلنا نجزم أن بصراعاته الحادة التي أحدثت هز 
الأزمة لم تكن أزمة واقع مرير فرضته المرحلة بقدر ما هي أزمة عقول يكاد تشكيلها من 

 . (3)«جديد، وذلك بصهرها في الدواخل والأعماق
إن معظم الروايات الجزائرية في فترة التسعينيات كان مرجعها الراهن المأساوي إذ 

العنف بكل تفاصيله، وقرأنا مطارحات نظرية في الأيديولوجيا والسياسة على  لمرحلة» أرخت
 لسان الساردين والشخصيات، وعكست مساراتهم الصورية المآل الذي آلت إليه وهو الموت

يتحقق بفتوى تعميم  "زمن الموت فتاوى"المحقق كما عكسته بعض الروايات، فالموت في 
دث لمواطني الحي الذي عرض لنا الروائي أشكال البؤس والقتل القتل بتهمة الردة كما ح

                                                           
ب الجزائري بين الكتابة، أعمال الملتقي الوطني الثاني في الأد عبد اللطيف حني: الرواية الجزائرية بين الأزمة وفعالية -(1)

( معهد الآداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدابها، المركز الجامعي 8881مارس 17/ 12خطاب الأزمة ووعي الكتابة، )
 (.18)ص ،(8818) ،الوادي، مطبعة مزوار، الجزائر

ربية، دراسة اتحاد الكتاب مخلوف عامر: الرواية والتحولات في الجزائر، دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالع -(2)
 (.20)ص ،(888العرب، دمشق، سورية، )دط( ، )

 (.82)ة بين الأزمة وفعالية الكتابة، صعبد اللطيف حني: الرواية الجزائري -(3)



- 86 - 
 

وهذا التحول في القيم الجمالية للرواية الجزائرية ما هو إلا  ،(1)«فيه الفردي والجماعي
المجتمع الجزائري خلال فترة الثمانينيات، وما نتج عنها من  للتحولات التي عاشها»استجابة 

جية السبعينية من أوهام السياسة الاشتراكية، وما تبعه من إعادة النظر في تطبيقات الأيديولو 
فاق اجتماعية وأخلاقية كان نتيجتها الشرخ الذي حدث في أكتوبر آاهتزاز القيم، ومن 

(1122)»(2). 
وتبعا للتحولات السياسية والثقافية التي شهدتها الجزائر مع مطلع التسعينيات وتصاعد      

إلى التعبير عن الوضع الراهن والأزمة ب اهتمام الكاتتحول  والإرهاب،نف موجة الع
 شكل روائي جديد. ظهورالمتشعبة التي ضربت الجزائر مما أدى إلى 

نه لمن الأكيد أن لكل فترة ما من حياة الأمم       ويحيل إليها، وهو  صورتهادب يحمل أوا 
الدامية تشكلت في هذه المعالم »ما ينطبق على الأدب الجزائري في التسعينيات، حيث أن 

ذاكرة الشعراء والفنانين، فأبدعوا أدبا سمي بمسميات عديدة تعكس مفهومه، مثل أدب الأزمة 
 .للبلاد (3)«وغيرها من الأسماء العاكسة للوضع المتأزم لاستعجاليادب ة والأنوأدب المح

أدب »مي كثير من النقاد يسمنطلقاتها ومبرراتها إذ نجد ال التسمياتولكل تسمية من هذه 
ات أو العشرية السوداء في الجزائر بالأدب الاستعجالي لأنه ولد نتيجة الظروف يعينالتس

ومتتابعة  المفاجئة التي طبعت المجتمع الجزائري في مجال الإرهاب، حيث الأحداث متتالية
 ومتسارعة ومفاجئة على نمطيه لم يعهدها المجتمع وبأحداث يخبر عنها، مما يتطلب أدبا

 .(4)«ليا يعبر عنها، ويؤرخ لها ويكشف عنها وعن أسبابها ونتائجها، ويتخذ موقفا منهاستعجاا
يصف أدب هذه الفترة بالأدب المسلح لكونه يحتفي  "عبد الوهاب معوشي"ونجد الناقد 

يأخذون على » بمظاهر العنف والقتل وسيادة منطق السلاح فيه، كما يرى بأن النقاد سيظلون
الوقائع إلى العمق وغياب الكائن والجمالي على حساب  افتقاد-لمسلحاالأدب –هذا الأدب 

                                                           
ي وزو، الجزائر، )دط(، آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، تيز  -(1)
 (.72 -77)(، ص8882)
 (.27)المرجع نفسه: ص -(2)
 (.83)ة بين الأزمة وفعالية الكتابة، صعبد اللطيف حني: الرواية الجزائري -(3)
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه: -(4)
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التي حفلت بمشاهد القتل والإرهاب والتعذيب،  "خرفان الله"الموقف، وليس أدل من ذلك رواية 
هو عسير جدا مراسل حربي لإحدى الوكالات، ولكم  "يسمينة خضرة"ولو أن صاحبها وهو 

إنها ثالثة المنافي التي .بئير، فهي أشبه بمرافقة نضالية..اعتبارها رواية خاضعة للتجنيس والت
 .(1)«دلجة النضاليةالأ.سعافي، اللغة..تكون داخلها الأدب الجزائري، أو هذا الأدب الإ

وهذه الروايات التي ولدت أثناء الأزمة واكبت المأساة بأساليب متعددة منها ما سقط في      
اء رؤية سردية إبداعية وبوعي نقدي نب صوص ما استطاعية، وهناك من النالتقرير و  ةالمباشر 

 قصد بلورة رؤية الذات في علاقتها بمختلف التحولات على مستوى الواقع خاصة.
دم "لقد وصفت روايات هذه العشرية بالتسجيلية والنقل الحرفي للأحداث مثل رواية      
محمد " الرئيس اغتيالو تياله اغالتي راح يسرد لنا فيها حادثة  "مرزاق بقطاش" لـ "الغزال
ماقتلوه وما " بـوعنونه  "بوضياف "ففي الجزء الأول من الرواية سجل اغتيال ،"افيبوض
وفي القسم الثالث من الرواية  ...يعيالتشووقف على لحظات ما قبل الدفن ومراسيم  "،صلبوه

 .(2)ا من الموتيسجل لنا حادثة اغتياله بكل تفاصيلها، وكيف نج "مرزاق بقطاش"المعنون: 
حكرا على مرزاق بقطاش الذي »ة للوقائع التاريخية والشخصية لم تكن يإن هذه التسجيل    

نما ارتبطت وبتفاوت برواية التسعينيات على العموم، ولعل عناوين  عرف كيف يبررها، وا 
 الشمعة"و "المراسم والجنائز"و "الورم"و "فتاوى زمن الموت"و "اهات ليل الفتنةتم"مثل 

لارتباط الوثيق بالأزمة الذي انعكس على بناء اوغيرها، تجسد  "سيدة المقام"و "والدهاليز
لكونها  بهذه الخاصيةاتسمت  "يب السايححبتماسخت دم النسيان لل"ورواية  .(3)«الرواية

 .التسعينياتسجلت وقائع تاريخية حدثت فعلا فترة 
الجزائري بزخم أحداثه وتناقضاته  الأوضاع الجديدة التي كانت وليدة تحولات الواقعو 

الوضع، إذ شكلت تربة خصبة في حقل الإبداع الفني ورافدا أمام هذا أسهمت في بلورة 
يديولوجي على النص الروائي إذ ظهرت رواية المعارضة التي لم يقبل هيمنة الخطاب الأ

                                                           
 (.27(، ص)8881(، )1)ط ،عبد الوهاب المعوشي: تفكيرات في الجسد الجزائري، منشورات الاختلاف، الجزائر -(1)
 (.188)المتخيل في الرواية الجزائرية، صبلعلي: آمنة  ينظر -(2)
 (.182)ص المرجع نفسه: -(3)
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حولت ـــفت، لواحد الحاكم آنذاكزب اــــاب الحــــــي زمن الهيمنة الكلية لخطــــــــخطابها الأيديولوج
الأعمال المنظمة وفق نسق تاريخي ووثيقة متممة للعملية من سلسلة  إلى -النص–ة ـــــالرواي

التاريخية، باعتبارها أثرا تسجيليا لفترة تاريخية محددة خاصة بحركة اجتماعية وفق تيار وعي 
 .خاص

يكتبون الرواية لأول مرة، ها شباب يوما يميز هذه النصوص المغايرة هو كون منتج
بعد أن تمرسوا على الكتابة في الصحافة لفترة معينة، وهذا الجيل من الروائيين اشترك مع 

، في الحقل الروائي جنبا إلى جنب، غير أن -السبعينيات والثمانينيات-الجيل السابق 
ء الروائيين بتنوع مضامينه الخطابية خاصة، ومن بين هؤلا الأولتميزت عن الجيل  كتاباتهم

براهيم، وعبير شهرزاد، الشباب نذكر منهم بشير مفتي، وعز الدين جلاوجي، وكمال فرور  وا 
، وكل واحد (1)ان زدادقةحميد عقار، وجيلالي عمراني، وسفيعلام، وعبد ال سعدي، وحسن

الأيديولوجي الخاص، بأسلوب تقريري مباشر يتصف  همنهم كتب عن الأزمة من منظور 
 فوتوغرافي للواقع والضعف في الجوانب الفنية.بالتصوير ال
تكريس قاموس » أن الفتنة في رواية المحنة قد أسهمت في "السعيد بوطاجين"وأكد 

 لغوي يكاد يكون ميتا من حيث أنه محدد ومباشر، ولم يستطع روائيون كثيرون التخلص من
اللصيقة بالظروف  مرجعية نواة الصحافة والسلطة المضادة اللتين تؤسسان على المواقف

 ن إلى أبعد حد.ي، فعنصر الإبداع اللغوي  والجانب التخيلي باهت(2)«أيضا
حاولت أن تكون مناشير كتبها »فرأى بأن رواية تلك الفترة  "الطاهر وطار"أما الروائي      

وعن حط من قيمة الأدب  مشتائمجموعة يدعون أنهم ديمقراطيون وحداثيون، وهي عبارة عن 
من الشباب كتبوا عن أحاسيسهم، أذكر ما  أخرىراق ومتحضر، وهناك مجموعة كمستوى 

كتبوا جيدا ولم  يقعوا في السهولة  واتخاذ  "بوكفة بشهرزاد، زريا"احظية جنشرناه نحن في ال
عنه الرواية هي أنها لم عتقد أن أهم  ما عبرت االمواقف بل استوعبوا الحالة وعبروا عنها، و 

                                                           
 (.18)ة بين الأزمة وفاعلية الكتابة، صينظر عبد اللطيف حني: الرواية الجزائري -(1)
شكالية العنف في رواية جيل الأزمة، الملتقى الدولي الثامن للرواية -(2) بداعات  دراسات و  ،حفناوي بعلي: هاجس الحداثة وا  ا 

 (.188)(، ص8888برج الكيفان، الجزائر، )الملتقى السابع عبد الحميد بن هدوقة، مطبعة إقتياح ، 
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ن كانت بأساليب وطرق متباينة في (1)«تنهزم أمام الأزمة ، بل عبرت عنها وسايرتها حتى وا 
 .فنيا الناضجة عرضها تكاد تكون بعيدة عما توصف به الرواية

وسائل والمتصفح للنصوص الروائية لجيل الأزمة يدرك بأن مرجعهم الأساسي كان      
جود أثر للدماء في روايته عندما سئل عن عدم و  "مرزاق بقطاش"ـ ولى، فبالدرجة الأ الإعلام

أجاب قائلا: بأنه لا يمكنه رصد الأحداث الدموية مثلما تنقله التلفزة، والرواية  "حماند خويا"
تعالج موضوع العشرية السوداء فعلا، بل هناك روبورتاجات صحفية  مالجزائرية في نظره ل

من حيث  يؤمن بهلا  وتلفزيونية عرفت كيف تتناول هذا الموضوع. أما الجانب الروائي فهو
، ذلك بأن الرواية من حيث الجوهر تعني التأمل العميق وليس تحقيقه للمرجو في هذا الشأن

لواقع فقط على لاللخبطة في إشارة صريحة منه للنصوص الروائية التي كانت مجرد إعادة 
 ات الإبداع الأدبي.ي، التي تفتقر لجمال(2)الكتابة الصحفيةشاكلة 

 :ة الجزائرية بعد الانفتاح السياسيتيمات الرواي-9
على أغلب النصوص الروائية التي تناولت  تيسيطر موضوع المو : تيمة الموت -9-1

الرمي  أومأساة البلاد خلال العشرية السوداء، ويظهر فيها بصور مختلفة كالذبح والشنق 
يها ذكريات التي تتداعى ف "رشيد بوجدرة"لـ "تيميمون"بالرصاص وحتى الحرق، ففي رواية 

العشق  والحب والكره، والغيرة، وسط الصحراء الجزائرية تستحضر الموت عن طريق وسائل 
الأستاذ بن سعدي هذا  اغتيل»يسمع الخبر الآتي الإعلام المختلفة، فبمجرد فتح المذياع 

طرف عصابة إرهابية من الإسلاميين، وحدث ذلك  من الصباح على الساعة الثامنة بمنزله
 . رة وصله الخبر مكتوبا في الجريدةبعدها مباش ،(3)«بنته البالغة عشرين عامابمرأى ا

                                                           
لحكمة  (، دار ا10)ع ،، مجلة اللغة والأدب، )ملتقى علم النص(رواية التسعينيات واللغة الصحفيةالسعيد بوطاجين:  -(1)

 (.378)(، ص8881الجزائر، أفريل )
 ،(13308عالجزائر، ) ،، يومية النصر، قسنطينةإلى المستوى الفني المنشود قطاش: ما كتب لا يرقيمرزاق ب ينظر -(2)

 (.8818( ديسمبر )81الخميس) 
 (.87(، ص )1118رشيد بوجدرة: تيميمون ، دار الاجتهاد ، الجزائر، ) -(3)
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وفي موضع آخر من الرواية وردت صورة أخرى للقتل إذ وفي موضع آخر من الرواية وردت
خلفت تسعة قتلى،  ةنفجار قنبلة وضعها الأصوليون في مطار العاصمة في مجزر اتسبب »

 .(1)«ةوأكثر من مائة جريح في حالة خطير 
شغالة منزلية في السادسة »وعرضت الرواية أيضا حالة قتل عاملة فقيرة كانت      

، (2)«والأربعين من عمرها، أم لخمسة أطفال تغتال رميا بالرصاص وهي عائدة إلى بيتها
 احدا بالقتل حتى البسطاء من الناس راحو أن الإرهاب لم يستثن أوهي صورة تعبر على 

 ضحية له.
تطرقت الرواية إلى القتل الوحشي الذي تعرضت له الفئة المثقفة في البلاد، وهذا كما      

الكاتب الكبير الطاهر جعوط يغتال » باستحضارها لواقعة اغتيال الكاتب الطاهر جاووت
 .(3)«برصاصتين في رأسه من طرف ثلاثة إرهابيين وهو يقود ابنته إلى المدرسة

مقتل الزعيم »رائم الإنسانية في الجزائر من محكيات الإرهاب مجمل الجرت و لقد ص
لمرزاق بقطاش إلى شهادات الفتيات المختطفات من قبل  "لادم الغز "بوضياف في رواية 

 الجيلالي"لـ "الحب في المناطق المحرمة"في رواية  (GIA)الجماعة الإسلامية المسلحة 
لجبال والمدن، كما في سجة من تعاقب المذابح في القرى واتإلى متاهة الدم المن "خلاص
هذه الرواية الأخيرة التي صورت حالة . (4)«أحميدة... للعياشي "متاهات ليل الفتنة"رواية 

الأشهب  الحصان صاحب "أبوزيد"من طرف الإرهابي  "ماكدرة"قرية  عرفتهاالرعب التي 
حا، الساعة تشير إلى الواحدة صبا»كانت  المجرمين فعندماالعينين وجماعته من  الجاحظ

تمركزت عناصرها  ، مجموعةكانت ماكدرة غارقة في سباة عميق، أما هم فتوزعوا مجموعات

                                                           
 (.18)ص رشيد بوجدرة: تيميمون، -(1)
 (.188)نفسه: ص المرجع -(2)
 (.111)صنفسه: المرجع  -(3)
شرف الدين ماجدولين: الرواية الجزائرية من عنف الثورة إلى ثورة العنف، الأدب المغاربي اليوم، قراءات مغربية ،  -(4)

 (.881ص ) ،(8882) ،(1منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، المغرب، )ط
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الخرافية على بعض المنازل البيوت  ومجموعة انقضت كالعقبان أمام أبواب ما كدرة الأربعة،
 .(1)«راحت تنفذ القتل رميا بالرصاص وبالذبح... ثالثةومجموعة القصديرية، و 

بمنأى عن الحالة التي عاشتها البلاد في هذه الفترة المريرة،  يحالحبيب السا لم يكنو 
كانتا صورة حية لبشاعة الأحداث التي هزت الجزائر  "الموت في وهران"و "تماسخت"فروايتيه 

والتي راح ضحيتها العديد من الجزائريين بفعل التفجيرات أو القتل المباشر عن طريق الرمي 
 بالرصاص أو الذبح.

يت شخصـــــية المثقـــــف فـــــي الروايـــــة الجزائريـــــة ضـــــح: فـــــي التســـــعينيات مثقفالأزمـــــة-9-2
فأغلــب النصــوص الروائيــة المعبــرة عــن الأزمــة استحضــرت شخصــية  مكانــة هامــة،بالمعاصــرة 

هــذا الإنســان وجعلــت منــه طرفــا فــي صــراع شخصــياتها مانحــة إيــاه صــورتين إحــداهما ســلبية 
 والأخرى إيجابية.

ينغمس » المتعلم الذي لا تهمه إلا مصالحه الخاصة، المثقف السلبي: هو ذلك الشخص-
ث الأبرياء، وهو بطل ثفي حياة الغاب تقوده أنانيته إلى الفتك بالآخرين والصعود على ج

العصر الصاعد من رحم الطبقات الفقيرة التي لا تملك غير بؤسها والذي يرغب في الوصول 
المتون الروائية الجزائرية شخصية  هذا النمط في مثليإلى أعلى المناصب، و  (2)«السريع
فبعد أن كان هذا الشخص يمثل  "عبد المالك مرتاض"لـ "وادي الظلام"في رواية المعلم 

 تحول من بطل فاعل إلى بطل سلبي لا يهتم»الصورة المشرقة للمجتمع فإنه ولسوء الضمير 
عتنون إلا بالمصالح الذاتية لا ي نقيم المرتزقة الذي ،إلا بنفسه، ويبدل قيمه القديمة بقيم جديدة

لهم، فيتحول من الشخص المحب لأسرته المحافظ على منزله إلى آخر يبيع ويفرط بقيمه 
 مرأة أخرىاترك مهنة التعليم والاشتغال في التجارة، والزواج ب الروحية بسهولة، فأول ما يفعله

                                                           
 (.18( ، ص )8881، )أحميدة العياشي: متاهات ليل الفتنة ، منشورات البرزخ ، الجزائر -(1)
سعاد عبد الله العنزي: صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، دراسة نقدية، دار الفراشة للطباعة  -(2)

 (.82ص ) ،(8818) ،(1)ط ،والنشر، الكويت
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المجتمع، وذلك بفعل  تاركا رسالته المتمثلة في إرشاد وتوجيه،  (1)«غير زوجته فتاة صبية
 خوفه من التهديدات الإرهابية.

حكاية شاعر مثقف باع نفسه  "الطاهر وطار"لـ "قصيدة في التذلل "وتصور لنا رواية      
شباه المسؤولين عبدا لمن هم أرفع منزلة منه مستهترا أللسلطة مقابل الكرسي، مثل غيره من 

كن هذا الوضع لم يدم به طويلا إذ سرعان في حياته عربيدا يلهث وراء مصالحه الخاصة، ل
ما أخذ ضربة قوية على رأسه وذلك بمغادرة زوجته وابنته للمنزل، عندما قرر الذهاب 

، وهي عائلته التي هم شيء في حياتهأن الجري وراء المنصب ضيع له أوراءهما، وتأكد من 
لجزائر الاستقلال، فبدل والرواية في مجملها تعبر عن الانهزام الحضاري . (2)لا تقدر بثمن

 أن يتبنى مثقفوها النهوض بها راحوا ينصاعون وراء مصالحهم الشخصية.
ومن الصور السلبية للمثقف في الرواية الجزائرية الانهزامية وعدم اختيار الموقف      

المشرف الذي كان لابد عليه أن يتخذه من الوضع العام للبلاد خلال التسعينيات، فالأستاذ 
تزداد مأساته وشعوره بالخيبة واليأس والحزن من  "المقام للأعرج واسيني" "سيدة"عي في الجام

لتبلغ أزمته أوجها باستفحال اليأس في مدينته الكئيبة، فلا يجد سوى  "مريم"فجيعته بعد موت 
جعلته  "مريم"ـ الانتحار كمظهر من مظاهر رفض الواقع. فالحالة التي وصل إليها بفقدانه ل

الذين سيطروا على المدينة،  "حراس النوايا"الة من الذهول والابتعاد عما يحدث بفعل يعيش ح
تأملت نفسي من جديد، شيء ما يسير بشكل غير »وهذا ما جاء على لسانه في الرواية 

كه أنت أستاذ جامعي؟ وكاتب وعاشق للفن الكلاسيكي، يا رجل يكفي من ..طبيعي كه..
لك يكفي  افضاء المؤكسد، حراس النوايا محقين عندما قالو النكت، أنت لا شيء في هذا ال

 حراس من الفتن )الكذب(، أستاذ الزفت، لا شيء فيك يثبت هويتك التي لم يسأل عنها
ليخلص في نهاية . (3)«مزق ربها وريحالنوايا، ما معنى الهوية في وطن ليس لك؟ يا رجل 

تذكرت »من أوجاعه عندما قال: المطاف إلى أن الانتحار هو السبيل الوحيد للتخلص 
                                                           

 (.81)صالمعاصرة ،  سعاد عبد الله العنزي: صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية -(1)
 (.8818)ء الحر،  دالي إبراهيم، الجزائر،ينظر الطاهر وطار: قصيدة في التذلل، منشورات الفضا -(2)
 (.873، ص )(8818(، )1ر، دالي إبراهيم ، الجزائر، )ط، منشورات الفضاء الحواسيني الأعرج: سيدة المقام -(3)
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في جسر تليملي  ةصديقتي الشاعرة صافية كتواتي قتلتها المدينة فرمت بنفسها من أعلى قم
بنفس الفعل الشنيع الذي  فهو بذلك يريد أن يقوم. (1)«الذي يربط أسفل المدينة بمرتفعاتها

إعلاء صوت الحق وهو تفكير سلبي يحد من قيمة ودور المثقف في  الشاعرة،قامت به تلك 
 والدفاع عنه.

فاتح "هروب مثقفها  "عزالدين جلاوجي"لـ "الرماد الذي غسل الماء"وتصور رواية      
من واقعه المليء بالصراع بين الفئات الاجتماعية المحرومة والسلطة وتفضيله  "اليحياوي

كاسات كبيرة تعرض فاتح اليحياوي لانت»لحق به بفعل مواقفه الإنسانية  للعزلة نتيجة ما
جعلته يعيد كل حساباته ويفقد الثقة في الناس جميعا، فينطوي على نفسه بعيدا عن 

 الذي أصابه بالصدمة وللحفاظ على نفسه. (2)«المجتمع
الطاهر "لـ "تجربة في العشق"وتزداد حالة الهروب من الواقع إلى درجة الجنون في رواية      
الذي همشته السلطة بعد إغرائه والذي أصبح لا حالة المستشار التي صور فيها  "وطار

ان بفعل أزمته التي أفقدته ييمارس هوايته المفضلة القراءة إلا من خلال الحلم والتداعي والهذ
حتى السيطرة على مشاعره بعد أن فقد كل معاني التواصل مع البشر المحيطين به، الأمر 

نوعا من التغيير والتجاوز، وذلك من  الذي جعله يقيم علاقة مع عمود الهاتف ممارسا معه
خلال الانتقادات التي يوجهها لمحيطه الاجتماعي موظفا الكثير من عبارات السخرية والتهكم 
ينتقد من خلالها المؤسسة الثقافية الجزائرية بداية من الوزير الذي يختلف معه دائما إلى بقية 

من ذاته الممزقة بين كواليس ن مستمر يصدر ياهذا ما جعله يدخل في هذ ،المسؤولين
الذي يرمز للعزلة  المسرح ومكاتب الوزارة، فما كان عليه سوى التواصل مع ذلك العمود

لى فقدان وسيلة الاتصال بين المثقف والسلطة التي دوما ينهزم أمام  والوحدة والتهميش وا 
 .(3)فقدان عقلهببطشها لينتهي به الأمر 

                                                           
 (.801)ص سيدة المقام، :واسيني الأعرج -(1)
 (.118ص) ،(8818) ،(1د الذي غسل الماء، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر، )طالدين جلاوجي: الرما عز-(2)
 (.8888الجزائر، ) الطاهر وطار: تجربة في العشق، موفم للنشر والتوزيع، ينظر -(3)
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تصوير حالة المثقف الذي وجد نفسه يعيش حالة  ينياتروايات التسعفي  ومما تردد     
الكاتب مطارد »فـالضياع والشعور بالإحباط النفسي كونه أصبح سجين السلطة والإرهاب 

أسرته يجد نفسه غريبا كغربة صالح في ثمود  ي معاشرة محروم بفعل الخوف والتخفي حتى
ي وزارة الثقافة لا يختلف حاله والموظف ف ،"جيلالي خلاص")الحب في المناطق المحرمة( لـ
الذي حضر إلى الجزائر يقتفي آثار جده  "دون كيشوت"عن حال الصحفي الإسباني 

التحقيقات انتهت  الذي تعرض للعديد من ،(1)«"واسيني الأعرج")حارسة الظلال( لـ "سرفانتس"
ث له من التي مر بها جده إلى الحديث عن ما حد الأماكنبترحيله، فتحول من الحديث عن 

بيس والقلق والخوف امضايقات، وكذا الحديث عن الجزائر بوصفها مدينة الوسواس والكو 
 لانعدام الأمن فيها، فكلها إرهاب وقتل.

وبفعل ما تعرضت له المدينة من اقتتال نجد  "بوح الرجل القادم من الظلام"وفي رواية      
فسه والآخرين بأنه لا علاقة له بما موهما ن بطلها المثقف يهرب إلى عالم العربدة والسكر

حاولت أن أهرب من نفسي، لكن إلى أين؟ الحانات وحدها فتحت لي صدرها، »يحدث 
على الدوام بالبؤس البشري أقصدها فور خروجي من  مكتظةحانات حقيرة، تعيسة، قذرة، 

ا رافض ،همومه وهموم مجتمعه بداخله حاملا معه ،(2)«العمل وأغادرها وسط الليل...
الاحتكاك بالناس خوفا منهم، فمصيره قد يكون القتل مثل ابنه وأمه وباقي سكان المدينة 

ت قليل الاحتكاك بالناس. خائفا أن لظل»أو الذبح الذين لقوا حتفهم عن طريق الرصاص 
نا، كنت أفي الحي يعرف الجميع من  حتى-أبيأين جئت، من هو  من-أكونمن –يسألوني 

الموحش  عيش وحيدا في ذلك البيتأد غاب عن علمه أنني كنت لا أح ،يلا أتصل بغير 
هذه الوحدة ، (3)«على هذا النحو مضت حياتي خلال عدة سنوات مة،اتقوالمشحون بذكريات 

 استغلها في الكتابة عن مدينته الجريحة.

                                                           
 (.00: الواقع والمشهد الأدبي، ص )عامرمخلوف  -(1)
 (.881)(، ص8888) ،(1الاختلاف، الجزائر، )ط إبراهيم سعدي: بوح الرجل القادم من الظلام، منشورات -(2)
 (.880)ص المرجع نفسه: -(3)
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الطاغية في حضوره في النصوص  هيالمثقف السلبي تكاد تكون هذا إن صورة      
ما إنسان يلهث وراء مصالحه إ، فهو في التسعينياتئرية المعاصرة خاصة فترة الروائية الجزا

تجلى بوضوح في رواية  صة أو انهزامي يلجأ إلى الهروب خشية الموت، وهذا مااالخ
 ستون–ر ــريم عاش متنقلا من بلد لآخــــاب كــــها الصحفي الشــطلبف "تماسخت دم النسيان"
أيادي الإرهاب مثلما كان الأمر مع زملائه من الصحفيين من أن تصطاده  خوفا-المغربو 

 والطبقة المثقفة في البلاد. 
المثقف الإيجابي: وهو ذلك الشخص الذي يسعى إلى تغيير واقعه أو لفهمه انطلاقا من -

عيسى "لـ "كراف الخطايا"هذا ما جسدته رواية تمسكه بأصوله أو انتمائه الأيديولوجي، و 
منصور بوصفه ابن القرية متخرج »فـ لمثقف الساعي إلى تغيير الوضعالتي صورت ا "لحيلح

كان الوحيد الذي  .من السربون، يطمح إلى القيام بتغيير زمن القرية محدثا فيه خللا كبيرا
ذلك من خلال ما ألصقه به من صفات بنائية  هيملك رؤية العالم كونه مثقفا فاعلا، أتاح ل

حدث ذلك أساسه أوعي خاص بالزمن المعاش، على شكلت شخصيته، ومكنته من تكوين 
اغة زمن جديد خال يون صعيدالخلل في زمن القرية، فضح صانعيه، علهم يتبنون وعيه، في

جل النهوض بهذه القرية وبنائها أيسوده التسامح والتعايش السلمي والعمل من  (1)«من الزيف
م الجزائر الجريحة بفعل الإرهاب، ، هذه القرية إنما هي الوطن الأودفع عجلتها إلى الأمام

حسن إنما يتم بفعل تآخي أبنائها بمختلف توجهاتهم وتفانيهم في أفعودتها إلى سابق عهدها و 
 خدمتها لا في الصراع الذي يؤدي بها إلى النفق المظلم.

 "الطاهر وطار" لـ "الشمعة والدهاليز"وتتجسد شخصية المثقف الإيجابي أيضا في رواية      
الوحدة الماركسي والذي يمثل الشخصية المحورية في هذه الرواية يعيش  اعر ذو التوجهفالش

ة بالمهموم والمساءلات قلاهاته الدهاليزية المظلمة المثتوالانعزال، يأبى أن تقتحم عليه م
نتاجات ا  يديولوجية المتجلية في أبعاد حياتية و الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإ

ية يحاول أن يتمثل طبيعتها ويدرك علل طفوها على السطح الجزائري، يستيقظ على يوم

                                                           
 (.183)الرواية والعنف، ص: الشريف حبيلة -(1)
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نهم أقاموا جمهورية إسلامية في البلاد، أأصوات جموع من الشباب يرفعون شعارات ويدعون 
عمار "تهم الملقب بـإقامة علاقة مع أحد قاد إلى طر هذا الشاعر من خلال أحد المواقفضوي

ه بأنه ذو ثقافة جيدة وتوجه معتدل في تصوره لقيام الدولة الإسلامية، الذي يشهد ل "بن ياسر
منصب وزارة الفلاحة في دولة الحكم الإسلامي، لكنه كان  عتلاءاوبفضله استطاع الشاعر 

ما كان سبب نهايته إذ هو و يتبنى التغيير في الدولة من زاوية رؤيته الأيديولوجية الخاصة، 
ها أو تيارا مين، كل واحد منهم يمثل توجلثالإعدام بواسطة سبعة ماتهم بالخيانة فحكم عليه ب

 .(1)أو موقفا مخالفا له
في شخصية الصحفي بروز يجد  لتلك الفترة الجزائرية والمتصفح للنصوص الروائية     
 "أحميدة العياشي"لـ "متاهات ليل الفتنة"على سبيل المثال في رواية  ظهروهذا ما  ،متونها

ضحايا الإرهابيين من الصحفيين، كما تعرض لمحاولات الاغتيال التي » على هافي التي ركز
تعرضوا لها، وتبدأ أحداث العنف عندما يقرر حميد وأحد شخصيات الرواية الدخول في حقل 

انتقاما من نظرته  (2)«وبالتالي كانت النتيجة أن قتلوه بوسيلة شنيعة....الكتابة ضد الإرهاب..
 ح بهم جميعا في النهاية.طييس يذورؤيته للواقع ال

 ايةالذي ورد في رو  الإيجابيالمثقف الساعي إلى التغيير  بأن يمكن القول في النهاية     
 كان مصيره في الأغلب الموت قتلا. تسعينياتال
اعتبرت النصوص الروائية الجزائرية الصادرة  :أزمة الكتابة في رواية التسعينيات-9-3

القرن الماضي إعلانا عن ميلاد نمط جديد في الكتابة الروائية، وذلك نهاية التسعينيات من 
بالعنف في تصوير واقع البلاد في تلك الفترة، وكان ذلك بلغة مباشرة تميل إلى لغة  هالارتباط

ذاكرة الجسد، فوضى " "أحلام مستغانمي"الصحافة، ومن بين تلك النصوص نجد ثلاثية 
المراسم والجنائز " ي، وروايت"إبراهيم سعدي"لـ "الموتفتاوي زمن " "الحواس، عابر سرير

وهذه الروايات  ."حميدة العياشيأ"لـ "متاهات ليل الفتنة"، و"بشير مفتي"لـ "وأشجار القيامة
 تحولت إلى أزمة كتابة.وفي تعبيرها عنه  ،صورت في مجملها ظاهرة العنف الدموي

                                                           
 (.8888الطاهر وطار: الشمعة والدهاليز، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ) ينظر -(1)
 (.01)المعاصرة، ص ي الرواية الجزائريةسعاد عبد الله العنزي: صورة العنف السياسي ف -(2)



- 97 - 
 

سعينيات يمكن أن تكون إن حضور هذه الظاهرة كموضوع إشكالي في رواية الت
أشكال الوعي النظري بالكتابة الروائية من جهة، كما أنها تجسد تحول المتخيل  شكلا من»

السردي الذي بدأ يفرض نفسه بعد هيمنة الموضوع السياسي والأيديولوجي ببروز الكتابة 
 .(1)«كموضوع إشكالي يعكس تمزق الروائي بين واقع معقد وأشكال جديدة لا تهمل

وجد  فإنه، للتصفية الجسدية كغيره من أبناء وطنه عرضةولما كان الروائي الجزائري       
 ة هذه الفترةرواي نصوص للتعبير عما يجول بخاطره، لذلك نجدفي الكتابة ملاذه الأخير 

ي مستويات دفعل الكتابة كملاذ أخير للمثقف، يحتمي فيه من عفونة الواقع وتر » ركزت على
ر الذات بالخطر، والحصار، ومع ذلك تقاوم من خلال فعل الكتابة الحياة، حيث تشع

كإصرار على فعل الحياة، حيث يتحول الوجود المادي إلى وجود القوى متخيل تهرب الذات 
إثبات وجوده  يستطيع فيها المثقف (2)«بآمالها وذكرياتها إلى الكلمات أملا في حياة جديدة

علاء صوته  .وا 
ص الروائية التسعينية إشكالية الكتابة لكونها الوسيلة الوحيدة التي وتطرح أغلب النصو      

تلطيف الأجواء التراجيدية التي »الكاتب لتجاوز أزمته أو التخفيف من حدتها و يمتلكها
تعيشها فئات المجتمع المختلفة، تعلن هذه الكتابة ثورتها وتمردها على المكرس والسائد فإنها 

في بحث عنيف عن المعنى، عندما يواجه الكاتب المثقف  كتابة تفجر الذاكرة والنص
لاغتيال المجاني، ويدفع ثمن أخطاء السياسيين الذين لم يحسنوا تسيير الأزمة، فإنه لا يملك ا

الحرجة التي يعيشها هو للتعبير عن الوضعية  (3)«خيرأ ذمن وسيلة سوى الكتابة كملا
لذين ينتظرون الخلاص من هذه الأزمة التي والبقية من أبناء وطنه المغلوب على أمرهم وا

تحياها البلاد تحولت الكتابة  ي ظل هذه الظروف الصعبة التيتشكل كابوسا بالنسبة لهم ف
نوع من الصراع ضد الصمت القاتل والتنديد بالجريمة ومقترفيها، ترمي الكتابة » الروائية إلى

                                                           
 (.102): المتخيل في الرواية الجزائري، صآمنة بلعلى -(1)
كيساء ميساء ملاح: كتابة العنف في رواية فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، الملتقى الدولي الحادي عشر للرواية  -(2)

 (.830)(، ص8882، الجزائر، )ورج الكيفانالعربية، عبد الحميد بن هدوقة، دراسات الملتقى العاشر، دار إقتياح، ب
 (.832)ص المرجع نفسه: -(3)
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ملك سلاحا سوى الكلمة، ومن خلال إلى تعرية المتسببين فيما يتعرض له المثقف الذي لا ي
وذلك بفضحهم  (1)«يمارسون العنف فعل الكتابة يمارس الروائي قتلا رمزيا ضد أولئك الذين

عن طريق شخصيات نموذجية مستمدة من الواقع تمثلهم وتصور بشاعة جرمهم اللاأخلاقي 
صور وطنا جريحا فالكتابة عنده ت "عرجواسيني الأ"في حق أبناء وطنهم، وهذا ما تجسد عند 

على ممارسة الكتابة بالجسد حينما تقرر  "مريم"تصر بطلتها  "سيدة المقام"ينتحر، ففي روايته 
 "مريم"بالكتابة، ما جعله بعد موت  يعضالفالاستمرار في الرفض، ويربط الأستاذ الحزن 

تحول إلى ى عن الفارس الذي ينام بداخله، وأن شيئا ما في هذا الخواء يليشعر أنه بدأ يتخ
يب، لذلك قرر أن يتخلص من أوراقه، كون الكتابة لم تستطع فعل شيء أمام حويل ونع

القحط، فانتهى إلى نتيجة تقضي الانسحاب منها، فالرواية هنا ترتد بعد إشكالية الواقع إلى 
هذه الإشكالية باعتبارها أزمة المثقف في واقع  "عرجواسيني الأ"إشكالية الكتابة، ويحمل 

 .(2)ت الهزائم كل ما فيه من قيمأفرغ
يكون فيها الراوي منفيا »منفى وجودي بامتياز "ذاكرة الماء "وتغدو الكتابة في روايته      

 ،( ومنفيا خارجه )في هجراته المتكررة إلى فرنسا(الجزائر في حقبة الثمانينيات)داخل وطنه 
ذاكرة الراوي وفي سرديته في مجتمع وتمثل الرواية تمثيلا فنيا وثقافيا لافتا أثر المنفى في 

الجزائر الذي كان يملؤه الرعب آنذاك، وينتشر فيه القتل والإبادة ونفي الآخر جسديا 
لتصبح بذلك الكتابة تعبيرا عن معاناة الروائي من واقعه وما يفرضه المحيط  (3)«ومعنويا

 .من خطوط حمراء لا يمكنه تجاوزها -النظام والمعارضة–الخارجي عليه 
الهاجس الأكبر الذي يؤرق شخصيات نصوصه الروائية  "بشير مفتي "وتعد الكتابة عند      

نعثر في مواضيع متعددة من خلال حوارات الشخصيات مواقف تعكس فلسفة الكتابة » إذ
فتربطها أحيانا بالاجتماعي وأخرى بالأيديولوجي ليصبح الموضوع في الرواية هو الكتابة، 

                                                           
 (.832)ص كيساء ميساء ملاح: كتابة العنف في رواية فوضى الحواس لأحلام مستغانمي، -(1)
 (.121 -122)ئرية، صينظر آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزا -(2)
 (.32)ص ،(1127)، الرواية العربية بعد عام ىمحمد الشحات: سرديات المنف -(3)



- 99 - 
 

أشجار "، وهذا ما تجسده روايته (1)«لسعي الأخرى لحساب موضوع الروايةوتتوارى مواضيع ا
طرح فيها إشكالية الكتابة من خلال عرض مكانة المبدع الذي يعاني من يالتي  "القيامة

لو تركوني أغادر هذا المكان بسلام »التهميش والقمع، ويظهر ذلك جليا في هذا المقطع 
نا مجرد كاتب، مثل أهل حي الثقب والمنطقة أعا، ست بطلا ولا شجاللصمت إلى الأبد، ف

، فالكتابة من هذا (2)«يالمتبق شخصية تدمر نفسها بنفسها، ونعيش على الهامش ،بأكملها
المنظور لم يعد لها معنى في مجتمع لا يهتم بالقراءة لتخبطه في مشاكله الاجتماعية 

يقر  "بشير مفتى"ة ، لذلك نجد كما أن كل شيء يطبع صار رهينا للمراقب .المتعددة الأوجه
وهي  ،(3)«الثورة يشعلها المجانين أما أنا فأكتب عنها فقط»بأنه مجرد ناقل للأحداث فقط 

ينيات فبدل عصورة سلبية لموقف المثقف الجزائري من الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال التس
 واقتراح الحلول الممكنة لها راح يصورها فقط.ها معالجة أسباب

حترم فيه آراء تفالكتابة عنده صارت مستحيلة في وطن لا  "الحبيب السايح"أما      
الآخرين، فكل من ينطق الحقيقة يكون مصيره الموت، لذلك نجده يفضل الخلوة بعيدا عن ما 
يشغل الرأي العام ما دام التعبير عنه أمرا محظورا، وهذا ما ورد حول بطل روايته 

الغرفة وأحكم الغلق بدد أي أثر لأي ورق على الطاولة، مبقيا كان إذا احتل »: "تماسخت"
ونصيبا من الحزن، .القرعة والكأس، آلة التسجيل، كمية من الجبن والزيتون والبصل الطري..

لأنه لا يذكر أنه سخر يوما، كما بعض زملائه بتلك العبثية من مهنة الموت، كما صاروا 
 .(4)«ينعتونها، منذ اغتيال أول زميل لهم...

إن محكيات نصوص الإرهاب في مجموعها اتسمت بمعالجتها لموضوع العنف، الذي      
، فكانت ما أحدثه من هلع وفزع في النفوسكان هاجسا يؤرق مبدعيها، وهذا بفعل الإرهاب و 

الشعب  حق الأقلام الروائية معبرة ومصورة في آن واحد لوحشية الجرائم التي ارتكبت في

                                                           
 (.178آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية، ص ) -(1)
 (.182( ، ص )8880( ، )1بشير مفتي: أشجار القيامة، منشورات الاختلاف ، الجزائر، )ط -(2)
 (.21: ص )المرجع نفسه -(3)
 (.87تماسخت، ص ) -(4)
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ه، فكانت تلك الإصدارات الروائية شهادة حية، توعن الوقع النفسي الذي ترك بي،الأ الجزائري
بل نصا تاريخيا رصد معاناة الشعب في تلك العشرية المظلمة وما لحق البلاد من تراجع 
مس الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ سادت الفوضى وعم الحزن 

وقفة لولا البلاد الذي أصبح مجهولا في نظر الكثير والسكون في النفوس على مصير 
 .الوطنيين المخلصين لجزائر الشهداء

لنصوص محكيات الإرهاب يلاحظ جملة من الميزات المشتركة فيما بينها  والقارئ  
 يمكن اختزالها في أربع سمات أساسية هي:

 الداخلي المنفى-1»
 هيمنة الصوت الواحد-8
 صادمالفيزيولوجي ال التصوير-3
 وحالة الحزن نتيجة لما حدث في البلاد من مآسي صادمة.، (1)«المدينةعي ن-8

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الأقلام الروائية الشابة ظهرت في الآونة      
الأخيرة حاولت الخروج عن إطار رواية العنف إلى موضوعات أخرى نذكر منهم على سبيل 

التي تناول  (2)"مذكرات آخر إنسان على وجه الأرض"ي روايته ف "بوعلام بطاطاش"المثال 
فيها موضوع البيئة في إطار الواقعية السحرية، حيث قام باستحضار الحاضر عن طريق 
تمكين مجموعة من الشخصيات التي تعيش المستقبل من محاكمة الأجيال الحالية في 

 ضية.استثمارها للثروات الطبيعية التي تزخر بها الكرة الأر 
سردت فيها قصة  (3)"جسد يسكنني"اجتماعية بعنوان رواية  "ة لويزديهي"كما كتبت      

فت عن الدراسة ثم عادت إليها من جديد بعد قطالبة تدرس بجامعة بجاية تزوجت عنوة فتو 
لطليقها بسبب وهي حامل لتنجب بعد ذلك فتاة سمتها أحلام تخلت عنها بإرادتها  طلاقها

عية ولرغبتها في مواصلة دراستها، بعد ذلك تعرفت على شخص آخر يدعى ظروفها الاجتما
                                                           

 (.881)رة إلى ثورة العنف، صمن عنف الثو شرف الدين ماجدولين: الرواية الجزائرية  -(1)
 (.8881(، )1بوعلام بطاطاش: مذكرة آخر إنسان على وجه الأرض، دار الحكمة، الجزائر، )ط -(2)
 (.8818)ار ثير للنشر، بجاية، الجزائر،ديهية لويز: جسد يسكنني، د -(3)
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هذا الأخير قام بمساعدتها ماديا ثم عرض عليها  "محمد"عن طريق صديق لها اسمه  "كريم"
تاركا لها  "كريم"الزواج، وفي ليلة الزفاف انتحر لاكتشافه أنها كانت على علاقة حميمية مع 

الرفاهية، لكنها عانت من الكآبة نتيجة تخليها عن ابنتها ثروة طائلة ضمنت لها مقومات 
كانت تعرف ابنتها جيدا، وعن  "فاطمة"وصدفة تعرفت على امرأة تدعى  "أحلام"الوحيدة 

تصلها، كما كانت تنقل إليها الرسائل والهدايا. وانتهت الرواية  "أحلام"طريقها كانت أخبار 
تأخذ ابنتها في حضنها، وبذلك ماتت  دون أنفي حادث مرور مروع  "فريدة"بموت البطلة 

وبعد اكتشافها لحقيقة أمها عن طريق ما  "أحلام"أما  عاشقة لابنتها وحزينة لعدم رؤيتها.
 كتبته لها فقد انتابها الغضب الشديد بسبب عدم إخبارها بالحقيقة.
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I-الحدث الاجتماعي: بنية 
 : "زمن النمرود"أحداث رواية  سير-1

في رايته هذه حدثا تاريخيا مهما تمثل في الانتخابات البلدية  "الحبيب سايح"عالج 
هذه »ذج لها في مدينة سعيدة و والولائية في الجزائر في نهاية السبعينيات من خلال عرض نم

الذي انتشر ذلك، لأن له علاقة بالمواعيد  المرة كذلك قد لا يثبت تكذيب بشأن الخبر
التاريخية، موعد تجديد مجالس القسمات والبلديات موعد تجديد المجلس الولائي قد لا يأخذ 

. هذه الاقتراعات التي كان من المفروض أن تكون الحل الحاسم للتعبير (1)«كل الأهمية
تعمق وانزاح نحو التصرف يديولوجي الديمقراطي والجمهوري والشعبي، لكن الإشكال الأ

السلوك الحزبي والوصاية وأشكال أخرى طغت على ديمقراطية الخطاب، أين تميعت و الفردي 
 وشرعية الانتخابات بالتزوير.للديمقراطية  يقة وانتصرت فيها القوى المعاديةالحق

ما قبل الانتخابات والانتخابات مراحل يمكن تقسيم أحداث هذه الرواية إلى ثلاثة و 
 في-بومدينالهواري –خيرا ما بعد الانتخابات. والمرحلة الأولى تنسب إلى الفرد الشخص وأ

ذ قاد الدولة إإطار حزبي هيمنت فيه الشخصية الفردية على الدولة عسكريا وحزبيا، 
بحكوماته الخاصة وخطط لمشاريع التنمية الوطنية وحاول إيجاد توازن جهوي دولي في إطار 

وتسيير  الأوليةمطالبة المستمرة بتحسين سعر البترول والغاز والمواد الشرعية الدولية وال
النظام الموجه بدل النظام الحر. هذا الوريث لم يبق شرعيا إلا في إطاره الحزبي، وهو هيمنة 
الرأسماليين لتغيير التوجه الفكري والفلسفي والعقائدي والديمقراطية بزعامات ادعت الإصلاح 

إلى وحدات  الدولة تخلف عن المشاريع الكبرى وتفتيت مؤسساتالذي لم ينتج إلا ال
 استهلاكية أو تجارية صغيرة لا تساهم في التنمية الوطنية بقدر ما تساهم في الخوصصة

 والخصحصة التي ألفقت بسبب نتائجه الانتخابات، ومنها:
 أولا: المد الحزبي أو التوجه نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية.

                                                           
 (.31 -31ص) :زمن النمرود -(1)
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بي أو التوجه نحو الديمقراطية والتعددية الذي يوافق على التخلي عن ز لدعم الحثانيا: ا
مشروع الشرعية الثورية، والثورة الزراعية، والتوجه الاشتراكي، والتسيير المنظم والموجه 

 لمؤسسات الدولة الكبرى والصغرى.
ولا بد من ثالثا: التحريض على مشروع العدالة الاجتماعية بأنه مشروع كافر ومستورد 

التخلي عليه أو نزعه واقتلاعه من مشاريع تخطيط الدولة والاتفاق على الليبرالية بديلا عن 
 الاشتراكية.

وتعتبر أحداث هذه المرحلة الأطول، إذ تشغل حيزا مهما من الرواية زاخرة بأشكال 
ائد كه كل طرف للآخر من مكيوما يح "ذرية الذئاب وذرية النمرود"الصراع الدائر بين 

 ومناورات قصد الإيقاع بخصمه، بالإضافة إلى ما تسترجعه الذاكرة من أحداث تاريخية.
ذرية "نقطة البداية لظهور ذلك الصراع، حيث اتخذه أتباع  "ك الفمراتش"ويمثل مقهى 

محاولين تلطيخ سمعتهم  "ذرية الذئاب"نا لنشر الشائعات وترويجها ضد امك "النمرود
خابات المقبلة، ولعل ما قيل حول رئيس البلدية ومنسق القسمة في الانتبهم والإطاحة 

 وغيرهما لخير دليل على ذلك.
من دار القسمة التي نسجوا بها الحيل والمكائد  "ذرية الذئاب"بالمقابل جاء رد فعل 

طوعون ورأسهم الكبير هم المت»للنيل من أعدائهم، وذلك باتهامهم بالشيوعية والعمالة 
 .(1)«ي والمتطوعون شيوعيونهو شيوعذريته...

بأمور  اوخبير  اكاتب القسمة أول المستهدفين، وهذا لكونه مثقف "ولد ربيعة"وكان 
السياسة وعلى دراية بكل ما يجري في قسمة الحزب، سعى من خلال حصوله على ملفات 

ع المقبلة. وهذا ما دف الانتخاباتإلى الإطاحة به وبأتباعه في  "يزيد"تدين منسق القسمة 
بغية تنحية  "الحاج عون الله والحاج الحرايري" "إلى طلب المساعدة من كبار الحزب "يزيد"بـ
تتمتع بثقة »من الحزب ونقلها إلى مستوصف آخر كونها  "يمينة"كما قام بطرد  "ولد ربيعة"

 ..يعرف هذا. "يزيد"المناضلين المخلصين، وعند . وحتى "بالول"كبيرة عند النساء هنا في 

                                                           
 (.13ص) :زمن النمرود  -(1)
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وسمعة  "يمينة"خابات قربت خافها تؤثر عليها. خلق هذه الحكاية: هدفه توسيخ سمعة الانت
فطردتها من  "أم الشيخ"إذ حرض عليها  "زينب"، والشيء نفسه فعله مع (1)«...كل أصدقائها

ذرية "حفيظة فساد الأخلاقي، الأمر الذي أثار الاتحاد النسوي بتهمة ممارسة الرشوة وال
ومنسق الاتحادية وآخرون  "ولد ربيعة"»...لى هذا القرار التعسفي وسخطهم ع "النمرود

مضاد  "يمينة وزينب"وعزل ...تشاوروا في القضية وقالوا: هذا مساس مباشر بأخلاق الحزب
 .(2)«منسق الاتحادية قالوا وعد باتخاذ إجراءات رادعة.لقوانين المنظمات الجماهيرية..

لأيادي  "الحاج عون الله"وهذا بفعل جلب  كما عرف مصنع الورق اضطرابات داخلية
عاملة من خارج الولاية، رغم نسبة البطالة الموجودة بها، وهذا حفاظا على مصالحه بالوقوف 
في وجه النقابة العمالية المشكلة بالمصنع، إلى جانب عدم كفاءة مديره الذي سمح للشركة 

لإضافة إلى عدم اكتراث المسؤولين الأجنبية بإبعاد العمال عن مراقبة ماكينات المصنع، با
لتأخر الشركة الأجنبية الأخرى المتعددة الجنسيات بإنجاز بعض الوحدات الملحقة بالمصنع 

والعمال إلى الثورة على  "أمين"تها المشبوهة لبعض النشاطات بداخله، وهو ما أدى بـاوممارس
بة وأخرى للأمن، انتخبوا رئيسا بات المصنع بين أيدي العمال. كونوا فرقا للمراق»المفسدين فـ

بصفة رائعة، بعض الفرق كانت تحضر قبل الوقت. رهان كان  8في  1على كل ورشة نظام 
 .(3)«يجب أن يكسب

أما المرحلة الثانية المتمثلة في الانتخابات فتمثل أحداثها بداية الصراع الفعلي بين 
السلطة سواء بالمال أو بالجاه أو  متمسكة ببقائها في "ذرية الذئاب"الطرفين المتعارضين فـ

تسعى من وراء هذه الانتخابات إلى انتزاع  "ذرية النمرود"بالقوة، بينما نجد من الجهة الأخرى 
دارة شؤونها من طرف  الظفر  "ذرية النمرود" ، واستطاعت"ولد ربيعة"رئاسة القسمة وا 

ائج الاقتراع علنا، وعينت أقدمت على تزوير نت "ذرية الذئاب"بالأغلبية في التصويت، لكن 
المشرف على الانتخابات، وذلك  "سي مقدر"مرة أخرى على رأس القسمة بأمر من  "يزيد"

                                                           
 (.331ص) :زمن النمرود  -(1)
 (.311ص)المصدر نفسه:  -(2)
 (.371ص) المصدر نفسه: -(3)
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أيها الإخوة المناضلون لا »بحجة كفاءته في تسيير شؤون القسمة، لذلك لا يمكن استبداله 
 .عليكم معنا في القاعة مناضل كبير بذل جهده وعرقه ووقته.. ىيخف

 ..ا له.وما تنس م -
 .لذا من غير المعقول أبدا الاستغناء عن تجربته...في سبيل القسمة ومناضليها.. -

ذرية "، وهو ما أثار غضب (1)«أيها الإخوة تكوين إطار في الحزب يلزم الوقت والجهد
الذين اشتبكوا مع هؤلاء المزورين. وهذه النهاية المؤسفة جاءت عندما لم تتحقق  "النمرود

لجأ لذلك يش في ظروف سليمة، ولم تعبر عنها الانتخابات الديمقراطية، معادلة التعا
 أصحاب القرار إلى التزوير لانتصار فكرتهم مع حلفائهم.
داخل السجن لتتبخر  "ذرية النمرود"وتأتي أحداث المرحلة الثالثة، وفيها تم الزج بزعماء 

 أحلامهم بإعادة مسار القسمة والبلدية لسابق عهدهما.
 : "ذاك الحنين"أحداث رواية  سير-2

عن المسار الاشتراكي،  الانقلابور أحداث هذه الرواية وضع مدينة الجزائر بعد تص
حلال الرأسمالية الفوض ية بديلا له، فهي بذلك تطرح فكرة الصراع بين زمنين مختلفين و وا 

المدينة والقمر مبينا من خلالها أن هذه  سمتناقضين مثلهما الروائي بالجدلية بين الشم
أصبحت تعيش خارج التاريخ في عالم تسوده الخرافات، وأن الرقم الهندي أخطأ زمنه بحوالي 

 .(2)«الساعة الحقيقية هي التي تسيرها الساعة الشمسية»ستة قرون موضحا بأن 
 "علجية" وتظهر بالمقابلوبالمقابل  "مادلين"وبفعل اختلال هذا التوازن الزمني تختفي 

ع المزري الذي آلت إليه المدينة بفعل تخلفها، إلى أن ضربتها الريح صامدة تلخص الوض
القبلية لتأتي على الأخضر واليابس فيها، فلم تعد هناك للأولياء الصالحين بركة فيها لتعلن 

 في النهاية ساعة احتضارها.
روايته هذه بآيتين من القرآن الكريم ليبين بأن الجدلية القائمة بين  "السايح"افتتح 

الذي جعل الشمس ضياء  هذا﴿ هوالتقويمين الشمسي والقمري ما زالت مطروحة إلى يومنا 
                                                           

 (.381ص) زمن النمرود: -(1)
 (.11ص) :ذاك الحنين -(2)
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فصل نوالقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق 
([، والآية ﴿فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا 5ون﴾ ]سورة يونس، الآية )مالآيات لقوم يعل
 ([.11يم﴾ ]سورة الأنغام، الآية)عل، ذلك تقدير العزيز الناحسبا والشمس والقمر

مولى »تبدأ أحداث هذه الرواية بحسرة خليفة المداح على ما آل إليه وضع المدينة 
المحنة ياحضار واحد من البلاد، سبحان خالقي مولاي مكن لي نعمة الكلام. الرجال بأفعالها 

. جاه الزمان على بغتة، فتح له الصدر وقال، القلب فيه كما النساء بمعادنها والبلدان بآثارها
حنيني محفور لمدينة هرشمت مزولتها، وبلاد أتلف كنيسته وجحد مسابحه ونسي 

 .(1)«جوامعه...
هذا الوضع المؤلم كان سببه اليد الهلالية التي رمز لها الروائي بالريح القبلية والمتمثلة 

 للاقتصادلرديء من إفلاس للبنوك وتخريب في أصحاب السلطات وما خلفه نظامها ا
 "بوحباكة"الوطني نتيجة عدم مبالاتهم بالدور المنوط بهم. وهذا ما عبر عنه بطل الرواية 

لتوعية الناس ضد ما يجري من فساد، كما كان  "الزلط"وهو رجل مثقف كان يرتاد مقهى 
فيقرأ »دى اليوميات الجهوية أيضا يهاجم اليد الهلالية بنشر مقالات مناهضة لسياستها في إح

في الطريق يقينا أن البلاد تعلم تصريف الكنود في زمن يسري إلى القبح يؤاكل رصاص تلك 
سحقه حشرة، اودته فكرة استحضار وجوه يحدس فيها شرا مدرجا بالقدر الكافي ر المرايا منذئذ 

شاشات تبث الوضعيات النساء والرجال، ثم نفخ الحرارة فيها فتحول  تلعكسها عارية كما ولد
الخفية في الكثير من الديار ذات الشبهة وفي المقرات الموسومة بالعهر، وفي الإدارات التي 

 .(2)«تلته اليد الهلالية...فينخرها كسل أولئك الموظفات، ويشوش نظامها منامل مما 
كل  "ةبوحباك"الذي كان ناقلا لأفكار وأقوال  "خليفة المداح"ويسرد الروائي على لسان 

، فما بازدهار وطنهمالأعمال التخريبية للاقتصاد الوطني من طرف هؤلاء الذين لا يؤمنون 
لم يلتفت إلى البلدية، »يحدث داخل البلدية من تلاعبات في بيع العقار لخير دليل على ذلك 

                                                           
 (.33ص) ذاك الحنين: -(1)
 (.31ص) لمصدر نفسه:ا -(2)
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كما يذكر  .(1)«فقد صدقت نبوءته في السرطانات التي دمرت عقارها وبالت على مجدها
حتى ولو خلطت وزارة التجارة »ش الذي كانت تمارسه وزارة التجارة ضد المواطن أيضا الغ

القهوة المستوردة من الدرجة الثالثة بالشعير والخرطان وبأنواع من أغذية الأنغام، أما خلطها 
نوى  بيجر أن بالحمص فتسميم مغرض ضد ديوان الحبوب لصالح بائعي الكرنتيكة، وبقي 

نبيذا، فحتى هذا النوى صار أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟ التمر والعنب المعصور 
  .(2)«سمادا؟ أكلا؟ تجريب زق الدجاج سيلحق...

التي قام بها الهلاليون تحويل القروض البنكية الموجهة لتدعيم  الأخرىومن المنكرات 
لغرارات السيمة وفي الزوادات وا نقدا في شكاير.»..الفلاحة إلى نشاطات أخرى ثم سحبها 

والقفاف، وفي كل ما حبكته اليد الهلالية من خراب، فاستثمرت في مشاريع تجارية طفيلية، 
وحولت إلى عملات بنسب مخجلة،  "مازدة باشي"وشريت بها مساكن جاهزة وسيارات 

وقطعت بها تذاكر إلى أستراليا بحثا عن المجد والمال الضائعين في دم الأحلام المجهضة، 
عراس المتأخرة والمتجددة، واستبدلت بها السروج، وصار في عرف رواد قهوة وأقيمت بها الأ

الزلط أن من يدخل أي بنك لا يدخله إلا لسلفية، وصارت السلفية تقابل الوصولية الحضرية، 
 .(3)«وصار تاريخ البلاد يقوم بعام السلفية...

رص العمل بها تكاد وكنتيجة حتمية لهذا النهج التعسفي في تسيير شؤون المدينة فإن ف
غلاقها وهو ما انجر عنه  فلاس مؤسساتها وا  تنعدم بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية وا 

ويوم انطعن كروم العوام يا حضار في الظهر »عزوف الشباب عن الزواج لانعدام المداخيل 
بالخنجر الغدار تغيرت حال البلاد وراح السهب يسفي القبلي والغبار، صارت الرجولية 

 .(4)«لجلال للذكريات، وعاد العشق هجرة والزواج منتهي الجنون بعد الثلاثينوا

                                                           
 (.35ص) ذاك الحنين: -(1)
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 (.31ص): المصدر نفسه -(3)
 (.53ص) المصدر نفسه: -(4)



 

- 109 - 
 

وحتى مشروع الميترو الذي روج له الهلاليون لم يكن سوى مخذرا لإسكات الأفواه 
على رصيفها الشرقي  نبتتمساء يوم صيف »المنتقدة لهم وبقي مجرد ضرب من الأوهام 

اكة هو المبشر بالمشروع الحضاري في البلاد قبل المدرج فكرة المترو، ومنها راج أن بوحب
العاصمة نفسها، فالأشغال التي شهدتها دارة البلاد والحواجز والأسيجة وآليات الأشغال 

 .(1)«غير ما روج... يستقيم الصغيرة والضخمة وعناية المسؤولين الفائقة لم يكن لها تفسير
الركون للعزلة، لأنه فقد  "بوحباكة"ة وبفعل استفحال الفساد في المدينة قرر بطل الرواي

، (2)«ما معنى أن أكون حالة في هذا الدمار»الأمل في تغيير الأوضاع بعد صبر طويل 
كذلك كان »مسترجعا في ذلك ذكريات الزمن الجميل أين كانت تنعم المدينة بالازدهار 

ن جميل، لم يسعفه بوحباكة، لما أراد أن يدبج شيئا عن تاريخ البلاد، يتحرق حنينا إلى زم
 .(3)«ن تمامانينيشيئا مرضيا، كالح يخطالتذكر إلا على أن 

وتظهر شخصيات الرواية المغلوب على أمرها تعاني من الوحدة مثلما هو الحال 
 "بوحباكة"التي ترى بأنها صارت مقطوعة من شجرة من طين مثلها مثل  "لعلجية"بالنسبة 

 .أويهمنزل له يالذي يسكن وراء الوادي فلا 
وبعد هذا الوصف العام تتطور أحداث هذه الرواية بمحاولة تمرد المستضعفين على 
الانتهازيين، ولكن في صمت رهيب، انتهى بفشل الضعفاء في التغيير، وكأنهم أمام استعمار 
قوي يمتلك كل الأدوات لردع كل من يعاديه يتناوب أفراده على المناصب الحساسة الواحد 

يبق للبسطاء سوى العيش بمخيلتهم في الماضي الجميل الذي كانوا يعيشونه  تلوى الآخر، فلم
الرجلة ضاعت، وفقدت السيدة ديار »متنعمين فيه بخيرات مدينتهم التي فقدت بريقها الآن فـ

فلول ما صنعت تلك  فضائها عليها غبار القبلي، وهجم علىولم عزها، وخسرت أشجارها، 
ومن  "بوحباكة"، ليقرر بعد ذلك (4)«تلافيف ذاكرتها تلفت... اد حسنها، وجميع معالمفباليد 

                                                           
 (.57-51ص) ذاك الحنين: -(1)
 (.35ص) :المصدر نفسه -(2)
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فلا ألم ولا حسرة »معه النسيان والهجرة إلى مكان لا وجود فيه لوحوش بشرية كاليد الهلالية 
 .(1)«ولا حنين غير حلم بهجرة إلى أرض لا يصلها القبلي، ولا تعركها يد هلالية

مع هؤلاء المفسدين، وأن كل من في هذه الرواية بتحاشي الصدام هذه وتنتهي أحداث 
، الذين لا يعرفون قيمة (2)«أنا ذاهب، أنت راحل دمرتنا حماقات البشر»المدينة حتما سيرحل 

البلدة كالإنسان لا تحيا بلا زمن، لأن الذاكرة هي »الوطن وأهمية المحافظة عليه، لكن 
 خربون بمدينتهم.ينقل للأجيال اللاحقة ما فعله هؤلاء المالذي س (3)«الزمن

 : "تماسخت"سير أحداث رواية -3
بدته الجزائر من معاناة خلال العشرية كاهي صورة حية لما  "تماسخت"رواية 

السوداء، وهي أيضا صورة عن مثقفها المحب لوطنه والمغلوب على أمره الذي أرهقه الترحال 
 بين الجزائر وتونس والمغرب هربا من جحيم الإرهاب.

بطلها محاولا  هوهي عبارة عن كابوس عاش "رؤيا"واية بمقدمة تحمل عنوان تبدأ هذه الر 
ظهر تدريجيا على مدار أحداث الرواية يس ذيفيه عرض أجزاء مبهمة من واقعه التعيس وال

خواطر واعية مرة محبطة في وجه جميلة  عبارة عن التي تنتهي بخاتمة عنوانها يقظة، وهي
شهلة اللتين ترمزان للوطن الأم الجزائر، كما تكشف لنا و وخيبة فادحة حين تقف أمام بسمة 

 .أثناء ترحالهم المعاناة التي لازمت البطل عن حجهذه الخواطر 
إلى ثلاثة مقاطع رئيسية، تبدأ أحداث المقطع الأول من تونس التي  "تماسخت"وتنقسم 

غدر التي كانت في بادئ الأمر مكانا لإقامته خوفا من أيادي ال "كريم"اتخذ منها بطلها 
تتربص به، وفيها عبر عن حزنه الشديد بسبب بعده عن أسرته ووطنه الذي أصبح عرضة 
لوحشية الإرهاب، ويذكر بأن قراره باللجوء إلى هذا البلد إنما جاء بعد مقتل أحد زملائه 

لأنه لا يذكر أنه سخر يوما، كما بعض زملائه بتلك العبثية من مهنة »...الصحفيين 
ما صاروا ينعتونها، منذ اغتيال أول زميل لهم، وكان يزعم أنه أول من نحت لها الموت، ك
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اسم المهحنة، متجاوزا كسر الساكن الأول، التي لا يعوض عنها غير الشعور بمقاسمة 
الآخرين، هلعك، وغضبك، والإحساس بأنهم هم الذين يتحدثون بلسانك، مثلما سخر من ذاته 

الذي وطئت فيه قدماه مدرج كلية الصحافة، واجدا نفسه في حل إذ غادر المكتب لاعنا اليوم 
 نة، تاركا وراءه مدينة وهران نائمة في حصا(1)«من أي زمالة، كل لذاته، والموت للجميع

 ذي هو هارب من أجله.القلوب أهلها، مخفيا سر رحيله عن أمه، وخوفه من مواجهة القدر 
ربة استرجاع ذكريات طفولته المليئة وفرضت عليه الوحدة التي عاشها هناك في الغ

بالبساطة، حيث كان ينوي السيطرة على زقاقهم انطلاقا من انتمائه لعصابة صغيرة، كما 
التي تزوجت من تاجر وهراني، وفي كل  "خيرة"ة تصور خيبة أمله في الحصول على محبوب

احرة، إلى اشتياقه مة التي أضحت عليها مدينة وهران الستالصورة القا تهذلك لم تفارق مخيل
لأمه الريفية المكافحة ضد صعوبة الحياة، لينتقل بعدها إلى ذكر الحشود الهائلة من 

لى القنصلية الفرنسية طلبا  لحصول لالمواطنين الذين توجهوا نحو الحدود الشرقية والغربية وا 
سا تشدد الوضع الأمني متدهور وفرن»على التأشيرة بغية المغادرة خوفا من بطش الإرهاب فـ

 إجراءات منح التأشيرة...
 الأخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية والشرقية.

 محنة!  -
 ولكن الحدود الغربية تختنق على ما يشاع -
 ترى ما يؤكد ذلك؟ -
، فالمغرب (2)«فيه إلى الآن؟ لا، ولكن السلطات هناك لن تسمح بتوافد من لا مصلحة لها -

 ودها كونها ترى أن القضية شأن داخلي جزائري لا علاقة لها به.أغلقت حد
 "جميلة -إسماعيل -عمر"هول الإرهاب وما فعله بزملائه  "كريم"لقد سيطر على ذهن 

الذين راحوا ضحية وحشيته متحديا إياه بأنه لن يكون له كبش فداء كسابقيه من الصحفيين، 
ال عن طريق إرغام المواطنين الأبرياء الذين كثيرا ليسرد بعد ذلك كيفية جمع الإرهابيين للأمو 
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فلدى عودته من مقر الجريدة الرئيسي في قطار »ما تعرضوا للحصار دون مبالاة المسؤولين 
الجزائر وهران تذكر بمرارة تلك السخرية من موقف الوزير لحظة أن أوقفهم مسلحون صعدوا 

عة متوترة الحركة متشنجة في محطة صغيرة قرب الشلف، كما لاحظ ذلك على مجمو 
الملامح يتحسس أغلب أفرادها الذين قدرهم بعشرة أشياء محمولة تحت معاطفهم وجلابيبهم 
أو في حقائبهم، وأنزلوا الركاب عن آخرهم مطلقين الرصاص من أماكن متفرقة يشعرونهم 
بالحصار، فذعر الأطفال وصرخت بعض النساء وتعثر بعض العجزة، ولكن لا أحد حاول 

 .(1)«الإفلات...
ولم يقتصر وصفه لمعاناة المدنيين للإرهاب، بل تعداه إلى رجال الأمن الذين توعدهم 

لا تأخذكم رأفة بمن يحمل على رأسه قبعة .»..المسلحون بعدم رحمتهم كونهم عدوهم الأول 
ا ريمة سبي وبناته غنيمة. فأما المسكن فهدمحأو خوذة، قتلا أقتلوه، وولدا له لا تذروه، 

إنكم إنما بدم الطاغوت وأتباعه ومتاعهم تتقربون إلى الله وبه  .والزرع فحرقا والمنشأة فتدميرا
ياكم والندم. والتوبة إياكم إياكم. فكل على ت ة يوم نشر نيتتفيحون لكم ظلا يوم القيامة، وا 

 .(2)«ثو مبع
من بطشهم  شعراء لم يسلمواال خاصة منهمونتيجة فكرهم التكفيري هذا فإن المثقفين  

وحتى المغنيين المدافعين عن الخبزة والبسطاء من الناس استهزئ بجنائزهم، وصار شهر 
 رمضان فرصة للانتقام وتصفية الحسابات، لتغدوا بذلك البلاد رمزا للوحشية والخراب و

رمضان عزيز، وبعد غد عيد، يذكرها للمذيعة، تزرع فيه القنوط: »تام للاقتصاد ال رنهياالا
عرض الأحداث ببراعة الأسف وتداخلها  والتسامح والغفران، تبتذلها في خضم عبادةشهر ال

بقراءة كاسدة لبيان مصالح الأمن عن ارتكاب مجموعة مسلحة مجزرة في حق مواطنين 
مة مقتضيات المهنة في قناة حكومية وحيدة تفتقد أنظمة صناعة الخبر مثلما ز عزل، ملت

الفلاح مهارة التجارة، فانقرضت ورجع عمالها المحتالون إلى افتقدت الأروقة الجديدة وأسواق 
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متمنين عودة أيام الرئيس  (1)«أن لو عادوا يوما إلى الرعي أو الخماسة... يتمنون سيبهم
 .والتشييدأين كانت البلاد في عهده رمزا للاستقرار والبناء  "هواري بومدين"الراحل 

نحو مدينة وجدة المغربية بواسطة القطار،  "مكري"بتوجه  أتأما أحداث الجزء الثاني فبد
وحزنها الشديد عليه، وفي ذلك يفسر  "عمر"التي فقدت قرينها  "فطوم"وفيه يسترجع صورة 

لأنه حسب اعتقاده  ،(2)«نعمة من الرب في تعديل المزاج» معتبرا إياهإفراطه في شرب النبيذ 
رتكبون جرائمهم لأنهم ينسون خشية الله، ينسيه آلامه وأحزانه. ويرى بأن الوحوش الإرهابيين ي

 ويصفهم بأنهم وحوش وكلاب وجرذان الطاغوت.
ركنه رسالة  زميلاته فينشر إحدى  يعود إلى "عمر"كما أكد على أن سبب قتل زميله 

إياه بإشعال الشموع في شرفات المنازل  فيها ةمطالببها إلى رئيس الجمهورية  ثتمفتوحة بع
منتصف ليلة عيد الثورة، فكان الرد من مسؤول الحزب ساخرا مليئا  والأبواب والنوافذ كل

 .بالكلام البذيء المسيء له ولأمه
أنه خلق لأجل المعاناة التي تحاصر وهران ورفاقه ووطنه، ب يرى "كريم"وكان  
ن الذين يقتاتون تحت رحمة الحكومة، أما الثوار فإنهم هم القادرون على تخليص يوالفلاح

لأوهام والظلم، ويصور الإرهابيين على أنهم وحوش في صور بشر، فأوكارهم البلاد من ا
يغتسلون فيها بطهار دمهم ليصلوا جمعتهم لإله غير رب العالمين همهم  حولت لمصليات

الوحيد ترصد ضحاياهم، ليصل بعد ذلك إلى نتيجة مفادها أن العيش في الجزائر أصبح 
 ان هلاليا، وأن تغيير الوضع بها يتطلب ردو تكلكي تبقى فيها وجب عليك أن و مستحيلا، 

من الفلاحين وثورة من الطبقة الكادحة، ولما وصل إلى المحطة المركزية بالرباط رجع به 
ذهنه إلى بيتهم الريفي مع أمه، معانقا ذكريات وطنه الأليمة، بعد ذلك يتطرق إلى اتصاله 

الذي يجب أن يذهب إليه وهو فندق  العنوان إلى أرشدتهالتي  "سوزان"بمرأة مسيحية تدعى 
بقلب العاصمة المغربية واجدا نفسه في مرحلة  "محمد الخامس"في شارع  "السنترال باليما"

وهما أحد النشطاء في حركة حقوق  "الواصلي"و "المكاوي"جديدة من حياته، حيث التقى بـ
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ده عارف بكل أنواع الذي هو حسب اعتقا "القيرواني"الإنسان المنتهكة، كما تعرف أيضا بـ
الذي تشرف بدعوته  "عبد الحميد"تها، وبشخص و نعو النبيذ وأسمائها وحتى أوانيها ومنافعها 

الصفات اللطيفة  يذ "عبد الحق"بـ ىإلى العشاء مؤكدا على أنه رجل محنك، كما التق
 هافي تعرف أين ة والذي سبق له وأن أقام في وهران مدة سنة وأربعة أشهرليوالحركات الهز 

 ."عبد القادر علولة"على المسرحي الجزائري الكبير 
خاصة من الأحداث  هف ينتابو وأثناء التقائه بأصحاب المهنة الواحدة كان الخ

دية، ومن إمكانية وضعه في مصيدة و الحد "وجدة" مدينةالمأساوية التي عرفتها جامعة 
البلدين بفعل قضية  سياسية من طرف الصحافة المغربية نتيجة الحساسية الموجودة بين

الصحراء الغربية التي كان يتحاشى الحديث عنها رفقة أصدقائه المغاربة مفضلا الاستماع 
 حولها. رائهملآ

أزمة البلاد خاصة أثناء تواجده وحيدا في هول لم يفارقه أبدا وأثناء تواجده بالمغرب 
نيد والتسليح، فالعاصفة غرفة الفندق، واصفا الوضع في الجزائر بأنه حرب أهلية وحملة للتج

الدموية تمكنت من اجتياح ألعاب الأطفال وأشيائهم وحتى محافظهم الدراسية، كما أن بعض 
من أين ذه الغشيمة التي تبغي لهم أن يبكوا بكاءهم جافا »الأماكن والأحياء صارت أطلالا 

أحلامهم  ةلمحتى الدم؟ حتى إذا التفتوا من حولهم، فأبصروا ذلك الوحش الكامن لهم في ظ
فروا فاستضاعوا تذكاراتهم، ونسوا أزقتهم، ثم تاهوا في نهج بلا نهاية، يمرون على ساحاتهم 

فإن  .عمرتها بقايا الخراب، فلا يصادفون قرناءهم، يسيرون بلا وجهة، وبلا وجوه يتنقلون..
للبراءة  رأى بعضهم بعضا نظروا أنفسهم لم يعودوا أطفالا، لا يستثقلون الرشاشات تسرق أثر
 .(1)«من عيونهم يتحدثون عن الموت كما لو يكتبون عجائب حكاياهم وشرائط رسومهم...

لكل شعوب العالم  زوينتقل بعدها إلى الاعتزاز بنفسه واصفا شخصيته بأنها ممثلة ورم
بهمومهم تجعله لا يشعر أنه سيصل لسن الستين  هانشغالأن  و ،العبوديةمن  التي تعاني 

ك بسبب حجم القضية التي يتبناها، حتى أنه لو مثلهم فإن ذلك ربما سيمهد من عمره، وذل
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القمة لتقوم  يصلون إلىالحاكمة تترك المتمردين  السلطةلمرحلة دموية أخرى ذلك أن 
هم، والإرهابيون يريدون فرض الدين بالخنجر والمحشوشة، ليخلص في النهاية إلى مبتحطي
لتاريخها العربي الإسلامي الذي عرف الكثير من الدسائس  الاقتتال في الجزائر هو امتدادأن 

 والمؤامرات التي أودت بالكثير من الضحايا الأبرياء على مدار الخمسة عشر قرنا الماضية.
وبعد ذلك تطرق إلى حادث مهم أثر على عدم استمرار إقامته بالمغرب، والمتمثل في 

باينة وأن العمل الذي يمارسونه لم يعد يدر انسحاب أفراد الجمعية الواحد تلو الآخر بحجج مت
عليهم المال كون المغاربة لا يثقون فيهم بل يخافونهم، وهذا بفعل ما يشاع عن الجزائر في 
القنوات الفضائية المختلفة وفي الصحف اليومية الشرق أوسطية، وكنتيجة حتمية لهذا 

ربة الترجمة والكتابة ئا جدا فحاول خوض تجسيالمادي أصبح  "كريم"الوضع فإن وضع 
 بتحفظ شديد، لكنه لم ينجح في تأمين قوته اليومي ولا في دفع مستحقات إيجار غرفة الفندق.

رية التي أصبح عليها فإنه يقدم أصابع الاتهام إلى النظام الجزائري ز وبفعل الحالة الم
ه علامات الذي رأى بأنه يعمل على تدعيم الانفصاليين مستشهدا بالتاريخ الذي تطرح في

 "محمد بوضياف"استفهام حول قتل المغاربة لملكهم الأحمر والجزائريين لرئيسهم الراحل 
 ،ثلما اغتلنا رئيسنا على المباشرعيمهم الأحمر مز واضعا يدك على أم رأسك، قتلوا »

، لينتهي إلى أن أفكاره الداعية إلى العدالة والمساواة والحرية (1)«أوديبيون نحن مثلهم
رب من الخيال، وأن الصراع والحرب في سبيل تحقيقها اضمحلت على الرغم أصبحت ض

وأما الجماهير بالنسبة له فلا هم لهم، سوى بطونهم  .من بقائه يصارع ضد الذئاب والوحوش
والحلم بالوصول إلى الجنة ولو كان ذلك بارتكاب المعاصي، لذلك فإن توجيههم والدفاع 

فكل واحد أضحى يلهث وراء  (2)«جماهير ولا اشتراكية فلا»لا جدوى منه أمر عنهم أصبح 
 مصالحه الخاصة لا غير.

وتبدأ أحداث الجزء الأخير بوصوله إلى أرض الوطن، ومداهمة الشرطة لمنزله بحثا 
عنه واستجوابها لأمه، وهو ما أثر على نفسيته كون رجال الأمن لم يحاكموا الدمويين بقدر 
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في  "توفيقو كمال "دها الرحيل مرة ثانية إلى تونس، أين وجد ما حاكموا الأبرياء، ليقرر بع
الذي رحب به كعضو في جمعيته،  "بنسالم"استقباله، وهما عضوان في جمعية ثقافية يترأسها 

ولما أتيحت له هذه الفرصة بدأ ينشط حتى أنه قام بإدلاء تصريح للتلفزيون التونسي عن 
قات مع مختلف الشرائح الاجتماعية، كما الأوضاع في الجزائر، واستطاع أن يبني علا

وهو صاحب دار نشر طلب منه ترجمة كتاب مقابل الحصول  "الرجاع"تعرف على شخص 
التي أوصاه بها  "حياة"على مبلغ مالي، لكنه لم يف بوعده، بل كان مجرد محتال، ولولا 

سبة له بمثابة الأستاذ الجامعي بالسربون لما حلت ضائقته، فكانت بالن "الواصلي"صديقة 
وفي كل ذلك لم تفارق مخيلته الأوضاع التي هي عليها بلده متمنيا العودة  .الرجل الشهم

أنا مغلول بعزلتي، وأنت صديقي ليس لك غير »إليها على الرغم مما فيها من اضطرابات 
فرحك المنتظر على حافة الخطر، ويكون لي التحسر أجمعه على رؤيتي عالمي في وطني 

لة ز ليقرر في نهاية المطاف الرجوع إلى أرض الوطن بدل الع .(1)«ى الحماقة والموتبوابة إل
، أين (2)«وداعا تونس وشكرا، صباح الموت في الجزائر، آية دمي لا يتلوها غيري»والترحال 

وتبقى في النهاية ذاكرة  .بولاية أدرار "تماسخت"استقر بالجنوب الغربي تحديدا بمنطقة 
رحلة الصفا والمروى بين وهران وأدرار يتذكر خلالها الأحداث التي عاشها  الكاتب تتراوح في

 خلال رحلته حيث ينسج خيوطها وهو على اعتقاد تام أن قارئه المستقبلي سيبدأ من هنا.
( والتي تمثل 3111في جانفي سنة ) اوأخيرا تنتهي أحداث هذه الرواية في أدرار تحديد

في ذاكرتي يزعزعني بين رقان وتماسخت نوحا »أوجه  بلوغ الاضطراب الأمني في البلاد
 .(3)«لنسج دم النسيان

 : "الموت في وهران"سير أحداث رواية -4
عالج الحبيب السايح في روايته هذه المقسمة إلى سبعة فصول فاجعة الإرهاب التي 

وأحداث  .حلت بالبلاد، وما انجر عنها من آثار سلبية على الأسرة والمجتمع الجزائري برمته
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التي تزامنت مع دخول بطلها  3113الرواية جرت وقائعها بمدينة وهران بداية من سنة 
المدرسة الابتدائية والذي يسرد يومياته المليئة بالكآبة والحزن بداية من فقدانه لوالده  "الهواري"
نتيجة إطلاق الرصاص عليه من طرف قوات الأمن لأنه كان إرهابيا  "معمر الصفصاف"
نا أن أساسات أبي، التي اعتقدها عمدت إيمانه في هذا الوجود، كانت هشة جدا، يقي»

تماما، عند لحظة تصويبه مسدس إلى رأس المدير، وأن بدنه كان تصدع وهو يرى  انهارت
وأن روحه أقعدته حيرة السؤال عند رأس ..."لماذا تقتلني؟"ضحيته يهوي جميلا على سؤال: 

وجي والد ر زخة رشاش في الصدر، لحظة الاشتباك مع فرقة الالقتيل. وأنه تلاشى بتلقيه 
 .(1)«بخته الشرفي

 بدفءهذا الحدث المؤلم جعله يحس بالنقص مقارنة بالتلاميذ الآخرين الذين ينعمون 
قامتها معه في شقته، ثم ينتقل إلى الحديث عن  "حسينة"ـالوالدين، ليذكر بعدها لقاءه ب وا 
بإكمالية )عقبة( التي لم تمنحه سوى الملل والقرف  طفالمتوسذكرياته في الصف الابتدائي، 

بسبب حقد مستشارها العام عليه الذي قام بتحريض أستاذ الرياضيات ضده انتقاما من والده 
بعد ذلك قام بسرد مرحلة تواجده بالثانوية التي كانت أكثر  .الذي قتل مدير المدرسة الابتدائية
جعل منه كثير الغياب، ثم تحدث عن انتقاله رفقة والدته لحي كآبة من سابقتيها، الأمر الذي 

ل عليه يبخ، هذا الرجل لم "عيشة"وزوجته  "النقريطو عبدقا"أين تعرف هناك على  "سان بيار"
 "مقهى الوداد"بمديد المساعدة، إذ كان وراء تبرير كل غياباته إضافة إلى جلساته معه في 

التي كانت تلح عليه  "بخته الشرفي"ذكر شخصية بعدها تطرق إلى  .بغية الترفيه عنه
كما ذكر أيضا شخصيتي الحبيبين  .بضرورة المطالعة، وأن مستقبله مرهون بتفوقه الدراسي

متأثرا بمدى ارتباطهما ببعضهما البعض مقارنة بعلاقة والديه  "ةتمريم بوخا"و "ناصر العوني"
 التي سيطر عليها العنف في تعاملهما.

إلى  "وهيبة بوذراع"المزري الذي آلت إليه أسرته الصغيرة لجأت أمه  ونتيجة للوضع
الخروج للعمل بحثا عن القوت وتربية ابنها الذي استطاع الوصول إلى الجامعة، لكنه سرعان 

                                                           
 (.51ص) :الموت في وهران -(1)
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غداة طردي من الجامعة، أستعيد ذلك »ما طرد منها بسبب إساءته المعاملة لأحد أساتذته 
سمعتها سألت ربها ماذا فعلت تحت .رها تصدع..مغصوصا، لم تكن أبدت لي أن خاط

سمائه حتى يتحرش بها زمانها عل ما كان بقي لها في دنياها: أنا، ويقطع أوصال 
 .(1)«حياتها

وتتطور أحداث الرواية بوفاة والدته بعد إصابتها بمرض فقدان المناعة المكتسبة الذي 
وجهها عني شمالا على الوسادة،  وأمالت»انتقل إليها بسبب علاقة جنسية مع مدير عملها 

مفسحة لدمعة يتيمة، تحاشيا أن تواجهني، كانت تلك رغبتها الأخيرة، إنها قناعتي الآن، 
ونطقت بصفاء، لم أعهده في حنجرتها منذ مهواها إلى قاع اعتلالها، أن السيد عاشور 

قصدته ثم  بونعايم مدير عملها كان معها عادلا وسخيا، وأنه لن يرفض لي شيئا إن أنا
بهتها نحوي، واقفا عن يمينها، ومدت لي يدها، فأمسكتها ملتهبة، فضغطتها جتوجعت رادة 

تاركة له مبلغا من المال داخل صندوق  (2)«في وهن، وزفرت، مغمضة غمضتها الأخيرة
 بمنزلها لسداد مستلزمات جنازتها.

 "حسينة"قتل صديقته السجن إثر اتهامه بجريمة  "هواري"وتبلغ الأحداث ذروتها بدخول 
الامتناع عمدا عن تقديم مساعدة "فبناء على وجه الاتهام: »التي وجدت في شقته جثة هامدة 

 خمسمائةثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة  ي، ثم النطق بالحكم عل"إلى شخص في حالة خطر
لواردة لي، متحذلقا على كلمة عمدا ا انتزعها مي  دينار، مع مراعاة ظروف مخففة، كان محا

في الفقرة كوني لم أتعمد القتل، بانيا خطته على نتائج تقرير الخبرة الشرعي المثبتة للسكتة 
ية في أوساط تجارة الجنس باعتباري إحدى نبفعل الجرعة المميتة، وعلى شهرة حس

 .(3)«ضحاياها...
 من السجن وملازمته لبيته في ظل "هواري"وأخيرا تنتهي أحداث هذه الرواية بخروج 

 التي كثيرا ما كانت تسأل عنه. "بختة الشرقي"غياب صديقته 
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حداث هذه الروايات أن نهاياتها تمثل أإن النتيجة التي يمكن الخروج بها من خلال بنية 
من مقهى  "ذرية الذئاب "لـ "عوج الفم"التي انتهت بمهاجمة  "زمن النمرود"بدايتها، فرواية 

ي إعلان عن بداية الصراع هفية اتجاه كل من يعاديهم ستهم التعساممار  نتيجة "تشراك الفم"
عوج الفم نفسه سيصبح خبرا يتسرب إلى كل الأسماع، عندما مر »بين القطبين المتصارعين 

الحاج عون الله كان يظل عند أم الشيخ: "من أول خطوة، يغادر القهوة، كان يركب خبرا: 
قطتها ريح سار قارورة خريف. أهنا أوصى بعزل يزيد من القسمة وقال: ص البارح كان

 قضائيا. "أمين"قالوا من شخصية في العدالة. رجا أن يتابع  "بالول... وربما تتعفن
 (1).«مثل هذا الخبر يجب أن يسري، كالطاعون يفتك، هكذا يبغي عوج الفم

على لسان  "بوحباكة"أحداثها بحسرة  التي أسدل ستار "ذاك الحنين"كما أن رواية 
ن من يو لما آل إليه وضع المدينة، ماهي إلا بداية فعلية لما ارتكبه الهلال "احخليفة المد"

كما ربيع هذا البلاد في القبلي غارق، القلب معصور كالشمس »جرائم في حقها وحق أهاليها 
ي لاهبة، والقضاء الآتي هو لا من خلف السهوب فغالية، وعروق الدم فيها الأحزان تس

في قلب أم أتراسا دون أسرار ذاك الحنين، كيلا تحرقه تلك اليد ما  ترتهن له الحضرة الباقية
 .(2)«في القلب يتبقى
إلى أرض وطنه من تونس بعد  "أمين"التي تنتهي بعودة البطل  "تماسخت"أما رواية 

رحلة من الهروب والضياع، فما هي سوى بداية لهذا النص الذي تسرد وقائعه من أدرار 
 .(3)«ج دم النسيانلنشيي بين رقان وتماسخت نوحا لوفي ذاكرتي صوت يزعزعن»

من باريس وملاقاتها  "بختة الشرقي"بعودة  "الموت في وهران"وأخيرا تبدأ رواية 
، وهذه الفاتحة بالنظر لمجريات أحداث هذه الرواية تمثل خاتمتها، فبعد حالة الحزن "هواري"لـ

كنت »من جديد لتضمد جراحاته  إليه دها هي صديقته تعو  "هواري"ى منهما نوالعزلة التي عا
 "افتح!"سمعت صوتها:  "نعم، لحظة!"قمت، إثر معاودة الدق على بابي أشد إلحاحا: 

                                                           
 (.333ص) :زمن النمرود -(1)
 (.311ص) ذاك الحنين: -(2)
 (.351ص) :تماسخت -(3)
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 "يا إلهي أنت فعلا!"مثل طيف مسحور ملأت العتبة: 
توحشتك!  شحال"رامية حقيبتي يدها وسفرها:  "وهل كنت تنتظر غيري؟"ردت الباب خلفها 

 "ضمني بقوة!
 .(1)«خلف دمعي: بختة، صديقتي!... ناديتها من

 متجعل من نصوصه مفتوحة أما "السايح"إن هذه التقنية في الكتابة التي اعتمدها 
 القارئ للعديد من التخمينات والتأويلات حول مصير نهاياتها ووضع أبطالها.  
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II- الاجتماعيفاعلية الشخصيات ومقاربتها للواقع : 
 الجزائري،وكلها مستمدة من الواقع الاجتماعي ت في هذه الروايات تنوعت الشخصيا

 كالآتي:ويمكن تصنيفها 
  الشخصية الانتهازية:-1

ممثلا في ثلاث شخصيات  "زمن النمرود"يظهر هذا النوع من الشخصية في رواية 
ذرية "يمثل رأس تكتل  "الحاج عون الله"(، وويزيد-الحرايري الحاج-اللههي )الحاج عن 

مسؤول كبير في حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، يتميز بكره الشديد  "لذئابا
يكره الاشتراكية كما دم الضرس، يحاربها »للاشتراكية والاشتراكيين رغم انتمائه لهذا الحزب 

في الدم.  له يجري قدلو يجد الطريق، يحصد من فوق الأرض كل واحد مؤمن بها. هذا الح
ه السلطوي هذا جعل منه رأس الفتنة فيما يحاك من دسائس ومناورات ومركز  .(1)«هذا مرضه

كل واحد نطق بالثورة، آمن بها. »فالنمرودي في عرفه هو ، "ذرية النمرود"ضد أعدائه من 
 .(2)«كل واحد شاف المنكر وقال يتغير

 إطلاقن مع زعمائها. وبعد جادعى عند اندلاع الثورة التحريرية بأنه التحق بالجبل وس
هاربا إلى تونس حيث كون بها تجارة. وبعد الاستقلال مباشرة عاد إلى أرض  سراحه فر

الوطن حيث عين محافظا للولاية، وبفعل مركزه هذا قام بتنصيب العديد من أمناء القسمات 
ضعاف "الخبزيست"ورؤساء البلديات من  ، حيث كان "ذرية النمرود"، قصد بسط نفوذه وا 

، وأنت تقصد كل "ذرية النمرود"عدو واحد حاربوه »يها يجمع أتباعه ويحرضهم عل
 .(3)«تؤكد لهم وتؤكد. حاربوا ذرية النمرود تأكلوا الخبز... ...الثوريين

الحاج عون "الذي يأتي في المركز الثاني من حيث النفوذ بعد  "الحاج الحرايري"أما 
بالمغرب،  "مولاي إدريس"فهو يشغل منصب اتحاد الفلاحين، ويزعم بأنه درس في زاوية  "الله

ثم عاد إلى الجزائر وشارك في الثورة التحريرية. وبعد تعرضه للمرض عاد مرة ثانية إلى 
                                                           

 (.13ص) :زمن النمرود -(1)
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المغرب، ولما استرجعت الجزائر سيادتها عين مسؤولا كبيرا في قطاع الفلاحة. وكان 
همه الوحيد  ،"ذرية النمرود" لـ، ويكن الحقد التحرير الوطنيلا يؤمن بمبادئ جبهة  "الحرايري"

 للشيوعية. كما كان ينبذ النقابات ويرى بأنها سليلة ،المحافظة على مصالحه
بالإضافة إلى ذلك نجده كان مستاء من الملكية الجماعية للأراضي، فهي حسب 

أو نى صدور مرسوم حكومي ببيع الأراضي موركوده. وكان يت الإنتاجاعتقاده سببا في تراجع 
أنا من عندي الحكومة من الغد تبدأ في بيع أراضي »ستحواذ عليها حتى يتمكن من الا كرائها

. لذلك نجده (1)«خسارة في خسارة. أصحاب المال والخير أعطى ربي.المزارع والتعاونيات..
 والتنازل عن خدمة الأرض. يرفض مديد المساعدة للفلاحين لتسويق التفاح قصد تحطيمهم

من يشغلون ن وذلك بمساعدة أنصاره م كما كان يأمل في الوصول إلى منصب محافظ
الشعب، والحزب، والدولة، والثورة، »مناصب سياسية بغية الإبقاء على سيطرته ونفوذه فـ

 (2)«والمسؤولية في حسابه زايد ناقص، تحرق الجزائر؟ تخرب؟ يحتلها الأعداء؟ ما يهمه...
 فمصلحته فوق الجميع.

منسق "فوذ السلطوي، حيث يشغل منصب في المركز الثالث من حيث الن "يزيد"ويأتي 
يته، ويسعى جاهدا إلى المحافظة على مركزه ومصالحه، ز وانتها يتميز بوصوليته "القسمة

رئيسا للبلدية، وكان في موقع منصبه يكره كاتب  "الحاج المزرقط"لذلك قام بتعيين ابن عمه 
يل منه خاصة عندما هدده ، إذ كان يرى بأن مزاحم له، لذلك توعده بالن"ولد ربيعة"القسمة 

 "ذرية النمرود"على تعطيل تسويق التفاح ومنع  "الحاج الحرايري"بالملفات. كما عمل رفقة 
لا يمكن أن يتحملها إلا الأغنياء وأصحاب النفوذ  من دخول الحزب لأنه يرى بأن المسؤولية

حفوظ، دخلوا في ربي خلق وفرق كتب لكل واحد رزقه في اللوح الم»لا الفقراء من الفلاحين 
المسؤولية بالأرض والأرض بالمسؤولية مثل المرأة للرجل. يا عباد الله قادر  .شرك ربي كفار

 .(3)«خماس؟... يتحمل المسؤولية راعي أو
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قائلا  "ذرية النمرود"ولما قرب موعد الانتخابات سعى إلى تزويرها متحديا خصومه من 
ولكي يحقق بقاءه على  .(1)«بالمال أنا منصببالقوة أنا منصب. بالجاه أنا منصب. »لهم: 

من أجل تزوير الانتخابات لصالحه  "الحاج الحرايري"رئاسة القسمة لم يتردد في رشوة 
العربون وصلكم...؟ الكبيرة يوم تنصيبي، لكن أضمنوا فوزي في الانتخابات وعلى رأس »

 (2).«القسمة نصبوني...
ابات وتم تعيينه على رأس القسمة، لكنه لم وبالفعل فقد حدث وأن زورت نتائج الانتخ

الحاج عون الله كان » "الحاج عون الله"ينعم كثيرا بمنصبه الجديد القديم إذ سرعان ما عزله 
من القسمة، وقال: صار ورقة  "يزيد"والبارح كان هنا، وأوصى بعزل  "أم الشيخ"يظل عند 

واجده بالقسمة صار خطرا عليه تلأن ، (3)«خريف أسقطتها ريح بالول... وربما تتعفن...
 ."ذرية النمرود"بسبب النزاع الذي دار بينه وبين 

التي  "اليد الهلالية"تكتل  "ذاك الحنين"ويمثل هذا النوع من الشخصية في رواية 
غلة ذلك في نسف البنوك عن ستسيطرت على جميع المناصب الحساسة في الولاية والبلدية م

ع وهمية وبيع العقارات لصالحها بأثمان زهيدة، يموال في مشار طريق السلفيات واستثمار الأ
التي كانت تدر أرباحا على سكان المدينة الذين  الاقتصاديةوالقضاء على مختلف القطاعات 

وأمسى الناس في البلاد يفقدون كل حين أسماء »انتهى بهم الأمر إلى الفقر والتشرد 
اء ، وألبستهم وأفرشتهم، وأسمطيتهمغلاتهم وأماء حيواناتهم ومأكو سحشائشهم وأشجارهم، وأ

، وأنواع الدقيق والماء والعنب والتين والبرتقال، وأسماء الصبيان، وصفات المطر والخضر
الدجاج والصوف والخيط، ورؤية المؤذنين على الصوامع قريبين من السماء إلى الله... لم 

 .(4)«يبق غير الحنين
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كما أن دورها كان ثانويا، وذلك  "تماسخت"اية ويقل هذا النمط من الشخصية في رو 
لطبيعة الصراع الموجود في هذه الرواية والشخصيات المنسوبة لهذا النوع هي أجنبية من 

في العمل،  "كريم"تغل سإلى ابتزاز غيرها أولها تاجر الحمص الذي ا جنسية تونسية، تسعى
ة ليلا مقابل مبلغ زهيد. أما إذ كان يشتغل عنده من الساعة السادسة صباحا إلى التاسع

ترجمة كتاب فكري لأحد  "كريم"اقترح على  ،صاحب دار للنشر "الرجاع"ثانيها فهو 
الجزائريين المنفيين إلى اللغة العربية مقابل مادي يعين به حاجته، لكنه لم يف بوعده بعدما 

 .أنت تحاول أن تبتزني..»ترجمه 
 وين عملي؟ -

وكان الرجاع تجمد مكانه.  ،يمينه، فتقدم كريم مزيحا الكرسي لم يجب تفر منه نظراته إلى
فبعثر ملفين على الأقل قبل أن يعثر على أوراقه، فسحبها متراجعا مواجها الرجاع المبهوت 

 بإصرار من يسترد حقا مغصوبا. طاويا الملف تحت إبطه بغيظ
 (1)«ماراكش رجل. -

فهي تأخذ منحى آخر يمثله  "وهران الموت في"أما عن الشخصية الانتهازية في رواية 
بونعايم( وجميعهم يغرقون في  معموري، عاشوررجال السوء وهم )كبابة، نوار، عبد الجبار 

ين أيديهم القذرة فهم رمز ب بحر الفساد الأخلاقي والرذيلة يفتكون بكل ضحية رماها القدر
 الفساد والانحطاط الخلقي الذي شهدته البلاد عقب الأزمة.

  ة المثقف:شخصي-2
ويمثل في هذه الروايات لسان العمال المغتصبة حقوقهم، وصوت المسحوقين 
والضعفاء من المجتمع بفعل الاستغلاليين والظروف الاجتماعية القاهرة، ولما آل إليه وضع 

 البلاد نتيجة الإرهاب.
ذرية "وهو رأس  "أمين"ممثلة في  "زمن النمرود"تظهر هذه الشخصية في رواية 

من الثورة الراعية والتأميمات ماضيا  للمستفيدينوكبير المتطوعين، وصوت الوعي  "رودالنم

                                                           
 (.331ص) :تماسخت -(1)
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وعمال مصنع الورق في سعيدة حاضرا. دخل المصنع عاملا ثم أصبح إطارا وهو ما يزال 
والرأسمالية والصراع الطبقي.  طالبا بمعهد العلوم الاجتماعية، درس الكثير حول الاشتراكية

ان النظري بالعملي، فاتهم بالتشويش والعمالة لصالح المعسكر الشرقي اقتنع بضرورة إقر 
 .(1)«النضال أمر حيوي، والعمال ينبغي أن يخوضوه حتى داخل نقابة صفراء»

سنادلعدد كبير من العمال من خارج الولاية،  "الحاج عون الله"وبسبب جلب  تسيير  وا 
قصاء  في وجه  "أمين"عماله، وقف مصنع الورق لشركة أجنبية عملت على تخريبه وا 

، (2)...«"حكم في التسيير ولا مجلس عمال ديمقراطيتلامراقبة لا "»...المسؤولين قائلا: 
داعيا ، (3)«المعمل للعمال والطاعة على الجميع... مجلس عمل ديمقراطي»مؤكدا لهم بأن 

 يشهم.العمال إلى الاتحاد والوقوف كرجل واحد في وجه كل من يريد المساس بلقمة ع
لموقفه هذا من المسؤولين بتحميلهم للوضع الذي آل إليه المصنع أودع السجن  ونتيجة

المناهض لكل  ئهرغم مساومته بالعدول عن رأيه مقابل الإفراج عنه، إلا أنه بقي متمسكا بمبد
 جاهدين على تدمير القطاع العمومي.أشكال الاستغلال، وللانتهازيين الذين يعملون 

في المركز الثاني من حيث الثقل، وهو من متطوعي الاستقلال،  "هارون"ويأتي 
م حضر مؤتمر الشبيبة باعتباره ابن شهيد، ومن دعاة حرية المرأة و ي "ذرية النمرود" استقطبته

عليه القبض من طرف أعوان الدرك الوطني بسبب نشره لمقال فضح فيه  النضال. ألقيفي 
قلتها: المراقبة منعدمة. وبعد؟؟ »ة والجهاز الرقابي فساد كل من منسق القسمة ورئيس البلدي

فألصقت به تهمة  ،(4)«قدام الشاف قايلها.لا يزيد قائم بواجبه، ولا ابن عمه رئيس البلدية..
م إخلاء سبيله، تالمساس بالحريات الفردية وتشويه السلطة. ولعدم ثبوت الأدلة الكافية ضده 

لمجلس الشعبي البلدي أصيب في رأسه نتيجة موقفه غير أنه أثناء تعيين أعضاء القسمة وا

                                                           
 (.311ص) :النمرود زمن -(1)
 (.317ص): المصدر نفسه -(2)
 (.318ص): المصدر نفسه -(3)
 (.351ص) :المصدر نفسه -(4)
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مرة ثانية بحجة نشر الفوضى والتحريض بعدم نزاهة  نالمناهض للتزوير، وأودع السج
 الانتخابات.

فقد جميع أحبابه، حياته الذي وحيد الل جر ال "بوحباكة"نجد  "ذاك الحنين"وفي رواية  
فضل العزلة في وسط مجتمع استسلم لليد  يعيشه،كلها بؤس وشقاء بفعل الفقر المدقع الذي 

الهلالية التي استولت على كل شيء في المدينة دون أدنى مقاومة من أهاليها. كان ينشر 
 معه ونسببين في حالته المزرية وفي معاناة من يعيشتالمقالات عن تاريخ البلاد وعن الم

تحرق إلى زمن جميل، لم بح شيئا عن تاريخ البلاد، يدكذلك كان بوحباكة، لما أراد أن ي»
ومما دبج أيضا حول المفسدين  .(1)«شيئا مرضيا كالحنين تماما يسعفه التذكر إلا أن يخط

أن أهل البلاد من غير المؤمنين التائبين ومن الحشاشين الطوايسية لا يفجرون غير ...»
فهم لا  العيون الحاسدة برغم جميع الخامسات ولا يرعون غير الألسنة القاطعة النفاثات،

  .(2) «والشقاوةيحملون في قلوبهم الحرجة غير الحقد والتعاسة 
كان يسعى  نهأبعيدا كل البعد عن المشاكل ونشر الشائعات غير  "بوحباكة"لقد كان 

حتى ولو أن بوحباكة لم »إلى استجلاب عداء الهلاليين لأن ما يقومون به هو العداء نفسه 
ل، فهو جاد أكثر من قو  شائعة وترويجها ولا نافسه على تيكن دخل حلبة المهاترة على نشر ال

المتوقع، وهو يبلغ الأقصى في استجلاب العداء والأعداء، بينما بوحباكة لا يأخذ إلا من 
غايته إيقاظ ، (3)«زاويتها العبثية. فإن كان يظل صديقا للجميع فهو ليس عدوا لأحد...

على تنوير  أدنى معارضة، لذلك فهو يعمل العقول النائمة التي ترضى بالذل والفساد دون
عقولهم عن طريق ما يحدث خارج المدينة من تطور، وكان ذلك بالترويج للمشروع 

مساء يوم صيف نبتت على رصيفها الشرقي »الحضاري في البلاد، المتمثل في الميترو 
البلاد قبل المدرج فكرة الميترو، ومنها راج أن بوحباكة هو المبشر بالمشروع الحضاري في 

جة وآليات الأشغال يوالحواجز والأس دالبلا ةالعاصمة نفسها، فالأشغال التي شهدتها دار 
                                                           

 (.53ص) :ذاك الحنين -(1)
 (.31ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.75ص) :المصدر نفسه -(3)
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الصغيرة والضخمة وعناية المسؤولين الفائقة لم يكن لها من تفسير يستقيم غير 
ما يحدث من نهب  ضدلالتفاف لوالقصد من ذلك هو دعوة المواطنين  .(1)«ماروج...

 وضرورة مجابهة الهلاليين ومحاسبتهم عن الأموال والمشاريع الوهمية. للمشاريع في المدينة
هو إلا ظاهرة مرضية، كما  لنشر أفكاره ما "الزلط"وكان مؤمنا بأن تردده على مقهى 

جبن لا غير  على البقاء في البلاد دون الوقوف في وجه الانتهازيين علنا هو إصرارهأن 
حود أن يسعف خاطره بأن الأتراس في وجه الجعشية هجرة البلاد حرص بوحباكة على »

ط البلاد أمس، ففلسف له معاني عليه كان كمثل القبلي مح   شرف، ولكن الاغتنام الذي لم  
على أن بقاءه في البلاد متلبدا لا  إصرارهالأصدقاء والأحباب والأعداء، ولكن لم يزحزح 

الزلط مذاقا لوكه ظاهرة  وةيعني سوى تأكيد شائعة أنه يختر في فراش جبنه، وتلذيذ قه
مرضية تصيب الفحولة، ويرددون أن الرجل يمكن أن يصاب فيبقى له شيء ما في جسده 

 .(2)«يقاوم به فناء الروح...
 إخفاقاتهذا يقف موقفا يعلن فيه عن وجود سلبي مقهور يصور فيه  "بوحباكة"إن 

كما أن  .(3)«خصه المكلومالوحيد من حلل إليه في القلب ودا لشكان...»المؤلف نفسه إذ 
ن لم يذكر لها اسم أو  الذي يقرأ الرواية يشعر أن هذه الشخصية حاضرة وباستمرار حتى وا 
صفة كونها تعيش وضعا لا يخصها بل يخص كل من عاش وضعها، ويظهر ذلك على 
سبيل المثال في الوضعية السيئة التي هي عليها، فهي بدون مأوى تلجأ في كل مرة إلى 

، وهذا لكثرة تردده على الوادي الذي (4)«وبوحباكة وراء الوادي يسكن.».. ا تبيت فيهمكان م
 اعتبره مقره ومسكنه الخاص.

فتتجسد شخصية المثقف في ذلك الصحفي البسيط المسمى  "تماسخت"أما في رواية 
 الذي غادر مقر الجريدة بعد مقتل زملائه متجها إلى تونس فالمغرب خوفا من شبح "كريم"بـ

                                                           
 (.57-51ص) ذاك الحنين: -(1)
 (.31ص) لمصدر نفسه:ا -(2)
 (.33ص) :المصدر نفسه -(3)
 (.13ص) المصدر نفسه: -(4)
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إليه البلاد  الإرهاب الذي كان يطارده في كل مكان تواجد به ساخطا على الوضع الذي آلت
ها تشيعا لسراب سيحعمره عز  عشر عاما منة خمس» لىو قد  ةمؤمنا بأن زمن الاشتراكي

حرك تسها المعد سوى رمل مو فرد من بلاغ أممية مرغية، مهدهدة، بيانا وبديعا، لم يكن
ن وراء سفك و فكرة التضحية من أجل أناس يلهث يا إلى التخلي عن، داع(1)«بسراب...إلخ

أن »حوش التي حرفت عقيدتها وتمردت على قادتها واستهزأت بعلمائها و دمه، واصفا إياهم بال
 تضحي في سبيل من يطاردون فيك دمك ويدمرون في هذا البلد كل حلم...

 منهو التاريخ لا يتقدم بد -
 .ركه النخبة..التاريخ تصنعه الصفوة وتح -
تخلوا عن الأنبياء، غالطوا الزعماء، تحايلوا على القادة، خذلوا الأبطال، وأوقعوا بهم  -

وتنذروا بموتهم البطيء حسرة وندما، وتفرجوا  العزلة واليأس بوتسببوا في رميهم إلى غياه
 . رافضا في ذلك(2)«على صلب العلماء وتدفأوا على نار كتبهم في الساحات العمومية

أيقن أن هيئة التنظيم ...»أفكار الحزب التي يتبناها فقد  منالكتابة من جديد معلنا تجرده 
استوعبت شفرة سلوكه تجاه الدار لما رفض بلباقة صوفي أية كتابة، ورتب أدبيات الحزب 

مستحضرا في ذلك صورة الجامعة الجزائرية في ،  (3)«ومراجعه الأممية إلى الرف الأسفل...
ة ــــــومساهم، ت وتأثر طلابها بمبادئ وخطابات الرئيس الراحل هواري بومدينالسبعينيا
..الجامعة »لاد ــاء البـي لبنـــــــه الداعـــود الطلبة دفاعا عن هذا التوجــه عمر في حشــــــــصديق

رساليات التطوع وأيام ندوة الشبيبة الأولى التي كان الزعيم خلالها أكبر فيهم السبعينية ا، وا 
وقد كان من قبل داعية للنضال .وفي عمر، في المئات، في الآلاف، الحلم بكبر السماء..

ولا يقول أبدا قال لينين، أو يذكر بأن العملة  .ةر الأكثر صفحتى من داخل الأجهزة والأطر 
وكان كريم يجده ذا قدرة خارقة على  على يسار اليمين، امنتظر  ،الأممية الثالثة بلا رائحة

                                                           
 (.353ص) :تماسخت  -(1)
 (.351ص)المصدر نفسه:  -(2)
 (.358ص) :المصدر نفسه -(3)
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فغالبا ما وجد في الأدبيات السرية .ينينية على أوضاع البلد..لالمقولات الماركسية سحب ال
 .(1)«آثارا من كلامه يوم كان طالبا يخطب في حشود الطلبة...

وبمقابل ذلك يعرض صورة الطلبة الإسلاميين واصفا إياها بالدموية الداعية إلى الانتقام 
اللجان الطلابية نوبي يجرف في طريقه هياكل فانهمر السيل الج»من كل من يعادي توجهها 
شهارات، ويحتل إذاعئويغرق فضاءات نشاطا تها المحلية لبث اها ملصقات ومعارض وا 

أناشيد الحقد والوعيد على أنقاض أغنيات ثورة الخبز، والورد الموعود، يثخنون ويشردون بقايا 
لأرياف ومن الأحياء الفقيرة رؤوس الشيطان الأخرس، كم يخطبون في الكتائب القادمة  من ا

شواقير وسيوفا وخناجر للزناة وأحماضا  حوهالعسكروها في الأحياء الجامعية وس والتي
في التاريخ  متدةمبينا بأن هذا الفكر جذوره م (2)«.محرقة للعاهرات من الطلبة والطالبات..

فك دماء أمير مسلم عرف بتجاسره على س»، فهذا على سبيل المثال الإسلاميالعربي 
راقتها.. ترى بابه لا يخلو من مقتول إلا في النار، فالقطع الثلاث المعلقة: .المسلمين وا 

لا يحترم أحدا من أهل العلم .رجل عارف.. الرأس، الصدر، الحوامل والأرجل جثمان
والصلاح والشرف. فمن كان للقتل قتل، ومن كان للعذاب عذب. ومن كان للضرب 

العديد من الجرائم البشعة التي ارتكبها هؤلاء في حق الجزائريين  يعرضبعدها  .(3)«ضرب...
ر التي ز السخرية وعرض أهم المجا موضحا موقف النظام منهم الذي لا يتعدى سوى

ت فظاعة التنكيل بالجثث ز تسمع المذيعة تقول تجاو »ارتكبوها في مختلف وسائل الإعلام 
تجد غير أن تنظر حولك قنطا وتدور  المجزرة التي لم يسبق لها مثيل، فلا في كل وصف

بل إن أجهزة الأمن في بعض الأحيان تبقى تتفرج على ما يحدث  ،(4)«على نفسك ضجرا...
على فرجة قوى أمن وجدت بعض دوائرها العليا في ...»إيمانا منها بأنه موقف إيجابي 

                                                           
 (.371ص) تماسخت: -(1)
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لوضع الصدام الدامي ما يغذي التآكل الحتمي بين يمين ويسار في منظور استواء ا
 .(1)«للوسط

وفي خضم هذا الصراع الدموي يرى أن دور المثقف أصبح سلبيا اتجاه الواقع، وما 
يا »يحدث فيه من جرائم في حق الإنسانية، ويظهر ذلك في استهزائه من موقف المكاوي 

ينطقها  لم-طز-وأن نعيد صياغته نحن الفنانين يجب أن ندمره وأن نعجنهصديقي هذا العالم 
اسما عارضا ظهره لكرباجه يجلد فيه صبره مداهنا إياه بنفاقية مثقف مزعوم، يوهمه كريم متب

حساس متكلس....أنه رجل مهم.. ، فهو يرى (2)«ولكن كريم كان لا يراه إلا بقلب أعمى وا 
بأن المثقف في البلدان العربية مغلول مقيد لا يمتلك حرية التعبير، ويتجلى ذلك في حوار 

لا يزالون يخطئون مراسي وجودهم  العرب عرب، ومثقفوهم-»اوي دار بينه وبين المك
 كضمير

 يا خويا مالك والعرب؟ -
استرجع خارطتهم تتبين فداحة ضيق الأفق وسمك الأغلال المسبوكة. أصناف المقاصل  -

 المنصوبة وظلمة الغياهب المهيأة للإخراس، ألوان الخيبات وأعراس نشيج الدم.
ألا يجوز  مذلة إنسانية شامتة واغتصاب وجودي، تاريخية مستمرة،ولكنها قبل ذلك إهانة  -

 .(3)«بحقه في الحياة... فيه يتمتعتلك الأرض  حر شبرا من كاتب أو فنان
في نهاية  وبعد معاناته من الغربة بسبب قلة مداخيله وتخوف الآخرين منه قرر

الموت »الذل والهوان  المطاف العودة إلى أرض الوطن وانتظار المصير المجهول بدل عيشة
، تجعل كل (4)«على صدر الوطن أكرم من حياة بلا كرامة، لأن طلب النجاة بأي ثمن مذلة

 من يعرفك يسخر منك ويقلل من احترامه لك.

                                                           
 (.11ص) تماسخت: -(1)
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الذي  "النقريطو عبدقا"ثلة في مم "الموت في وهران"وتظهر شخصية المثقف في رواية 
أن تتأزم بها الأوضاع في التسعينيات  كان يشغل منصب عامل تقني في مسرح وهران قبل

النقريطو كما كنت اكتشفته لم يكن سوى عامل تقني في مسرح وهران يتقاضى  كان عبدقا»
المساعدة في  وربطته ببطل الرواية علاقة صداقة قوية، إذ قدم له يد .(1)«راتبا زهيدا...

الثانوية، ووقوفه إلى جانبه الكثير من المرات لعل أهمها لعبه دور ولي أمره لما كان يدرس ب
 .لما توفيت والدته
ص في النهاية إلى أن دور المثقف في هذه الرواية تباين بين مواجهة خلوأخيرا ن

ن كلفه ذلك السجن، وهذا مالانتهازيين  رواية  أما ،"ذاك الحنين"ا تجلى في رواية علنا حتى وا 
ارج أسوار حدود الوطن. وأخيرا بخوف مثقفها من الإرهاب وهروبه منه خ فاتسمت "تماسخت"

على أنها رمز للإنسان الحالم بتحقيق  "رواية الموت في وهران"تظهر هذه الشخصية في 
 المجتمع عن طريق تسخير معارفها العلمية لصالحهم. الأخوة ومساعدة المسحوقين من

  الشخصية الدينية:-3
الذي يمتاز بتضلعه  "الفمعوج " "زمن النمرود"يمثل هذا النوع من الشخصية في رواية 

ره في أمور السياسة المحلية، كما يمتلك أيضا معلومات كثيرة عن السياسة العالمية بحوت
القانونية والشرعية والفلسفية والأدبية، ويعرف جيد المسؤولين المحليين للبلدية لأنه  والمسائل

 أما الآن فالبلدية بالنسبة له بدعة. ،كان أحد مسؤوليها
قال لجلسائه: »قبلة شكلية والشعب فيها ضحية الم يدرك جيدا أن الانتخاباتكان كما 

يجددون أو لا يجددون، ينتخب الشعب أو لا ينتخب. زائد ناقص. أقول لكم منذ الآن من 
القادم. كل  سيكون منسق القسمة. من سيكون رئيس البلدية. ومن سيكون رئيس الجمهورية

 .(2)«بلا راعي... تباع. غنم كل شيء مخطط الشعب.شيء بالحساب..
 "ذرية الذئاب"مكانا له لترويج الشائعات ضد  "تشراك الفم"ولنشر أفكاره اتخذ من مقهى 

الحاملين للفكر الرأسمالي، وذلك قصد إضعافهم في الانتخابات المقبلة عن طريق تعرية 
                                                           

 (.13ص) :الموت في وهران -(1)
 (.33ص) :زمن النمرود -(2)
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الحاج " يف وحاضرهم المليء بالاختلاس والمجون، وهذا ما جعلز ماضيهم التاريخي الم
 يتوعده بدفع ثمن موقفه منهم. "الحرايري

بدا  "ذرية الذئاب"و "ذرية النمرود"وبسبب ما جرى في الانتخابات من صدام دموي بين 
للانتخابات، فأطلق العنان للسانه وأنصاره سيدفعون ثمن تزويرهم  "الحاج الحرايري"بأن  له

عليه الكماش، والثمن دافعه. التحقيق يقع ، لكن هذه المرة قبض "الحرايري"هذه أفعال »قائلا: 
 .(1)«كولوا بعضكم.ويقر بفضيحته، الله، الله يا بني الحلاليف..

حيث تبني  من ميختلف معهلكنه  "ذرية النمرود"أفراد وعلى الرغم من وقوفه إلى جانب 
ا. فقرا ه للاشتراكية لا يخفيه. يعتبرها بؤسؤ عدا»مبادئ الاشتراكية كاختيار لبناء الدولة فـ

متهما كل من يحمل الفكر الاشتراكي  (2)«وشقاء. يحاول إقناع غيره بموقفه. يناقش بحماس
في محاربة المفسدين من الإقطاعيين  معهم إلا أنه يتقاطع ،بالإلحاد والفسق والشيوعية

ب ، فهم في نظره مخالفين لتعاليم الإسلام لأنهم يستعملون أسالي"ذرية الذئاب"من  والليبراليين
 غير شرعية في الحصول على المناصب والأموال.

، "أمين"وعلى رأسهم  "ذرية النمرود"ولما كان مناهضا للفكر الاشتراكي فهو يسخر من 
خرج  "أمين الحكوميست"»لأنهم يؤمنون بالشعارات التي يتبناها النظام ويساندونه في ذلك 

له مرة. كان منسق كل ماركس جديد؟؟ قلتها .صباح اليوم من الحبس، ولد نقابي..
 حكيم كبير؟؟ هه، ها.هذا النظام تسانده يستعملك. في النهاية يرميك نفاية.. "الحكوميست"

 .(3)«هو نظامه دخله الحبس
بترك المقهى لأنه لم يعد باستطاعته إقناع جلسائه قراره  "عوج الفم"وفي النهاية اتخذ 

 بأفكار.
لم  إذنوع من الشخصية، بل يكاد ينعدم يتقلص دور هذا ال "ذاك الحنين"وفي رواية 

في وظيفة معلم للقرآن بالكتاب ولا تتقن أبجديات التدريس، فالعنف هو وسيلتها  امتهانهايتعد 
                                                           

 (.318 -317ص) زمن النمرود: -(1)
 (.31ص) :المصدر نفسه -(2)
  (.318ص): المصدر نفسه -(3)
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رغام الأطفال على الحضور والحفظ  وقدر أن الطالب فهم منه استخدام تقاسيم وجهه »ردع وا 
ين يدخل الكتاب متأخرا أو بعد تعبيرا عن درجة تذمره القصوى كلما أهانه ضربا بالسوط ح
ساعات ولا ذراعيه أو يديه، تاركا غياب. وفي آخر عقاب له تلقاه لم يستعمل لوحته لسرد الل  

 ، بلا هوادة ولا رحمة.(1) «ورقبتهالطالب يضربه حيثما شاء على كتفيه وجنبيه 
ي وتأخذ شخصية الوحش الممثلة في الجمعات الإسلامية المسلحة الحيز الأكبر ف

، فهي التي بنيت عليها أحداث هذه الرواية، وهي سبب معاناة بطلها، تحمل "تماسخت"رواية 
أتبدد في شارع »صورة دموية قاتمة بفعل الجرائم التي ارتكبتها في حق المواطنين الأبرياء 

الجدد، ينشطر جحيما نضج له جلد ريين مركزه غياهب التنوي قيامة عميروش موعد الزلزال
أطفالا، نساء، رجالا عجزة وفتيانا وصبايا خرجوا  له إفكهم جلدا غيره لنهاية اللعنة.حقدهم فبد

ليومهم العادي، بسطاء، غرباء، عشاق، حالمون، ومكدودون ساروا أو ركبوا الحافلة 
وسوى ذلك محفظته على ظهره يحلم بحليب ساخن وحلوى، وتلك بشرائط من  .العمومية..

غدا في ساحة المدرسة، جميعا لا يرون الوحش يغرز مخالب  احرير تزهوا بها على قريناته
 حقده في كبد عميروش شارعا يملأه زخم حياتهم.

مفسحا للموت يرفل في الدم ويترصع نثارات  انفجرت السيارة فتجمع التشلؤ إربا إربا
 .(2)«بالشظايا على الواجهات المعصوفة

داء الخدمة الوطنية في أالمختلفة و كما يرى هؤلاء الوحوش بأن العمل في أجهزة الأمن 
صفوف الجيش بالمحرم والممنوع، لأنه يمثل بالنسبة لهم الطاغوت، كما أن التعليم في 

 في صفوف جند الطاغوت؟ خدمت-»المدارس الحكومية بدعة 
 .أسفل قدمي بلاطة -
 ماذا تشتغل عند الطاغوت؟ -
 .أنا بطال -
 وكر الكفر؟في درست  -

                                                           
 (.73-73ص) :ذاك الحنين -(1)
 (.318-317ص) :ختتماس -(2)
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 .ويةطردوني من الثان -
 . (1)«ستصلك بطاقة الهوية الإسلامية -

وسياسة هؤلاء الوحشية التي أدت بقتل مفتش الشرطة الذي حقق في وفاة الصحفي 
لم تستثني الطبقة المثقفة في البلاد، إذ راح ضحيتها ذلك الشاعر الذي كافح من أجل  "عمر"

 مساءهال وهران خميسا كان لي هيستعيد»الكادحين والبسطاء الذين لم يحموه من أيادي الغدر 
ب لذلك الحداد الأزرق على شاعرها المغتال، فانسكنت شوارعها بعواء الفراغ صترفلها بالغ

ن يو الطلبة الجامعلم يسلم من بطشهم  . كما(2) «الصمتيج شوانحزنت أرصفتها بن
عكنون الجامعي قد دوهمت غرفته وفلقت رأسه،  وكان رشيد في حي بن»ن لهم و المعارض

وعموما يمكن  .(3) ...«ى التكبيرة، بشاقور، فاعتبرت الشرطة الحادثة معزولة لا سياسيةعل
 القول بأن كل ما هو لا إنساني تم نسبه لهذه الشخصية.

 "هواري"فتجسد هذا النوع من الشخصية في والد  "الموت في وهران"أما في رواية 
اية، وما ينسب له أنه كان ينتمي الذي لم يأخذ ذكره حيزا كبيرا في الرو  "معمر الصفصاف"

م على إثرها تسلامية مسلحة، ارتكب جريمة قتل في حق مدير مدرسة ابتدائية إإلى جماعة 
لحظة تصويبه »مباشرة رميه بالرصاص من طرف قوات الأمن لفظ خلالها أنفاسه الأخيرة 

سؤال: مسدس إلى رأس المدير، وأن بدنه كان تصدع وهو يرى ضحيته يهوي جميلا على 
 شبحه وحده هو الذي كان انسلخ نحو السيارة المتأهبة للإقلاع. وأن   ن  ، وأ  "لماذا تقتلني؟"

زخة رشاش في الصدر، لحظة  هروحه أقعدته حيرة السؤال عند رأس القتيل، وأنه تلاشى بتلقي
 .(4)«الشرقيالاشتباك مع فرقة الروجي، والد بختة 

عاداة الدينية ارتبطت في هذه الروايات بم نخلص في النهاية إلى أن صورة الشخصية
 كل فكر وتوجه يخالفها وبالعنف والتخلف.

                                                           
 (.13ص) تماسخت:  -(1)
 (.11ص)المصدر نفسه:  -(2)
 (.11ص) :المصدر نفسه -(3)
 (.59ص) :الموت في وهران -(4)
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 :شخصية المجاهد-4
يكن لهذه الشخصية ظهور ودور قوي في هذه النصوص، بل إنه في بعضها ذكر لم 

. ولعل الحيز الأكبر لظهورها اعلى الهامش فقط، وفي بعضها الآخر انعدم وجودها تمام
 هو "ولد ربيعة"، فـ"ولد ربيعة والمسعودي والمانكو"ممثلة في  "زمن النمرود"كان في رواية 

ابن شهيد التحق بالثورة بعد القضاء على أحد العملاء، كما أصيب بجروح في إحدى 
، زج به في السجون الفرنسية بالجزائر. وبعد الاستقلال اشتغل "اللبة"المعارك المسماة بـ

ز بوعي عميق بمختلف بمظاهر الواقع وانحراف السلطة. وينزع مدرسا، ثم كاتبا للقسمة، يمتا
لا إياها مسؤولية نكسات حمم "ذرية الذئاب"في مواقفه وخطاباته داخل الرواية إلى انتقاد 

في الحوار الذي دار بينه وبين صديقة  يظهر ذلك في جلياو  جيله وخيبة أمله في الاستقلال،
أنا قلبي دود، والحالة طالت،  "المسعودي"يا خويا غلة الاستقلال ماذقناها » "المسعودي"

أغنياء وقتنا اليوم: كيف كانوا قبل الاستقلال؟؟ من أين جاتهم الأموال؟؟ ليلة القدر؟؟ 
 ؟؟.الاستقلال أغناهم..

أعلاه تبقى أنت دائما تكسب من عرق أكتافك؟ أعلاه أنا كذلك؟ أعلاه كل الناس مثلي 
ما تلحق  وأمثالهم يزيد مالهم؟؟ أعلاه الناس "يزيد"أعلاه  الا حاشومثلك، ربي كتب علينا؟ 

 قوت يومها؟؟ أعلاه جاهدت أنت؟؟ وأعلاه مات الشهداء؟؟
صبري نفذ، عييت، كذبي طال على  بني الحلاليف آه. أنا مع الحلاليف "مسعودي"آه خويا 

 الاستقلال..عشر سنوات يكفي. كل صباح أبحث في عيونهم عن آثار التلاميذ في المدرسة.
الإنسان يخرج من رحمة  .ضاق. عاقبتهاأنا عقلي خرج وصدري تظهر لي الرياح تبعثرها...

وكان يرى بأن الانتخابات المقبلة ستحمل التغيير لصالحهم لذلك طلب من منسق  .(1)«ربي
لا فالاتحاد  "يزيد"القسمة  عدم الضغط على المناضلين وترك الانتخابات تسير بنزاهة وا 
ن هما اللذان سيفصلان في الأمر. ونتيجة لموقفه هذا فإن منسق القسمة ورئيس اتحاد والقانو 

 الفلاحين اتهماه بالشيوعي والكافر والملحد.

                                                           
 (.11ص) :زمن النمرود -(1)
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أصيب في رأسه  "ذرية الذئاب"وعند فرز أصوات الاقتراع التي تم تزويرها لصالح 
 ، وانتهى به الأمر إلى السجن.لمعارضته لذلك

ام، وهناك تعلم القراءة والكتابة نك مع الفرنسيين في حرب الفيتفقد شار  "المسعودي"أما 
قبل أن يفر مع عدد من الجنود إلى الجزائر. وبعد وصوله إلى أرض الوطن التحق بالثورة 

 المسلحة، وهي في سنتها الثانية وذلك في القرية التي يسكنها.
 "مزرعة بلخير"عى وبعد الاستقلال اهتم بالفلاحة، فكان رئيس فوج عمال لمزرعة تد

 الفلاحين تمادي مسؤول اتحاد بسبب هذاو التي عرفت مشكلا في بيع منتوجها من التفاح، 
وبقية المسؤولين في مختلف إدارات الولاية في حل المشكلة، الشيء الذي  "الحاج الحرايري"

ها، هذه المزرعة انتزعناها من الكولون، نحن نسير »دفع به إلى تحديهم وتحمل المسؤولية 
 .(1)...«نحن نحل مشاكلها

ولكي تنتظم أمور الفلاحين وتضمن حقوقهم كان يدعو إلى تشكيل تكتل يحمي 
الاشتراكية يلزمها »مصالحهم. كما كان يؤمن بضرورة تغيير الوضع الحالي لأنه حسب رأيه 

لا تعثرت التجربة .حزب ثوري ذلك ل ،(2)«قايدهاالثورة كما )البابور( الحزب الثوري هو  .وا 
 عن طريق إزاحتهم من المناصب التي يشغلونها. "ذرية الذئاب"وجب القضاء على 
فقد شارك في الحرب العالمية الثانية ضد النازية، ورفض نياشين  "المانكو"وبخصوص 

الفرنسيين فسجن بسبب ذلك. وعقب بداية الثورة التحق بصفوف المجاهدين في الجبل، وفي 
منى. وبعد الاستقلال عين حارسا في البلدية يفتحها ويغلقها إحدى المعارك فقد ذراعه الي

ء برأيه لأنه طرد من لاوينظم كراسيها تحسبا للاجتماعات التي كان يحضرها دون الإد
أنا عاهدت نفسي، من ذلك الاجتماع كان ...»"ذرية الذئاب"منصبه بسبب معارضته لسياسة 

خطبوا  .جاهدين كانوا حاضرين اجتماعنا..، كل المانالحاج عون الله ويزيد حاضرين اجتماع
علينا، بعد قالوا لنا: عندكم انتخابات، اختاروا ممثليكم في المنظمة في القايمة كانت 

هو  تغلغلت، قمت وقلت: هذا ما .لكن يوم تنصيب قسمتنا فرضوا علينا ممثلين...أسماء..
                                                           

 (.85ص) :زمن النمرود -(1)
 (.13ص): المصدر نفسه -(2)
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 ..."عون الله"ببركة  "يزيد"مشوش. وعزلوني. كان ورائي .كتبوا في التقرير علي..حق...
 .(1)«رسالاتي كلها ما فاتت سعيدة ربي يتولاهم.كتبت وكتبت..

وفي النهاية بقيت حسرة الظلم تخيم على نفسيته حامدا في الآن ذاته ربه على نعمة 
 مؤمنا بأن الله يجازي ويعاقب كل واحد حسب عمله. ،الاستقلال

جد  "العربي بوذراع"ممثلة في  "الموت في وهران"وتظهر هذه الشخصية في رواية 
الحزب  فيم الذي انضم إلى صفوف الكونفدرالية العامة للشغل، ومنها من الأ "هواري"

ثم انسحب وانضم إلى إحدى خلايا جبهة التحرير الوطني في العام الثالث من  ،الشيوعي
ب نفدرالية العامة للشغل، ومنها في الحز و كان انخرط في صفوف الك ...جدي»الثورة 

الشيوعي. ثم انسحب وانضم إلى إحدى خلايا جبهة التحرير، في نوفمبر العام الثالث من 
الحرب فنفذ عملية فدائية باقتحامه ليلا هو وأربعة آخرون مركزا متقدما للجيش الفرنسي 

 .(2)«بتنسيق مع عسكري جزائري من داخله، فقتلوا جنديين قاوما واستولوا على مخزن الذخيرة
حوله في الرواية أنه كان مؤمنا بضرورة مواصلة الثورة بعد الاستقلال، ومما يذكر 

. وأنه دخل مستشفى الأمراض العقلية إثر إصابته بنوبة ةوذلك بتصفية الحزب من الخون
الذي صار  "بوذن"عصبية دهس من خلالها كل ما صادفه في طريقه غضبا من الخائن 

ستشفى الأمراض العقلية إثر نوبة عصبية كان نقل إلى م.فإن جدي..»مسؤولا في الحزب 
 .صائحا.. ،عاصفة خلالها كان دهس كل ما صادفه في طريقه، بحثا عن سلاحه الناري

بعد أن كان مر من أمام مقر .سأقتله. آكل من كبده. أطهر تاريخي منه.. !البيوع الكلب
ية عرف بها كن -الحزب فتوقف وبصق بين قدميه، لما رأى في مدخله مسؤوله الأول بوذن

 والكرافتة ونيشان صغير بألوان العلم يخرج بالكوستيم.لأذنه التي قطعتها له جبهة التحرير..
 .(3)«الوطني عند الجيب الأعلى

                                                           
 (.353 -353ص) زمن النمرود: -(1)
 (.351ص) :الموت في وهران -(2)
 (.311ص) :لمصدر نفسها -(3)
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ذلك  قول هي الأخرى مجاهدة إن أمكن "شريف العارم"من الأم  "الهواري"كما أن جدة 
 أحد الضباط الفرنسيين الذي قتل "مصطفى"قامت بتخبئة أحد المجاهدين المسمى بـإذ 
يوم قضيت على .هي التي خبأتني..".مضيفا.. "جدتك العارم، كانت شابة جميلة."»

 . هذا فضلا عن وقوفها بجانب زوجها ومساندتها له في قضية.(1)«..."الكابتن
 :الانهزامية شخصيةال-5

ذي ال "هواري "في ممثلة  "الموت في وهران"تتجلى معالم هذه الشخصية في رواية 
نظرا لحجم المعاناة التي عرفها في حياته منذ طفولته إلى أن صار  "أوديب"يشبه إلى حد ما 

هو في سن السادسة من عمره فقد والده و شابا يافعا، فبمجرد التحاقه بالمدرسة الابتدائية 
لمدير  هنتيجة إطلاق سيل من الرصاص على جسده من طرف قوات الأمن، وذلك إثر قتل

حالة نفسية صعبة، فكل التلاميذ الذين كانوا  "هواري"تدائية، ليعيش بعدها المدرسة الاب
كانت غيبة أبي اليد التي كفأت فوق »هو  يدرسون معه ينعمون بعطف الأبوة وحنانها إلا

فإني لا أدري كيف كنت، خلال ست سنين، أنظر بلا خجل في عيون  .رأسي صحن مرارتي
يوما؛ من جيراني خاصة الذين كنت أقاسمهم  اوالدمن يعرفون واحدا مثلي، لم يروا له 

الطريق إلى المدرسة. ولا علمت ما الذي كان حال دون بعضهم، ممن كانوا اقتربوا مني، أن 
يسألني عن ذلك، قبل أن أكتشف في مرآتي بعد سنين أن في ملامحي انقباضات شراسة 

 .(2)«عميقة فعلا...
تفارق مخيلته  مفصورته ل اشتياقه لوالدهعن حنينه و  "هواري"وفي موضع آخر يعبر 

م، إلا لما قد تلبستني حيرة يتلم أكن أدري أني حملت إلى قسمي الدراسي شارة ال»أينما تواجد 
على أبي أن لا يظهر، كما يظهر كثير من أولياء غيري من الأطفال. فرأيته خلال شرودي 

هو  عند المخرج، أو وجدته وبين حين وحين عن عين المعلم الطاهر فراحي، في انتظاري

                                                           
 (.311ص) الموت في وهران: -(1)
 (.31 -35ص) المصدر نفسه: -(2)



 

- 139 - 
 

واقفا على رأسي. لم  من فتح لي باب بيتنا إذا رجعت. أوكنت استيقظت صباحا فأبصرته
 .(1)«يحضر في منامي أبدا

وعند انتقاله إلى المتوسطة بدأ شعوره يتنامى بالانتقام من كل من يتعرض له نتيجة 
أنبتته في كياني غير بذرة  كانت متوسطة عقبة ا،فلا شيء، إذ»ظلم الحياة له بإحساسه 

. فقد امتلأ قلبي سأما من قاعتها الدراسية المكتظة البائسة الجدران. وانشحن عقلي تثبيطال
ني لفكرت فعلا في طعن مستشارها العام الحقود وأنا أ.تمردا على نظامها.. ب في قل  وا 

حميت مطبخنا سكينا، كنت حملته في محفظتي، غداة محاولته معاقبتي في مكتبه، ف
بساعدي وجهي من لكمته، من غير أن أهتز. لم أكن تأخرت فعلا عن الدخول إنما كانت 

 .(2)«الغيرة قد قلقلته أن يراني أدخل مع بختة الشرقي نتحدث ونضحك...
وعند التحاقه بالثانوية واصل نفوره من الدراسة، إلا أنه وعلى الرغم من كثرة غياباته 

الوريا التي فتحت له الطريق للالتحاق بكلية الحقوق استطاع الحصول على شهادة البك
فيها المشاكل مرة أخرى، إذ تعرض إلى  أثاربجامعة السانية بوهران، لكنه سرعان ما لبث أن 

غداة طردي من »الطرد بسبب إهانته لأحد أساتذته، الأمر الذي سبب ألما كبيرا لأمه 
مانها على ما كان ز ، حتى يتحرش بها سمعتها سألت ربها ماذا فعلت تحت سمائه.الجامعة..

 .(3)«بقي لها في دنياها: أنا
وهو ما دفع بوالدته للخروج  ،الة الفقر المدقع التي كان عليهاوما حز في نفسه أكثر ح

صابتها هناك بمرض فقدان المناعة ومطالبتها له بضرورة الاعتماد على نفسه،  إلى العمل وا 
ففيما أنا موجوع »مرضها الذي اكتشفه هو فيما بعد  لأنها مريضة دون أن توضح له طبيعة

بندوب كبوتي الدراسية أتحسسها في عقلي وروحي وفي جسدي، ها قد عادت أدراجها 
عينيها بقية من دمعة، شارع للضياع، استقمت. واجهتني، معاندة في . كان ي  فدخلت عل
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المدرسة، حصرت ظهري الوقفة. وبصرامة نبرتها، كما كانت لوالدي يوم دفعني إلى داخل 
  "هواري، أنا مريضة. أنت لازم تفكر في حياتك."إلى جداري الأخير: 

 .(1)«ثمة أدركت كم كان أشقاها أن تتخيلني بقيت وحيدا! فازداد ما حولي سوداوية
وبعد فقدانه لأمه اكتشف بأنه جاء إلى هذه الدنيا نتيجة علاقة غير شرعية ليكتب له 

فأنا هو، إذا، هذا المخلوق الذي أجاءته إلى وجوده »مخالف للبشر القدر بأنه في كل شيء 
، فأي نصف مني من هذا الجسد، هو إنتاجهمالإعادة  نزوة أبوين مبرمجين، مثل حيوانين،

 لأمي والآخر لأبي، أي نسبة؟ وما عشت إلا بإحساس أني كلي لأمي.
تل أبي فقتل، وأني زنيت اء أني قتلت، ليس كما ققوهو أنا، إذا، من يتحمل تبعات الش 

 وعصيت؟
 .اسم الأم: بوذراع وهيبة

  ، أخطل ذهني سؤال الأربع زوجاتعلى خواء بقية الأوراق، حتى صفحة الطفل العشرين
يمكن لوالدي إذا، أن يجمع بين أربع أمهات فأضيع أنا  انكوالعشرين ولدا في دفتر عائلي 

 .(2)«لجأ إلا إلى أميبين خلق كثير من أبنائه وبناته، فلا يكون لي م
بعد رحيل أمه من الضياع والحزن والكآبة لينتهي به الأمر إلى  "هواري"لقد عانى 

وبعد خروجه منه فقد  ،التي وجدت في شقته جثه هامدة "حسنية"بعد اتهامه بقتل  السجن
لدراستها  لإتمامالتي قررت الذهاب إلى باريس  "بختة الشرقي"آخر شخص عزيز عليه وهو 

يجب أن أقول لك إني منذ رحيلنا إلى . بد أن أكون أنا في الطائرة نحو باريس..لا"»
العاصمة، أحسست شيئا ما دبر لي بين أبي وأمي وبينها وبين خالتي أيضا، بذريعة إتمام 

فأنا ذاهبة لتلبيه دعوة خالتي ثم لأرى بعيني حتى يكون لي راستي العليا رفقة ابنها هناك...د
ليعيش في نهاية المطاف في ،  (3)«"ن دعت الضرورة. آسفة وحزية. بختةحكم على الأمر إ

 الذي صار بمثابة والده. "النقريطو عبدقا"عزلة تامة عن الناس ما عدا 
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 (.373ص) المصدر نفسه: -(3)
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 :الورقية شخصيةال-6
وهو  "خلفية المداح"ممثلا في  "ذاك الحنين"يظهر هذا النوع من الشخصية في رواية 

رتها كونها عديمة المعالم، فهي مفهوم ودور شخصية لا يمكن القبض عليها ومحاص
ووظيفة، ولذلك يمكن أن تكون معادلا موضوعيا للروائي نفسه، كما تتميز بحضورها الدائم 
في النص من بدايته إلى نهايته فأحداث الرواية ووصف شخصياتها وما تقوم به إنما تجري 

ذا ما استحضرنا شخصية المداح المعروفة لدى  الجزائريين في الأسواق خاصة على لسانه. وا 
ش، تعتمد على عنصر يواقعنا المع ، فهي مستوحاة من"خليفة"لوجدناها تنطبق فعلا على 

ار واحد من البلاد، مولى المحنة يا حض  »في سرد وقائع القصص التي ترويها  الإبهار
والبلدان سبحان خالقي مولاي مكن لي نعمة الكلام. الرجال بأفعالها كما النساء بمعادنها 

بآثارها... هي حسنية أو علجية أو بهجة أو سعدية أو حبارة أو يسمينة. ثم قال. سموه حمر 
العين أو بوحباكة أو الخامبو أو حمو القط أو بلغرايب أو خليفة المداح فلله الأسماء 

 بامرأةيحلم ...، ولا مجد الأبطالالحسنى. لم تقدر له شهرة الفنانين ولا وقاحة السياسيين
 .(1)«وبحر ينام

 ينالانتصار لفكره المناهض للانتهازيين والاستغلاليين الذ "خليفة المداح"لقد حاول 
على خيرات  والاستيلاءيريدون الاستخفاف بالمواطنين البسطاء بسلبهم لأدنى حقوقهم 

 المدينة.
 "قبليالريح ال"أو  "اليد الهلالية"ولكي يصل إلى ما يريد قام بتمثيل هؤلاء تحت مسمى  

التي تمثل الإنسان  "بوحباكة" التي تأتي على الأخضر واليابس، يقابلهم في ذلك شخصية
مقالاته في  نشر وعبر "الزلط"دا إلى توعية المواطنين من مقهى هالمثقف الذي يسعى جا
سيدتي من أين جاء هؤلاء الذين بسطوا عليك سطوتهم مرة واحدة؟ »إحدى الجرائد الجهوية 

ضاعت الرجلة، وفقدت السيدة .لمقهور تقيم كيف تزيح عنها غشاوة القبلي..فلاذت بصمت ا
ما صنعت  عليها غبار القبلي، وهجم على فضائها فلول لم  ديار عزها، وخسرت أشجارها، و 
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 تلك اليد فباد حسنها، وجميع تلافيف ذاكرتها تلفت، وكل أغراسها تحتحتت، الغاشي
 .(1)«ياسيدتي، الغاشي

السما، »المغلوب على أمرهم ويدفعهم إلى المطالبة بحقوقهم يقول: ولكي يشحذ همم 
والصدر يا حضار من الآلام مرضوض، كما ربيع هذا البلاد في القبلي غارق، القلب 

والقضاء الآتي هولا من  ،معصور كما الشمس غايبة، وعروق الدم فيها الأحزان تسقي لاهبة
أتراسا دون أسوار ذلك الحنين كيلا تحرق  ب أم  ضرة الباقية في قلخهن له التخلف السهوب تر 

داعيا إياهم إلى عدم الاستسلام خوفا من مستقبل قد يكون ، (2)«تلك اليد ما في القلب يتبقى
 أكثر مرارة.

 :المرأة شخصية-7
اختلف الدور المنوط بالمرأة في هذه الروايات إلا أن القاسم المشترك بينها أنها كانت 

، وهما من "يمينة وزينب"تبرز  "زمن النمرود"ورغبات الرجل، ففي أغلبها عرضة لسلطة 
ممرضة سنها  ىومن المتطوعات وعضوتين في الاتحاد النسوي. الأول "ذرية النمرود"أنصار 

اغتصابها، ولما رفضت طلب من رئيسية  "يزيد"لا يتعدى العشرين حاول منسق القسمة 
حاد بعد أن طردها من الحزب بحجة فساد إقصاءها من الات "أم الشيخ"الاتحاد النسوي 

 أخلاقها، وأخيرا قام بنقلها إلى مستشفى آخر.
فهي معلمة بالابتدائي، تعرضت هي الأخرى للطرد من الاتحاد النسوي  "زينب"أما 

 "ذرية النمرود"، ولكونها هي أيضا من أنصار "يمينة"بدعوى صداقتها لـ
صورة المرأة السلبية  "ذرية الذئاب" الممثل فيالطرف الآخر في  تظهروبالمقابل 

التي لم تتوان في تطبيق  "الحاج عون"رئيسة الاتحاد النسوي وعشيقة  "أم الشيخ"في  مجسدة
 .بغية المحافظة على مصالحها أوامره والعمل على توسيع شعبيته

بالكثير من الشخصيات النسوية ذات الدور الثانوي، لعل  "ذاك الحنين"وتعج رواية 
 "بوحباكة"وهي مرأة جميلة تعيش وحيدة بعد طلاقها، تجمعها علاقة حب مع  "علجية"ا أبرزه

                                                           
 (.11ص) ذاك الحنين: -(1)
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أم ولا أخت، ولا موطن لظل، ولا شارع  زمنا. لالم تسأله يوما اسما أو مالا أو »فهي 
فما  ،(1)«ر، ولا خل، ولا نديم، ولا قريب لساعات الدمار، ولا لغة كلماتها من محاراللتذك

فهي  ،وهي مرأة فقيرة جدا تعيش في الشارع "يسمينة"كما نجد  .قطيهمها سوى شخصه ف
في طريقك إلى المحطة قد »تمثل الدمار الذي خلفته اليد الهلالية وأصحاب السلفيات 

 .(2)«تصادفها أوقدت النار عند باب المدرسة
من قمح وروح من زهر بري، ومذاق من  جسد»: قائلا بأنها "ةبوحباك"ودون عنها 

 . كانت تعيش من البغي، واختارت الجنون بدل الحسرة على حال البلاد.(3)«عسل
تتاجر المنبوذة من طرف الجميع لأنها كانت  "ميمونة"إضافة إلى ذلك تظهر شخصية 

 بالبنات، وما ساعدها في ذلك امتلاكها للدار الكبيرة التي كانت تستغلها في ذلك. 
الذي رحل  ازمن الصب "وبوحباكة بلغرايب"الأجنبية التي عشقها كل من  "مادلين"وتأخذ 

مثله كمثل بلغرايب »للأبد، والذي يمثل بهجة الحياة في أحلى صورها، وبالأمان والراحة 
المراهق، وكانت هي الرومية طفلة أو مراهقة، يراها  "الأنديجان"، كان البلدي يذكر المسبح

 الصبية يستعير لها من بحر وهران زرقة لعيونها.
 .ياخويا، آه بلغرايبآه يا  -

بينه وبينها كان السياج الحديدي والسور السامق والكراسي المنتشرة على حافتي المسبح، 
وذاكرة وكلمة هي السحر: وطن. وشمس أوت في ظهره وراء ظل  ، وبحروالفقر والفصل

 .(4)«تخرجثم ، واللفحة تأتي من الماء الضارب إلى الخضرة حيث تغطس والسر 
ارتباط هذه الشخصية بالتواجد الاستعماري في البلاد إلا أن رحيلها  وعلى الرغم من

ربط وهذه الثنائية تطرح العديد من علامات الاستفهام، فكيف يمكن  .برحيله كان مؤسفا
ما له صلة بالاستدمار المتوحش، لتبقى في الأخير الذاكرة تحن للصورة الجميلة بالحنين 
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فقدت أعشاش لقاليقها، ورحلت مادلين، »ل أشكال العنف المتمثلة في الوجه والجسد وتنبذ ك
قاليق رائحة لالمدافع أو هدير صافرة الإنذار تبشيرا بالعيد، هل افتقدت الوما عاد يسمع دوي 

مادلين كيما تضيع البلدة قوامها فتحزن لقاليقها، وافتقدت مادلين ذات صيف. ويذكر اليوم 
لا يقضي له في البلاد بغير .يشرد الانتشار..س و يبتئف.فلا يسمع لقلقة في الأعشاس..

 .(1)«الحنين المجهض...
التي لم يتم ذكر  "كريم"ممثلة في أم البطل  "تماسخت"وتظهر شخصية المرأة في رواية 

إذ ذكر أمه في صباحاتها هناك في بيتهم الريفي »اسمها، وهي مرأة ريفية إلى أبعد الحدود 
نات في الزربية توقد النار لتحضير قهوة بحليب حات ديكتها وهمهمات الحيوايعلى ص

والأفرشة  "وسر البن"إضافة إلى مهارتها في صنع لباس .(2)«العنزي وخبز المدلوك بالزيت
لو كان يستطيع أن يستعيد تفاصيل حكاية يدي أمه »والأغطية الصوفية واعتنائها بابنها 

 .بع رجليها وتداعب حضنه..حين تمدده ظهرا على ساقيها طولا عاريا وتهدد رأسه بأصا
 .(3)«ه بمسحوق الحناء ثم تقطمهموتناغيه وتطليه بزيت الزيتون، وتعم
 في فترة الاستعمار وفقدانها لأبنائها فيما بعد صعوبة الحياةهذه المرأة وعلى الرغم من 

كان حضورها في النص  ا، إلا أنها بقيت صامدة في وجه الحياة الصعبة، لذبفعل الإرهاب
بالوطن الذي هو الآخر يعاني من ويلات الإرهاب، فكلما ذكرت الأم إلا وذكرت  امرتبط

 .(4)«ولم يعد في البصيرة للوطن شكل غير وجه أمه»الجزائر 
 "فطوم"التي ورد ذكرها في هذه الرواية نجد  الأخرى ومن الشخصيات النسوية الجزائرية

د رحيل زوجها. كما نجد كلا من التي أصابتها المرارة بع "عمر"زوجة الصحفي المغتال 
الأولى ابنة منطقته الريفية ربطته بها علاقة حب منذ وهما صديقتين لـ"كريم"  "جميلة وشهلة"

 هي الأخرى لم تسلم من أياديو  ،الصغر إلى أن صارت زميلة له في مهنة الصحافة
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نع. ويذكر في الإرهاب، إذ راحت ضحية له مثل أخيها الذي انفجرت عليه قنبلة تقليدية الص
الرواية أنها طالبت رئيس الجمهورية من خلال رسالة لها في الجريدة بإضاءة الشموع في 

قوبل بالرفض والسخرية من طرف أحد مسؤولي منتصف ليلة عيد الثورة، غير أن طلبها 
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تطالبه فيها كمواطنة ذات أسبوع نشر لها......»الحزب 
إضاءة الشموع في الشرفات أو في النوافذ أو أمام الأبواب كل منتصف ليلة عيد  بإقرار

ولم يتوقع مسؤولا في جهاز الحزب يهتف إلى الجريدة. بلا مقدمات مبطنا سخريته  .الثورة..
 .(1)«بتودد الأب الروحي

جب بها كثيرا عفهي طالبة في التعليم الثانوي تعرف عليها في تونس وأ "شهلة"أما 
رجة أنه أحبها رغم مغادرتها له في مدة قصيرة مؤكدا لها بأن دحر الوحش لن يتم إلا على لد

...أنت شهلة يا لحظة فارة من جنون جنوني، تلك الجزائر لم تعد تعرفني. »مثلها  امرأةيدي 
كنت يوما ويومين وطني وثلاثة أمي وهبلي. منتبذ أنا بلا أرض. فرشت لي كل الحنين 

حك ابتلاء أقايضك فيه حبا إياه دما لهيكل تركناه وراءنا يسمى وطنا، فحولي الفاجع إلى مذب
 ،دمي بلون الزيتون وتزيني بعقد من ثمره وعلقيني غصنا منه على بوابته يوم تدحرين الوحش

وكان يرى في وجهها صورة لتضاريس وطنه معتبرا فراقها  .(2)«امرأةفلن يقتل الوحش سوى 
لن يكون لي بعدك غير الوجع فأمهليني كيما أحفر عن  ا شهلة،ياغربتك، ي»له بالضياع 

 .خارطة وطن في تربية قهري تكونين أنت تضاريسه..
 .(3)«أنت ضياعي الأخير -

كما تظهر الرواية شخصية المرأة الأجنبية العربية والأوربية، الأولى تمثلها الصحفية 
بالاستمرار لأن  مشجعة إياه "كريم"بها التي أعجبت كثيرا بالرواية التي كت "نعيمة"المغربية 

لى جانب  التونسية التي تعرف  "حياة"نجد  "نعيمة"أسلوبه وطريقة معالجته للموضوع راقية. وا 
في ندوة المنستير، وهي عضوة في الاتحاد النسوي التونسي، طلب منه  "كريم"عليها 

                                                           
 (.53ص) تماسخت: -(1)
 (.311ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.331ص) :المصدر نفسه -(3)
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ا معه كان أحسن بكثير من بالمال. ويذكر بأن موقفه إمدادهمن أجل الاتصال بها  "الواصلي"
حنا في الجزائر نقول كاين زوج رجال: الرجل ...»الرجال التونسيين الذين تعرف عليه 

عجابه بها أقام معها علاقة . (1)«، شكراوالمرأة الحرةالتراس  ونظرا لوقوفها معه في محنته وا 
 عاطفية.

الأولى معلمة رشيقة ، "سوزان وأولغا"أما فيما يخص المرأة الأوربية فتمثلها كل من 
أنه تتلمذ على يديها في  "كريم"وجميلة ذات أصول فرنسية تحيل إلى فترة الاستعمار، يذكر 

صباه، وأنها كانت ترى بأن مهمة العساكر الفرنسيين في الجزائر هي محاربة العدو المتمثل 
للمسيحيين في المجاهدين، مستحضرا سؤالها له حول إمكانية أن تكون في الجنة المسيحيات 

 والمسلمات للمسلمين فقط متمنيا أن يظفر بها لأن جمالها يثير عواطفه.
مترو الأنفاق وركب  في "كريم"بها  التقىالأصل  أذرابيجانيةفهي  "أولغا"بـ وفيما يتعلق

 الفنادق علاقةه معها هناك في أحد تمعها الطائرة من موسكو إلى باكو الأذرية، حيث جمع
إيه، العربي خايف؟ ليس لك رغبة؟ أنا -»أن هذه الفتاة اشتراكية مثله حميمية مؤكدا على 
 .(2)«اشتراكية حتى الغرق

التي  "وهيبة بوذراع" "هواري"أم  "الموت في وهران"وتمثل العنصر النسوي في رواية 
تزوجت من والده بطريقة غير شرعية، وهي في نص الرواية تمثل المرأة الفقيرة التي قهرتها 

حياة بسبب وفاة زوجها، كما تعتبر أيضا رمزا لكفاح الأم في سبيل الحفاظ على ظروف ال
خاصة الدراسي  "هواري"حياة أبنائها، إذ لجأت إلى العمل بأبسط الأثمان لضمان مستقبل 

كانت سببا في وفاتها. ويشكل رحيلها  منه، لكنها في النهاية وقعت في المحرمات التي
هواري، إذ بفقدانها أصبح وحيدا يتخبط في الحزن ولا يعرف  منعرجا خطيرا في حياة البطل

 ها السجن.ببسبحتى التصرف في أموره لينتهي به الأمر إلى ارتكاب جريمة قتل أودع 
نسيمة "السجن، هذه الفتاة اسمها الحقيقي  "هواري"سبب كارثة دخول  "حسنية"وتعتبر 

طالب إليها  تقدملى شهادة البكالوريا ولما تحصلت ع ،"سيدي بلعباس"ولدت في مدينة  "وزاني
                                                           

 (.313ص)تماسخت:  -(1)
 (.357ص) المصدر نفسه: -(2)
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رغبتها في  بطلب الزواج منها، لكنها رفضت بحجة "عبد الجبار معموري"بكلية الطب يدعى 
إذ ، حياتها رأسا على عقب كلها تعاسة مزاولة دراستها فقام باغتصابها لتنقلب فيما بعد
نوار "ك تعرفت على لمنحرفين خلقيا، وهنالأصبحت تقتات من الملاهي الليلية كمغنية 

ابن لتاجر ثري يملك سيارة ومسكنا خاصا معتقدة أنه سيحل كل مشاكلها  وهو "مصمودي
 "هواري"إياها مجرد باغية. لتلتقي بعدها بـ لاعتبارهغير أنها في النهاية صدمت بموقفه منها 

الشرطة منزله مقيما معها علاقة جنسية هناك انتهت بوفاتها عنده فاتهمته  آواها فيالذي 
قديم مساعدة إلى شخص في حالة ت الامتناع عمدا عن"فبناء على وجه الاتهام: »بقتلها 
وغرامة خمسمائة دينار، مع مراعاة  ا، تم النطق بالحكم على ثلاثة أشهر حبسا نافذ"خطر

وهذا لعدم ثبوت الأدلة الكافية لارتكاب ،  (1)«انتزعها لي... ظروف مخففة، كان محامي  
 الجريمة.
 "الروجي"ابنة مفتش الشرطة المدعو بـ "بختة الشرقي"نجد  "حسنية"على النقيض من و 

وبادلته شعور المحبة مقدمة  "هواري"والتي درست مع  "معمر الصفصاف"الذي قضى على 
الأعمال التي له يد المساعدة في الكثير من المواقف، فهي التي كشفت له عن طبيعة 

أحببت فقط أن أطلعك على جانب "»لتي كان والده فردا منها تمارسها المجموعات الإرهابية ا
ومن  ،كان آتيا من غنائم الجماعات المسلحة ."واحد من عمليات تبييض المال الوسخ

ومن ابتزاز مسؤولين في الأمن، ومن اختلاسات الموظفين  ،بارونات التهريب على الحدود
كثيرا ممن يتولون في الظاهر التجارة الكبار، ومن رشى مسؤولين في العدالة. وقالت لي إن 

 .(2)«الكبرى والتعاملات ليسوا سوى مسخرين لأشخاص ذوي نفوذ يديرون كل شيء عن بعد
في الدراسة لأنها كانت تعلم بظروفه  "هواري"في عرض مساعدتها لـ "بختة"ولم تتوان 

ستطيع أن أ .يمكنك أن تحضر شهادة عليا في معهد خاص»الاجتماعية والمادية السيئة 
 .(3)«أتدبر الأمر بكل ما يترتب عليه

                                                           
 (.11ص) :الموت في وهران -(1)
 (.13ص ) المصدر نفسه: -(2)
 (.331ص) :المصدر نفسه -(3)
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مصدر الخلاص والهروب من آلامه  "هواري"كانت تمثل بالنسبة لـ "بختة"وعموما فإن 
 وأحزانه.

في رواياته هذه أغلبها مستمدة  "السايح"وأخيرا يمكن القول بأن الشخصيات التي وظفها 
 ما يكتب.يهام القارئ بحقيقة إ ا قصدمن واقع المجتمع الجزائري والظروف المحيطة به، وهذ
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III-البعد الاجتماعي للزمكان الفني: 
ل العالم الروائي، فلا يمكن تصور يفي تشكين أساسيين ن عنصر كاالمالزمان و يعتبر      

وقوعها، فالنص الروائي كغيره من  انأحداثه ويحدد انيحويما ، لأنهمانص ما مفرغ منه
. ومنح السايح اإطلاق ماه، ولا يمكن فصله عنبهما دبية الأخرى شديد الالتحامالفنون الأ

كبيرة لهما في نصوصه هذه بغية تقريب رؤيته للواقع الاجتماعي الجزائري عبر مراحله أهمية 
 المختلفة التي تناولها بالتصوير والتشخيص.

 :مقاربة الزمن للواقع الاجتماعي-1
 تاضح، كما لاحظو زمن وقوع أحداثها بشكل  يت اتضح للهذه الروايا يقراءتند ع  

الزمن في نزوع الحاضر والمستقبل، إلى جانب ، فيها تداخلا بين الأزمنة الثلاثة الماضي
بعض الأحيان إلى المطلق وارتباطه بالوضع النفسي للشخصيات، وهذا يكشف لنا عن مدى 

وبناء  تقنية،هذه الظيف واستخدام في التلاعب بتو  "الحبيب السايح"تحكم ومهارة الروائي 
عي أي ما هو متعلق بحدوث ائبتقسيم الزمن في هذه النصوص إلى وق تعلى هذا قم

 الحاضر والمستقبل، وأخيرا إلى زمن نفسي.، فني تداخل فيه الماضي آخرالأفعال فعلا، و 
 وضع الجزائر السياسي "زمن النمرود"سجلت الرواية الأولى  عي:ائالزمن الوق-1-1

التي  البوتقة»ات وبداية الثمانينيات فـ يوالاقتصادي والفكري والاجتماعي نهاية السبعين
، حيث بدأت (1)«(3183-3171تتكثف بين ) "زمن النمرود"ينصهر فيها زمن خلق رواية 

في التخلي عن الاشتراكية والتحول التدريجي نحو  "هواري بومدين"السلطة الجديدة من بعد 
 رأىأقتل العبد، لا تقتل سيده، العبد إذا »ا ما عبرت عنه الرواية بصراحة ، وهذالرأسمالية

ذا طلع عليه النهار تجبر. ياغشام ولد راعي  تقولي: حزب فيه ..."بوعلام"الضوء تكبر، وا 
يجيء نهارك. أنت كذلك علموك الهدرة؟؟ وأصبحت تطعن؟؟  .هو حزب أحصها أمثالك ما

                                                           
(، دار الغرب للنشر والتوزيع، 3(، ج)3181 -3171ي الجزائري )بشير بويجرة محمد: بنية الزمن في الخطاب الروائ -(1)

 (.31 -38(، ص)3181(، )3الجزائر، )ط
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ك أو لا تجند ثورتكم الزراعية راحت مع من جاء بها في الخماسة والرعيان بني عم جند. هه
 .(1)«مقبرة العالية اندفنت حذاه...

هنا، أو هذه  الكولون يلو بق»انتزاع الأراضي من الفلاحين  التفكير في المسؤولونوبدأ 
لكن شف  كان الخير تدفق وعم،.أو كراتها لهم.. الأرض باعتها الحكومة لناس كبار

 .(2)«قرت مع عرب لوطالأرض ع .وتعجب..
ولم تتوقف قراراتهم السياسية عند بيع الأراضي، بل تعدتها إلى كل القطاعات، وكان 

 .العرب ما ينفع معهم سوى السوط .الإنتاجواطلبوا  ةالناس الحري اأعطو »شعارهم في ذلك 
 لا حزب ينظمهم ولا حكومة .فيهم من خلقهم حار . والعربالاشتراكية هذه ماجاءت للعرب

 ...المنظمة ما هي قادرة على تنظيمهم...ةفلاحون كلهم من الرعيان والخماس .قدرت تحكمهم
 .(3)«والعرب تنتظم والله حبة

ة ينوتتحلل داخل مد وسط عالم النص تتماوج»كمات الحدثية لهذه الرواية كانت اإن التر 
لمفجر للأحداث بالذات التي كانت تلعب داخل النص دور ا "مقهى المولودية"ومن  "سعيدة"

 .(4)«والمحرك لآليات الزمن في النص كله
لقد صورت الرواية ما جرى داخل هذه المدينة من صراعات وما خطط فيها من مكائد 

كلها تغلي، النمل يجري في  ، الولايةبالانفجار الوضع متوتر جدا ينذر»ا وطموحات، فبد
وة المولودية هذا الصباح كانت قه»فـ ،وهذه بسبب الانحراف الذي شهدته، (5)«الرؤوس...

كما  .ظلت ملتقى كل الأخبار .منذ الاستقلال هي كذلك .تفسخ فيها الخبر .المصدر الأول
أخبار تتعلق باختلاس أموال الدولة، .أخبار تدور حول السياسة والسياسيين.. .ظلت مصدرها

  .أخبار أخرى تدور حول الفضائح الجنسية، أكبرها كانت هذه السنة

                                                           
 (.11ص) :زمن النمرود -(1)
 (.71ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.73ص) المصدر نفسه: -(3)
 (.311(، ص)3181 -3171بشير بويجرة محمد: بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ) -(4)
 (.38ص) :ن النمرودزم -(5)
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وقع أن  .كان الوقت ليلا يبحث عن عشيقته .إلى الشارع خرج .ا:..رئيس البلدية خبطهاقالو 
  .خلا إليها أخذا لدوره .تركها مع صديق له .نسي هذا

ستقضي  قالت قيل له: .فتح الباب .على الباب دق بحجر التقطه .وصل إلى بيت عائلتها
 .الليلة عندك

 .(1)«والشعب ومةلعن العائلة والحك .سخط .كفر 
حساس مأساوي بعدم »إن هذه الصورة السافرة لرئيس البلدية إنما نمت عن  فهم دقيق وا 

جدوى الواقع المدني واهتزازه أمام آليات الزمن التي رمت بالمثقف في خضم الشبكة المعقدة 
بين الإدارة المغتصبة، وبين الحدث كنتاج لحركة زمنية طبيعية، ثم بين الفعل كعنصر 

الارتياد على مقهى  "زمن النمرود"م السيمفونية، فأصبح دوره لا يتجاوز في لتقديأساسي 
مكان  لا .الأكثر ارتيادا .الفئة الأكبر عددا» فيها يشكل المعلمون، التي كان (2)«المولودية

 .أحداث...ولا حديث لهم إلا عن السمسرة حول أخبار.. ا.هلهم بعد العمل للترفيه إلا
حديثهم عن  .حركة النقلوب .بالترقية .بالأجرة ةها تلك المتعلقمحور  .معظمها لن يتأكد

يقبلون عن الشائعة لكنهم  .السياسة لا يخرج عما تمليه وسائل الإعلام الرسمية
 .(3)«ويرجونها

ارتباطه بتشريح الشخصيات الذي يحمل  ةوالملاحظ على الزمن الوقائعي لهذه الرواي
ضعه تحت الأضواء وو السياسي  ايا الزمنتهدف إلى الكشف عن خب ةغاي»في طياته 

الكاشفة التي كان زمن الخلق الجديد يبثها بين أركان وزوايا الواقع قصد قراءة وفهم الذات 
الجزائرية انطلاقا من مفهوم الواقع الداخلي المنهمر وسط الذاكرة والبيئة الشعبيتين، والرافض 

 .(4)«للدعاية والانتماء غير الشرعيين

                                                           
 (.33ص) زمن النمرود: -(1)
 (.311(، ص)3181 -3171بشير بويجرة محمد: بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ) -(2)
 (.33ص) زمن النمرود: -(3)
 (.311(، ص)3181 -3171بشير بويجرة محمد: بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري )-(4)
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فيها وتسلم  الاشتراكيةفصورت لنا وضع البلاد بعد سقوط  "ذاك الحنين"أما رواية 
فيقرأ في »الرأسماليين والانتهازيين لمقاليد السلطة والتي من خلالها عاثوا في الوطن فسادا 

يؤاكل رصاص تلك الطريق يقينا أن البلاد تعلم تصريف الكنود في زمن يسرى إلى القبح 
، ةشرا مدرجا بالقدر الكافي سحقه حشر  فيها استحضار وجوه يحدس ةالمرايا منذئذ راودته فكر 

فيها فتحول شاشات تبث الوضعيات  ةفخ الحرار نلعكسها عارية كما ولدت النساء والرجال، ثم 
بالعهر وفي الإدارات التي  ةالخفية في كثير من الديار ذات الشبهة، وفي المقرات الموسوم

، هذه (1)«نظامها منامل مما قتلته اليد الهلالية... ينخرها كسل أولئك الموظفات، ويشوش
القضاء على كل معالم بلاد العزة والنخوة  الأخيرة تمكنت وفي فترة وجيزة من الزمن من

 عليها غيار الرجلة ضاعت، وفقدت السيدة ديار عزها، وخسرت أشجارها، ولم  »والقوة، فـ
 فباد حسنها وجميع معالم تلافيف القبلي، وهجم على فضائها فلول مما صنعت تلك اليد 

 .(2)«ذاكرتها تلقت...
لقد عمل هؤلاء المسؤولون الجدد على الاحتيال على المواطن وخداعه وغشه في كل 

، نطاالمستوردة من الدرجة الثالثة، بالشعير والخر  ةو خلطت وزارة التجارة القه...»ء شي
مغرض ضد ديوان الحبوب لصالح ميم تسخلطها بالحمص ف اأم .امعوبأنواع من أغذية الأن

صار  ، وبقي أن يجرب نوى التمر والعنب المعصور نبيذا، فحتى هذا النوىةيكبائعي الكرنت
والإشهار  .؟ علفا؟ سمادا؟ أكلا؟ تجريب زق الدجاج سيلحقأهل السهوب يستعملونه وقودا

 .صاب أراضيهميموه وينصح بتردد مفضوح الفلاحين باستعماله سمادا لإخ ةفي القناة الوحيد
 .(3)«والجفاف؟ قبلي البلاد يحرق الأخضر ويأكل اليابس...

هؤلاء في التسيير وسعيهم وراء تخريب اقتصاد  هةومن الصور التي تؤكد على عدم نزا
م إياها من فيه منحه البلاد منح القروض البنكية لأشخاص لم يستغلوها في الإطار الذي تم 

وبكل بساطة كان همهم الوحيد هو  هلوطن والمواطن، لأناستثمارها في مشاريع تخدم اأجل 
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لعل الذين حصدوا ريح بني »دين يالحصول على الرشوة وليس متابعة وفحص ملفات المستف
رهبة  هلال هم موظفو البنوك الذين فقدوا أي مصداقية في كونهم جنتلمانات تشع من عيونهم

عادي من المعاملات حتى صار البنك لا المال وسحر التبر، لأن بريق السلفية جرفهم إلى ال
وأما ما يشاع عن بنك التنمية فشيء يصعب تصديقه  ة.يختلف عن أي إدارة فاحشة السمع

في المئة من قيمة مبلغ  تراوحت بين الخمسة وبين العشرة الارتشاءحقيقته، فنسب  من هول
 .(1)«السلفية، هذه قصتها الرقابة...

 ةفترة الثمانينيات الاستيلاء على العقارات العمومي ومما يحيل أيضا على التحول في
لم يلتفت إلى البلدية فقد صدقت »من طرف المسؤولين ومنح بعضها لأقربائهم وأصدقائهم 

عقارها وبالت على مجدها. أما القسمة فقد هاله أمر بوءته في السرطانات التي دمرت ن
 فيهاوسطها بطر و نها بيسارها تحررها حتى ضاعت في مقرها الجهات الأربع واختلط يمي

 .(2)«الأقصيين، ولعب فيها بوبي ولد فوكس...
إلى انتكاسة وتعاسة، فلا شيء في  وبفعل هذه السياسة المتعمدة تحولت حياة الرعية

هنا كانت القشدة، وكانت اللعب » أصبح يدعو إلى الفرح والأمل بمستقبل مشرق البلاد
الزوال وكانت العطلة وكان الفرح، وهنا كانت صبايا والدمى المتحركة، وكان المساء وكان 

جيل الستين، بعد عشرين سنين، ينساق إلى الحزن تباعا، إلى الغربة، إلى قفر القلب، إلى 
، ويقتات من مغمس الغصة، شبابا كانوا يعشقون، أو الإهانةتعاسة الروح، يكرع من نبع 

وكان كل شيء مجللا  .بن الجافيليشر  ويهجرون، أو يعلقون حبالا، وصبايا كن يعشقن أ
 .(3)«بقدسية الشرف، حتى الخطيئة

إن الحسد والغلة وعدم الإحساس بالوطنية هو الذي أدى بهؤلاء المتغطرسين إلى 
مما دبج بوحباكة أن أهل البلاد من غير المؤمنين »تهم ضد أبناء وطنهم فـاارتكاب حماق

غير العيون الحاسدة برغم جميع الخامسات،  التائبين، ومن الحشاشين الطوايسية لا يفجرون
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، فهم لا يحملون في قلوبهم الحرجة غير الحقد ةولا يرعون غير الألسنة القاطعة النفاث
 والكراهية وحب الذات ونكران الآخر.، (1)«والتعاسة والشقاوة

ارتبط بالتحول السياسي  "ذاك الحنين"بأن الزمن الوقائعي في رواية نلحظ وفي الأخير 
لمتسارع في الجزائر من الاشتراكية نحو الرأسمالية غير المقننة التي فتحت المجال ا

للانتهازيين بالاستحواذ على الإدارات والمؤسسات، ومن ثمة النهب والاختلاس واحتقار 
البسطاء مما جعل اقتصاد البلاد في تراجع رهيب، وكل هذا تم تمثيله بالجدلية القائمة بين 

صبح الجزائري لا يعرف في أي زمن هو يعيش بعد أن كان ينعم بخيرات الشمس والقمر، فأ
 وطنه.

ات التي عرفت يفالزمن الوقائعي فيها ارتبط بفترة التسعين "تماسخت"وبخصوص رواية 
 الأمني متدهور وفرنسا تشدد إجراءات منح التأشيرة. الوضع-»فيها البلاد اضطرابا أمنيا 

الكبار يكونون رحلوا عائلاتهم  لمغادرة، بعض المسؤولينمتأهبين ل ونونمئات الآلاف يك -
 إلى الخارج.

 أعرف محامين وأطباء ومهندسين ورجال إعلام وجامعيين قد غادروا فعلا. -
 ...ةالمتزوجين بفرنسيات خاص -
 .على الحدود الغربية والشرقية.. ةعبور غير عادي ةتتحدث عن حرك خبارالأ -
النجاة من الموت الذي أصبح قدرا و ، (2)«، المهمةلب العافيالعالم كله مرجوج، وكل يط -

 محتما.
ن الذين قرروا الحرب على المواطن بيو الخوف والرعب هذه كان سببها الإرها ةإن حال

تذكر الجريدة التي اشتراها من كشك المحطة فنسيها، حيث تناول قهوة من هول ما »والنظام 
المؤطرة لرأس فتاة مشلوحة الرقبة، لا شيء  ، يضغط الصورةظط الغليلبنحمل صدرها با

ست عشرة سنة، ونصيرة عشرون  سهام-تذبحانيردع مجانين ربهم، وفي الفرعي: أختان 
. ولا شيء عن أبويهما المختطفين ليلة الجمعة. هجوم قوات ةسنة، لأنهما أبتا زواج المتع
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وهكذا  .(1)«ء عليهمالأمن متواصل. أمير مجموعة المنطقة وخمسة عشر آخرون يتم القضا
إلى التجنيد من أجل الوقوف في  تدع لسلطةأصبحت البلاد مقبلة على الحرب الأهلية، فا

زائر وفوق ذاك كم صبح لطمته مونشات صحف الرباط: الحرب الأهلية في الج»وجه هؤلاء 
من أجل القضاء على من  (2)«مستمرة ةوالمقاومة المسلح تدق طبولها، الدعوة إلى التجنيد

 يهددون سلامة وأمن البلاد.
 ...»صفوفهم  ةوبالمقابل سعى الإرهابيون إلى جمع الأموال من المواطنين بغية تقوي

وسط بقية الركاب  الخطوة نفسها يسل انتباهه، يمغنطه إلى أن غاب ةوغادره كما جاء بتوقيع
لحلي او ل او من يجمعون الأو المحشورين على الجانب المحاذي للجبل، حيث مسلحون آخر 

المؤونة وسط صمت رصاصي شقته صرخة أحدهم رجرج الفضاء بلعلعة من رشاشه معتليا و 
في المساجد الجامعات وأحياء المدن وفي القرى والإذاعات  لواكما عم .(3)«ةير القاطر فش

طنين في صفوفهم واالمحلية على نشر أفكارهم من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الم
لسيل الجنوبي يجرف في طريقه هياكل اللجان الطلابية ويخرق فانهمر ا»وتخويف أعدائهم 

لبث أناشيد الحقد  ل إذاعاتها المحليةيحتشهارات و ا  فضاءات نشطائها ملصقات ومعارض و 
والورد الموعود، يثخنون ويشردون بقايا رؤوس الشيطان  والوعيد على أنقاض أغنية الخبز

رياف، ومن الأحياء الفقيرة والتي عسكروها من الأ ةالأخرس، كما يخطبون في الكتائب القادم
من  وسيوفا وخناجر للزناة وأحماضا محرقة للعاهرات في الأحياء الجامعية وسلحوها شواقير

معلنين الحرب على أجهزة النظام المدنية والعسكرية وعلى كل من  ،(4)«والطالبات... ةالطلب
 يخالف فكرهم واصفين إياهم بالطاغوت.

ائمهم تمثلت في قتل صوت الحق الممثل في الصحفيين على اعتبار كانت بداية جر و 
أو ثلاثة  منذ يومين»تخصهم، ويقومن بنشرها أو إذاعتها  ةكبير و  ةأنهم يترصدون كل صغير 
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حده يقدر العظمة و  هو معجزةالصحفي يذكر أنه أنجته ، الكاتب كان التقى صديقه الآخر
 ة استراحة في رحبة الحكومةحقد لحظ تاه رصاصويخشع للعناية الإلهية بعد أن اخترقت قفا
يمانا.. ةجرته صوته القادم من صدر مفعم حيانبين الجيران. أثر الجرح يكاد يعطل في ح  .وا 

مظلمة، لأن قلبها ممون بدم  الجزائر وجدت من أجلنا فهي لا تركع ولا تسلم لنهاية
 .(1)«الشهادة

أعلنت مصالح الأمن »ن بطشهم، إذ المسؤولون الساميون في الدولة م لمكما لم يس
 اغتيال رئيس الحكومة الأسبق ومدير التلفزيون ةالجزائرية أن قواتها قضت على منفذ عملي

وحتى من كانوا يدافعون عن حقوق الإنسان كانوا  .(2)...«كما قضت على ثلاثة من أعوانه
اليوم اغتيال رئيس  الأنباء الجزائرية أنه تمة قبل أن تعلن وكال»لبطشهم  ةهم أيضا عرض
بمسدسات كاتمة، كي يمنع  مكتبه ة لحقوق الإنسان رميا بالرصاص فيالرابطة الجزائري

 .(3)«ينزع في دمه هوسا... فزععه سقوطه جديدا إلى غور
يستعيده ليل »ال الشعراء تطهذا الحد، بل اتسعت دائرتها ل عندولم تقتصر جرائمهم 

ضب لذلك الحداد الأزرق على شاعرها المغتال  وهران خميسا كان مساؤه ترفلها بالغ
حزنا على من قدم  (4)«يج الصمتشها بنفتفانسكنت شوارعها بعواء الفراغ وانحزنت أرص

ا أيضا بتصفية الإطارات الجامعية و والرعاة والصعاليك. كما قام حياته قربانا للكادحين
من  في باب الزوار والتكنولوجيةاغتيال عميد جامعة العلوم تم اليوم .»..لأفكارهم  المناوئة

 .(5)«طرف مسلحين حين كان يخرج من بيته صباحا
ة وحشية الإرهاب آنذاك قتل الأبرياء بلا رحمة عومن الصور الدالة أيضا على فضا

ليغرز  الضحيةما أو شارع أو مقبرة أو ساحة أو مقهى يكز أسنانه منتظرا غفل  وفي زاوية»
من صدرها القلب يحمله في كفه عربون امتثال لأمير ليوقع له  جتثافيها الأنياب والمخالب م
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التنكيل  ةفظاعول تجاوزت تق ةتسمع المذيع .إله غير رب العالمين ةصك عبور إلى جن
 .(1)«التي لم يسبق لها مثيل... ةبالجثث كل وصف في المجزر 

فإنهم عمدوا  ولكي يعزلوا البلاد عن العالم ويبينوا للنظام الحاكم فرض سيطرتهم عليها
في غرفته دفق كأسا من النبيذ على آخر بيان لمصالح و »المتواجدين بها  الأجانب ةعلى إباد

الذين اغتيلوا ذبحا  عةصحب جثمانات الإيطاليين السب ةيعلن أن وزير الصح ةالخارجي ةوزار 
المحملة قمحا الراسية في ميناء في الساعات الأولى من صباح الخميس في باخرتهم 

 .(2)«لجيج
لهم كونه هو من يتصدى  ةالطاغوت الأكبر بالنسبو ويعتبر رجل الأمن العدو اللدود 

بمن يحمل على رأسه  فةلا تأخذكم رأ»المواطنين و وأمن وسلامة المسؤولين  حمايةلهم ويقوم ب
 فهدما المسكن فأما. غنيمةحريمه سبي وبناته . تذروهلاقبعة أو خوذة قتلا أقتلوه، وولدا له 

إنكم إنما بدم الطاغوت وأتباعه ومتاعهم تتقربون إلى الله وبه  .رع فحرقا والمنشأة فتدميراوالز 
 .(3)«تتفيحون لكم ظلا يوم القيامة

قاتمة لا شيء يحيل إلى استمرار الحياة  التسعينياتهكذا كانت صورة الجزائر في 
 .ةرتكبه الإرهاب فيها من جرائم شنيعافيها، وهذا بفعل ما 

في تصوير ما آلت إليه  "الموت في وهران"الزمن الوقائعي في رواية  ىتجلي وأخيرا
الأوضاع في مدينة وهران كأنموذج عن الجزائر عامة بعد فترة التسعينيات، هذه المرحلة 

التي لم تجد من  "أم هواري"التي اتسمت بالمعاناة من الفقر، والتي تمثلها في الرواية 
سد مستلزمات أسرتها الصغيرة، ورغم حصولها على منصب يساعدها فقررت الخروج للعمل ل

مدة من الزمن،  ورتتمكن من العيش في منزل منفرد خاص بها إلا بعد مر  لمفهي  شغل
ين طفولتي لا يزال نأذكر هذا، لأن ح»فالجماعة الإسلامية هي التي ضمنت لها ذلك 

حيث كنا نسكن بالكراء في ي، سابقا( ييهصرني إلى مدرستي الأولى في حين اللوز )ليزامند
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حمام في الطابق السفلي، و حوش مشترك قبل انتقالنا إلى بناية، أقمنا في غرفتين منها مطبخ 
لما مرضت لم يكن لديها ما يكفيها . و (1)«الحسني )صناناس، سابقا( يفي حي سيد اقعةو 

إن اقتضى  الاتصال بمدير عملها "هواري"من مال في حالة الضرورة، لذلك طلبت من ابنها 
بتها، أنها همست لي بو فكل ما أطاقته أمي، في لحظة من لحظات إقامتها من غي»الأمر 

نطقت بصفاء، لم أعهده في ...للضرورةبأن أجد في درج صوان غرفة نومها مبلغا ماليا 
نجرتها منذ مهواها إلى قاع اعتلالها، أن السيد عاشور بونعايم مدير عملها كان معها ح

، لأنه لا يوجد غيره من سيساعدها، (2)«يرفض لي شيئا إن أنا قصدتهلن أنه و  عادلا وسخيا،
 فإن عبدقا»الوحيد كان هو الآخر فقير جدا صديقه و  "هواري"جار  "النقريطو عبدقا"فحتى 

هيدا ز النقريطو كما كنت اكتشفته، لم يكن سوى عامل تقني في مسرح وهران يتقاضى راتبا 
 .(3)«يكفيه هو وزوجته وابنته إتمام شهر على الخبز والحليب يكن غير منتظم لم
صبيحة أربعينية »وفاتها لم تترك سوى صندوق معدني يحوي أشياء بسيطة وعقب 

وق طاولة فاللطف تجاه إرث مبجل وضعت صندوقها المعدني  هأمي، كنت، وبما يوجب
فل المنثور ومن بقية لما فتحت، غمرني انبعاث غريب كان من رائحة عود القرن.البهو..

عطر قديم من قارورتين صغيرتين هما من تذكارات جدتي، ليس غيرها، فقوارير عطور أمي 
كان المعروض منها فوق صوان غرفة نومها أصغر حجما وأقل مما كان على مرفع حمامنا 

، بالإضافة إلى ملابسها (4)«وكانت كلها من مستخلصات طبيعية بلا كحول .المشترك
فتحت خزنة أمي على ملابسها الداخلية  إلى اليوم ما»لي التي اشتراها لها زوجها وبعض الح

لزوجته، إلا  النقريطو ي، كنت سلمت غيرها وأحذيتها إلى عبدقانلأ ،المستعملة منها خاصة
جسدها، مثلها مثل طقمها من الذهب الخالص: أساور من نوع  ةاستيقظت لي منها رائح

 .(5)«ق خمار ورديو ف ،م، مرتبةاتم وأقراط وحز بعات وسلسلة رقبة وخوايمس
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 "هواري"إضافة إلى الفقر نجد الانحلال الخلقي يسيطر على الرواية، فسبب وفاة والدة 
 ةيعود أساسا إلى ممارستها للزناء، فكان نتيجته إصابتها بداء فقدان المناع "وهيبة بوذراع"

إلى الكشف بين يديه، أن فيروس فقد كان للطبيب أن أضاف، ببرودة، ناظرا » المكتسبة
 .(1)«نقص المناعة البشرية هو السبب، وأن تدميره بلغ مستوى نهائيا
المنزل  التي غادرت "حسنية"وتظهر أيضا في الرواية صورة صاحبة الاسم المستعار 

الذي حاول والدها  "عبد الجبار معموري"بلا رجعة رافضة فكرة إرغامها على الزواج من 
أن  اللتخلص منها طاعة لأوامر زوجته الجديدة بعد وفاة أمها، وكانت نهايتهفرضه عليها 

لحقها خطيبها المزعوم إلى الجامعة في وهران مدعيا بأنه تاب وسيتركها تكمل دراستها، 
وبعد أيام جاءها »ع معها نيداعيا إياها إلى شقتهما التي سيقيمان فيها، وهناك قام بفعله الش

نه تاب والتزم، في مماشاتها له، لأيام أخرى، كان يفتي لها في أنه يجب ملتحيا، مظهرا لها أ
وأن الضرب مباح  ،يرخص لها بذلك لا تصوم إن هو لمعلى المرأة طاعة الرجل لدرجة أن 

وكان البيت لأحد أقاربه الغائبين. ى أن ترافقه لترى حيث سيقيمان...له لتأديبها...ودعاها إل
وبذلك قضى على شرفها وحياتها  .(2)«إلى أن خارت..فثمة انقض عليها فصارعته.

ي، نتنوقدمت لي نفسها باسم حسنية، طمأ»فأصبحت متشردة في الملاهي مع أصدقاء السوء 
قت لي ، وبش  الاعتداء علي   هاتأت لتسرقني أو لتفتح الطريق لغير  مل، على أنها لفي تدل  

من ضمن بعض أشيائها،  ووسعت الفتح، فظهر لي مسدس، .وقربتها عني.محفظتها..
وقالت لي إنها كانت تريد قتل كبابة النذل، على ما  .كبطاقة هوية وعلبة سجائر ومشط

 لتتخذ، (3)«ألحقه بها، لولا وجود خليط من شهود كانوا جميعا في حال عري سكارى مزطولين
واجعي أنا، محنة حسنية، قياسا إلى ف»مكانا لها يأويها وكأنها زوجته  "هواري"بعدها من شقة 

إذ استرجع أوقات الفراغ معها في شقتي، أجدني كنت  .من أن تترجمها كلمات كانت أمر  
 ؛كانت تلك هي اللحظات التي تنفتح لي فيها بألم على ماضيها .الطبيب النفساني برغم أنفي
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نوار "، كعلاقتها مع (1)«عداها غالبا ما حدثتني عن مستنقعات حياتها الليلية وفيما
اء بواسطة المجلات الخاصة أو بمشاهدته تمنمدمن على الاس»الذي اكتشفت أنه  "مصمودي

ألذ الأوقات في تحقيق  ضها له مذ أخبرها كيف عاشغأفلام الخلاعة، فدب في صدرها ب
 .(2)«"يومها، نشبت تعاستي الحقيقية"فأوهمته أنها تتفهمه  .للجنس نزواته مع محترفة

المزدوج الوجه، الذي  "عاشور بونعايم"ا في شخصية كما يتجسد الفساد الأخلاقي أيض
إذ كان سببا مباشرا في وفاتها، وذلك بممارسة الجنس معها ليحاول  "هواري"ألحق الأذى بأم 

بعدها التكفير عن ذنبه بعرض منصب شغل في شركته على ابن ضحيته، ولم يكن هدفه 
متوهما »ص ضحية أخرى مثل أمه بقدر ما كان اقتنا "هواري"هو مديد المساعدة لـ يالحقيق
إعلانا عن تقبيلي ذرائعه كلها، ومجاملاته  ،فيما بدا له صمتا مني وهدوءا وصبرا رأى أنه

فالملاحظ عليه أن ثراءه الفاحش  .(3)«من غليان وتظرفه أيضا، من غير أن يدرك ما بداخلي
 .، وأنه بالمال يشتري كل شيءقد أعدم الأمور الإيجابية في شخصه

ل  ذو السوابق العدلية "خصر البومة"ى جانب هؤلاء جميعا تظهر أيضا شخصية وا 
سقاطهمشاجرته  "هواري"المتميز ببطنه المنتفخ ورائحته القذرة الكريهة والذي سبق لـ أرضا  وا 

عرفت خصر البومة واحد من أولئك الذين تسبق أرجلهم كروشهم، قفاه متدرجة ورقبته »
أعوام لإخلاله بالحياء في حق قاصر وترويجه بثماني  كان يقضي عقوبة السجن .غليظة

 يمنع القانون بيعها واستهلاكها. (4)«محظورات
الصورة الحية للزمن الوقائعي لهذه الرواية، إذ اجتمع فيه  "هواري"يعتبر بطل الرواية و 

نزلا الفقر والانحراف معا، ولولا والدته لما تمكن من الوصول إلى الجامعة، ولا كان له حتى م
وعلى الرغم من أن ظروف  .هو صبي صغير دون أن يترك له شيئاو يأويه، لأنه فقد والده 

الحياة كانت كلها ضده إلا أنه كان بإمكانه أن يكون إراديا ومكافحا خاصة في دراسته، وأن 
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با في مختلف المراحل ييحس بمدى كفاح أمه من أجله، لكنه على العكس من ذلك كان متس
مسببا ألما كبيرا لأمه التي  ،منتهيا به الأمر إلى الطرد من الجامعة ،ي مر بهاالدراسية الت

سمعتها سألت ربها ماذا فعلت تحت سمائه حتى يتحرش »كانت تأمل في أن يضمن مستقبله 
كان ذلك من بين ما كظمته لما أخبرتها أن .بها زمانها على ما كان بقي لها في دنياها: أنا..

سمي من قائمة طلبة معهد الحقوق، وأقر طردي من مجلس التأديب شطب ا
نبرتها، كما كانت لوالدي يوم دفعني إلى داخل  ةواجهتني، معاندة الوقفة. وبصرام....الجامعة

أنا مريضة، أنت لازم تفكر في  "هواري"جداري الأخير:  لىحصرت ظهري إالمدرسة، 
 .(1)«"حياتك

بل تعداه إلى إقامة علاقات مع ولم يقتصر تسيبه هذا في مجال الدراسة فقط، 
إضافة إلى إوائه في مسكنه  "خصرو البومة" ين من المجتمع كـذأشخاص مجرمين منبو 

التي لا يعرفها وارتكابه للمعاصي معها، وارتياده معها فيما بعد للملاهي الليلية  "حسنية"لـ
ثير من كنت رددت في صمت، مثل ك ،في الميلومان، منتصف ليلة خمس»ليصبح عربيدا 

بعد  ،ولما كان..."راينا راي"الجي عباسي خالص من ستم منفرد نو غعلى ن.الزبائن المنتشين..
استراحة، رقم حسنية، التي قدمها المنشط على أنها النجمة الساطعة، قد آن، أدرت ظهري 

لى شمالها آخر و الكإلى  نتوار نحو منصة وقوفها، إلى يمينها عازف على الأوكورديون وا 
كأسي، أحس قلبها يتحطم، فيما تهادي  لها رفعت.فيولين وثالث خلفها على الباتري..على ال

 .(2)«زبائن الميلومان...
في منزله  "حسنية"وأخيرا انتهى به المطاف إلى دخول السجن ثلاثة أشهر بتهمة قتل 

كما انتظرت نزولهم لأخذي من أجل  ،قبل أن يحضر أعوان الشرطة القضائية إلى البيت»
نظرا إلى المعلومات التي قدمتها لمصالح المستشفى بعد أن أكدت لي الوفاة، كنت  فادةالإ

..تم النطق بالحكم .فبناء على وجه الاتهام:.خبأت المسدس بين فاصلي المدفأة الغازية..
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وهذا لعدم ثبوت الأدلة في ، (1)«دينار... ةثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسمائ علي  
 .ارتكابه للجريمة

ارتبط بحالة الفراغ  وفي النهاية يمكن القول بأن الزمن الوقائعي في هذه الرواية
والضياع التي عرفها مجتمعنا بعد الفترة الدموية التي نجم عنها تخليه عن قيمه التي كانت 

 تتحكم فيه وبروز الانحلال بمختلف مظاهره وأشكاله.
بأنواعه الثلاثة، الماضي والحاضر يتداخل في هذه الروايات الزمن  الزمن الفني:-1-2

يحيل في مداه البعيد على جزائر  "زمن النمرود"والزمن الماضي في رواية  .والمستقبل
الاستعمار، وفي مداه القريب على جزائر الاستقلال، وبذلك فإن الماضي جزء إلى فترتين 

الفرنسي،  لكل واحدة خصوصياتها، فالأولى تعيدنا إلى الظلم الذي مارسه الاستعمار
ضد أبناء الشعب الجزائري، وذلك باغتصاب أراضيهم وجعلهم عبيدا  "الكولون"وبالأخص 
 .سمعت عليه قالو: كولون كبير "مارولي"آه »يخدمونه 

كانت كلها له بالطيارة. كان "...هذه الأراضي كلها من هنا لسعيدة، ومن هنا حتى "بالول _
 العرب كانت تخدم من الفجـــــــــــرت تخرج الذهب...ما كانت ملكه كانيسيرها. هذه الأراضي ل

 .(2)«للمغرب...
ومطالبة  الإسلامي( التي تمثل ذكر انعقاد المؤتمر 3111وورد في الرواية ذكر سنة )

 وابإذا بغيتم الخير يعم والزوايا تكثر فرنسا تعمر حاربوا حار »الجزائريين بالعدالة والمساواة 
وقادر يتحالف  "ذري النمرود"( تحالف مع 3111لمه كفر في عام )جميع ع "ابن باديس" معنا

  .(3)«مع الشيطان...
أكثر من أربعمائة عامل، البقية في »كما ورد ذكر أحداث الثامن ماي التاريخية 

 المصنع تقف على باب الولاية، كانوا مروا مع أكبر شارع في المدين يهتفون، قد تكون المرة
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 .(1)«(3115لقد سبقتها هتافات ) .دينةالثانية في تاريخ الم
، واستمرت الرواية في عرض التاريخ الجزائري وخاصة فيما يتعلق بالثورة التحريرية

فأعادت إلى ذهن القارئ بعض الأحداث الهامة التي ألهبت فتيل الثورة الجزائرية في عام 
قع داخل البلاد ( ومشاركة الجزائريين في حرب الهند الصينية، وما أحدثته من و 3151)

...كنا عشرة جزائريين دخلنا الحدود التونسية عزيمتي كانت »العبودية  التخلص منبإمكانية 
الانتصار على الاستعمار الفرنسي ما فارق مخي، وكنت أحدث نفسي عسكر فرنسا  .قوية..

 .لغة واحدةوالاستعمار في العالم واحد يفهم .أعلاه ما ينهزم في الجزائر...انهزم في الفيتنام..
 .(2)«لغة النار والحديد

( التي تمثل قمة التصعيد في الثورة الجزائرية مما 3158) بالإضافة إلى ذكر سنة
إلى الإسراع في محاولة امتصاص غضب  "ديغول"استدعى القيادة الفرنسية بزعامة 

 الجزائريين، وذلك بالتوعد بإجراء إصلاحات مستعجلة لصالح أبناء الشعب الجزائري.
يحيلنا إلى جزائر الاستقلال  هالقريب فإن الماضي في مداهأما فيما يخص الزمن 

تحولات، وهذا بالبدء في التخلي عن النظام الاشتراكي،  وخاصة السبعينيات وما شهدته من
تكذب ...» "الحاج عون الله" ، ويتجلى ذلك في الصورة التي رسمت لـةوتبني الرأسمالي
تقول الرايس: وأنت  .وتلعن المؤمنين بها .، وفي نفسك تلعنها"تراكيةالاشالثورة "وتقول: تحيا 
 ."السم في العسل"تحاربه  .تحرف كلامه

 وتطارد مناضيلها الصحاح. .وأنت مغلق أبوابها تحارب .هة التحرير كذا وكذابتقول: ج
تقول في التجمعات: المجد والخلود للشهداء. وأنت تأكل كل يوم حقوق أولادهم وتدوس 

ناس سعيد في تاريخها ما ...مثل الخاين حاكموك .بورهم، لو كان الشهداء من قبورهم قامواق
 .(3)«عرفت الظلم مثل ظلمك
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وظهر هذا الظلم في الرواية بتفكيك نقابات العمال داخل مصنع الورق وطرد بعضهم 
من أجل التخلي عن خدمة الأرض  إنتاجهمبالإضافة إلى الضغط على الفلاحين بتكديس 

 وبالتالي بيعها واستغلالها من طرف أصحاب رؤوس الأموال.
، فهو "زمن النمرود"على شاكلة رواية  "ذاك الحنين"ويظهر الزمن الماضي في رواية 

الاستعمار وفي مداه القريب إلى لمرحلة الاستقلال، وبذلك فإن  ةمداه البعيد يعود بنا إلى حقب
، أين كان الجزائري ذكرى جزائر العبودية في يسبح بناالماضي جزئ إلى شطرين، الأول 

مغلولا معدوم الحرية، وعلى الرغم من ذلك فقد صور هذا الماضي على أنه جميل يحمل 
لا »لم تمتد إليه أيادي الهلاليين التي هي أكثر وحشية من الفرنسيين الذي ذكريات الصبا 

تفت كما يختفي وراء برج غابت مادلين واخ .يدري بوحباكة متى غادرت اللقاليق إلى الأبد
واجهة دار البلدة بقي من شباك خامس أكثر صغرا، تدهورا تدهورا، وفي أعلى البرج حيث 

إنذار كبيرة بعدة رؤوس  ةالمدخل المسقوف فوقه منشب العلم، بقية هالك من آثار صافر 
كالمحاقن تتلف تباعا، وما عادت تعلن عن مواعيد الإفطار في رمضان الحلو، ولا عن 

، أو عن أيام الفرح في المناسبات الجميلة، وقد بنى ةحريق الغابات في أيام الصيف القائظ
الجدارية في  متوقفا عند حدود أعلى الساعة.عليها اللقلاق البرهوش عشه قبل أن يختفي..

 .(1)«الجنوب بين إثنين آخرين... ةبرج الواجهة ناحي
للتواجد الاستعماري الفرنسي في الجزائر، كما تم الإشارة إلى ذكر بعض المعالم الأثرية 
أحد الضباط لمدينة سعيدة والتي نصبها  والمتمثل في ساعة كبيرة بإحدى الساحات العمومية

هذه الساعة ربطت بالوضع الحالي للمدينة، وكأن  .(3115جانفي من سنة ) رنسيين فيفال
اليد  يفصل بينلم »تقلال الزمن لم يتغير، بل ازداد سوءا عما كان عليه الحال رغم الاس

هذه الساعة الشمسية الدقيقة أقامها السيد الفلكي كرافت الماكير قبطان "الأولى واليد الثانية 
بناها عساكر لاليجون النازلون بسعيدة .الجنود الفرنساويين برأي الحكيم ريم، شيخ البلد..

عانة الحكام وضباط الجنود..  .بفضل وا 
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 .(1)«"( الهجرية3151) ةذو الحجة سن إلى شهر سعيدة شهر رمضان
وهناك صورة أخرى تدل على أن الزمن بعد الاستقلال يعبث بنا في التراجع والتخلف، 

مح للأقدام أنه س  بعد ذلك بعشر سنوات  "بوحباكة"فبعد عشرين عاما من نيل الحرية يذكر 
ولوج التراب ن مالسوداء بدخول الجزائر وزيارة مدينة سعيدة، رغم صدور قانون يمنعهم 

توقف إطلاق النار،  عامامنذ عشرين »الوطني، وأنهم صدموا لما آل إليه وضع هذه المدينة 
وعن بوحباكة أشيع في بلاصة الحيرة منذ عشر سنين أن .ولكن متى صار الوقت بلا وقت..

ذي أحد السواح الفرنسيين من الأقدام السود كسر المؤشر يوم زار البلاد فمنع دخول البيت ال
 مويو  .ولد فيه في الحي الأخضر، حيث جده تصور الساعة الشمسية وخطط بناء المزولة
شمس دار الدورات الأربع ولم يحدد لها علامة للباب توقف في جهتها الشرقية، ظهره إلى 

ها نالت جدراحللاختلاء، و  ادغال ورد تحولت منذ عشرين سنين ستار  ياوغير بعيد بقا.الربيع..
دولة المرقومة ذات لون أصفر ضارب إلى السواد يفوح رائحة عطن تلتهم البيضاء المج

 .(2)«يوم أملى عليه الطالب... ة التيرطوبته الخط الذي به الآية حفرت من السور 
فتتسع دائرة الماضي لتشمل التاريخ الإسلامي مضافا إليه فترة  "تماسخت"أما في رواية 

يخص التاريخ الإسلامي فكان ففيما لال. الاستعمار، فسنوات السبعينات من الاستق
استحضاره من طرف الروائي للتدليل على أن ماضي أمتنا كان دمويا كما هو الحال عليه 

عشر قرنا من القتال الديني ضد الآخر وضد الذات: ومن تأوير الحروب  خمسة»الآن 
كرته قتل الخلفاء هذا التاريخ يحفظ في ذا .(3)«المقدسة، ومن الإنزاف، هناك في الخفاء...

من ذا الذي أوهمك أن السفك لا يرقي إلى بشاعة أسلافك، وضرب لك مثلا »ن غدرا يالراشد
 .(4)«بالثلاثة الخلفاء الذين قتلوا غيلة وأبيدت عائلة آخرهم
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كما استدعى أيضا حادثة قتل الزبير بن العوام من طرف ابن جرموز، وتحدي عمرو 
ها قد تهاون الزبير ولم يلبس درعه ولا ركب »ن الخطاب بن العاص لأمير المؤمنين عمر ب

فلما .وأصبح غاديا، وها ابن جرموز يشير معه، قد كفر على الدرع، أي غطاه بثوبه.. فرسه
ا أن عمرا قال و فقد ذكر .سلبه..و انتهى إلى وادي السباع استغفله فطعنه ثم رجع برأسه 

لومت ألف و خصمك  نالله لأبارز و ك؟ تتهمني في نصيحتي إلي ، ون عن خصمكبلأميره: أتج
 .(1)«تة في أول لقائه. فبارزه فطعنه الخصم فصرعه...و م

ومن الصور الدالة أيضا على هذا الماضي مقتل أحد مشاهير الصوفية رائد القول 
بعد سجنه ثمان سنوات، وكان ذلك  "الحسين بن المنصور الحلاج"بالحلول والاتحاد الشيخ 

وكان الوزير أبو حامد بعد »بعد استشارة الفقهاء  "العباس بن حامدأبو "بأمر من الوزير 
فقد  .ة إعدامه فألقى بهذه التبعة على عاتق الجميععمن تبمحاكمته الحلاج حاول التنصل 

وأوعز إليهم أن يجتمعوا حول المكان الذي .جمع الشهود والفقهاء الذين وافقوا على إعدامه..
من المعروف أنه بعد و  .(2)«صلاح المسلمين هله في قتلصلب فيه وأن يصيحوا: نعم، اقت
 لمن والاه. ةقتله تم حرق جثته حتى يكون عبر 

 بش بن أميرك السهرحأبو الفتوح يحي بن "أيضا قصة مقتل  تبالإضافة إلى ذلك ورد
الباحث في أمور الدين والفلسفة والمنطق والحكمة، والمعروف  "شهاب الدين" الملقب بـ "دير و 

بعد اتهامه بفساد المعتقد،  "صلاح الدين"كانت نهايته بأمر من  ."قحكمة الإشرا" بمذهب
استوقفني الشيخ وقال لي: انظر المقتول، »بأنه ينسب الكفر لابنه  "صلاح الدين"ولاعتقاد 

 .وردي، وحيدا على ذلك السطح اختار موته عليه صوما كذا يلقب يحي شهاب الدين السهر
ثم جاء  .برا؟ فقال: كي يهزم غرماءه الحاسدين والمفتين المأجورينفقلت: ولماذا يقتل ص

 .(3)«المعرة ليطعن في جهادهم بالعقل والحكمة ساخرا بنالبصير 

                                                           
 (. 313ص) تماسخت: -(1)
 (.311ص) المصدر نفسه:  -(2)
 (.311ص) :المصدر نفسه -(3)
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مما يحيل أيضا إلى ذلك الماضي الدموي ذكر ما ارتكبه من جرائم ثاني خلفاء بني و 
إلا في النادر فالقطع ها أنت ترى بابه لا يخلو من مقتول » "أبو جعفر المنصور"العباس 

لا يحترم أحدا من ...الثلاث المعلقة: الرأس، الصدر، الحوامل والأرجل جثمان رجل عارف
أهل العلم والصلاح والشرف. فمن كان للقتل قتل، ومن كان للعذاب عذب، ومن كان 

لأخيه ولن تطرح إلا بعد هي فالرأس التي مررت بها في السوق معلقة .للضرب ضرب..
وعذب شيخا فقيرا  ،م من أيام شؤمه قتل ثلاثمائة رجل في ساعة واحدةو ام. وفي يثلاثة أي

 . (1)«وضرب عنقه، كما قتل فقيهين من أهل السنة
 "سيدي فرج"أما فيما يخص فترة الاستعمار فقد ورد كيفية احتلال الجزائر عبر ميناء 

الرغم من تواضع  والمقاومة الشرسة التي واجهها الفرنسيون من طرف الجزائريين على
احتفاء بروح سيدي فرج سكنت الشاطئ صدرا له موجا يسري في شرايين »عتادهم الحربي 

كريم نبضا كأنفاس الفرسان رابطوا هنا في وجه من نزلوا هنا يشرسهم العدوان ويحركهم 
الجوع، ينسبك مسمعه وقع خيلهم وتغشي عينه أشرعة سفنهم المضروبة بالصليب، فدمدمت 

بربرا وعربا وكروغليين  ،تسلل المشاة أتراكا ومورسيكيين فاحت رائح البارود، ليلاو المدافع 
 .(2)«وترصوا معتصمين بعقدة شرف وطنهم

الأمير "وتواصل الرواية عرضها لماضي الجزائر باسترجاع صورة أول من دافع عليها 
الكفاح والثورة  الذي صار لمن بعده من الجزائريين رمزا يحتذى به في مواصلة "عبد القادر

للتو باخضرار وشم أمي كنت رأيت تلك الشجرة في شارعه كأنها نبتت »ضد الغزاة الفرنسيين 
ها وفي عقبيها العامرين، يوم ساره الأمير بكتاب تاركا تيوفي ذقنها وظاهر راح على جبهتها

 .(3)«سيفه لدى أبي الذي لم يغمده سبع سنين...
ارتكبه الاستعمار من جرائم ضد أبناء الشعب ويتوغل ماضي الرواية أكثر فيما 

الذي أزهق الكثير من  "بيجار"الجزائري إبان الثورة المسلحة، وهذا باسترجاع صورة السفاح 
                                                           

 (.315ص) تماسخت: -(1)
 (.317ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.13ص) :المصدر نفسه -(3)
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دخل مع أمه المدينة تحت دخان نار الحرب، وكان الشتاء »أرواح الجزائريين الطاهرة 
أبي، أما أخي  ةرات الفرنسيولا لاحقت الاستخبا.بصقيعية ثلجه ينهش كأنياب كلب مضور..

 .(1)«مندو بيجار عشية إيقاف الحرب...و البكر فلم يقع في كمين ك
، وذلك بعرض مواقف ات جزءا هاما من أحداث الروايةيويشكل ماضي جزائر السبعين

حباط محاولة ة( ضد الصهاين3171في حرب ) "هواري بومدين"الرئيس الراحل   اعتداء، وا 
هل أقدم زعيم أو نظام على بعض هذه » على ليبيا "لساداتأنور ا"الرئيس المصري 

فلسطين، توقيع الزعيم و التضحية: استشهاد جزائريين من الجيش الوطني على أرض مصر 
داد الجبهة القومية بالأسلحة المتطورة، مبياض للسوفيات في حرب رمضان لإ صكا على

. كما ورد أيضا ذكر (2)«ليبيا؟ على الاعتداءوردع الزعيم رئيس مصر المغتال عن محاولته 
 "هواري بمدين"الجامعات بشخص  ةمدى تعلق العمال والفلاحين البسطاء وكذا المثقفين وطلب

زعيم غرست  ةأي ثورة. كانت نزو  الخماسون المتهتكون المعدمون ولافلم يطلب الفلاحون »
ليس أكثر ولا  ،السبعينيات سفرا مخطوطا بالوهم الجميل ةفي جنون مثقفين وحملها طلب

، فالمكاسب التي (3)«وفاجعة الوهم ردة احودجالعمر  ةأكبر. فلما مات الزعيم كانت فداح
الرواية صراحة إلى  تحققت في عهده بدأ التنازل  عليها تدريجيا. وهذا الرجل الرمز أشارت

نما جاءت عن طريق الغدر  ةأن وفاته لم تكن طبيعي يوم غربت شمس الزعيم، وعصرت، »وا 
ه لولا أن خذلته عبر شراعات عائد من مضيق كان ذات صيف سي اتفعصرت قلبه هفهو 

كرها من الباخرة السوفياتية الراسية غير بعيد من العناية فيصاب بالتسمم الغذائي وينزل 
 .(4)«يحمل إلى المستشفى ليرقب من نافذة الطابق الرابع...و حيث يتفرج على حسرته، 

ة توتر العلاقات الجزائرية المغربية بسبب قضية الصحراء بالإضافة إلى هذا كان لحادث

                                                           
 (.11ص) تماسخت: -(1)
 (.337ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.31 -31ص) :المصدر نفسه -(3)
 (.11ص) :المصدر نفسه -(4)
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وكان عبد ...»إلى المغرب  "كريم"الغربية حضورا في هذه الرواية خاصة عندما اتجه البطل 
 الحق دخل الكنيف، وعاد ليواصل.

وسبعين لما تنبأت لحدوث رد  ةخمسفي عام تركت وهران بسبب كزينوفوبية رئيسكم  -
 (1)«أن أحوش وأشحن إلى الحدودالفعل، فلم أنتظر 
، وأن التاريخية الأحداثأن نص هذه الرواية يحوي على الكثير من  يظهرفي النهاية 

لم تكن مفصولة عن الماضي بل بنيت  أنهاللتدليل فقط على  إنما كان بها الاستشهاد
 أحداثها عليه.

الذي هو أيضا  بنيت على الماضي "الموت في وهران"رواية  أن كل أحداث وأخيرا نجد
ى العشرية السوداء وما بعدها. ينقسم إلى بعيد يحيل إلى الثور المسلحة وآخر قريب يحيل إل

ما يخص الأول فهو لا يحتل حيزا كبيرا في النص، بل كان مجرد ومضات فقط تدل على فيف
يحكي عن من أمه   "اريو ه"صديق جد  "مصطفى"استبسال الجزائريين وشجاعتهم، فهذا 

هي "»في حمايته جدة "هواري" قضائه على أحد الضباط الفرنسيين والدور الذي لعبته كيفية 
لم يكن غيري قادر على :"صارم النبرة "، "ناالتي خبأتني فيها يوم قضيت على الكابت

كنت أرصد له حركة بعض "ناقرا بظفر سبابته على عنق زجاجته:  ،"الوصول إليه
ي ، كان سي بوعتروس مسؤول تنظيمها السر الجبهة الأشخاص ممن يشتبه في انتمائهم إلى

أن أقترب من  مهمةفهو الذي أوكل إلي  .ف لي طريقة نقلهال استشهاده، يكي  بق، في المدينة
 . (2)«الضابط...

 خاصةالرواية أما فيما يخص الماضي القريب فنجده يستوحذ على معظم أحداث 
ففي خريف، مثل »لمدرسة الابتدائية لأول مرة دخوله ا من بداية "هواري"المتعلقة بحياة بطلها 

. أذكر هذا لأن والدي معمر (3113)هذا الخريف، كنت بلغت ستة أعوام، كان ذلك في سنة 
الصفصاف كان هو الذي أوصلني أول مرة إلى مدرستي في حي اللوز )ليزامنديي، 

                                                           
 (.71ص) تماسخت: -(1)
 (.831-317ص) :الموت في وهران -(2)
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م طرده من الجامعة، فذكر مرورا بوفاة والده، وتمرده في المتوسطة فالثانوية، ث، (1)«سابقا(...
 .فبناء على وجه الاتهام..»جه منه و مرض والدته ورحيلها للأبد، وأخيرا دخوله للسجن وخر 

يوم خروجي من .أشهر حبسا نافذا وغرامة خمسمائة دينار.. ثلاثة ثم النطق بالحكم علي  
 .(2)«..النقريطو هو من لاقاني غير بعيد عن الباب. السجن، في صباح مشرق، كان عبدقا

ارتبط بحالة ضياع بطلها وبمعاناته  "الموت في وهران"الزمن الماضي في  فإنوهكذا 
 .وانهزامه أمامه في التكيف مع واقعه

يبقى مهيمنا على عالمها وواقع  "زمن النمرود"وفيما يتعلق بالزمن الحاضر فهو في 
اث ففيه تجد المناورات يمثل زمن التجربة والمعاناة، ومن ثمة بؤرة الأحد»شخصياتها، وهو 
 "ذرية النمرود"بين الطائفتين المتصارعتين والمتنافستين في الانتخابات،  وتحاك الدسائس

وفيه تحدد مصائر الشخصيات، ويحافظ بعضها على موقعه في السلطة  "ذرية الذئاب"و
مقاومة عن ال زويفقد بعضها الآخر ذلك الموقع، وقد عج ،(الحاج عون الله والحاج الحرايري)

، بينما ينتهي بعضها الآخر إلى السجن نتيجة معارضته للسلطة ومقاومته  (يزيد)والصمود 
 .(3)«(أمين، ولد ربيعة، هارون) لانحرافها وتعريته لها عن الآخر

اليد "بفعل تخريب  فحاضرها يدل على نهاية مدينة سعيدة "ذاك الحنين"أما عن رواية 
ديار عزها،  ة، وفقدت السيدضاعت الرجلة»ها مستحيلة لها، فالحياة أضحت في "الهلالية

 فباداليد ل ما صنعت تلك و عليها غبار القبلي، وهجم على فضائها فل وخسرت أشجارها، ولم  
، والسبيل الوحيد للعيش هو الهجرة خارج (4)«حسنها، وجميع معالم تلافيف ذاكرتها تلفت...

 أسوارها.
 ش\حالي الوضعية المزرية التي صار عليها ف "تماسخت"ويتجلى الحاضر في رواية 

 البلاد بفعل الجرائم الوحشية التي ارتكبها الإرهاب، والتي نجم عنها محاولة المواطنين وأسر

                                                           
 (.33ص) الموت في وهران: -(1)
 (.11ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.317بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، ) -(3)
 (.11ص) :ذاك الحنين -(4)
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 الوضع-»المسؤولين النزوح إلى الدول المجاورة والهجرة إلى فرنسا، والدول الأوربية الأخرى 
 يرة.الأمني متدهور، وفرنسا تشدد إجراءات منح التأش

مئات الآلاف يكونون متأهبين للمغادرة، بعض المسؤولين الكبار يكونون رحلوا عائلاتهم  -
 إلى الخارج.

 أعرف محامين وأطباء ومهندسين ورجال إعلام وجامعيين قد غادروا فعلا. -
 ...ةالمتزوجين بفرنسيات خاص -
 شرقية.الأخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية وال -
 محنة! -
 .ولكن الحدود الغربية تختنق على ما يشاع.. -
 .(1)«ولكن السلطات هناك لن تسمح بتوافد من لا مصلحة لها فيه -

الحرب »هكذا أصبحت البلاد على شفا الحرب الداخلية طرفيها أبناء الوطن الواحد و 
من أجل  (2)«سلحة مستمرةالأهلية في الجزائر تدق طبولها، الدعوة إلى التجنيد والمقاومة الم

 .هاواستقراها القضاء على من يحاولون زعزعة أمن
قد ارتبط بوضعية هواري بعد خروجه  "الموت في وهران"وأخيرا نجد الحاضر في رواية 

ثرا تجنت إقامة علاقات مع الناس م ؤ ن عليه و والندم يسيطر  ،من السجن، فالحزن والكآبة
ي يثور إلى أجواء حنين.الآن.. يسيطر علي   ،معاا ممثله شيء مثل الحزن، كالكآبة،»

لم  .جرس باب جاري المقابل، كأنه عندي ةوها إني أسمع، كما غالبا، رن.مدرستي الغائمة..
فإني لم .يعد ذلك يثيرني. فمنذ عام كنت عطلت الجرس فاسترحت أيضا من إزعاج النساء..

اعد عليها لنخرج عشية الخميس إلى و النقريطو في أوقات نت أعد أفتح الباب لأحد غير عبدقا
 .(3)«لنسهر ه إلى الكورنيش أو إلى الميلوماننبار التيتانيك وم

                                                           
 (.33ص) :تماسخت -(1)
 (.81ص)المصدر نفسه:  -(2) 
 (.371 -373ص) :في وهران وتالم -(3)
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من خلال الصراع بين  "زمن النمرود"في رواية  فيظهرأما فيما يخص المستقبل 
الطرفين المتعارضين من أجل الفوز بالانتخابات، فلكل طرف طموحه الذي يسعى من ورائه 

تعمل على مواصلة بسط نفوذها من أجل الحفاظ على  "ذرية الذئاب"ات، فـفي هذه الاقتراع
 "الحاج عون الله"تها: يوم تركنا لم. أناقو نصارح بعضنا، بدأنا نتراجع اليوم بعد الي»مصالحها 

 في آخرك يازمان يجيء ولد ربيعة يقودني عن أنفي؟؟..تشتت شملنا والرجلة ماتت فينا.
 .(1)«عدونا ما يرحمنا ."يازيد"سي ما نفرط في مصالحنا يا  -

أحادي البعد يسير بهم في  ايعيشون زمان»في الرواية  "ذرية الذئاب"إن شخصيات 
اتجاه الخلف بلا هوادة، يعضد هذا الرأي ويبرهن على وجاهته، وذلك الاستعمال المتواتر من 

حول الرواية إلى نوع مما ي المختلفة،أو أشكال الاستذكار  طرفهم لتقنيات العودة إلى الماضي
على التطور التاريخي  وتصبح جوابامن الذاكرة التي تتولد فيها صور الماضي 

 .(2)«المعاق...
الله يرحمك يا بويا في »والده  القسمة عنومن الأمثلة الدالة على ذلك حديث منسق 

ماسة في والخ عمائة را .أربع نساء .يملك السماء والأرض "الحاج بوعلام"كان  .ذلك الكلام
 مزرعته ما ملكها ولد رومية ولا خينتو. .عليهالكولون ما قدروا  .اضيه بلا حسابأر 
كالبرق يطيح على الرعيان والخماسة. نظرة واحدة  ،ويسري .كان يركب عوده الأدهم -

 .ما كان يسأل الناقصيعرف 
ركبتيه الراعي كان على ...-أو لا سيدي الشيخ ملكه حرطانيعبد –حديثه كان السوط  -
 الرغبة فيوهذه الصورة تمثل  .(3)«إذا تنهد طرده .د ويعطي ظهره، لا كلام. لا آهسجدي

استمرار بسط السيادة والتسلط ولا مجال للتنازل عن القمة والعيش مثل البسطاء من عامة 
 الشعب.

                                                           
 (.313ص) :زمن النمرود -(1)
اتحاد كتاب المغرب، الرباط، المغرب،  ،(3)ع حسن بحراوي: الرواية والواقع، قراء في )زمن النمرود(، مجلة  آفاق، -(2)
 (.71(، ص)3111)

 (.15ص) :من النمرودز  -(3)
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يظهر في طموحهم في الفوز  "ذرية النمرود"بالمقابل فإن المستقبل بالنسبة لـ
حداث القطيعة مع مخ»ت، وبالتالي بالانتخابا ات الاستعمار لفتجاوز أخطاء الماضي وا 

 يعملون، فهم (1)«رون في الحياة السياسية للبلادوأذنابه ممن لا يزالوا أحياء يسعون ويؤث  
حزبنا ينقصه التطهير والتجديد ...»ضرورة التغيير الجذري لكل هياكل الحزب  علىجاهدين 
 .ما أخفي عليك.. .مه ثوار إيمانهم إيمان الشهداء بالحرية والعدالةهذا الحزب يلز  .والتدعيم

 الله لا يبلينا. .الناس بدأت تنسى عهد الشهداء. هذه مصيبة
لا تعثرت التجربة .الاشتراكية يلزمها حزب ثوري .هذا الحق - في  "البابور"الثورة كما  .وا 

 .(2)«البحر الحزب الثوري هو قايدها
ف الزمن المرتبط بالمستقبل في هذه الرواية نجد الحلم الذي من بين أشكال توظيو 

يشكل نوعا من الهروب من الواقع المعيش، يسهم في تداخل الماضي بالحاضر بالمستقبل، »
ذلك، ومن ثمة يقوم بتكسير النسق التقليدي للزمن فضلا عن إسهامه في تعدد  رويبر 

وتداخل حدود الحقيقة والخيال في الفضاءات وتداخلها وكشفه عن مدى تأزم الشخصيات، 
ل أفق خلاص من ثحد التماهي، وتعدد مواقع الحلم في الرواية، وكأنه يم الوقائع المروية إلى
  .(3)«وطأة معاناة الواقع

 .ساعة من الحكم.. لو تعطى لي أربعة وعشرون أنا»: "عوج الفم"ومن أمثلة ذلك قول 
 .(4)«واحدا واحدا معاهم. أعرفهم هاكبارهم وصغارهم أفري.كما كل سراق سعيدة..

فيتنبأ له أن يكون مثل الماضي والحاضر، بل  "ذاك الحنين"أما المستقبل في رواية 
 ية بسبب عدم وجود مؤشرات تدل على مقاومة ودحر اليد الهلالية عن المدينةوداو أكثر س

حزان في جسده ولا يقابله من البلاد غير شحوبه مستقبلا، وفي صبحه إنما يوقظ جميع الأ»
لحظة ربيع غادرت إلى  هفرح ةالمعروك بهباء تاريخه القصير عمر الفراش، المفعم بأزمن

                                                           
 (.71ص) حسن بحراوي: الرواية والواقع، قراء في )زمن النمرود(، -(1)
 (.13ص) :زمن النمرود -(2)
 (.318بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الرواية في المغرب العربي، ص)  -(3)
 (.51ص) :زمن النمرود -(4)



 

- 174 - 
 

يه ملل وغربة أبدها، واليوم من أمسه في غده آيل إلى نهاية الحسرة والضياع، يستجديه ف
 .وحدهم المجانين يتحسسون تجددهم في ما تخلفه حماقات اللاحقين..وبقايا من تذكار...

لاحقون لن يفتأوا باحثين عن ذاكرة لهم في رماد البلاد يستنجدون بها على زمن توهم  وال
 .(1)«قته المنهكة...ز يستطعمون نبث الضياع في أ

الذي كان منبهرا بجمال  "كروم العوام"رتبط بـإنه اوبخصوص الحلم في هذه الرواية ف
لاعنا وجوده كما هو عليه متمنيا لو الفتيات الأوربيات اللواتي كن في الجزائر أيام الاستعمار 

أن والدته أنجبته مثل الأبطال السينمائيين، حتى يتمكن من جلب أنظار تلك الفتيات إليه 
لولدته أشقر يلبس التبان ويتكلم الرومية كما  سينمائيحمت على بطل و وتذكر أن أمه لو ت»

ن الغين الفرنسية و ين، لأنهم ينطقوالطاليان والمالطي أولاد النصارى، ولزاخ على أولاد السبنيول
 .(2)«كما ينطق العرب الراء...

 "كريم"بضبابيته من المجهول الذي ينتظر البطل  "تماسخت"قبل في رواية ويلوح المست
ومن »بعودته إلى أرض وطنه، فقد تكون خاتمته على أيدي الإرهابيين، مثل اللذين سبقوه 

صاصته، ربما نحو خنجره، وقد يكون سرطانه، مطار هواري بومدين خرج كريم وحيدا إلى ر 
الضال، المهدي؟ ترددت في أن تجهز على  يقه إلى وهران يطويه السؤال، أينيقطع طر 

 تأثيث ما نهبه الدمار المخجلة، تبغيالميئوس من جرحه، إذ لم تواجهني بحقيقتي العارية 
ف لحظة ضمن إطارها. ، أقها إني أفتح النافذة.عن مملكة أحلامنا الضائعة بتذكارات..

 .(3)«هناك في الأفق خيوط صبح تلوح ولكن بلون دمي
 رجولته التي افتقدها بفعلعلى  "يمر ك"ويظهر الحلم في هذه الرواية في محاولة تأكيد 

محتسيا جرعة ثانية متنفسا ...»ة بأنه سيصمد في وجهه الإرهاب آخوفه، معلنا أمام المر 
، لا يدري ما الذي هزم، وزحزح الكرسي إلى الوراء نشوة افتخار، ملوحا بشارة انتصار

وحش لن تقتلني بعد  ة، ضاغطا برجله تردده: ياآخلفه، محدقا في المر  محلحلا خيط الميكرو
                                                           

 (.51 -11ص) :ذاك الحنين -(1)
 (.17ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.351ص) :ماسختت -(3)
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لكن الحقيقة كانت عكس ذلك إذ فر هاربا  .(1)«اليوم، أبدا، فلست أرنبا داجنا بتلك الأذنين
 إلى تونس مرة أخرى خوفا من الموت.

أكثر غموضا أمام المصير  "الموت في وهران"هر المستقبل في رواية وأخيرا يظ
بعد أن فقد أهدافه في الحياة، فهو لا يدري ما سيفعله  "هواري"المجهول الذي ينتظر بطلها 

فاليوم يوم يأخذ فيه الزمن من عمري عامي الرابع والعشرين، من غير أن أدري إن كان »
أمامي أخذت هذه الورقة الأخيرة، مثل الأولى منذ عام  سيمهلني قليلا، كما أنا من الرزمة

 .(2)«وأضع القلم ةبالضبط، لأضيفها بعد حين إلى المسود
الوحيدة التي بقيت  ةالإنسان "الشرقي ةبخت" أما الحلم في هذه الرواية فقد ارتبط بـ

معه بعد رحيل والدته وخروجه من السجن والتي يشعر بالراحة في ظل وجودها  "هواري"لـ
إن  فإنه شغلني، حد أن شعرت أني لم أحتفظ بجملة واحدة من قراءاتي عشرات الصفحات،»

كأني أراها .فقد كنت وقفت على رصيف النزول..الشرقي في انتظاري... بختةكنت سأجد 
كثفيها،  على كانت بشعر أسود مسرح إلى أسفل .كما في حال استعداد بتةالآن، لوقفتها الثا
لكن توهمه هذا كان مخطئا،  .(3)«استوعبت تفاصيل جسدها القويم... في بدلة بنفسجية

 ."الشرقي تةبخ"التي كانت بانتظاره لم تكن سوى سكريتيرة والد  فالسيدة
في الموقف الذي اتخذته  "زمن النمرود"يظهر الزمن النفسي في رواية  الزمن النفسي:-1-3
هذا الوطن،  عنها الحافل في الدفاع انطلاقا من ماضي "ذرية الذئاب"من  "ذري النمرود"

نقاذه من الاستعمار الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق الجزائريين  غلة الاستقلال ما »وا 
كيف كانوا قبل ...مو اليأغنياء وقتنا  .والحالة طالت .دأنا قلبي دو  ..."المسعودي" ذقناها ياخويا

  ستقلال أغناهم؟؟ القدر؟؟ الا ةالاستقلال؟؟ من أين جاتهم الأموال؟؟ ليل
علاه أنت تبقى دائما تكسب من عرق أكتافك؟ علاه أنا كذلك؟ علاه كل الناس مثلي مثلك، 

 علينا؟ لا حاشا. ربي كتب
                                                           

 (.31ص) تماسخت: -(1)
 (.31ص) الموت في وهران: -(2)
 (.371ص) المصدر نفسه: -(3)
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وعلاه  .وأمثاله يزيد مالهم؟؟ علاه ناس ما تلحق قوت يومها؟؟ علاه جاهدت أنت "يزيد"علاه 
قلبك .أعطى ربي الخير..ومثلنا يا خويا همك هو همي،  "لد ربيعة"يا ...مات الشهداء؟؟

نحن وأمثالنا موجودون ونبقى ما دام المرض والقهر .حب الخير للناس..نقلبي حام، لكن ماك
 .(1)«والجوع

إليه  آلت عن الوضع الذي "النمروديين"إن هذه الصورة ما هي إلا تعبير عن سخط 
يا الجزائر يا أم »اخ إلى الصر  منتيجة الاختلاس والتهميش، الأمر الذي أدى به مدينتهم

ؤكد مدى حجم ي اوهذ .(2)«وينقذك من الأغوال ؟؟"حديدوان باب الحديد"الفقراء، متى يخرج 
معاناة الجزائري الذي حقق الاستقلال ولم ينعم بخيرات بلاده التي استحوذ عليها 

 .الاستغلاليون
الديمقراطية عن  فيظهر في سعيها لمحاربة "ذرية الذئاب"أما الزمن النفسي بالنسبة لـ 

قراطية كما تسمى كانت طبقت الديم اإذ»طريق تزوير الانتخابات للحفاظ على مصالحها 
 .واجب قولها..المصيبة...

 .يلزمنا تحضير قاعدة واسعة من المناضلين.. .بالسيف علينا.. -
لجاه القسمة باق فيها. بالمال با.ما كذبت..و وأنا وعدتكم .المال يصنع الطريق في البحر.. -

 .(3)«.نهايتي تكون نهايتكم. أفهموا.. .بالقوة.أو..
أبطالها على ما آل إليه  ةفي حسر  "ذاك الحنين" ةفي رواي هذا النوع من الزمنويتجلى 
سيدتي من أين جاء هؤلاء الذين بسطوا »بفعل الهلاليين المخربين والمفسدين وضع مدينتهم 

تقيم كيف تزيح عنها غشاوة القبلي، وقد  عليك سطوتهم مرة واحدة؟ فلاذت بصمت المقهور
أن يراودها هزية جدد فقدوا  "فم عود"تقبل واحدة  كماأسقط هو أيضا أن يسألها كيف ترضى 

عليها غبار  شرف الرجلة... ضاعت الرجلة وفقدت السيدة ديار عزها، وخسرت أشجارها، ولم  

                                                           
 (.11ص) :زمن النمرود -(1)
 (.73ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.311ص) المصدر نفسه: -(3)
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ليعم الحزن  .(1)«تي الغاشيالغاشي يا سيد .تتحتوكل أغراسها تح.فباد حسنها...القبلي..
حزم الفرح أمتعته من ساحات البلاد وكنس بقاياه قلبي أهوج »فيها ويبسط سطوته عليها 

 . (2)«له الوعدة السنوية واحارق، لا يغادرها إلا كما يترك أهل القبيلة مضارب جد أو لم  
والصدر يا السماء »وهكذا يصبح أمر فراقها محتوما لأن الحياة فيها أصبحت مستحيلة 

كما  صورعار من الآلام مرضوص، كما ربيع هذا البلاد في القبلي غارق، القلب محض  
من خلق السهوب  لاالشمس غايبة، وعروق الدم فيها الأحزان تسقي لاهبة، والقضاء الآتي هو 

ك الحنين كيلا تحرق تلك اليد ما اأتراسا دون أتراس ذ هن له الخضرة الباقي في قلب أم  تتر 
 قلب يتبقى.في ال

تهمهم سوى مصالحهم  لا ، الذين(3)«دمرتنا حماقات البشر ،أنا ذاهب، أنت راحل -
 الشخصية فقط.

على حال البلاد  "كريم"فقد ارتبط بوقع صدمة  "تماسخت"من النفسي في رواية ز أما ال
اة رات الداعية للأخوة والعدالة والمساو االتي أصبحت وكرا للخوف والرعب والجرم، فكل الشع

كل شيء يحسه »وللحرية في التعبير أصبحت ضرب من الماضي وشيء من الوهم والخيال 
صار وراءه إلى الأبد، فما أسوار مملكة أو هامه في الحرية والعدل والتسامح سوى أنقاض 

ت له ركنا لا يرى منه إلا ما النفس، وسو   ةته من زكاعر  طوحتها عاصفة الرعب والرهبوت، و 
حتى إذا آنس أمنا وتوكل انتصبت في طريقه  ،مدت له جناح الحياديحدث للآخرين، و 

 .(4)«الفضيحة شارات تقبسها أمامه كل خطوة من خطواته خيبة على خيبة...
سوى البكاء لأنه ليس بوسعه أن يفعل  "كريم"مام هذا الواقع المفزع المؤلم لم يبق أمام أو 
مسافرا في جوف أفعى، لولا خوفه كم وجد البكاء يجدر به! يحس نفسه أول مرة »شيئا 

يترسب عليها أي إشفاق أو  نظراتهما كيلاشماتة الدمعة الموصوفة في عينين لم يفتأ يصقل 
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ترسو فيهما راية تعاطف كاذب، فإن أمه طالما شبهته بأبيه حين تفاخر به أو حين تتذكر 
خوف، يستعيده ليل الصارمة يحاكيها حركة ونظرة متأرجحتين بين الحلم وال التفاتاتهفيه 

 .(1)«لذلك الحداد الأزرق....وهران خميسا..
الله في مدينتنا »حتى وهو في عزلته وغربته  "كريم"إن مشهد الخوف والدم لم يفارق 

تي، وأنت ب لعناته على من يستبيح طهارة الروح وقدسية الدم، وأنا مغلول بعزلمغضب يكت  
لخطر، ويكون لي التحسر أجمعه على المنتظر على حافة اصديقي ليس لك غير فرحك 

، فكل ما يجري في هذا الوطن (2)«رؤيتي عالمي في وطني بوابة إلى الحماقة والموت
 الجريح لا يوحي بزوال الفتنة في الظرف الحالي.

 ما أحاط به منو  "هواري"إلى بطلها  "الموت في وهران"الزمن في رواية  هذاويحيل 
رم سيء السمعة الأمر الذي سبب له الإحراج في مآسي أهمها أنه كان نجل رجل مج

ن لقيتهم، »مواجهة زملائه في المدرسة  فبأي شعور كنت سأواجه أحدهم، بنتا كان أو ولدا؟ وا 
فكذلك  "أبي ظالم!" وأصرخ:فبأي ملامح؟ ما الذي كنت سأقوله؟ أطلي جسدي بطين الفجيعة 

، مدرستي بترمل أمهم. فإنهم كانوايتم أبناء مدير  ةهمستها لبختة الشرقي، مسكونا بصور 
 .(3)«تظاهروا في ذهني فعلا لحظتها،

دراكه لأهميتها في حياته، بل حتى ندمه أما الفاجعة الثانية  فتمثلت في فقدانه لأمه وا 
لم أنسه أن أمي إذا عادت إلى  ام»نصائحها خاصة فيما يتعلق بالدراسة  تباعاعلى عدم 

بقيت "حزينة جدا. على قهوة العشوية نظرت إلي عميقا: البيت من مراسم عزاء جدتي كانت 
ذلك ما كنت أحسستها نطقت لي به من خلف صمتها الغائم. فأخفيت عنها  "لي أنت!

 شعوري الغامض إلى لحظة أن وضعت يدي تحت رأسي على مخدة سريري. يمكن لي الآن 
 

                                                           
 (.11ص) نماسخت: -(1)
 (.315ص) :المصدر نفسه -(2)
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عني في سديم  ىيفها نأ، ولاحقت مذعورا ط"أنت الكائنة الدائمة في دمي"أن أترجمه إلى: 
 .(1)«رمادي

وكانت الفاجعة الثالثة التي تمثلت في اتهامه بارتكاب جريمة قتل ودخوله على إثرها 
سأقوم، من حيث »السجن لمدة قصيرة، ثم خروجه منه إلى عالم رأى فيه نفسه وحيدا حزينا 

ا القلم لهذه بهذ صرت صباح كل يوم حتى منتصفه أجلس على السداري الثاني إلى الطاولة
تة الشرقي، لأرى طلائع الخريف تلبس وهران الشاحبة وشاحها بخالأوراق مذ رحلت 

 الرومانسي.
أحس عضلاتي ترتخي، عيني  .الآن ، مثلهما معا، يسيطر علي  شيء مثل الحزن، كالكآبة

 .(2)«تثقلان، حنيني يثور إلى أجواء مدرستي الغائمة الماطرة...
لزمن النفسي في هذه الروايات قد تحكم فيه الماضي بثقله وأخيرا يمكن القول بأن ا

التاريخي والسياسي والاجتماعي، بما فيه من بطولات واضطهاد وظلم ومآسي، وظل هذا 
الماضي يشكل مرحلة حاسمة ومهيمنة في وعي الشخصية النفسي، وعن طريقه استطاعت 

أن رؤيتها للمستقبل بقيت  إعطاء قيمة مادية ومعنوية لحاضرها الداخلي والخارجي، غير
 غامضة.

 في مثل ذلكت، و ةالحديث ةويبدو أن الروائي استفاد إلى حد كبير من تقنيات الرواي
نجد سلسلة التداعيات الموجودة ذات ارتباط وثيق  "زمن النمرود"التداعي والتذكر، ففي رواية 

 .واحدا ما أجبرني .بالثورةأنا التحقت »بالانتخابات، بل تمثل نقطة انطلاقها، ومن أمثلة ذلك 
والتحقت  "عتشاطو البيا"جريت اتصلت بالخيط. كنت قضيت على  .ي من نيفينولا قاد

 تامسنة في معركة لكن-يرحمهمالله –جرحت واستشهد عشرة  ،"اللبة"في معركة .بالجبل..
 .(3)«كان أكبر... "الجرح"
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وهو يدرس  "غر بوحباكةاسترجاع صورة ص "ذاك الحنين"ومن أمثلة التذكر في رواية 
كان سوط الطالب أكثر من ذي قبل، في ذلك الكتاب »في الكتاب ومعاملة معلمه له بقسوة 

ن كل شيء يستر أكل من ذراعيه وكتفيه ويديه حين يحاول اتقاء وجهه، فأضحى يحدس أي
 إلا الوجه، وتردد في أنه قد يرد على نفسه إذا ما تعمد الطالب إصابة وجهه، وقد صار لا
يكن له غير الشؤم بيوم لن يقوم فيه من فراشه، يعيد إليه بألم صورة الطالب الذي رتبته أمه 

 .(1)«، فلم يمكث في بيته سوى ليال معودة...عنده ليقرأ في كتابه شهرين أو ثلاثة
في جزئه الأول بالعودة إلى فترة الاستعمار أين فقد  "تماسخت"وارتبط التذكر في رواية 

ه الأكبر بفعل انفجار قنبلة تقليدية وضعتها المنظمة السرية في العمارة التي شقيق "كريم"
تقليدية وضعتها المنظمة السرية  فقدت أخي الأكبر في انفجار قنبلة»كانت أسرته تسكنها 

، أنا كنت في المدرسة، وكانت أمي غائبة مع أخي الرضيع، بينما كان أبي في في العمارة
  .(2)«البحر

المواطنين ه الثاني فارتبط بالجرائم الوحشية التي ارتكبها الإرهابيون في حق أما في جزئ
لم » "كريم"نيعة التي استرجعها لشالصور ا من بين "عمر"وتعتبر حادثة قتل  الأبرياء.

ويوم سلمها كريم الرصاصات كما .تصادف فطوم في حقل اللوز صنوبرة تسألها دم عمر..
إليها أن عمر لم يحس الألم. عشر رصايص لم يستأصل  هامسا...تماسكتأرادت شهقت ثم 

من الأذن إلى الأذن، المحجر الأيمن بلا  ةالحز ...!كفن لاب هأخرجو .سوى خمس.. زمنها عزي
 .(3)«افر...ظعين، الأنف مجذوع، يد بإصبعين والأخرى بلا أ

في  في مداه البعيد "الموت في وهران"وأخيرا يظهر هذا النوع من الزمن في رواية 
الذي استرجع  "هواري"استحضار بعض الوقائع أيام الثورة، وهو ما تجسد على لسان جد 

يوم كان مجاهدا في صفوف جبهة التحرير الوطني، إذ تمكن من القضاء على أحد  بطولاته
قبل أن يوصل "وببرودة في الصوت وشدة في الملامح: »كثر جرما الضباط الفرنسيين الأ

                                                           
 (.73ص) :ذاك الحنين -(1)
 (.53ص) :تماسخت -(2)
 (.13ص) المصدر نفسه: -(3)
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ثم  .تهاوى مخضوضا .ضغطت الزناد نحو الرقبة والصدر والبطن مسدسه إلى أعلى فخذه،
أوامر الجبهة التي كانت "..."ظهرت لي بشرته بلون خنزير: "، متغثيا"وجهت نحو الرأس فهمد

 أترددفي مطعمها الذي كنت  "خوانا"كل شيء كانت دبرته "..."قاطعة بأن لا أترك فيه نبضا
 .(1)«عليه...

عبر مراحله الدراسية المختلفة  "هواري"يب فتعلق بذكريات أما فيما يخص مداه القر 
كنت لا » بالمدرسة لأول مرةذلك تذكره يوم التحاقه  ةمثلأوبمقتل والده ووفاة والدته، ومن 

أحمل محفظة ولا ألبس مئزرا، فإنه اليوم الأول الذي استعرض فيه التلاميذ، جميع التلاميذ، 
يعضها كان يعود إلى آخر عيد صادف بداية العطلة ملابسهم، حتى غير الجديدة كلية! ف

 .(2)«الصيفية
زمن "ومما يلاحظ على الزمن في بعض هذه الروايات نزوعه نحو المطلق، ففي رواية 

والتي  "الحاج بوعلام والشيخ المجذوب صاحب الحمامة الزرقاء"يتجلى في قصة  "النمرود
في الزاوية: أنت  قالها-الزرقاءالحمامة صاحب –المجذوب .في يوم من الأيام..»مفادها أنه 

 .البغلة تلد، لازم الدم يطيح. البقرة تعقر، و ذريتك يجيء عليها وقت فيه الهم والدم.تسود..
  .سوسة تأكل عظمك ،وخدامك .ورعيانك .خماستك

 . وأرضك تتقسم تشتت .ذريتك ما تكون في عظمتك
المجذوب صاحب عليها وقت تتهدم...الزاوية يجيء . و ...حامل بالهم والدمالوادي حامل 

الحمامة الزرقاء، في الليل بات يدور، حمامته على كتفه. كان كلما دخل مقبرة القبور تنفتح 
ر ــع موتى المقابـــــورات جميــــ، بلا عنساء، رجال أطفال، أجسادهم عارية الموتى. ويخرج منها
الدنيا في .ليلتها.. للموتى-قاءالزر صاحب الحمامة –رفت ما قال ــع الناس ما.يمشون..

 .(3)«الصباح جرات للوادي. وجدوا أقدام حافية...

                                                           
 (.318ص) :الموت في وهران -(1)
 (.33ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.1،171، 15ص) :زمن النمرود -(3)
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في  "خليفة المداح"يظهر ذلك مثلا في القصة التي سردها  "ذاك الحنين"وفي رواية 
هذه قصية سحارة يا » "سرحان"الحلقة أمام جموع الناس حول الساحرة الشيطانية والفتى 

يطان، أغواها زين الفتى سرحان، جاءها في يوم صيف ار، رضعت من ضرع امرأة شحض  
عيهار، يقلع عقدة أكلها عند بنت عمه صفرها الغيار من حبيبته بنت الحضري صاحبة 

 على المهراز له المعيار، كان النوم حرم عليه وتاه عند الصواب، لبسته العباية، وقالت
 ة بباديس في حبها.الساحر  يقاعلتنتهي القصة بإ. (1)«جفجر، وفي ماه تبصر...

 .فيختفي هذا النوع من الزمن "الموت في وهران"و "تماسخت"أما في روايتي 
 :مقاربة المكان للواقع الاجتماعي-2

تنوعت الأمكنة في هذه الروايات وتعددت، وهي ذات حضور حقيقي تحيلنا على مدن 
الأمكنة المتناقضة، جزائرية وأخرى مغاربية، وركز الروائي داخل هذه المدن على نوعين من 

 يمكن عرضها على الشكل الآتي:
التي جرت  "زمن النمرود"يمثل هذا النوع من الأمكنة في رواية مفتوحة:  أماكن-2-1

نسبة إلى فريق كرة القدم  "ديةو مقهى المول"أو  "تشراك الفم مقهى" "سعيدة"أحداثها في مدينة 
المسحوقة من سكان المدينة، بالإضافة  . وهو مكان شعبي تجتمع فيه الفئات"سعيدة"لمدينة 

مكان انتقال خصوصي، بتأطير »وهذه المقهى تعتبر  .إلى المعلمين المهتمين بالسياسة
لحظات العطالة، والممارسة المشبوهة، التي تنغمس فيها الشخصيات الروائية كلما وجدت 

و خفي يقضي نفسها على هامش الحياة الاجتماعية الهادرة، فهناك دائما سبب ظاهر أ
  .(2)«د الشخصية ضمن مقهى ما...و بوج

 كلملتقى ظلت .منذ الاستقلال..»ويعد سبب تجمع سكان المدينة في هذه المقهى إلى كونها 
أخبار تتعلق باختلاس ...والسياسيين حول السياسةأخبار تدور  .كما ظلت مصدرها .الأخبار

الذي  السيئوهذا راجع إلى الوضع  .(3)«أخبار تدور حول الفضائح الجنسية .أموال الدولة
                                                           

 (.38-37ص) :ذاك الحنين -(1)
 (. 13حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص) -(2)
 (.33ص) :زمن النمرود -(3)
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جراء عدم استفادتهم من ثمار الاستقلال، فأصبح هذا  "سعيدة"كان يعاني منه سكان مدينة 
تعبير عن مأساتهم التي يتخبطون فيها، وسخطهم على الجهاز لالمكان يمثل لهم متنفسا ل

مهما كان  .هنا وضع اللمسة الأخيرة لتشويه سمعة شخصية سياسية تبدأ من»السلطوي، فـ
 .قالوا: رئيس البلدية خبطها»وهذه الصورة توضح لنا ذلك  .(1)«مستوى المنصب وقوة النفوذ

وقع أن نسي هذا تركها مع صديق  .يبحث عن عشيقته .كان الوقت ليلا .إلى الشارع خرج
 .لدورهأخذا خلا إليها  .له
اب. قيل له: قالت: ستقضي فتح الب .على الباب دق بحجر التقطه .وصل إلى بيت عائلتها 

 الليلة عندك. 
 كان تذكر. .لعن العائلة والحكومة والشعب .سخط .كفر
سكان المدينة أن سمع يكانت الأخبار تصله  .استمر ذلك شهرين .حوله كثر القيل والقال 

حد الأحياء أانتقل ذات مرة إلى  .حاول الاستقامة .قرروا رفع شكوى ضد عربدته .ونؤ مستا
لم يبخل عليه  .. كان السكان في انتظاره، عندما وصل واجهوه بعياط وصفيرالمعزولة

 .(2)«الأطفال بحجرات. حين أقلع كانت تصيب سيارته
وفي هذه المقهى كانت ترتب كل الخطط السياسية ويتم فيها وضع الحلول الوسطى 

لطوي نشيطا، ها الجهاز الاستخباري السفيبين الطرفين المتصارعين في المدينة، لذلك نجد 
 الأوساطلأن كل ما يصدر عن المقهى يكون حقيقيا، فهي تسهل عليه معرفة ما يدور بين 

لا يجدون صعوبة في سبر أعماق الرأي  الأمنأعوان »الشعبية حول الوضع العام للمنطقة 
يحددون أسلوب المناورة، المواعيد ..ونه..ئيستقر  .فالقهوة مرجعهم .أو المتحول .العام السائد

ما يثبت عكس الخبر الذي تصدره  .نادراما... لأمر .التاريخية تكون المناسبة السانحة
 .(3)«القهوة

                                                           
 (.33ص) زمن النمرود: -(1)
 (.33-33ص)المصدر نفسه:  -(2)
 (.31ص) المصدر نفسه: -(3)
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الشخصية المحورية في المقهى، فكل الأخبار والشائعات حول  "عوج الفم"ويمثل 
الاشتراكيين والرأسماليين من أصحاب الحكم كانت تصدر منه. كل من كانوا يحضرون إلى 

وله طلبا لما هو جديد، وبدونه المقهى لا تساوي شيئا، تفقد نكهتها وحتى المقهى يجتمعون ح
لو يدري صاحب  .يحرق أعصابه .يدخ .يقف أمام بابها حائرا .رائد كبير قد تخسره»زبائنها 

 .(1)«لو علم لاقترح عليه سمسرة .القهوة؟؟ قد يخسر كثيرا من راء غيابه
يمثل في الرواية صوت التغيير الذي ربما  "تشراك الفم"وعموما يمكن القول بأن مقهى 

على مختلف المناصب  "ذرية الذئاب"ويتم من خلاله كسر هيمنة  ،سيحدث في المستقبل
 التي استحوذوا عليها في المدينة.

والذي يعتبر رمز حرية  "ذاك الحنين"ويعتبر سوق الخردة المكان الرئيسي في رواية 
و خليفة المداح الراوي لكل أحداث قصصها التي جرت والبطل المركزي فيه ه ،التعبير فيها

، والتي بدأها بذكر حال البلاد التي ضاعت على حد قوله، ثم "سعيدة وبلعباس ووهران"في 
بعرض أهم شخصيات قصصه هذه ليبين للعامة من الناس الهدف مما يريد إيصاله لهم 

مكن لي نعمة الكلام...  سبحان خالقي مولاي ،ار واحد من البلادمولى المحنة يا حض  »
كنيسته وجحد مسابحه ونسي  وبلاد أتلف ،محفور لمدينة هرشمت مزولتها فيه حنينيالقلب

فاستظهره  ،وانعقد فيه لسان اللغة عن فك طلمسات جدولها عشق بلون اليخضور ،جوامعه
، موليا عنه لدهر لا يخطئ هلاكه، وقال هي حسنية أو علجية أو بهجة أو سعدية أو حبارة

ثم قال. سموه حمر العين أو بوحباكة أو الخامبوا أو حمو القط أو بلغرايب أو  .أو يسمينة
 .(2)«خليفة المداح، فلله الأسماء الحسنى

عن طريق الحديث عن أهم  وبعد ذلك يبدأ في التدريج لعرض ما جرى في البلاد
يط، ابن الشعب الذي صفه بالإنسان البس "بوحباكة"شخصية بالنسبة له، والمتمثلة في 

العارف بأمور السياسة الذي لا يخشى أحدا في الجهر بالحق، والذي غادر محيطه دون 
وفي كل توليفة »وعلى عدم وجود آذان صاغية له  ،رجعة ساخطا على ما آل إليه الوضع

                                                           
 (.333ص ) زمن النمرود: -(1)
 (.33ص) :ذاك الحنين -(2)
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يجد أنه هو والحجر، كلاهما بذاكرة. ولكن يحدث أن تؤنسه وحدته فينسى أنه فقد الأحباب 
إن كانوا من قبل لا يعدونه حبيبا، فقد غاب طويلا ولا ضره أنه وقع في   ينهم  جميعا، ولا
ديلا في نهارات البلاد وفي تبدأن يكونوا هم استشعروا غيبته فأمر لا يحدث .نسيانهم..

أخلاط أهله، ولا تحويرا في طلسمات الوجوه. إنما أي إشقاء له أن يكون البلاد عطل لغته 
 .(1)«جابة دحاسا وحريقا...ونثر في مسراه إلى الإ

التي ترمز للتعاسة  "بلاصة الحيرة"كان يدعى مسابقا كثير التردد على  "بوحباكة"كان و 
والحزن، ففيها يجتمع الفقراء والمظلومين من المجتمع من كل مكان لا هم لهم سوى مراقبة 

طلاق ألسنتهم في التهكم على أعراض الناس  ياع لبلاصة وداعا بدوام الض...»النساء وا 
ما تظل محجا لأولاد البلاد من كل فج فلا يزدادون إلا يقينا بأنها منتهى المسار يالحيرة ك

 تفرحهم العابر ويجلسون ساعافي ه، فيقفون وقفة التوه حتى ءومبدأه في بلاد لا يعرف بد
حين والعجائز اللائي يجرؤن بين حين و  الأجنبياتاللامبالاة حتى في وعيهم يرقبون النساء 

فكل شيء في بلاصة الحيرة لا بد له أن يتوقف لحظة. ..على المرور من رصيفها الغربي.
 .(2)«ها إلا الألسنة فهي للمطلقنيثواو  المزولة إلى الشمال توقف ظل الشمس عن دقائقها

يعني بالفصحى الفقر، مقرا له  الذي "مقهى الزلط"من  "حباكةو ب"وفي هذه الساحة اتخذ 
استحضار وجوه يحدس فيها شرا مدرجا بالقدر الكافي سحقه » ائعاته بدءا بـلنشر أفكاره وش

شاشات تبث  لحشرة، لعكسها عارية كما ولدت النساء والرجال، ثم نفخ الحرارة فيها فتحو 
الوضعيات الخفية في كثير من الديار ذات الشبهة، وفي المقرات الموسومة بالعهر، وفي 

تلته اليد الهلالية، فك الموظفات، ويشوش نظامها منامل مما الإدارات التي ينخرها كسل أولئ
 (3)«حشته...و طر رحبة سوق الخردة ليبدد تعتعته، ويزفر شإلى أن يتخمه القرف فيولي 

 .حزم..»لزمن جميل قد ولى لربما للأبد نتيجة ما فعلته اليد الهلالية، فالفرح بالنسبة له قد 
لا يغادرها إلا كما يترك أهل القبيلة  ،لي أهوج حارقبقأمتعته من ساحات البلاد كنس بقاياه 

                                                           
 (.33ص) :ذاك الحنين -(1)
 (.51ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.31ص) :المصدر نفسه -(3)
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م هي عمر الفرح في بلاد الحسرات و مضارب جد أولموا له الوعدة السنوية. ليلتان وي
ود والنسيان، فيتضرعون إلى طبيعة جحمجدا صار إلى ال يسترجعه أهل القبيلة، يستذكرونه

كان جميلا وحلوا بمرارته، لا يعلمون  مدمة زمندخذلها الضن، نابشين من آثار زهو دنيا في 
بين الخوف، للفرار المستحيل و  بين الحين للضياع ن يولمونو فيتوه.أيان انقلب فيهم شقاء..

 .(1)«من قضاء لا يخطئ ذاكراتهم...
ح سياسة هذه الباترونة التي دمرت عقارات البلدية، ضلقد اتخذ من هذا المقهى مكان لف

بما قامت به وزارة التجارة من تحايل وغش على المواطن فيما وحرفت مبادئ القسمة مرورا 
نهاك كاهل ا  و يخص المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج وحتى المنتوج المحلي، 

عطاء القروض إلى من ليست لهم علاقة بالفلاحة، والذين استغلوا  الفلاحين بعدم تدعيمهم وا 
 منحت من أجلها. تلك القروض في نشاطات وأشياء أخرى غير التي

ولتوعية الناس من خطر هؤلاء المخربين كان في كل مرة يستحضر قصة ما لإقناع 
تنظيم أنفسهم للوقوف و جلسائه بما يجري من حولهم وتحسيسهم بضرورة الاتحاد فيما بينهم، 

الكلاب تتناوب » "والكحلوش ولد المانكو"العوام و في وجه هؤلاء، فهو يذكر لهم قصة كروم 
العوام لكحلوش ولد المانكو، وأولاد هذا الزمان لا يعيرون الشرف و الها كروم قالكلبة، على 

 أي قيمة، يتغادرون مثلما غدر كحلوش ولد المانكو كروم العوام، ويتنافقون ويتحاسدون،
رجة خمون ويتعايرون ويجرون المبارزة في أي مكان، ولا يعرفون التمثل الصبيات يتشاو 

منهم مبارزة بيد  الواحدأي قاعدة، يدخل لعبة والعراك، بل إنهم لا يعرفون قواعد ا ويخرقون 
عزلاء، فإذا أحس الهزيمة انقلب إلى سلاحه، وطعن في غفلة من خصمه، هكذا، نزل مطر 

 .(2)«غزير غسل دم كروم العوام بعد ساعة، ونسي ثلاثين عاما
ديت من أرض الوالي نهائيا التي أب "اللاوبة"ثم بعد ذلك سرد على مسامعهم قصة عنبة 

ومن اجتث الدوالي؟ ولكن مذاق  ،"اللاوبة"نسي البلاد أهله ونسوا أنهم كانوا يسمون عنه »
في أفواه من كانوا أطفالا أو مراهقين قبل عشرين سنة، لا يزال يحتفظ بشيء من  "اللاوبة"

                                                           
 (.311ص) :ذاك الحنين -(1)
 (.13 -13ص ص) :المصدر نفسه-(2)
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تهم، ولم سر عنب أسود ناضج في حر الشمس الدافع في ضوء البدر، وغربت شموس طفول
السارين تبدر، فانقرضت ملتهم وبادت ذكرياتهم، وفي أرض  الفرسان العاشقين تعد أقمار

الوالي كان عنب ومقبرة، قطعت الأشجار وكبرت المقبرة وغادرت الشحارير، ولم يعد غير 
في لظى و يستحمون في لفح الشمس الخريفية،  والمراهقون الصخر يطحن، وصار الأطفال

 .(1)«بلا ماء، بلا أحلام القلق، بلا ظل،
المواطن  "مالحة"ويواصل سرده لقصصه المتعلقة بالفساد والتخريب مستحضرا قصة 

البسيط الذي أراد منع سائق الجرافة من تدمير الحوض، لتأتي له مرأة بمبلغ مالي كمحاولة 
بعاده ل ويوم سمع فاجعة الحوض حرد حتى وص» معتقدة بأنه مختل عقليا منها لإسكاته وا 

لاوية أعناقها في نقالته، فرفع عليه  اله أن يرى أحد عمال البلدة يرفع بمجرفته اللقاليقهف
امل لم يرد عليه ودفع نقالته مبتعدا، عولكن ال.صوته المنهك يتعتعه قذفا يصفه بالحمار..
كيلا  قفت أمامه تمنعه أن يتقدمو إلى الحوض،  ولما كان مالحة يحاول نزول الأدراج المؤدية

ولكنه أجهش .فأخرجت يدها من تحت لحافها تضع في يده ورقة نقدية..... يتدحرج فيكسرلا
 .(2)«وجهه براحتيه الصغيرتين المعرقتين الراجفتين، وبكى فما عزاه أحد يستر

ولكي يقرب لهم صورة واقعهم المهزوز والمريض والخراب الذي حل بالبلاد ضرب لهم 
للجزائر من أجل رؤية البيت الذي نشأ فيه  اءقدام السودمثلا بزيارة أحد الفرنسيين من الأ

وعن بوحباكة أشيع في بلاصة الحيرة منذ عشر سنين »فصدم من الحالة التي أصبح عليها 
أن أحد السواح الفرنسيين من الأقدام السود كسر المؤشر يوم زار البلاد فمنع دخول البيت 

 ساعة الشمسية وخطط بناء المزولة.الذي ولد فيه في الحي الأخضر حيث جده تصور ال
ة للبلاد توقفها في جهتها الشرقية ظهره إلى مالدورات الأربع ولم يحدد لها علا ويوم دار

ه بقايا الجحود بولا وعطنا عند جدارها الشمالي، عقتلما خطا إلى يمينه ص.شمس الربيع..
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وحالت جدرانها البيضاء  للاختلاء، ستارالت منذ عشر سنين و غير بعيد بقايا دغال، ورد تحو 
 . (1)«المجدولة المرقومة ذات لون أصفر ضارب إلى السواد يفوح رائحة عطن...

وا فسادا في الحي الذي توجد ثبالإضافة إلى ذلك قص عليهم واقعة المنحرفين الذين عا
هم ما آل إليه مزار الولي ل حكىبه المدرسة دون الحكم عليهم بما ينص عليه القانون. كما 

القلوب، عابرا في مشقة  تقوله نداءاتيقرأ في العيون ويسمع أحيانا ما »ار ملصالح من دا
واحدا من أهل السر  ،خرابا كان قبل حين عمرانا، مسوقا بحنين إلى حيث كان لا يبغي سعيا

بعد بقي قد  ماو  مستجليا بقايا الكلام المعصوف،.واقفا على مقام طالته الآلة الخرساء..
والمزار خال من أهله، هو الأهل والمزار، منذ ثلاثة أيام منذ .غريبة.. را لطيورالخراب تذكا

ثلاثين عاما، منذ أن استغلق عليه أمر البلاد يجده دخل هوسه، هو المبتلي بالكلمات، غير 
 .(2)«بلا تخصب الخضرة...و لوقف الدمار، لا تحبل  االكلمات لا ترتصف سد

عية الناس علنا فقط، بل و من أجل ت "بوحباكة"م يتخذه هذا ل "مقهى الزلط"ن فإ للإشارةو 
كان مكانه المفضل في كتابة مقالاته حول مشاكلهم وانشغالاتهم وما ترتكبه باترونة اليد 
الهلالية من جرائم ضدهم، كما كان هو السبب في هجرته للسياسة لأنه أدرك بأن هذا 

قبل سنين كان مهيأ »القابلين للتنوير  المجتمع الذي يعايشه تسيطر عليه الأمية والجهل غير
أما وقد  .الذين يدعون تضلعا في تسريب الشائعة وترويجها تله أن يتكهن ويتوقع وأن يبه
فقد عاهد على ألا يضع  "الزلط"السياسي بالأخلاقي في قهوة باختلط التنجيمي بالرياضي 

ن خط مسودتها في قهوة أبعد  ،قدما في قهوة. وفي المقالة التي دبجها إلى الجريدة الجهوية
في أن هؤلاء القوم لن يتغيروا وأن نفوذ من ينهبونهم  (3)«وجد أغرب النزوات وألذها ،الزلط

أنا ذاهب، »ده بينهم مفضلا الرحيل بعيدا عن حماقاتهم و لاعنا حظه التعيس بوج،مستمر 
 .(4)«رتنا حماقات البشردمأنت راحل، 
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المكان المحبب والمفضل له، سواء  "تماسخت"طل رواية ب "كريم"وتمثل الغرفة بالنسبة لـ
نها إلى تونس والمغرب الأقصى، فهي تعتبر متنفسا عأو بعد رحيله  "وهران"أثناء تواجده بـ

ذا ما رجعنا إلى نص هذه  .حقيقيا لما يختلج بداخله، ولما لا يستطيع التعبير عنه للآخرين وا 
كان »الصعبة  "كريم"در بدايتها التي تصور حالة الرواية فإننا نجد هذا الحيز الصغير يتص

غلق بدد أي أثر لأي ورق على الطاولة، مبقيا القرعة والكأس، آلة الحكم أإذا احتل الغرفة و 
وهذه  .(1)«ونصيبا من الحزن... .كمية من الجبن والزيتون والبصل الطري.. ،التسجيل

ما  بسببالمؤلم ي يعيشها جراء واقعه الأشياء التي ذكرت إنما تعبر عن حالة الهستيريا الت
تشهده البلاد من اضطرابات أمنية تجعله في حالة من الصدمة اتجاه مستقبل يشوبه 

 الغموض.
بآهاته وأحزانه لفراقه مكتب  "كريم"وتشكل هذه الغرفة بمدينة وهران مكانا لهروب 

لتتراءى له وهران  .الجريدة واصفا الصحافة بأنها مهنة الموت، وهذا بعد مقتل صديقه عمر
من النافذة مرتعا للإرهابيين الذين لا يمتلكون أية رحمة في إبادة الناس والتنكيل بجثثهم 

حش و ع البقدر ما بهره أن يتراءى له ما يتخيله حقيقة: تحت تلك الأنوار تب   هوأفزع»
تشق نفسك لا  .ون، بالخلقة الإنسية، بالمؤكد يعدون لغد آخر يبسطونه للفجيعة والدمفليجح

من مثل جميع .خرجوا.. ، والملايين،بأي تأويل، فهم لم ينزلوا من كوكب آخر مثلي مثلك
ظلمة رحم الغياهب، فأي جهد و الأمهات. لعل نطفتهم فعلقتهم فمضغتهم لإرثة سلالة الوحش 

 .(2)«لأي تحليل تعجزه عقدة تركيب موروثاتهم
، كان عندما يختلي فيها بنفسه "باليما السنترال"ي فندق ففي الرباط أين اتخذ له غرفة و 

إلا ويسترجع فيها ذكرياته وذكريات جراحات وطنه بداية من وضعه وهو هارب عبر الحدود 
الفراغ! كلما دخل الغرفة العشرين قايلا استوعبه »فالرباط الجزائرية المغربية متجها إلى وجدة 

قعات. و الت جمة قياد ذهنه إلى أردإاليأس وهوى به سقوطا حرا إلى قاع الهلع فانكفت عنه أل
راء الحدود ليجيب عن أسئلة و جبرا. لو ألقي عليه القبض  لو أصابه مرض خبيث ورحل  
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في عنها أية إجابة له، وقد ترقى إلى درجة التواطؤ مع جهات خارجية، أما شأمنية لا ت
هوسه في  وقوعه في حاجز أمني مزيف فاحتمال محسوم وروده ما دام يتحرك برا، غير أن

. كما تبرز أيضا هذه (1)«أنه حينها يصير غير قادر على تحقيق طريقة موته العاصفة
كذلك تراني. » "المكاوي"صديقه  فقةالصورة التي تعبر عن خوفه الشديد أثناء عبوره الحدود ر 

ذا كنت نلم أولد أميرا. تذكرت هذياني وأنا أعبر الحدود صحبه المكاوي  دخل مستنقع دمنا، وا 
فلا فرصة له في .(2)«ي فراش ضيافته في وهران رأيتني بفقر العلماء وصبر العارفين...ف

لا كان مصيره الموت   .الانتقاد، وا 
نتيجة خوفه هذا من الإرهابيين، يذكر أنه لجأ إلى التحايل على القانون بطلب عطل و 

مرضية عطلة محاباة »ترصد دمه الوحوش الآدمية تمرضية حتى لا يخرج من المنزل و 
لزم ركونا إلى تمارض وانتظار مواعيد المراقبة الطبية غير المعلنة. كل شيء أراد لي أن تتس

 .(3)«أنتظر موتي الجبان...
أما فيما يخص الجرائم المرتكبة في حق إخوانه الجزائريين فكانت صورها كثيرة، والتي 

يام كانوا زاروا الطبيب فمنذ أ»من بينها حادثة قتل الطبيب والإمام بوحشية لا نظير لها 
الأخصائي في عيادته وخرقوا قلبه برصاصات من كاتم الصوت، غير بعيد حزوا رقبة الإمام 
بمنشار في المحراب وركزوا رأسه أعلى الصومعة. فقال أحد المقبوض عليهم يجيب قاضي 

 تالتحقيق عن سبب استعمال المنشار بدل الخنجر الحاد أو الرصاص. كلما أحس الطاغو 
أو أحد أعوانه بدرجة الألم القصوى ضوعفت حسنات قاتله ورفعت درجاته فازداد به تقربا من 

 .(4)«الله
المفتش  اغتيلويوم »إضافة إلى استدعائه للكمين الذي تم نصبه لأحد مفتشي الشرطة 

نفسه صارع كريم كما عمر كيما يمررا نبأ الحادثة دونما جدوى، ولم تذكر الصحيفة التي 
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لى الخبر أن المسلحين كانوا ينتظرون دورية المفتش ومخطط مسارها في أيديهم أشارت إ
وأنهم كانوا مقنعين ومسلحين بالرشاشات الهجومية، وأنهم جمعوا أسلحة الدورية المدماة 
ومسحوا بعضها في ملابس قتلاهم المهرأة بالرصاص قبل أن يتفرقوا في الأنهج الضيقة 

 .(1)«ه آذانليجتمعوا في مصلى لا يرفع من
استرجاعاته لتلك الجرائم المرعبة التي راح ضحيتها الأبرياء من أبنائنا تنوعت وهكذا  

لزلزال قيامة  اموعد»ختلف أعمارهم دون تمييز والتي طالتهم عن طريق تفخيخ السيارات بم
غيره  امركزه غياهب التنويريين الجدد، ينشطر جحيما نضج له جلد حقدهم فبدله إفكهم جلد

خرجوا ليومهم العادي، بسطاء،  ،عجزة وفتيانا وصبايا ،أطفالا، نساء، رجالا .نهاية اللعنةل
انفجرت السيارة فتجمع ..أو ركبوا الحافلة العمومية. اغرباء، عشاق، حالمون، ومكدرون سارو 

على الواجهات المعصوفة  نثاراتويترصع مفسحا للموت يرفل في الدم ا التشلؤ إربا إرب
 .(2)«بالشظايا

تواجده في تونس نزل بإحدى فنادقها الموجودة في عاصمتها تحديدا في شارع  ءوأثنا
يعطله، ينهكه، يحسه زرع الكلس في دماغه، والحريق »في غرفته بهذا النزل كان .و  "ديغول"

في شرايينه، لا تخرجه من شدته البوخة، وحيدا يترع بها همه، بلا تلذذ بلا نشوة يفني الربع 
، لأنه أحس بالضياع في بلاد الغربة فحصوله على ما يكفيه (3)«وراء كأس... اأسصافيا، ك

 من المال للعيش أصبح أمرا عسيرا.
لم تفارق  "باليما"وفي هذه الغرفة بالذات مثلها مثل نظيرتها التي تواجد بها في فندق 

حظات كل زاوية، في أي شارع، في كل الل»مخيلته الصورة التي هي عليها وطنه، ففي 
العمل غير الغدر. لا يردع الوحش وازع، ولا يحول  بين مواقعو الطويلة الممتدة بين البيت 

دونه عرف أو قانون، بله وصايا دين. إنما الدين لله. خلق مغسولا من أحاسيس الإنسان يقود 
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أي طبيعة جبلته على ذلك؟ وحشا مجنونا بعث في صورة بشر. أن  ،قطيعا للتدمير، ولكن
 .(1)«أحدهم فإنما ليتطهر من عصابيته في دمك...يغتالك 

وكان أول ما انتصب أمام عينيه مطاردة الإرهابيين له أثناء عودته ليلا بعد موعد له 
في نهج القديم تنزل المساء على كريم خرسا من الوحشة تغيبه إلى »مع إحدى عشيقاته 

 .مرها، فشرب نبيذا..بتوهمات لصور حسب أن البعد تكفل بمحوها أو ط كجوفها المشو 
تنهد فبحلق ثم زفر. أعرف أنك لا تبيت في بيتك إلا مدججا ولا .فضرب على الطاولة..

تنتقل إلا بالزنكة تحتك منذ عام يوم رصد لك الوحش، ثلاثة أو خمسة بجلابيبهم تحتها 
 .(2)«فأخلفت الموعد مع موته المبرمج المتأخرة المحشوشات منتظرين عودتك

ال المدن الجزائرية السوداوي جراء الإرهاب الذي يسيطر عليها كما استحضر ح
وتلمسان أشد عكرة بين احمرار والمدية  في وهران أكثر مرارة، ولون معسكرهناك »فـ

وفي هذا المكان بالذات يتخيل مستقبله المظلم فإثر إعلانه قرار العودة إلى  .(3)«وسواد...
ما سيحدث عالباب وحيدا فاسحا المجال لمخيلته وطنه مع حلول عيد الأضحى المبارك أقفل 

فإنهم لن يطيقوا رؤيتك مكبلا، وعيد الأضحى غدا، لا يفزعهم أن يروا في  ؟تهجر أهلك»له 
نجر ألما في وجهك يمتص منه حقد الوحش أثر الحياة فيه، أو انهدار خعينيك ترداد حزة ال

تتهاوى ويتنخم في  ليلعنك وأنت كدمك على صدرك إلى الزليج حتى رجلي ذابح
 .(4)«دمك...

لأمه  هوشوق هبالإضافة إلى كل هذا نجد أن الغرفة في ديار الغربة ارتبطت بحنين
وعن  ل الإبداع الروائي وترجمة الكتب.خاصة، كما كانت أيضا بالنسبة له دافعا من أج

ى طريقها أيضا كان يترصد كل أخبار وطنه التي تبث على شاشة التلفزيون أو تذاع عل
 أمواج الراديو، أو التي تنشر في الجرائد.
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 "قهوة الوداد"ممثلا في  "الموت في وهران"وأخيرا نجد هذا النوع من الأمكنة في راية 
)أوزانام سابقا(، والتي كان يرتادها البسطاء من الناس  "بن أحمد الهواريا"دة في و الموج

ف سارفيس، في شارع بن أحمد اليوم صار الوداد يقدم وجبات سل»إضافة إلى كبار السن 
من تبقى من مرتادين كانوا م هسابقا( على مرور هذا أو ذاك أمام باب ،زانامو الهواري )أ

إلى طاولات بكراس  أو جالسين يشربون فيه قهوة البراس الخفيفة والثقيلة على الكونتوار
مالات خشبية عتيقة يتفرجون، في الركن الأيمن إلى المدخل، على نزال معقد الاحت

الحسابات في لعبة الدامة بين شيخين من شيوخها، أو يدخنون وسيتذكرون أيام حرب و 
 .(1)«التحرير في وهران

الذي صار صديقا مفضلا له،  "النقريطو عبدقا"يلتقي بـ "هواري"ة كان في هذه القهو و 
مجرد  خاصة بعد ضربة له أمام الناظر نتيجة تغيبه واعتذاره له فيما بعد مؤكدا له بأنها

شم له في قلبي مودة بأن نظر إلي، إذ أقسمت و النقريط  داد، كان عبدقاو ثمة، في ال»تمثيلية 
 "ولا تستحي أن تناديني أنت أيضا النقريط !اسمع، هواري"له على أن أدفع ثمن القهوتين: 

 ."مانيش فحمة !شف"منبها إياي أن لا ألاحظ ملامحه:  "اسم يجي علي!"وتبسم لي: 
جدودي قوارير من تيميمون،  :"معلنا ،فأخذ يدي في يده "وشباب! سمر أنت": فتظرفت له

 .(2)«"هجروا هنا لوهرن عام دخلت فرنسا ثمة للصحراء
ما تسببت له من قلق و  "هواري"التي كان يدرس بها  "لطفي"وبعيدا عن أجواء ثانوية 

مكان الذي يجلسان فيه أن يأخذه إلى زمن الثورة، حيث بين له بأن هذا ال "النقريطو"حاول 
في قهوة الوداد، حيث كان يحب أن يجلس، استعاد و »هو رمز تاريخي للمنطقة الموجود فيها 

لي وجوها وطنية من فدائيين، من بينهم والده، كانوا يعقدون في خلفيتها خلال الحرب 
ان ثم حدثه بعد ذلك عن حلمه في المسرح الذي تبخر برحيل الفن .(3)«اجتماعاتهم السرية
الزيتون آعيشة! قولي ".محاكيا صوت أحد الممثلين..» "عبد القادر علولة"المسرحي القدير 
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 ."غدروه في شهر رمضان !رجل عظيمعلولة آه وقت جميل كان! "ثم زفر:  "لي كل آعيشة!
، ماسحا عينيه: "آه، لو كان سي عبد القادر مازال في هذه الدنيا!"بيديه: وجهه لاما على 

 .(1)«"لآن تقنيا في الإنارة المسرحية على الأقلكنت ا ربما"
وهكذا نجد حضور المقهى في هذه الرواية يأخذ مسارا آخر بعيد عن هموم البطل 

 ومشاكله ليسبح في التاريخ وحياة العامة من الناس، والفكاهة وفي عرض مشاكل الآخرين.
لىو  ويظهر ذلك من  ،"هواري"تحضر الشقة باعتبارها متنفسا للبطل  جانب المقهى ا 

محنة »محاولة التخفيف عن أوجاعها  وفي "حسنية"خلال ممارسة نزواته الجنسية مع 
إذ أسترجع أوقات الفراغ  .من أن تترجمها كلمات حسنية، قياسا إلى فواجعي أنا، كانت أمر  

كانت تلك هي اللحظات التي  .معها في شقتي، أجدني كنت الطبيب النفساني برغم أنفي
وفيما عداها غالبا ما حدثتني عن مستنقعات حياتها  ؛فيها بألم على ماضيهاتنفتح لي 

 .(2)«الليلية
أثناء تواجدها معه في شقته، إذ أفشت له بكل  "هواري"تجد راحتها لدى  "حسنية"وكانت 

جها عالم المجون، فكثيرا ما أكدت له بأن والدها و أسرار حياتها خاصة المتعلقة منها بسبب ول
اعد وكانت لهجتها تص  »ل الأساسي وراء حالة الضياع التي أصبحت عليها الآن كان العام

يسبق إصرار  سعى. هجرني. عزلني .ألما، تتصلب وتحتد حين تتحدث عن والدها: أهانني
 !إلى تقويض أساس حياتي: دراستي! أعتبر ذلك من أب أقسى درجات الغلظة مع بنته

جديدة. فوجب التخلص مني إذا بزواج مفروض، ني عنصرا مشاغبا في حياته اللطالما عد  
أنا أشبهها فعلا. "، زافرة: "كان يراني استنساخا لها. .لأني كنت طالبته باحترام ذاكرة والدتي

متبرئة من أبوته لها، فلا وجود في حياتها سوى لأمها التي رحلت عنها وللأبد ، (3)«"وكثيرا!
كسرت أكثر من فنجان في يدي "لت: سكتت لحظات. استقامت. أشعلت سيجارة. ثم قا»

ورفعت كأسها من على الطاقة قرب زجاجة الويسكي، ضاغطة،  ".حتى لا أرى فيه وجه أبي
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كل شيء على هذا الأرض كان يجمله في عيني وجود أمي. واليوم أحس الدنيا "ثم وضعته: 
 .(1)«"فرغت من صميمها
ها بالتعبير عن ذاته بطريقة غير يقتنص الفرصة أثناء مواساته ل "هواري"بالمقابل كان 

إشارة منه إلى ما  ،(2)...«"يحدث كثيرا أن يخطئ آباؤنا في حقنا"كسرت صمتي: »مباشرة 
، كما أن حياته وحياة الناس ارتكبه والده في حقه إذ صار من بعد وفاته منبوذا لدى بعض

 لهما إلى شقاء من بعد موته.و والدته ح
بالتعبير عن ظلم المحيط  تارتبط ها العامةفي صورت هذا الشقةوعموما فإن 

 الاجتماعي خاصة الأسري منه، وذلك بعدم مبالاة الوالدين بمصير أبنائهما.
وكامتداد للأماكن المفتوحة في هذه الرواية يظهر الملهى الليلي تحت مسمى 

هو هكذا "»الميلومان، والذي تأتي إليه شرائح مختلفة من المجتمع قصد التسلية واللهو "
الميلومان الزبائن هنا أوفياء. غالبيتهم من أوساط التدريس العالي والمحاماة والطب 

راح والقصبة تبال يروحو وين كاين من المدرسة القديمة. البڤارة ،والموظفين والفنانين
 .(3)...«"والرقصات

ملجأ للبحث عن السعادة التي افتقدها، وذلك  "هواري"وشكل هذا الملهى بالنسبة لـ
وهي ترقص على أنغامها، وبشربه للخمر  "حسنية"سماع أغاني الراي المتنوعة وبمشاهدة ب

دت في في الميلومان، منتصف ليلة خميس، كنت رد  »الذي رأى فيه حلا لنسيان همومه 
راينا "على نغم منفرد نوستالجي عباسي خالص من .صمت، مثل كثير من الزبائن المنشتين..

ولما كان بعد استراحة رقم حسنية، التي قدمها .ط باسم بنعيشة..كان من قدمه المنش ،"راي
 .أدرت ظهري إلى الكونتوار نحو منصة وقوفها.. ،المنشط على أنها النجمة الساطعة، قد آن

ء، وراء باخرة عند مينافكأنما من أحزاني أنا أنبعث صوتها شجيا مثل رجع نواح لنورس ال
 خط الأفق.
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 أميمتي أنا
 دارنا؟ يتواش بي خل   

 .توحشت حومتي..
 .(1)«قلبها يتحطم، فيها تهادى زبائن الميلومان... رفعت لها كأسي، أحس

وعلى الرغم من محاولته الفرار من آلام فراق والدته، لكنه وبمجرد سماعه لتلك الأغنية 
 أميمتي أنا »سرعان ما تذكرها وانبعث حنينه إليها من جديد 

 واش بي خليت دارنا؟
رأيتها في  .مة، تحولت في صدى أعماقي صدى تلاوة على روح أمي ليلة دفنهارددوها لاز 
أعرف أين أقبر أبي، إني غير واثق من أني كنت سأقرأ  لا. أبيليس على  .قبرها، بكت

 .(2)...«"بوك مات"سوى  بنحيبها عليه آية. لم أعد أتذكر شيئا من كلمات أمي المتفسخة
م يستطيع إيجاد المكان المناسب له للتخفيف عن ل "هواري"وأخيرا يمكن القول بأن 

أحزانه، فبدل أن يلجأ إلى أماكن أخرى حيث يتواجد صفوة المجتمع وخيرته والذين بإمكانهم 
وهذا يدل على  .مساعدته في أزمته النفسية تدريجيا، وضع نفسه في جحيم المنحطين أخلاقيا

  ت سلبية، وأن نضجه ووعيه الفكري أن طريقته في معالجة وتسيير أموره الشخصية ما زال
 ما زال محدود جدا.

زمن "تنوعت في هذه الروايات، ويمثلها في و تعددت الأماكن المغلقة  أماكن مغلقة:-2-2
 مصنع الورق.و ، كل من دار القسمة، ومزرعة بلخير، "النمرود

شخص الممثلة في  "ذرية الذئاب"مكان تسيطر عليه وبلا منازع  فهيالقسمة دار أما 
الحاج "وبالدعم المستمر من  "الحاج عون الله"المنصب عن طريق التزوير بمساعدة  "يزيد"

 "ذرية النمرود"ضد  مركزا لحبك الدسائس والمؤامرات تكان ودار القسمة هذه ."الحرايري
أمين، "تم تدبير المكائد لكل من  هامن الحزب، وفي "تم إقصاء المانكو ويمينة وزينب افمنه

على  "يزيد"أيضا تزوير نتائج الانتخابات، وذلك بتنصيب  اكما تم فيه ."يعة وهارونوولد رب
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 ابين الطرفين المتصارعين، ومنه ارأس القسمة، الشيء الذي أدى إلى حدوث الصدام داخله
 بالسجن. "ذرية النمرود"تم الحكم على 

نسبة  "وليمار "أو كما كانت تسمى في عهد الاستعمار بمزرعة  "مزرعة بلخير"أما 
ها الروائي تبدو فوحسب ما وص ،كان يملكها والذي يعتبر من أحد كبار الكولون نإلى م

ة نتيجة خصوبة أراضيها واستغلاله ثير ذات مساحة شاسعة، جنى منها صاحبها أرباحا ك
هذه الأراضي من هنا لسعيدة، ومن هنا حتى بالول كانت كلها له .آه، مارولي..»لعمالها 

العرب كانت تخدم .هذه الأراضي لما كانت ملكه كانت تخرج الذهب.. ن يسيرهابالطيارة. كا
 .(1)«من الفجر للمغرب

ات استفاد منها الفلاحون البسطاء. مما دفع يبعد صدر قانون التأميمات في السبعينو 
إلى استنكار هذه  "الحاج الحرايري"على رأسهم مسؤول اتحاد الفلاحين و  "ذرية الذئاب"بـ

لو بقي »التي فرضتها الدولة بحجة أن الأرض لم تعد تنتج كما كانت عليه من قبل السياسة 
كان الخير تدفق كومة لناس كبار أو كراتها لهم...الكولون هنا، أو هذه الأرض باعتها الح

لذلك ذهبوا إلى تضييق الخناق  .(2)«الأرض عقرت مع عرب لوط.وعم. لكن شف وتعجب..
التفاح من  نقابة الممثلة لهم أولا، ثم إلى عرقلة بيع محصولهاذلك بتفكيك الو على عمالها 

يا ترى  "يزيد"هذا الـ»بغية تنازل الفلاحين عن خدمتها، ثم الاستحواذ عليها فيها بعد  ثانية
من بعد أبردهم .أتركهم يتكلمون ويتكلمون...الاجتماع شيء شكلي.. يكون استدعى الناس؟

 يعلحون ر واحدة. يط ضربة. نتفاهم الماء. الليلةفي  "النياطي"كما حديدة حامية غطسها 
جود اتصلوا بمسؤول تعاونية البلدية. وهو يتصل بالتعاونية و مشكل التفاح؟؟ الحل المناسب م

 ،هو نقابي. هكذا الولائية. هذا يتصل بهذا. دوري أنا سياسي. لأن دور المنظمة سياسي. ما
ى رفع التحدي وعدم الاستسلام وتحمل مسؤولية إل "المسعودي"وهذا ما دفع بـ .(3)«يفهمون

عمال مزرعة عمال .سترى.. "سي الحرايري"أنا أعرفك يا »بيع التفاح على عاتق الفلاحين 
                                                           

 (.11ص) :زمن النمرود -(1)
 (.71ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.77-71ص) :المصدر نفسه -(3)



 

- 198 - 
 

القضية  .هذه المزرعة انتزعناها من الكولون. نحن نسيرها. نحن نحل مشاكلها...صح أو..
لمزرعة وخسارة البلاد باتت عندنا والتفاح يجمع ويسوق. خسارته خسارتنا. خسارة ا

بأننا عمال أرض صح. العراقيل ما توقفنا. ونقدر على  "الحرايري"يانبرهن لك .كلها..
 .(1)«11المسؤولية تحملناها في مارس 

تشكيل تكتل نقابي  "ذرية النمرود"ولكي تبقى المزرعة ملكا للفلاحين البسطاء قرر أفراد 
ن على الاستيلاء عليها على الرغم من يحمي مصالح الضعفاء، ويقف في وجه من يعملو 

 صعوبة هذا التحدي.
في المدينة، إذ يشغل أكثر من ألف  معملوفيما يتعلق بمصنع الورق فهو يعتبر أكبر 

مائة » "ذرية النمرود"عامل معظمهم من الجنوب الجزائري جيء بهم من أجل محاصرة أتباع 
أبناء رعاة .ين صغار..أبناء فلاح.للحق، جيء بهم.. .عامل جاءت من الجنوب

دخلناكم مصنع الورق؟ .ذرى الرماد في عيونهم قالها...هم..دور  "الحاج عون الله".وعزابة..

شيوعية، والشيوعية  "النقابة"هكذا صور لهم  ."ذرية النمرود"عملكم الأول محاربة .اعملوا..
لحاد كف  .ونسكنكم..ما يفوت وقت .عند حسن ضننا.. اكونو " يقتنع لم-ربما-أغلبهم ر وا 

 .(2)«بعضهم حاول التسرب لإيقاف ماكينات المصنع
على أغلبية العمال فإنهم تمكنوا من الظفر بمنصب رئاسة  "ذرية الذئاب"وبفعل سيطرة 

نقابة عمال المصنع، فأتيح لهم بذلك إصدار القرارات الظالمة والمجحفة في حق خصومهم، 
بحجة  "أمين"يتقدمهم في ذلك  "رية النمرودذ"إذ تمكنوا من طرد العناصر الفاعلة فيه من 

كما منعوا البقية من الاقتراب من ماكينات المصنع  .إثارة الفوضى والتشويش على العمال
، هذه الشركة التي تعمدت "لوار كروزو"بدعوى أن إدارتها تعود إلى عمال الشركة الفرنسية 

أدى إلى ارتفاع تكاليفه إلى الشيء الذي  "ذرية الذئاب"تأخير إنجاز المصنع بطلب من 
إلى استغلاله فيما بعد بمعية شركة بلجيكية في صناعة  بالإضافةالدينارات،  ملايير

 والمطالبة بأحقيةودفعهم إلى الاحتجاج  "ذرية النمرود"في نفسية  حز   وهذا ماالأسلحة. 
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 .الجميع.. الطاعة على .المعمل للعمال»العمال في تسيير شؤونهم وشؤون المصنع بأنفسهم 
 .(1)«مجلس عمال ديمقراطي

ولما تعمدت الإدارة رفض الاستجابة لمطالبهم التي تعتبر شرعية قرروا الانتفاضة 
رفقة أعوانه، واسترجع بذلك  "سي مقدر"ضدها وانتهى الأمر في الأخير بطرد مدير المصنع 

 تقف-المصنع والبقية في–أكثر من أربعمائة عامل »العمال أحقيتهم في تسيير المصنع 
قد تكون المرة الثانية في تاريخ  .على باب الولاية. كانوا مع أكبر شارع في المدينة يهتفون

نوا فرقا و بات المصنع بين أيدي العمال. ك...(3115)سبقتها هتافات سنة  .المدينة..
 .سار بصفة رائعة 8في  1نظام  .انتخبوا رئيسا على على كل ورشة .وأخرى للأمن .للمراقبة

لكن هذا الوضع لم  .(2)«رهان كان يجب أن يكسب .بعض الفرق كانت تحضر قبل الوقت
من بسط نفوذها مرة ثانية على المصنع، أما  "ذرية الذئاب"يدم طويلا، إذ تمكنت فيما بعد 

 فكان مصيرهم السجن. "ذرية النمرود"الشرفاء من 
لى جانب هذه الأماكن الثالثة، توجد في الرواية أماكن مغلقة أخرى، لكنها ثانوية  وا 

الذي من  "سجن بوشقيف"، و"التي شهدت محاولة اغتصاب يزيد لـ'يمينة "غابة الحلوف"كـ
صور التعذيب الوحشي من طرف الفرنسيين لسجناء الثورة  "المسعودي"خلاله استرجع 

 ."ذرية النمرود"الذي زجت فيه  الاحتياطيالتحريرية، بالإضافة إلى الحبس 
مؤسسات الدولة بشقيها  "ذاك الحنين"النوع من الأماكن في رواية ويمثل هذا 

حقوقهم، وتجلى ذلك في ل سلبهموالإداري، فكانت البداية باستغلال العمال و  الاقتصادي
الذي فقد أصابعه دون أن  "الخامبو"مصنع الضاحية وما حدث فيه لأحد عماله الملقب بـ

الخامبو كاد يظل سرا خالصا، ثلاثة من  ما خسره»يحظى بأي اهتمام من إدارة مصنعه 
ع أصابعه على آلة الكشط في مصنع الضاحية، ويوم خرج من المستشفى شرى دجاجة وسب  
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بها على أصابعه بعد أن حلف لامرأته ألا يدعوا كلبا، فيوم دفن أصابعه كان وحيدا، وكان 
 .(1)«ا غير أحمرمن قبل أخرج الموس بيده اليسرى واليمنى في كتابة ما بقي من بياضه

تها التعسفية في حق المواطن، وذلك بغشه احضر أيضا هيئة إدارة وزارة التجارة بقرار تو 
من المستبعد أن تكون هذه فقدت حلقة دائمة »في المواد الاستهلاكية المستوردة من الخارج 

درجة المردود، حتى ولو خلطت وزارة التجارة القهوة المستوردة من ال صمن حلقاتها فيتناق
 .(2)«بالشعير والخرطان وبأنواع من أغذية الأنغام ،الثالثة

ولم تقتصر سياسة هذه الإدارة على هذا الفعل المشين، بل تعدته إلى ضرب وتكسير 
النشاط الفلاحي، وذلك بالغش في الأسمدة والمنتوجات الفلاحية المختلفة، ومنح القروض 

أن يجرب نوى التمر والعنب المعصور وبقي »الموجهة لهذا القطاع في نشاطات أخرى 
نبيذا، فحتى هذا النوى صار أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟ سمادا؟ أكلا؟ تجريب زق 

والإشهار في القناة الوحيدة يموه وينصح بتردد مفضوح الفلاحين باستعماله  .الدجاج سيلحق
فل ويدعو بكرة وأصيلا والكثير من أصحاب المداجن يصلي النوا.سمادا لإخصاب أراضيهم..

للفلاحين .وأما القروض التي قدمها البنك.. .كيلا تنزل قطرة كي يبيع الموالين غذاء دجاجه
وقطعت بها تذاكر إلى .فاستثمرت في مشاريع تجارية طفيلية...والفلاحين المزعومين..

 . (3)«وأقيمت بها الأعراس....أستراليا بحثا عن المجد والمال الضائعين..
لأماكن الأكثر فسادا البنوك بمختلف أنواعها وتسمياتها خاصة بنك التنمية، أين ومن ا

من قرض فما عليه سوى  الاستفادةتكثر فيها الرشوة بشكل لا يصدق، فإذا ما أراد زبون ما 
لا فطلبه سيقابل بالرفض  ةدفع عمول البنوك  ذين حصدوا ريح بني هلال هم موظفولعل ال»وا 

لأن بريق السلفية جرفهم إلى العادي من المعاملات حتى صار .قية..الذين فقدوا أي مصدا
البنك لا يختلف عن أي إدارة فاحشة السمعة، وأما ما يشاع عن بنك التنمية فشيء يصعب 
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تصديقه من هول حقيقته، فنسب الارتشاء تراوحت بين الخمسة والعشرة في المئة من قيم 
 .(1)«مبلغ السلفية...

في  للانحطاطة بهيئة سلطتها المشرفة على إدارة شؤونها أكبر مركز ويعتبر مقر البلدي
لم يلتفت إلى البلدية، فقد صدقت نبوءته في السرطانات التي »التسيير والنهب والتخريب 

فكانت البداية بالقضاء على المعالم التاريخية في  ،(2)«دمرت عقارها وبالت على مجدها
يق، أين الكنيسة والسور، وأين دار الشرع والقدور، وأين أين الكتاتيب وأول مصلى عت»البلدة 

كلها اندثرت، وحتى دار البلدة وبلاصة الحيرة  .(3)«الأحمر...؟ بلدته مرايا البلاد ولوحه
من أعلى نوافذ برج دار البلدة »أشهر مكانين في المنطقة، لم تسلما من اليد الهلالية 

عة أو الموصدة بقطع من الزنك والمسمار، الزادم المتهرشم زجاجها المتعفلص إطارها، المفرو 
برهوش يزق كثيرا ولا يسمع له هديل، يعمر أبراجا فيها الخراب والقر، وتنبسط حمام عليها 

بلاصة الحيرة خرساء مسيجة بأعمدة حديدية متقاطعة ومتوازية صماء عمياء، ومنها، 
ن أبراجها كأنما ينبتان من سواد سقف دار البلدة بيأبالمقابل يظهر الجدران القائمان على 

كما أن المسبح الوحيد بالبلدية الذي . (4)«الأردواز المبقع بالزق المغطى سطوح الأبراج...
 فات الدمار.اخلفه الاستعمار لم يكن هو الآخر بمنأى عن جر 

ولم تقتصر سياستهم هذه في محيط البلدة على إهمال وهدم البنايات، بل تعدته إلى 
فل طيور الدوري ما عدت تفرخ في النخل البرهوش؟ لم جحاأين »احات الفلاحية تدمير المس

تزبر ليمونة أخرى، يبست أشجار الأكاسيا، أين أشجار التوث وعين البقرة، ماتت أشجار 
الخروب، وأين أشجار تمر الترك والمسواك، انقرضت أشجار الإجاص، أين أشجار الكروم، 

 ليموت الزيتون وتبيد الرمانات...تدمع؟للعين غدة كيما  ي هذا القبليالواد نشف، هل يبق
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ويندثر البسباس لينتشر  المرصى والمعدنوسالأحرش ليهلك النعناع .والتينات والدوالي..
 وهكذا أصبح هذا المكان خرابا يوحي بنهاية استمرارية الحياة فيه. .(1)«هما الزياتةتالحريق مل

مخيف، يسيطر  حعلى أنها شب "وهران"الباهية فتظهر مدينة  "تماسخت"أما في رواية 
وأفزعه بقدر ما »عليها الإرهابيون، فلا صوت فيها يعلو على صوت الدم والتنكيل بالجثث 

ة قبالخل ،"ونفلجحي"راءى له ما يتخيله حقيقة: تحت تلك الأنوار تبع الوحش تبهره أن ي
. وبالفعل جاءت الصدمة (2)..«ة، بالمؤكد، يعدون لغد آخر يبسطونه للفجيعة والدم.نسيالإ

بمقتل شاعرها المحبوب لتصمت شوارعها التي اعتادت على الحركة والضجيج، فيعمها 
يستعيده ليل وهران خميسا كان مساؤه ترفلها بالغضب لذلك الحداد »الحزن في كل أرجائها 

يج شنب أرصفتها انحزنتها بهواء الفراغ و عالأزرق على شاعرها المغتال فانسكنت شوار 
فلم يكن مالكها الحزين وحده برغم البحر، لأنه صادف حماما سكنه الذعر وسمع .الصمت..

 .(3)«يسحب كتفه عن ذراعها مغضبا: لا عناق بعد ورأى بنمهيدينا يرفع حشرجات، ذمؤ 
مام المسجد  ومن بين الحوادث الأخرى التي شهدتها هذه المدينة مقتل الطبيب وا 

داهمة، فمنذ أيام كانوا زاروا الطبيب الأخصائي في عيادته تخطيط للم»بوحشية مخزية 
وخرقوا قلبه برصاصات من كاتم الصوت، غير بعيد حزوا رقبة الإمام بمنشار في المحراب، 
وركزوا على رأسه أعلى الصومعة. فقال أحد المقبوض عليهم يجيب قاضي التحقيق عن 

كلما أحس الطاغوت أو أحد أعوانه  سبب استعمال المنشار بدل الخنجر الحاد أو الرصاص.
 .(4)«قربا من اللهتبدرجة الألم القصوى ضوعفت حسنات قاتله ورفعت درجاته فازداد به 

فكان يعيش حالة هستيرية من الخوف بفعل تهديد الإرهابيين  "كريم"أما بطل الرواية 
العري يخرج » فلم يبقى له غير ،له، وبفعل التصفية الجسدية للبعض من زملائه في المهنة

رنة هاتف إثارة لوصله  أو إليه من شرنقة خوفه فيؤبده فيه نصبا للجبن، فطرق على الباب
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فقد حرارة الهاتف قبل أن ينام غير مامرة، ويعيد التمرن على تحديد تالارتعاب. قادمون! ي
اء رقم شرطة لا مناقر أرقام هواتف الدرك والمطافئ في الظلام. غير مقتنع بأمر إقص

ويترقب وبين فتحت الشباك يتابع الحركة في الخارج. ثم يعود فيغلق باب  توثقها. فيتصنتيس
 .(1)«يطعن واحد على الأقل....، ويتوسد خنجرا اشتراه للتضحية..الغرفة بالمفتاح

بالموت لا غير لهول ما يحدث فيها من  "كريم"المدينة لدى  لقد ارتبطت صورة هذه
وحيدا إلى رصاصته، ربما نحو خنجره، وقد يكون سرطانه خرج كريم »شتى أنواع القتل 

 .(2)«خيوط صبح تلوح ولكن بلون دمي....يقطع طريقه إلى وهران..
لى جانب وهران هناك بعض المدن الجزائرية الأخرى التي ورد ذكرها، كمدينة المدية  وا 

ا على ألم مصابر »السلاح فيها في الأسواق علنا مثله مثل قطع الغيار يباع التي أصبح 
الأسلحة  المدية تنغزر إلى منتهى جرح تردده في شراء مسدس دفاعا عن بقائه يوم كانت

تعرض جنب الغيار النادرة المهربة، أو توقيعا لموته الساخن لحظة  النارية في سوق بوقادير
كثيرا ما وجدت فيها  مدينة الشلف التيعلى  كما نعثر أيضا .(3)«وقوعه بين أيديهم...

في قطار الجزائر وهران تذكر »...في اصطياد ضحاياها  ضالتهاوعات الإرهابية المجم
أغلب أفرادها .لحظة أن أوقفهم مسلحون صعدوا في محطة صغيرة قرب الشلف.. .بمرارة..

الذين قدرهم بعشرة أشياء محمولة تحت معاطفهم وجلابيبهم أو في حقائبهم، وأنزلوا الركاب 
مسلحين آخرين كانوا .أماكن متفرقة يشعرونهم بالحصار.. عن آخرهم مطلقين الرصاص من

ثم جاء من أصدر إليهم أمرا بالقيام والسير معه .المرتفع، وهم يطلقون في الهواء..ينزلون من 
فلم تشفع توسلات ولا رجاءات أو .نحو الجبل مطوقين على الجانبين بفرقة من المسلحين..

 .(4)«جموعةاله أمير تقبيل رجلي من كان يبدو لبكاء ولا حتى 
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وكان لما حدث في العاصمة من جرائم حضورها المستمر بداية من قتل الصحفيين، 
 فالطالب رشيد بجامعة بن عكنون وصولا إلى قتل رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.
 "كريم"وتعتبر مدينة الرباط المغربية في بعض جوانبها مكانا مغلقا بالنسبة لبطل الرواية 

خاصة فيما تعلق بقضية الصحراء الغربية، إذ كان يتحاشى المناقشة حولها خوفا من كمين 
لما »على أصدقائه و ذلك جليا في ما سرده الراشدي عليه  ويظهر ،لهما يمكن أن ينصب 

ى الصحراء تلك المسيرة العظيمة، واسترجعنا الأقاليم، وبسطنا السيادة على علسرنا 
 .العيون..

إلى قنفذ بهته ضوء فجائي، وتظاهر بنهيصة بالبحث عن عنوان أو رقم ما فصارت نعيمة 
ولعلهما معا .بينما تبادل المكاوي وكريم نظرة وقعت ضرورة تجاوز الحماقة...في كناشته..

أدركا أن الراشدي أراد إبلاغ مواطنه الطيب المتحبب إلى الجزائريين كثيرا رسالة فرز، تبرئة 
أمام من نظامهم يدعم  ،ن يحسب عليه لدى الجهات الرسميةلذمته من تخاذل يحتمل أ

 .(1)«"الانفصاليين"
كان يشعر بأنه يتمتع بحرية أكبر مما كان عليها  "كريم"وفي تونس وعلى الرغم من أن 

مدركا بأن الموت في وطنه  ،يةادفي المغرب، إلا أنه قرر الرحيل بعد تأزم أوضاعه الم
الموت على صدر الوطن أكرم من »لذل في بلاد الآخرين أهون بكثير من عيشة التشرد وا

 واستصغار للذات وعدم احترامها. (2)«حياة بلا كرامة، لأن طلب النجاة بأي ثمن مذلة
 "الموت في وهران"بطل رواية  ي"هوار "وشكلت المؤسسات التعليمية التي درس فيها 

لجامعة، حيث لم يجد فيها كلها مغلقا بالنسبة له بداية من المدرسة الابتدائية حتى ا احيز 
ي( كان يحس بالفقر يندا)ليزام "حي اللوز"راحته النفسية، فأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية بـ

كنت لا أحمل »فهو يذكر بأنه لم يكن لديه حتى ما يلبسه لهذه المناسبة  ،مقارنة بزملائه
التلاميذ، جميع التلاميذ  فإنه اليوم الأول الذي استعرض فيه .محفظة ولا ألبس مئزرا
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درس معهم يوالده، فكل التلاميذ الذين كان للتزيد معاناته أكثر بفقدانه . (1)«ملابسهم...
لم أكن »يتمتعون بنعمة الأبوة إلا هو، ففي كل صباح ومساء يقتادونهم إلى ومن المدرسة 

ة على أبي أن لا أدرك أني حملت إلى قسمي الدراسي شارة اليتيم، إلا لما قد تلبستني حير 
يظهر، كما يظهر كثير من أولياء غيري من الأطفال. فرأيته، خلال شرودي بين حين وحين 

و وجدته هو من فتح لي باب أ .عن عين المعلم الطاهر فراحي، في انتظاري عند المخرج
 ،بيتنا إذ رجعت. أو كنت استيقظت صباحا فأبصرته واقفا على رأسي. لم يحضر في منامي

 .(2)«وأرقني أن تغيب أمي، مثله .أبدا
أحس فيها بغربة  "صناناس"بـ "عقبة" وعند انتقاله إلى مرحلة التعليم المتوسط في إكمالية

خصرو "شديدة وصفها بأنها أكثر من السجن نتيجة تعرضه للعنف الجسدي من طرف زميله 
هناك في )صناناس(، ذقت حموضة غربتي الأولى داخل متوسطة عقبة » "البومة

)البولتيكنيك، سابقا(، كما كدت أبلعها بعد سنين في السجن أشد وطأة على عقلي وعلى 
إلى خصرو .روحي ليلة أن شعرت أني سأكون في غدي فقدت سيادتي على جسدي..

 .(3)«البومة...
إلا أن هذه الحادثة  "خصرو البومة"وعلى الرغم من استرجاع كرامته في النيل من 

 افلا شيء، إذ»د الدراسة معلنا التمرد على نظام هذه الإكمالية أثرت عليه سلبا في مقاع
تها افقد امتلأ قلبي سأما من قاع .كانت متوسطة عقبة أنبتته في كياني غير بذرة التثبيط

لو أني كنت وجدت  .شحن عقلي تمردا على نظامهانوا .الدراسية المكتظة البائسة الجدران
احة زائدة في ردود أفعالي تجاه أعوانها وبعض من يؤازرني عليه أو لمست في نفسي وق

 .(4)«أساتذتها لأعلنت عليه عصياني
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وبفعل تعرضه للضرب من طرف المستشار العام بحجة دخوله المتأخر وهو ما لم يكن 
منتظرا تعمد ضربه له مرة مه، صحيحا إطلاقا، بدأ كرهه يزداد له شيئا فشيئا لأنه أحس بظل

انتظرت أن يتحرش بي المستشار مرة أخرى لأشرط خده أولا،  كنت»أخرى حتى ينتقم منه 
لقصر قامته المدكوكة، وقد ضبطت طريقة الضربة بعد أن تمرنت عليها أمام مرآة الحمام. 

فلم يفعل  .أخيرة بأن توعدني بأنه سيعرف كيف يؤدبني بأسلوب آخرو في مرة ثانية  ىفاكتف
 .  (1)«اتب على حذيفة الشيخ أستاذ الرياضيسوى أن أل  

فقد سيطرت فيها الكآبة على نفسيته  "لطفي"ثانوية  قضاها فيأما سنواته الثلاثة التي 
ثانوية في  ،فسنواتي الثلاث»مما اضطره إلى تكرار غياباته بافتعال حجج لا صحة لها 

لصت من بعضها، قطعته، ، بأيامها الكئيبة، كانت ثقيلة على مزاجي ممطة وخانقة! تخلطفي
 .مرات بإماتتي أقارب خياليين ؛باتي المتكررة عن درس التاريخ والتربية الرياضيةياذريته بغ

ومرات بمرضي أبرره بشهادات طبية مزورة دبرها لي، كل مرة، من كنت أحضره وليا إلى 
 .(2)«الثانوية كلما تفاقم أمر تلك الغيابات، على أنه خال لم يكن أبدا قريبا

فيها لم يستمر طويلا إذا سرعان ما طرد منها في سنته الجامعة فبقاؤه فيما يخص أما 
بعد  "قدور بن حوار"الأولى بسبب اعتدائه على أستاذه في مادة القانون الدولي الدكتور 

لأني كنت رفعت  ،"أمك ربتكش أنت ما"»إهانته له أمام الطلبة الحاضرين في المحاضرة 
أكثر من ثلاثمائة طالب. فلم يعرني ا سكوت جو المدرج المضغوط بقيدي بكلمة دكتور، خار 

ت. فلم ألت.فطردني.. "دكتور. من فضلك، لا تمل علينا، رجاء"انتباها وواصل، فأصررت: 
مرة أخرى نهرس لك لغبك "وكنت، إذ اقتربت منه عند خروجه لأعتذر له، تحامل علي: 

ربة بمحفظته، فصوب إلى وجهي ض ."بالهزية هذا كلام يليق"فواجهته:  "البطولة في السينما
وخرجت من باب جامعة السانية الشرقي .ثم رميتها بعيدا...رتها من يده وفتحتها..تها، ونتتجنب

 الملاهي الليلية ثم دخول السجن. ارتيادنهايته  تكان إذ ،الذي كان مظلما (3)«لأدخل نفقي
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 كناتناول بالتصوير والتشخيص عدة أم "الحبيب السايح"وفي الأخير يمكن القول بأن 
هو  تهذات دلالات ورموز فنية نابعة من رؤيته للواقع والمجتمع والتاريخ. والشيء الذي لاحظ
 فيه وهذاتوظيفه المستمر للمقهى ومراكز العمل، إضافة إلى الحضور الدائم لمدينة سعيدة، 

على أساس  كانلأماكن ا لتلك يفهوظت أن كما .تجسيد لرؤيته الفكرية والفنية والأيديولوجية
 لتعارض والتناقض وحتى الصراع.            ا
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I-اللغة وتعدد اللهجات الاجتماعية: 
الساحة الروائية الجزائري من حيث اعتنائه عتبر "الحبيب السايح" قلما مميزا في ي
تتحرك ضمن منظومة حضارية تتمازج فيها  ذاكرته الإبداعية» :على أن ، إذ أكد قائلاباللغة

مة بآثار تلك الحضارة ثقافات المتوسط بثقافة الصحراء والزنوجة الإفريقية، وكتاباتي موسو 
، أميضمن القرآن، ومعجميا أنا وسط حمام من كلمات آتية من لغة  ىاستعاريا، ونظما، أت

ومن الشعر، والتصوف، والفقه، والفلسفة والطقوس الشفاهية، خياليا ما زالت ألف ليلة وليلة 
د ديب ني، أنا أشد تأملا في تجارب دوستويفسكي، بروست، فوكنز، ماركيز، ومحمدتهده

  .    (1)«أكثر من غيرهم
بلغزززززة متفززززردة سزززززواء مززززن حيزززززث جانبهززززا التزززززداولي التوصزززززيلي أو رواياتزززززه هززززذ  تتميززززز و  

 امية والفصحى في انسجام وتناغم كبيرين.عالإيحائي، أو من حيث المزج بين ال
 جانبها التداولي التوصيلي:-1
يززه الززدا  مززل المززدلو  مباشززرة، هززذ  الروايززات علززى هززذا الجانززب اللغززوي الززذي يتطززاب  فبنيززت   

الغاية منها إيصا  الفكرة للقارئ مباشرة، وهزي تكزاد تكزون  ،فوظيفة اللغة الموظفة فيها متعمدة
نفسها تقريبا لغة الحياة اليومية التي يستعملها الأفراد في حيزاتهم العاديزة، فروايزة "زمزن التمزرد" 

اللغززة التززي يمكززن فهمهززا دون أي تعقيززد، مززن بززدايتها إلززى نهايتهززا اعتمززدت علززى هززذا النززو  مززن 
فهي تبدأ بالتعريف بمكان تجمل سكان "بالو " الذي يعتبر مصدر أخبارهم حو  ما يجري فزي 

قهزززوة "المولوديزززة"، هزززذا الصزززباد، كانزززت المصزززدر الأو ، تفسززز  فيهزززا الخبزززر. منزززذ »المنطقزززة 
ار تزززدور حزززو  أخبززز .كمزززا ظلزززت مصزززدرها .رظلزززت ملتقزززى كززز  الأخبزززا .الاسزززتقلا  هزززي كزززذلك
وأخبار أخرى تدور حو  الفضزائح  .أخبار تتعل  باختلاس أموا  الدولة.السياسة والسياسيين..

 (2).«الجنسية

                                                           
( الهيئة المصرية 01  شوقي بدر يوسف: حداثة السرد في الرواية الجزائرية المعاصرة، مجلة الرواية قضايا وآفا ، ) -(1)

 (.23(، ص)3102العامة للكتاب، القاهرة، مصر، )
 (.00زمن النمرود: ص) -(2)
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يريزززد أن يبزززين لنزززا مزززدى أهميزززة هزززذا المكزززان وأنزززه هزززو المنبزززل -عزززوج الفزززم–فالسزززارد هنزززا  
  إلزى الهيئززات الفعلزي للصزرا  بززين "ذريزة الززذئاب" و "ذريزة النمززرود"، هزذا الصززرا  الزذي سززينتق

لى المصانل أيضزا بفعز  نشزر الشزائعات واحتزدام العزداء نتيجزة  الإدارية والتعاونيات الفلاحية وا 
 ، واستيلائهم على جميل المناصب."ذرية الذئاب"تسلط أفراد 

ولعز  مزا يمكزن ملاحظتزه فزي هزذا الززنص هزو أن التقريريزة لزم تقتصزر علزى طززرف دون  
تهما معززا فززي تصززوير طموحززاتهم وآمززالهم وآلامهززم، شززملبزز   الآخززر مززن التيززارين المتصززارعين،

فمن بين المقاطل اللّغوية المباشزرة التزي خصزت "ذريزة الزذئاب" مزا نجزد  فزي استحضزار منسز  
إلزززى مزززا وصززز  إليزززه "الحزززاج  صززز أن ي لزززممة "يزيزززد" لوالزززد  إبزززان الاسزززتعمار الزززذي كزززان يحسزززالق

نسزا وعدائزه لمزن يحملزون فكزر العلامزة الراحز  تلزك الفتزرة بفضز  ولائزه لفر  ثراء فيبوعلام" من 
غززا، بويززا حلززم فززي حياتززه يلحزز  نصززف مززا لحقززه الحززاج "بززوعلام" الآ»"عبززد الحميززد بززن بززاديس" 

ولززد  "ومززا أدراك   ركعززة قززدام القاضززي "المسززتاتور" مززن ذاك النهززار أصززبح حبيبززه "المسززتاتور
 : الهززم والززدم يجززي بززه الجيززا ، الحززرام كززان يززتكلم العربيززة أحسززن مززن العززرب. وفززي حديثززه يقززو 

 كثروا الوعدات والزردات. واطلبوا الغفران.
بوا ر كزان يعزرف ابزن بزاديس ويقزو  عليزه. إذا بغيزتم الخيزر يعزم والزوايزا تكثزر وفرنسزا تعمزر، حززا

وهززذا القززو  صززورة صززريحة عززن تمنززي "يزيززد" بززالعودة  .(1)«جميززل علمززه كفززر .ابززن بززاديس نززامع
ن أجزز  كسززب المززا ، وهززذا لززن يتسززنى لززه إلا بمحاربززة غرمائززه مززن إلززى سياسززة الاسززتعمار مزز

 "ذرية النمرود".
وهناك أيضا صورة مشابهة تقريبا لز "يزيد" والتي يصف فيها "هارون" "الحاج عون الله"  

النمززرودي فززي عرفززك هززو كزز  واحززد »المنززاف  الززذي لا تهمززه سززوى مصززالحه الشخصززية فقززط ب
شزاف المنكزر وقزا  يتغيزر. فزي المهرجزات والتجمعزات، تكلزح  كز  واحزد .آمن بها .نط  بالثورة

 يقبضك الوسواس، تكذب وتقو : .نشفيحلقك 

                                                           
 (.64: ص)زمن النمرود -(1)
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تقزززو  الزززرايس قزززا : وأنزززت  .وتلعزززن المزززبمنين بهزززا .هزززاتلعنوفزززي نفسزززك  "تحيزززا الثزززورة الاشزززتراكية"
 .وأنزت مغلز  أبوابهزا .تقو : جبهزة التحريزر كزذا وكزذا .تجاربه "السم في العس " .تحرف كلامه

 تحارب وتطارد مناضليها الصحاد.
وأنزززت تأكززز  كززز  يزززوم حقزززو  أولادهزززم وتزززدوس  .تقزززو  فزززي التجمعزززات: المجزززد والخلزززود للشزززهداء

 (1) .«قبورهم
"مزرعزة بلخيزر" التزي كانزت  و سرد: "الحاج الحرايري" حزر أيضا في الرواية كما يحض

الزذي أكزد فيزه أن هزذ  المزرعزة و  ،سابقا تلقب بز "مزرعة مزارولي" نسزبة إلزى مالكهزا الكولونيزالي
كانزت تنزتخ خيززرا وفيزرا بفعز  حكمززة وصزرامة صززاحبها فزي التسزيير، أمززا الآن فأصزبحت عكززس 
ذلك والسزبب قزانون الثزورة الزراعيزة الزذي أبزاد الملكيزة الجماعيزة لأراضزي، فأصزبح الفلاحزون 

آ ، »عهززا لأثريززاء لززم يعززد هنززاك مززن يحاسززبهم، متمنيززا كراءهززا أو بي إذلا يعملززون كمززا مززن قبزز  
. بالطيززارة لززه هززذ  الأراضززي مززن هنززا لسززعيدة، ومززن هنززا حتززى لززز "بززالو" كانززت كلهززا."مززارولي"..

العززرب كانززت تخززدم مزززن .كانززت تخززرج الززذهب.. .كززان يسززيرها هززذ  الأراضززي لمززا كانززت ملكزززه
 .والآن شف وتعجب.. .الفجر للمغرب

 .ما البغ ، وجوعزه يتبزل كمزا الكلزب..العربي سوطه يخدم ك .ما يلي  بهم سوى السوط ،العرب
لززو بقززي الكولززون هنززا، أو هززذ  الأرال باعتهززا الحكومززة  .اسززمل يززا ولززدي، ودخلهززا فززي راسززك

وهززذا الطززرد المباشززر إنمززا يززد  علززى  .(2)«كززان الخيززر تززدف  وعززم.لنززاس كبززار أو كرتهززا لهززم..
 .وطنهم شخصيته الانتهازية الليبيرالية التي تريد حرمان الفقراء من خيرات

أمززا فيمزززا يتعلزز  بزززز "ذريززة النمزززرود"، فهنزززاك أيضززا الكثيزززر مززن المقزززاطل اللّغويززة المباشزززرة التزززي  
عبزرت عززن آلامهززم وآمززالهم مززن بينهزا مززا حززدث لززز "يمينززة" بفعز  يزيززد الززذي أراد الاعتززداء عليهززا 

ر. مزأسزكان "بزالو " اخزتلط علزيهم ...»لتصبح بزذلك حزديث العزام والخزاص مزن سزكان "بزالو " 
وفزتح تحقيقزه السياسزي حزو  المسزألة. .لم يعرفوا لمزاذا تزدخ  منسز  الاتحاديزة فزي "المعمزورة"..
كانزززززت الأخبزززززار تصززززز  المستوصزززززف ..كانزززززت الزززززدلائ  تشزززززير إلزززززى أنزززززه يقزززززبل علزززززى "يزيزززززد".

                                                           
 (.46زمن النمرود: ص) -(1)
 (.31-46المصدر نفسه: ص) -(2)
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المبكد أنها وصلت خطيب زينزب، ففقزد كز   .ربما كانت وصلت قهوة "تشراك الفم".والمدرسة..
 كان قب  ذلك عيّر زينب وطعن فيها. .وبةخطأم  وطالب بفس  ال

 كلكم زريعة واحدة. .كما "أم الشي " .كما يمينة صاحبتك. كما أنت. كما "يزيد"-
 الخبر وص  "يزيد" تبسهم وقا  لجلسائه: 

 .علائم النصر بدأت تلود-
لأنزززه اسزززتطا  أن يحزززط مزززن قيمزززة أعدائزززه أمزززام أهززز  المنطقزززة المقبلزززة علزززى  .(1)«فاحمزززدوا لزززه

 لانتخابات المحلية والولائية.ا
صززار يسززقط »وتظهزر التقريريززة أيضززا فززي اسززترجا  "المززانكو" لسززبب طززرد  مززن القسززمة 

أنززا عاهززدت نفسززي. مززن ذاك الاجتمززا . كززان الحززاج  .مززن عيززون النززاس كزز  واحززد يقززو  الحزز 
لوا اجتمعنزا، كز  المجاهزدين كزانوا حاضزرين. خطبزوا علينزا. بعزد، قززا .عزون الله ويزيزد حاضزرين

لكزززن يزززوم .اختزززاروا ممثلزززيكم فزززي المنظمزززة فزززي القايمزززة كانزززت أسزززماء.. .لنزززا: عنزززدكم انتخابزززات
 تغلغلت. قمت وقلت: هذا ما هو ح ..تنصيب قسمتنا فرضوا علينا ممثلين..

وحزدي. كتبزوا فزي -قز –صارلي مث  ما صار لأصحاب "حكاية الفي ". بقيزت  .الإخوان سكتوا
 زلوني. كان ورائي يزيد ببركة عون الله.التقرير وقالوا علي: مشوش. وع

 (2)«.أنا صياحي وعياطي زيادة.قلت في نفسي مادام الناس نذلت..
نمزرود" مزن العبوديزة والسزيطرة تلزك الومن المقاطل التي يلود فيها الأم  بتخلص "ذرية 
وضزد الشززركة البلجيكيزة بزيعزاز مززن  مالانتفاضزة التزي قزام بهززا عمزا  مصزنل الززور  ضزد مزديره

اجزززا إلزززى جمسزززاء: العمزززا  يمنعزززون المزززدير مزززن الزززدخو  إلزززى المصزززنل. يرفزززل احت...»"أمزززين" 
كان كتزب الاحتجزاج فزي مكتبزه .السلطات. يعلن فيه عن تخليه عن المسبولية على المصنل..

مقابزز  إمضززائه شززيكا لززدفل أجززور العمززا . اعتبرهززا إهانززة. وبعززل العمززا  قززاطل العمزز . لكززن 
 المصنل ظ  يسير.

                                                           
 (.000: ص)زمن النمرود -(1)
 (.063-006نفسه: ص) المصدر -(2) 
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وأخرى لأمزن. انتخبزوا رئيسزا علزى  .: بات المصنل بين أيدي العما . كونوا فرقا للمراقبةليلا-
 .(1)«. بعزززل الفزززر  كانزززت تحضزززر قبززز  الوقزززت...سزززار بصزززفة رائعزززة 8×2كززز  ورشزززة. نظزززام 

والملاحظة التي يمكن الخروج بهزا مزن خزلا  عزرل هزذ  النمزاذج أن اللّغزة المباشزرة التقريريزة 
 المفردات العامية. ت عليها الفصحى مل إدراج بعل غلبالرواية  هذ  في

اقترفزه الهلاليزون مزن جزرائم فزي حز   في ماوتجلى هذا النو  من اللغة في رواية "ذاك الحنين" 
اقتصزززاد وطزززنهم الزززذي خربزززو  بفعززز  سياسزززاتهم القائمزززة علزززى السزززلفية والرشزززوة والاسزززتثمار فزززي 

للفلاحززين والفلاحززين .التززي قززدمها البنززك..أمززا القززرول »مشززاريل وهميززة، إضززافة إلززى التبززذير 
 .مة وفززززي الزززززوادات والغززززرارات والقفززززاف..يالمزعززززومين، فزنهززززا سززززحبت نقززززدا فززززي شززززكاير السزززز

وشززريت بهززا مسززاكن جززاهزة وسززيارات "مززازدة باشززي"،  ،اسززتثمرت فززي مشززاريل تجاريززة طفيليززةف
 ن المجززد والمززا وحولززت إلززى عمززلات بنسززب مخجلززة، وقطعززت بهززا تززذاكر إلززى أسززتراليا بحثززا عزز

وأمزا مزا يشزا  عزن بنزك التنميززة .وأقيمزت بهزا الأعزراس..المجهضزة،  الضزائعين فزي دم الأحزلام
فنسززب الارتشززاء تراوحززت بززين الخمسززة وبززين العشززرة فززي المئززة مززن .فشززيء يصززعب تصززديقه..

 (2).«قيمة مبلغ السلفية
وصزز  إليهززا  كمززا ظهززر الأسززلوب التقريززري فززي وصززف الحالززة الاجتماعيززة المزريززة التززي

دخلزت الشزرطة مركزز »سكان المدينة بفع  الانحراف الأمر الذي أدى إلى تدخ  قزوات الأمزن 
الحراسززززة وحولتززززه مقززززرا لهززززا لقمززززل ممارسززززة الززززدعارة غيززززر المنظمززززة وتعززززاطي المخززززدرات وبيززززل 
المشروبات الكحولية، غير أن الشزرطة مزا لبثزت أن أخلتهزا بعزد المظزاهرة الكبزرى التزي حزرل 

ي الحززي الطبيززب الحديززدي، كمززا أورد مخبززرو مصززالح الأمززن، احتجاجززا علززى الإزراء عليهززا فزز
دارة الصزحة العموميزة  إخفزاء مصزالح  الذي بلغته حا  السكان، وعلزى محاولزة البلزدة التقنيزة وا 

 (3).«عدوى الإصابة بالتهاب السحايا...

                                                           
 (.034)زمن النمرود: ص -(1)
 (. 34-36)ذاك الحنين: ص -(2)
 (.63)نفسه: ص المصدر -(3)
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ن مدينززة وفززي إطززار الانحززراف دومززا يحضززر موقززف "حمززو القززط" مززل المحززامي القززادم مزز
من بلاد وهران كان أقزدم لحمزو القزط أشزهر »وهران طالبا منه تبرئته من الجريمة التي ارتكبها 

محززام قابلززه ذات صززيف، هنززاك وراء البحززر، وقززد فقززد كزز  شززيء دفعززة واحززدة علززى مائززدة ور ، 
واقفززا فززي قلززب بززار، ضززائعا فاقززد الاتجززا  قبزز  أن يعلزز  نظززر  بززه، متشززبثا بززه خشززية نجززاة مززن 

 (1) .«دون أن يكلم أحدهما الآخر....ة القاضي، فدعا  إلى طاولته..غرف
معظم أجزائها كونهزا تميز  إلزى واعتمد "السايح" في رواية "تماسخت" على المباشرة في 

لى السيرة الذاتيزة التزي ترصزد مزا مزر الن ص الصحفي الذي يرصد الأحداث ويقوم بتسجيلها، وا 
واللغزززة التقريريزززة فزززي هزززذ الروايزززة  .خوفزززا مزززن الإرهزززاببزززه مثقفهزززا متزززنقلا مزززن مكزززان إلزززى آخزززر 

خصززت وصززف الجززرائم التززي ارتكبهززا الإرهززابيون والوضززعية المزريززة التززي عززانى منهززا البطززز  
شززية مززا اقترفززه ح"كززريم" سززواء فززي الجزائززر أو فززي الغززرب. ومززن بززين المقززاطل التززي صززورت و 

كزان »لإعزلام المرئيزة والمسزموعة المتطرفون من جرائم ما جاء على سبي  المثزا  فزي وسزائ  ا
المزززذيل ينشزززر بيزززان مصزززالح الأمزززن: عثزززر اليزززوم علزززى جثزززة المزززواطن عبزززد النزززور فزززي سزززيارته 

ومززن جهزة أخززرى علمنززا أن  .الخاصزة مززذبوحا قزرب مززدخ  الشزركة، مخلفززا أرملزة وثلاثززة يتزامى
بززر وفززي المجززا  الثقززافي كززآخر خ .المحززامي رضززوان الززذي اختطززف عثززر عليززه مقطززل الززرأس

بزرغم الفراولزة والجزبن البلزدي وقنينزة المغرابزي  امسزهد يزنم ليلتزه فزي الغرفزة العشزرين إلالم .لنا..
لتصززعقه أخبززار الصززباد مرجفززة: فقززد أعلنززت مصززالح الأمززن الجزائريززة أن قواتهززا قضززت علززى 
منفزززذ عمليزززة اغتيزززا  رئزززيس الحكومزززة الأسزززب  ومزززدير التلفزيزززون كمزززا قضزززت علزززى ثلاثزززة مزززن 

 (2).«م تذكر كعادتها الخسائر في صفوفها...أعوانه. ول
وفي موضل آخر يحضر نبأ مقت  رئيس الرابطة الوطنية لحقو  الإنسزان، والإيطزاليين 

بزين أربعزة جزدران يراقززب قاتلزه، قبز  أن تعلزن وكالزة الأنبززاء الجزائريزة أنزه اليزوم تززم ...»السزبعة 
لرصززززاص فززززي مكتبززززه بمسدسززززات اغتيززززا  رئززززيس الرابطززززة الجزائريززززة لحقززززو  الإنسززززان رميززززا با

علززى آخززر بيززان لمصززالح وزارة الخارجيززة يعلززن أن  ذوفززي غرفتززه دفزز  كأسززا مززن النبيزز .كاتمززة..
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الإيطاليين السبعة الذين اغتيلوا ذبحا فزي السزاعات الأولزى مزن  اتوزير الصحة صحب جثمان
 (1).«صباد الخميس في باخرتهم المحملة قمحا الراسية في ميناء جيج 

المقاطل التي خصت بط  الرواية "كريم" صورة ذلك الإرهابي الذي تقدم إليزه ومن بين 
لا ...»فزززي القطززززار مسززززتجوبا إيززززا  حزززو  إمكانيززززة خدمتززززه فززززي الجزززيش وعززززن مسززززتوا  الدراسززززي 

الكحزززو  ولا أي حزززامل يمحزززو مزززن ذاكرتزززه صزززورة ذلزززك المسزززلح الكابوسزززية يتقزززدم نحزززو  بهيئزززة 
 المكحلتززززين وفززززي عينيززززه.رم وتدافعززززه الضززززخامة..وحشززززية ذاهبززززة طززززولا فززززي عززززرل يقيمززززه التززززو 

والأصززبل  هطززت لحيتززه مقبضززغمتمنطزز  بحزززام ذخيززرة وعلززى صززدر  خنجززر جزززارة .اضززطراب..
علزى رأسزه كبقيزة الركزاب   فأسند وقوفه إلى عمود الهاتف الخشزبي يزدا.على زناد المحشوشة..

يقزه المسزلح المتشزاغ  لحظتها كان تلاشى فيزه إحساسزه بزأي زمزان ووجزود إلا حق.المحوشين..
 .يبه..جعنه بقراءة البطاقة قب  أن يطويها واضعا إياها في 

 خدمت في صفوف جند الطاغوت   -
 أسف  قدامي بلاطة. -
 ماذا تشتغ  عند الطاغوت   -
 أنا بطا . -
 درست في وكر الكفر   -
 (2).«طردوني من الثانوية... -

معاناتزه الماديزة  فزيطهر التقريرية أكثزر أما فيما يتعل  بوضعيته خارج أرل الوطن فت 
وهزززذا مزززا تجلزززى فزززي حزززوار  مزززل صزززاحب دار النشزززر التونسزززي الملقزززب بزززز "الرجزززا " الزززذي حزززاو  

أنزززت الزززذي اختزززار -»ابتززززاز  بعزززدم منحزززه حقزززه مقابززز  ترجمزززة كتزززاب مزززن الفرنسزززية إلزززى العربيزززة 
 الكتاب، وأنت الذي جاء إليّ.

 وه  قلنا غير ذلك  -
 ل جهدي في الميزان  ضيد الآن أن تطيب، ولم تر  -
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 إجراء عادي. -
أنزززا مسزززتعد لمراجعزززة العمززز  مزززل أي شزززخص تختزززار ، ولكزززن لابزززد لزززك مزززن الالتززززام بمزززا بيننزززا -

 بخصوص تعويضي، سلمتك الفصلين سلمني المبلغ.
آ ، مثززز  بعضزززكم أنزززتم الجزائزززريين، ربزززي يسزززتر، طيززززب يزززا سزززيدي، مزززر علزززيّ غزززدوة تجززززدني -

 (1).«راكش راج  ما.وين عملي ...أنت تحاو  أن تبتزني...حضرت لك الشيك..
وعلززى شززاكلة روايززة "تماسززخت" نجززد التقريريززة تسززيطر علززى معظززم أجزززاء روايززة "المززوت  

فززي وهززران" وهززذا لكونهززا تسززرد لنززا فززي معظززم أطوارهززا مززا مززر بززه هززواري مززن أزمززات بأسززلوب 
كنزت لاحظزت أن أمزي أمسزت ...»بسيط وواضح لا تعقيد فيه منهزا وصزف أمزه وهزي مريضزة 

ثزم أضزحت لا توقزف،  .  صداعها، شادة عليه بفولارة على جبهتهزا وصزدغيهاعاجزة عن تحم  
 إلا بالكمادات المثلجة، موجات عر  حمّاها كلما اجتاحتها.
ولزززم تقتنزززل لزززي، بزززرغم ذلزززك، بزززأن  .فبكبريزززاء، عززززت لزززي أوجزززا  مفاصزززلها إلزززى بدايزززة رومزززاتيزم

حزززززذرتها مزززززن تزززززأثيرات الإفزززززراط فزززززي تنزززززاو   .تحليلزززززي شزززززام .. تخضزززززل نفسزززززها لإجزززززراء كشزززززف
 (2).«لم على كليتها وكبدها...االبراسيتامو  والأسبيرين ونوزيك

لكيفيزة  "هزواري"غة في هذ  الرواية في مسزتواها العزادي المباشزر فزي وصزف وتتجلى الل
تعصززر  يززد قززدر قلبزي ...»ر تشززابكه مززل أسززتاذ  فزي مززادة القززانون الززدولي ثزطزرد  مززن الجامعززة إ

كان رمى في طريقي الزدكتور قزدور بزن حزوار أسزتاذ القزانون الزدولي فزي كليزة الحقزو  فأهزانني 
لأنزي كنزت رفعزت يزدي  ،كش أمزك"بزتفي نهاية سزنتي الأولزى: "أنزت مزا ر  ،أمام الطلبة الآخرين

لا تمزز  علينززا،  .مززن فضززلك .فلززم يعرنززي انتباهززا وواصزز . فأصززررت: "دكتززور" .بكلمززة دكتززور..
: "مززرة أخززرى وكنززت، إذ اقتربززت منززه عنززد خروجززه لأعتززذر لززه، تحامزز  علززي  .رجززاء". فطردنززي..

إلزززى  صزززوب" ف.هزززذا كزززلام يليززز  بالهزيزززة:" " فواجهتزززه".نهزززرس لزززك لغبزززك، البطولزززة فزززي السزززينما
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علزززى  اثزززم رميتهزززا بعيزززد.وجهزززي ضزززربة بمحفظتزززه، تجنبتهزززا، ونترتهزززا مزززن يزززد  وفتحتهزززا وقلبتهزززا..
 (1).«المتحلقين... دهشة وذهو  الطلبة

غززة للعمززد إلززى اسززتخدام هززذا النززو  مززن ا "السززايح"مززن خززلا  هززذ  المقززاطل يتبززين لنززا أن 
الملزيء بالصزرا  الأيزديولوجي وبالمعانزاة  رواياتزه أكثر من عالم قارئه ليقرب المتميزة بالبساطة

 من الظلم والفقر والانحراف.
 جانبها الإيحائي:-2

أن هززذا لززم يمنززل مززن  المباشززرة علززى هززذ  النصززوص إلاغززة علززى الززرغم مززن سززيطرة الل
ظهززور الإيحائيززة فززي بعززل جوانبهززا والتززي تسززتعم  فززي مسززتواها الفنززي الجمززالي، وتحقزز  ذلززك 

لززى عززدة تقنيززات لغويززة وبلاغيززة ممززا سززمح ببززروز لغززة شززاعرية تجززاوزت الوظيفززة الأو  سززتخدامبا
ا النزو  فزي روايزة "زمزن النمزرود" فزي ويتجلزى هزذ .دا  للمزدلو للغة التي قامزت علزى مطابقزة الز

ضزد مزدير التعاونيزة "سزيي مقزدر" ومزن معزه  الاتحزادعدة مقزاطل مزن بينهزا أمنيزة "هزارون" فزي 
حتزى واحزد فززي .آ  يزا ديزن الززرب. لزو نقزف كمززا الصزف الواحزد. كلمززة واحزدة. حزمزة عرعززار..»

لا التخويزززف ولا  .نزززاوسزززي "مقزززدر" بكذبزززه وهفزززه مزززا يقزززدر يأكززز  أمخاخ.الزززدنيا مزززا يقزززر يكسزززرنا..
وهزذ  الصزورة  .(2) «حتى زريعة "الحزاج عزون الله" تعقزر مزا تنبزت فزي مصزنعنا .التهديد يرجعنا

اسززتفرد بهززم  نهززي تعبيززر عززن شززدة التززذمر مززن الظلززم الززذي تعززرل لززه الفلاحززون البسززطاء الززذي
ريريزززة والملاحزززظ أن لغزززة هزززذا المقطزززل تجزززاوزت التق .مزززدير التعاونيزززة مسزززتغلا فزززي ذلزززك جهلهزززم

المباشرة لتعبر عن الحالة النفسزية التزي هزو عليهزا هزذا الشزخص مسزتخدما فزي ذلزك جملزة مزن 
الألفززززاظ المسززززندة لبعضززززها الززززبعل للتززززدلي  علززززى ذلززززك فيوظززززف لفظززززة )الصززززف( ويسززززندها لززززز 

 )الزريعة( لز )النّبت(.و)الكلمة(، ويسند )حزمة( لز )التكسار(، و)الكذب( لز )الم (، 
سزخط  اصورة "الحاج عون الله" على لسان ولد ربيعة بلغة مبثرة فيهزكما تحضر أيضا  

..أنزززت أخزززذت .»كبيزززر علزززى هزززذا الشزززخص الزززذي نهزززب أمزززوا  الشزززعب وداس علزززى كزززرامتهم 
هزز  تززرى دم المقتززو  ينشززف  عنززدما تززدخ  فراشززك، فززو  وسززادتك تجززد . مززا ملايينزك...لكن يززا 
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يظهززر عليززه أسززود. وغززدا يززا سززي ..تطزز  علززى وجهززك..تقززدر تحززط راسززك. لمززا تقززوم الصززباد..
الحاج "عون الله" في مدينتنا تصبح حكاية ويقو  عليك ناسها عنزدما تحكزي لأولادهزا عزن أيزام 

عززام "البززون". عززام "مريكززان" و "لالمززان"   الاسززتعمار والقهززر: عززام الحززاج "عززون الله" كمززا تقززو 
مزا تحكزي علزى "بيجزار" نزاس مزدينتنا تزدخلك فزي رأسزها وتحكزي عليزك ك .عام "سزطيف وقالمزة"

وتظهر الإيحائية في هزذا المقطزل مزن خزلا   .(1)«كما تحكي على "يوسف" الخاين.و"جورج"..
سزناد  تززم  كمزا .و )الوسززادة( لزز )الززرأس(، و)الصزباد( لزز )السززواد( ،الملايززين( لزز )القتز ()مقابلزة وا 

مانيززززة )عززززام بعززززام الجفززززاف )البززززون(، وحززززرب أمريكززززا ضززززد النازيززززة الأل عهززززد  وصززززفمقابلززززة و 
ولالمان(، وبحادثه الثامن ماي )عام سطيف وقالمة(، وأيضا بز "جورج مارشا " الزذي  المريكان

كززان رئيسززا لهيئززة أركززان الجززيش الأمريكززي فززي فتززرة الحززرب العالميززة الثانيززة، ووزيززر للخارجيززة 
وسززت" ( بمشززرو  إعززادة بنززاء أوروبززا المززدمرة، وبززز "مارسززي  بر 0663بعززدها، والززذي جززاء سززنه )

( بالقضزززاء علزززى معركزززة الجزائزززر وتعزززذيب فزززدائيي ومناضزززلي جبهزززة 0664ف نهايزززة )لزززالزززذي ك
 وجورج(. ر تعذيب )بيجارالتحرير ش
إضززافة إلززى ذلززك نجززد الصززرخة الداخليززة لسززائ  "الحززاج الحرايززري" التززي عبززر فيهززا عززن  

متززززى يخززززرج  الفقززززراء. لجزائززززر يززززا أما ايزززز»حزنززززه العميزززز  لمززززا يحززززدث للجزائززززر بطريقززززة مباشززززرة 
مشزبها فزي ذلزك وضزعيتها المزريزة بحكايزة  ،(2)«باب الحديد"   وينقذك مزن الأغزوا -"حديدوان

"حديدوان" مل الغولة الذي حصن منزله بالحديد خوفزا مزن أن تلتهمزه منتظزرا مصزير  المجهزو  
 جراء حصارها له.

 ، بز  امتزازت ولم تعد لغة رواية "ذاك الحنين" في بعزل أجزائهزا تطزاب  الزدا  والمزدلو  
بخاصزززية تعبيريزززة خياليزززة لتصزززبح لغزززة ذات تعبيزززر جمزززالي تسزززمح بقابليزززة التأويززز  كونهزززا لغزززة 

ويتجلززى ذلززك فززي هززذا المقطززل الززذي يصززور صززمود التززاري  فززي وجززه العبززث والززدمار  مبسززلبة،
ي يرتشز  فزي الزبلاد هزو النصزب الزذ ،الشيء الوحيد الذي لا تهز  ريح ولو كانزت ريزح القبلزي»

ومزا مزن أحزد  .يسزمونه بزالحرفين أحيانزا وينسزبونه إلزى رئزيس سزاب  عه، وفزي قهزوة الززلطفي قا
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تعززود إلززى أكثززر مززن  تراصززيعه، وأن إقامتززه فززي قهززوة الزززلط يززذكر أنززه منززذ عشززر سززنين انطفززأت
ن ينززيالحن تالزززمن الجميزز  اسززتعاد . فزززذا هبززت نسززمات الوجززد فأذكززت جمززرخلززت عشززرين سززنة
فزالهلاليون خربزوا  ،الفقرة هي إحالة إلى عهد الرئيس "هواري بومزدين" وهذ  .(1)«...أيام الحزن

ك  شيء ما عزدا هزذا التمثزا  لأنزه محفزور فزي ذاكزرة النزاس بزالاحترام الزذي يحزيلهم إلزى الفتزرة 
الزاهيززة التززي عاشززوها خززلا  حكمززه، لززذلك فهززم لززم يسززتطيعوا الاقتززراب منززه خوفززا مززن رد الفعزز  

هنززززا يقززززارن بززززين الماضززززي والحاضززززر مسززززتعملا ألفاظززززا وتراكيبززززا  والروائززززي .-العنززززف–السززززلبي 
 الحنين أيام الحزن(. ≠إقامته(، )جمر أيام الزمن الجمي   ≠متضادة فيما بينها، )انطفأت

غزززة فزززي بعزززل مواضزززل هزززذا الزززنص إلزززى الشزززعرية المفعمزززة بالإيحزززاء والرمزززز وتنزززز  الل 
ذلزك علزى سزبي  المثزا  فزي  ذاتها، ويظهزرة نزياد عن مقاطل البنية الروائيالاوتعددية الدلالة و 

حزززم الفززرد »لحقهززا مززن الهلاليززين  حالززة الكآبززة التززي تعيشززها المدينززة بفعزز  مززال الروائززيتصززوير 
ه من ساحات البلاد وكنز بقايا  قبلزي أهزوج حزار ، لا يغادرهزا إلا كمزا يتزرك أهز  القبيلزة تأمتع

 (2).«له الوعدة السنوية وامضارب جد أو لم  
حظ هنا استخدامه للاستعارة التزي شزبه فيهزا الفزرد بالإنسزان الزذي يغزادر فيزه مكانزا فنلا 

وهززذا مززا دلززت عليززه  ،مززا حززاملا معززه أمتعتززه مخلفززا وراء  أناسززا لا يعرفززون شززيئا سززوى التخريززب
 عبارة )قبلي أهوج حار (.

وفي موضل آخزر يصزور لنزا علزى لسزان الروائزي "خليفزة المزداد" الحالزة التزي أصزبحت  
ضا  الإيمان يوم انفقد الائتمان، وسرد فزي القلزوب غز  وبهتزان، ...»عليها المدينة في قوله: 

وامتززدت متاهززة الغززدر فززي الأعيززان، خززلاص هززذ  الززدنيا حززب هجززر الإنسززان، المهلكززات ضززي  
التفززاب  إلززى فلززم يعزد هنززاك مززا يحيز   .(3)«انالصزدر طززو  اللسزان، سززبحان خززالقي الغفزار المن زز

يهمه أمر المدينة فالك  يناف  في مرحلة هي بأمس الحاجزة إلزيهم لزيس بزالقو   فلا أحد أصبح
إنمززا بالفعزز  عززن طريزز  تكززاتف الأيززدي والوقززوف فززي وجززه كزز  مززن يسززعى إلززى دمارهززا والعمزز  

                                                           
 (.60)ذاك الحنين: ص -(1)
 (.026): صالمصر نفسه -(2)
 (.063المصدر نفسه: ص) -(3)
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الروائززي ألفاظززا ذات مغززى عميزز  هززي اسزتخدم حالززة التزدني هززذ   إلززى شزارةوللإ .تهززديمهاعلزى 
ضززا ، سزززرد، بهتزززان، غزززّ ، متاهززة، الغزززدر، هجزززر، المهلكزززات، مزززيخ بزززين الأفعزززا  والأسزززماء )

 ضي ، طو (.
ومزن المقززاطل الأكثززر تززأثيرا فززي هززذ  الروايزة والمحمزز  بشززرعية متدفقززة حززو  مززا آ  إليززه  
وهزززي إشزززارة . (1)«حماقزززات البشزززر دمرتنزززاأنزززا ذاهزززب، أنزززت راحززز ، » قزززو  "بوحباكزززة": الوضزززل

العيش داخزز  هززذ  المدينززة نظززرا للحالززة السززيئة التززي سززيميائية إلززى عززدم الرغبززة فززي الاسززتمرار بزز
هي عليها نتيجة اسزتيلاء الهلاليزين عليهزا، كمزا أنهزا إشزارة إلزى حالزة الضزعف والحصزار التزي 
 .أصززبح الإنسززان الززوطني عليهززا إذ أنززه لززم يجززد مززن يقززف إلززى جانبززه فززي التصززدي للمفسززدين

هززب، راحزز ، مزقتنززا، حماقززات( كلهززا مفززردات ذات بعززد دلالززي عميزز  )ذا الروائززي لززذلكوانتقززى 
 توحي إلى حالة الحزن، والسخط، والظلم.

فمن بزين المقزاطل التزي تمثلهزا مزا نجزد   ،ويق  هذا النو  من اللغة في رواية "تماسخت" 
المزوت علزى صزدر الزوطن »في قو  "كريم" بعد أن ضزا  صزدر  صزبرا وهزو فزي ديزار الغربيزة 

وهزززي إشزززارة إلزززى الوضزززعية (2).«النجزززاة بزززأي ثمزززن مذلزززةأكزززرم مزززن حيزززاة بزززلا كرامزززة، لأن طلزززب 
ارج وطنززه مفضززلا المززوت علززى أيززدي الإرهززابيين علززى أن يعزززيش خززالسززيئة التززي يعززاني منهززا 

ونظززرة النززاس إليززه علززى أنززه هززارب أو أنززه يمثزز  عبئززا ثقززيلا  ،ذلززيلا بفعزز  حاجتززه الماسززة للمززا 
صزززدر، الزززوطن، زنزززه الشزززديد )مسزززتخدما فزززي ذلزززك مفزززردات شزززاعرية جزززدا تزززد  علزززى ح ،علزززيهم

مانحزا إياهزا بعزدا سزيميائيا يحيز  إلزى أن الزوطن مهمزا كزان وضزعه فهزو كرامة، النجزاة، مزذ (، 
 الوحيد الذي يحتضنه كما تفع  الأم مل صغيرها.

مغزززادرة محبوبزززة بكمزززا نجزززد مقطعزززا آخزززر أكثزززر شزززاعرية بلغزززة متدفقزززة بالعاطفزززة، ارتزززبط  
ئقزة التصزور معتبزرا نفسزه الذي جعله يحن لها ولوطنه بحزرارة فا"كريم" له باتجا  الجزائر الأمر 

لأن الغربزة مزقتززه داخليزا متمنيززا العزودة مززن جديزد إلززى مسزقط رأسززه ليزتخلص مززن  ،بزدون أرل
ر  بوحدتزه فيتبزدد فزي عزلتزه، حتزى لا تحزإلى أن ينزف دمعزه الضزنين وي»أوجا  وآهات فراقه 

                                                           
 (.066ذاك الحنين: ص) -(1)
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قبلهزا كزان نسزي الحلزم وغادرتزه نهائيزا أشزباد بعزل يلتقي شهلة مرة أخزرى لتعيزد  إلزى حلمزه، ف
 خرابزي لزنجزائريزة  أنعشزت أنزت كابوسزي وهوسزي ولزن تكزوني شزهلة أي امزرأة،  .أهله وحبائبه

ارة مزززن جنزززون جنزززوني، تلزززك فزززلخطزززة  ايزززشزززهلة  تأنززز.تصزززيريه. أنعشزززت خرابزززي نفحزززة عطزززرة..
 .(1)«بزذ أنزا بزلا أرلتمن .ليكنت يوما ويومين وطني وثلاثة أمي وهب .الجزائر لم تعد تعرفني

والملاحززظ فززي هززذ  الفقززرة أن الروائززي انتقززى وبعنايززة محكمززة الألفززاظ الدالززة علززى مززدى حنينززه 
لمعشززوقته الحقيقيززة الجزائززر والمتمثلززة فززي جملززة مززن الأفعززا  والأسززماء هززي كززالآتي: )ينزززف، 

 ،رفنزززي، أمزززييتحزززر ، الحلزززم، أشزززباد، كابوسزززي، هوسزززي، أنعشزززت خرابزززي، جنزززوني، لزززم تعزززد تع
 هيلي، بلا أرل(.

أن هززذا لززم  ران" اتسززمت لغتهززا بالتقريريززة إلاوعلززى الززرغم مززن أن روايززة "المززوت فززي وهزز 
يمنل من وجود بعل المقزاطل الإيحائيزة المفعمزة بالشزاعرية مثز  وصزف "هزواري" لحالتزه وهزو 

علزى نقز  وقزائل ما الذي يكرهني »وحيدا في شقته بعد فقدانه لوالديه وضيا  مستقبله الدراسي 
إن لززم  ؛الفززرد والحلززم  لا شززيء أن يمززأ حيززاة شززخص مثلززي إلا هززا كزز  مززا يمكززنث ثمززن أيززامي أ  

وضزززياعاتي  تكزززن وحزززدتي التزززي تحزززيط بزززي مزززن كززز  زاويزززة فزززي هزززذ  الشزززقة المحزونزززة بفراقزززاتي
والملاحزظ هنزا أن المفزردات  .(2)«. وحدة ضاقت ذرعزا بوحزدتهاتيوحدة تبغي محاور  !المتعاقبة

مستخدمة كانت بسيطة غير أن توظيفها هزو الزذي منحهزا ذلزك البعزد الزدلالي العميز ، فنجزد  ال
)الأيزززام( و )الإحاطزززة( لزززز )الوحزززدة(، ثزززم )الحزززز( لزززز )الشزززفقة(، وأخيزززرا )الإرادة(  لزززز يسزززند )أتزززت(

 لز)الوحدة( و )الوحدة( لز )الوحدة(.
واري" وعن الحززن الشزديد الزذي وتتكرر المقاطل المعبرة عن الحالة النفسية السيئة لز "ه

كانززت غيبززة أبززي اليززد التززي كفززأت فززو  رأسززي صززحن »يسززيطر عليززه ويتجلززى ذلززك فززي قولززه: 
فزني لا أدري كيف كنزت، خزلا  سزت سزنين، أنظزر بزلا خجز  فزي عيزون مزن يعرفزون  .مرارتي

مزززن جيرانزززي خاصزززة الزززذين كنزززت أقاسزززمهم الطريززز  إلزززى  ؛واحزززدا مثلزززي لزززم يزززروا لزززه والزززدا يومزززا

                                                           
 (.316تماسخت: ص) -(1)
 (.00الموت في وهران: ص) -(2)
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فززي اسززتعما  المفززردات  هوالملاحززظ هنززا أن هززذا المقطززل سززار علززى شززاكلة سززابق .(1)«لمدرسززةا
عطائها بعدا إيحائيا مشحونا بعاطفة متدفقة استطا  الروائي من خلالهزا أن يصزور  البسيطة وا 
حجم معانزاة "هزواري" بسزبب فقدانزه لوالزد  فهزو يجعز  لزز )غيبزة الأب( بالنسزبة للبطز  )يزدا(، ثزم 

 صحن( لز )المرارة(.اللاستقرار في يسند )ا
ويمضززي الروائززي فززي هززذ  الطريزز  لتتجسززد اللغززة الإيحائيززة فززي أجمزز  صززورها فززي هززذا 

عثرتني أصوات القزدر ناطقزة بففو  صمت القبور، »المقطل الذي يصور دوما البط  "هواري" 
ناثا من أعمار مختلفة غير تلك الصغيرة التي  الشواهد،على بالحروف  لا شواهد لهزا، ذكورا وا 

اءوا إلزى الوجزود لسزاعات لبضزعة أيزام جزأو ممزن  ، لعشزرات مزن المولزودين ميتزيننسيا صارت
والروائززي هنززا يشززخص قززدر  .(2) «وا لمززاذا رحلززوا...مززن غيززر أن يعلمززوا أبززدا لمززاذا جززاء لأشززهر

خزلا  مزن  الإنسزانيةبطله بلمسة جمالية يحس قارئه من خلالها باللذة، كمزا نزرا  يجسزد النزعزة 
، وعززدم بززه فززي عززالمهم الززذي وجززدوا ينتظززرهم مززا إدراك االإشززارة إلززى المززوتى الززذين لززم يسززتطيعو 

 علمهم بسبب مجيئهم لهذ  الدنيا ورحيلهم عنها.
فزززي كززز  مزززرة الابتعزززاد عزززن الجمزززل بزززين طرفزززي  الروائزززي حزززاو وأخيززرا يمكزززن القزززو  بزززأن 

فالقززارئ ومززنح اللغززة شززعرية أكثززر،  التصززوير الفنززي رغبززة منززه فززي التززأثير علززى نفسززية المتلقززي
الطززرف الثالززث فززي العمليززة الإبداعيززة بعززد المبززد  والززنص وهززو يصززادف هززذ  المقززاطل  بوصززفه

داخ  العم  الأدبي يجد الألفاظ تسبح في مخيلته، من هنا يعم  الروائي على المززج بزين لغزة 
ية يغلززب عليهززا الإيحززاء تبليغيززة مباشززرة لا سززبي  للتخلززي عنهززا فززي العمزز  الروائززي، ولغززة شززعر 

 والتصوير الفني غالبا ما تكررت في فقرات هذ  النصوص أضفت عليها جمالا بارزا للعيان.
 التهجين: -3

زج "السززززايح" فززززي رواياتززززه هززززذ  بززززين الفصززززحى التززززي أخززززذت الحيززززز الأكبززززر والعاميززززة مزززز
 المستمدة من الحيز الجغرافي الذي تنتمي إليه الشخصيات.
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علززى هززذ  التقنيززة فززي الكتابززة، وذلززك لطبيعززة -زمززن النمززرود–لززه  واعتمززد فززي أو  نززص 
موضوعها وفضائها الجغرافي والثقافي الذي فرل عليه إنزالها إلى مسزتوى قريزب مزن العزامي 
 ليبدو النص متناسبا مل لغة الخطاب السياسي الجديزد ومزل اللغزة المتداولزة فزي الوسزط الريفزي

ه بغيزة تعريزة حالزة التشزاحن والتصزادم الحاصز  بزين ذات العلاقة بمزا هزو مسزكوت عنز البسيط
 يالطرفين المتعارضزين، وهزذا اعتقزادا منزه أن اللغزة الأصزلية للزنص مزن قزاموس وتركيزب نحزو 
 ،للجمزز  والبنيززة الصززرفية وحتززى المجززازات لا يمكنهززا أن تعبززر عززن الفكززرة التززي يريززد إيصززالها

 لتعبير.ا في ية أكبرلذلك لجأ إلى هذا النو  من اللغة التي تتيح له حر 
الحديث عن الأمزور الرسزمية مثلمزا هزو الحزا  عزن بوارتبطت الفصحى في هذ  الرواية  

المبتمر الولائي الذي عقد  العما  من أجز  فزرل تواجزدهم فزي الهيئزات النقابيزة الشزيء الزذي 
كززان  العمززا  الززولائي الأخيززر مززبتمر»أثززار ذعززر رئززيس تكتزز  "ذريززة الززذئاب" "الحززاج عززون الله" 

 .لزم يخززف اسزتياء . تيليفونيززا طلززب المزيزد مززن الضززوء درسزا قاسززيا لأنصزار. السززيد "عززون الله"
 .وكانت خاتمته الساخنة المحتجزة .عودة عدد من الأعداء التقليديين إلى هياكلنا سابقة خطيرة

لا اضزززطر  .ينبغزززي ألا تتكزززرر فزززي الانتخابزززات القادمزززة  .(1) «تسزززمعون... .ت إلزززى نزززز  الثقزززةر وا 
ومززن بززين المقززاطل الأخززرى مززا ظهززر فززي الخطززاب الززذي ألقززا  رئززيس اتحززاد الفلاحززين "الحززاج 

جئززززت مززززن  .كلمتززززي قصززززيرة .أيهززززا الإخززززوة-»الحرايززززري" علززززى ممثلززززي عمززززا  "مزرعززززة بلخيززززر" 
مشززك  التفززاد  .مشززاكلكم، كلهززا، أعرفهززا .تعبززت ."سززعيدة" والطريزز  بينهززا وبززين "بززالو " معروفززة

وفي ك  مزرة نأخزذ القزرارات  .نحن مسبولون تحملنا مسبوليتنا .  أعرفهمشك  الصنادي .أعرفه
كلمتي قصيرة أطلب منكم تقزديم تقريزر مفصز  لزأز "يزيزد" منسز  القسزمة وهزو يبعزث  .اللازمة

 (2) .«إلينا به، ونحن ندرسه...
أمزززا بالنسزززبة للعاميزززة فزنهزززا ارتبطزززت خاصزززة بمهاجمزززة الطزززرفين المتصزززارعين لبعضزززهما  

" قزززائلا لزززه ربيعزززةيتجلزززى ذلزززك فزززي رد فعززز  منسززز  القسزززمة "يزيزززد" اتجزززا  كاتبهزززا "ولزززد الزززبعل و 
أمثالززك عنززدي خضززرة فززو   ." تخززوفني بززالملف  أنززا مبنززي علززى الصززحربيعززةيززا "ولززد »متحززديا: 

                                                           
 (.06النمرود: ص) زمن -(1)
 (.83المصدر نفسه: ص) -(2)



- 224 - 
 

لا  .وأنززت تحسززب الزززدنيا مززا عنززدها عليزززك ملفززات   أنززا قززادر علزززى حرقززك. أدبرهززا لزززك .طعززام
الحزاج "عزون الله" .ز المركززي..االجهز. آلزو. تليفزون يكفزي .يفريهاغدا الحاج "عون الله"  .تخف

الحززاج "عززون الله"  ." أنززا راجزز  وصززدري كبيززرربيعززةلكززن يززا "ولززد  .المسززألة تفززرى .زوجكلمززة. 
 (1).«يتدخ  في الكبيرة

مززا نلحظززه فززي سززخريتهم مززن أفززراد "ذريززة -ذريززة النمززرود–وكمثززا  علززى الطززرف الثززاني  
باقيزززة  .مسزززبولو تزززاخر الززززمن، وفزززروا النقززز    مزززا قزززدروا»م علزززى التسزززيير الزززذئاب" بعزززدم قزززدرته

لززة فأسزه  مززن تزوفير حا .عوجزاء. ضززا  لهزم شززيء   لكزن طززرد العمزا  ونفززيهم، عنزدهم، سززه 
لزززو كزززان جميزززل المزززديرين  .معزززك يزززا سزززيدنا المزززدير نفريهزززا معزززك يهزززاأو شزززاحنة نقززز . اليزززوم نفر 

 (2) .«الزريعة الفاسدة... .ربي خل  وفر . لله البلاد. الحمديا حسرا  على .مثلك..
وتميزز  روايززة "ذاك الحنززين" إلززى مززا يمكززن تسززميته باللغززة المتفاصززحة التززي تززوهم القززارئ  

بفصززاحتها ومززن ذلززك وصززف "خليفززة المززداد" للحالززة النفسززية لززز "بلغرايززب" الززذي أحززس بززالمرارة 
لتزذكارات المدكوكزة إلزى أحبزاب ضزا  الصزدر والمحزاين تهزيخ ا»الداخلية لما حزدث فزي الزبلاد 

ذهبوا، أي ذهاب  لم يق  له. وأمسزك عليزه إصزرار ، أي ذهزاب فزي يزوم العقزر، فزي درب خزا  
زلجية فارغزة خاليزة إلا مزن الحنزين، واالنزامن بقايا مرد مادلين، وع ار صزارت تحفزر س يزا حض 

 (3).«قار...والبلاد مهولة بنعي القفار ورغي الع.ي أكبادها عن ارتواء لعطش حنين..ف
وفززي مواضززل أخززرى عمزز  الروائززي علززى تكسززير بعززل المفززردات الفصززيحة مززل إضززافة  

هدير محركات أخزرس فزي  لحين يصحب القبلي المعجف إلى السم»أخرى عامية لها كقوله: 
صززبح لززم تشززر  شمسززه يصززير الشززبم إلززى الحلقززوم والتطيززر إلززى العقزز  والاختنززا  فززي القلززب، 

منتثزززرا فزززي بزززلاد نثزززر ذاكرتزززه فزززي مهزززب ريزززح كزززالتي تخنززز  هزززذا  ويصزززير كززز  شزززيء بزززلا دلالزززة
الصباد وتعوصفه، فيط  صراز متحشرج لا ينطلز  مزن أعلزى نوافزذ بزرج دار البلزدة المتهرشزم 

                                                           
 (.63زمن النمرود: ص) -(1)
 (.41ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.063ذاك الحنين: ص) -(3)
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ة أو الموصززدة بقطززل مززن الزنززك والمسززمار، الزززادم عليهززا عزززجاجهززا المززتعفلص إطارهززا، المفرو 
 (1).«حمام برهوش

يها الروائي الفصحى فقد جاءت بلغة بسيطة لا تعقيزد فيهزا، أما المقاطل التي استخدم ف 
الرسززالة التززي خطززت معانيهززا »علززى الجززدران  أهزز  المقززاممثلمززا ورد حززو  آخززر رسززالة خطهززا 

وهزم على الحيطان هي آخر رسالة كتبها أهز  المقزام بعزد آخزر طزلاء لزه فزي الربيزل الماضزي، 
 (2).«نيها الناقصة معاني أخرى...هم أضافوا إلى معالم يكتبوا رسالة جديدة، ولكن

كمات اتسمت هذ  الرواية في بعزل جوانبهزا بزورود السزجل الزذي امتزجزت فيزه العاميزة  
بالفصزحى فزي تنزاغم كبيزر كمززا هزو الحزا  فزي وصزف "خليفززة المزداد" لزز "بلغرايزت" عنزد زيارتززه 

زز فززي عتبززة»لمقززام الززولي الصززالح  قززف لززه واحززد ار، كززان خززرج يفززاجي الأضززرار، و المقززام ياحض 
 (3).«غه سلام الأحرار...ن أه  الأسرار، وبل  م

ين مزن حيزث ته السزابقيزوسار "السايح" فزي روايزة "تماسزخت" علزى نفزس نهجزه فزي روايت
 اعتماد  على المزج بين العامية والفصحى مل طغيان الأخيرة على الأولى.

مقسزززمة إلزززى للعاميزززة خاصزززة فزززي المواضزززل المتعلقزززة بزززالحوار، وهزززي  اسزززتعمالهويظهزززر 
المغربيززة والتونسززية. ففيمززا يخززص العاميززة فثززلاث لهجززات الجزائريززة التززي أخززذت الحيززز الأكبززر 

المحلية فقد ارتبط استخدامها أولا في اسزترجا  البطز  "كزريم" لصزبا  ويتجلزى ذلزك فزي حضزور 
 الموقف الذي تقمص فيه دور شخصية مراقب الإقامة الداخلية بالمدرسة أمام شزابين متمزردين

 هيا، للدوزيام..أنت كما صاحبك..-»سخرا منه 
 أطلقني. .في غرضك.. -
 تربحوا. -
 بعد يديك. -

                                                           
 (.33: ص)ذاك الحنين -(1)
 (.036: ص)المصدر نفسه -(2)
 (.031المصدر نفسه: ص) -(3)
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 (1).«حاسب روحه حكومة -
كمززا تتجلززى أيضززا فززي حززوار  مززل جمركززي معبززر "العقيززد لطفززي" الحززدودي بززين الجزائززر  

ديواني فزي وكان الز...»والمغرب الأقصى حو  القيمة المادية التي بحوزته من العملة الصعبة 
 بصفاقة لص. همعبر العقيد لطفي سأل

 شحا  دوفيز  -
 (2).«الدوفيز ما عنديش، والدينار ألف وخمسمائة. .. -

إضافة إلى ذلك يحضر هذا النو  من اللغة في الحديث الزذي دار بزين "كزريم" والملقزب  
نتيجة المعاملزة  ةثم عاد منها بسرع بز "باراس اليمني" الذي سافر من وهران إلى إسبانيا سائحا

 حبسونا. فقدمت له بزشفا  الدخان الوطنية متفاخرا....»السيئة التي تعرل لها 
 (3).«باراس. دخان الماريكان هواس يا آفراس اكم -

ونلاحزززظ ورود العاميزززة أيضزززا فزززي الحزززوار الزززذي دار بزززين فزززرد مزززن الجماعزززة المسزززلحة  
إن كانززت لهززم صززلة بالجهززاز الأمنززي حززو   ابززههم للقطززار واسززتنطا  ركصززرتاو"كززريم" إثززر مح

 ..كواغطك.-»للدولة أم لا 
 خدمت في صفوف جند الطاغوت  -
 (4).«بلاطة... أسف  قدمي   -

هجززة المغربيززة فكززان ظهورهززا الأو  عنززد وصززو  "كززريم" إلززى مدينززة أمززا فيمززا يتعلزز  بالل 
لشزار  فأكزد لزه سأ  تاجرا عزن ا»مان إقامة له ضالرباط باحثا عن صديقه "المكاوي" من أج  

 أنه فيه، وعن صديقه المتوقل لم يستجب قاطعا الزبدة ينظر إليه من تحت عين.
 من الجزائر الأز   -

 فل  له ابتسامة يستر بها عورة الصد .

                                                           
 (.38تماسحت: ص) -(1)
 (.28-23ص) المصدر نفسه -(2)
 (.21-36المصدر نفسه: ص  -(3)
 (.20ر نفسه: ص)المصد -(4)
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 تسمح لي بالتلفون .وا .. -
 فاين  -
 هنا في الرباط. -
 (1).«زوز ديا  الدراهم -

للهجزززة، مزززا دار بزززين "كزززريم"  وصزززديقه ومزززن المقزززاطل الأخزززرى التزززي وردت فيهزززا هزززذ  ا 
" مززل "عبززد الحميززد" المغربززي الززذي أحسززن ضززيافتهما فأحسززا بالثقزز  عليززه غيززر أن هززذا المكززاوي"

بزة أخويزه تجمعزه معهمزا رابطزة الأخير كان صزدر  رحبزا معبزرا لهمزا بزأن هزذا الأمزر واجزب بمثا
 لمحبة  لماذا نجدك أنت وحدك خويا عبد الحميد تحم  همنا بهذ  ا-»الحب 

 فقاطعه عبد الحميد بحركة من يديه ويفيل من الخج  على وجنتيه المنشرحتين. -
 بسيطة في ح  إخوة نحبهم ونحترمهم. -
 .لا نريد أن نثق  على عزيز مثلك في.. -
   ...أنت ثاني  -
 .ياطف  أجي.. -
 (2).«تلفن دبه لأهلهم، الأولاد حنوا -

فزززي الحزززوار الززذي دار بزززين "كزززريم" و "حيزززاة"  وفيمززا يخزززص اللهجزززة التونسزززية فقززد تجلزززت 
حو  الحوالة التي أرسلها إليه صديقه "الواصلي" بسبب الضائقة المادية التي كان يعزاني منهزا 

 كنت نستنى فيك أقعد. -»
 شكرا. -
 حنا أصدقاء، وعلا  تتحرج، ما قلت لك إذا احتجت شي  -
 لو كنت احتجت كنت جيتك صدقيني، ختي حياة. -
 ، ها هو الح ، ياخي قلت لي الواصلي يحو  خمسمائة فرنك اسمل -
 ذاك هو، ولكن أنا أزعجك، أرجوك. -

                                                           
 (.43: ص)تماسخت -(1)
 (.004ص): المصدر نفسه -(2)
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 (1).«لا تق  حماقات زيادة، أنت خونا، نحو  لك تو  الخمسمائة إلى تسعين دينار... -

كززان عليززه  مثلمززاكمززا اتسززمت هززذ  الروايززة فززي فقراتهززا بززالمزج بززين العاميززة والفصززحى  
وهزذا بغيزة إيهزام القزارئ بفصزاحة المفزردات العاميزة الموظفزة، إضزافة  ،لحنين"الأمر في "ذاك ا

بغيززة منحهززا دلالات أعمزز  كمززا هززو الحززا  مززل مفززردة )المهنززه(  المفززردات إلززى تكسززير بعززل
ومززززا يمكززززن أن يجنيززززه الصززززحفي مززززن ورائهززززا مززززن  ،التززززي حولهززززا إلززززى )المهحنززززة( تضززززمرا منهززززا

كزان إذا احتز  الغرفزة وأحكزم الغلز  بزدد أي »ميلزه "عمزر"ة بالقتز  مثلمزا حزدث لز تهديدات مباشر 
أثززر لأي ور  علززى الطاولززة، مبقيززا القرعززة والكززاس، آلززة التسززجي ، كميززة مززن الجززبن والزيتززون 

بتلزك ونصزيبا مزن الحززن، لأنزه لا يزذكر أنزه سزخر يومزا، كمزا بعزل زملائزه .والبص  الطزري..
اغتيزا  أو  زميز  لهزم، وكزان يززعم أنزه أو   العبثية من مهنة الموت كما صاروا ينعتونها، منذ

 (2).«من نحت لها اسم المهحنة...
أمززا فيمززا يتعلزز  بالفصززحى فزنهززا أخززذت الحيززز الأكبززر والشززيء الززذي يمكززن ملاحظتززه  

حولهززا أن مفرداتهززا المنتقززاة كانززت فززي معظمهززا بسززيطة لكنهززا معبززرة عززن الوضززل العززام والحالززة 
كززم »لززة ذلزك الصزدمة التززي منزي بهززا جزراء مقتز  شززاعر وهزران النفسزية للبطز  "كززريم"، ومزن أمث

يحزس نفسزه أو  مزرة مسزافرا فزي جزوف أفعزى، لزولا خوفزه شزماتة الزدمل  !البكزاء يجزدر بزه  وجد
ا أي إشزفا  أو ترسزو فيهمزا مزلا يترسزب عليهعينزين لزم يفتزأ يصزق  نظراتهمزا كزي الموصوفة في

ان مسززاب  ترفلهززا بالغضززب لززذلك الحززداد يسززتعيد  ليزز  وهززران خميسززا كزز.رايززة تعززاطف كززاذب..
 (3).«الأزر  على شاعرها المغتا ...

وواص  "السايح" كتابة روايته "الموت في وهران" بزنفس الطريقزة المعهزودة فزي إبداعاتزه  
والدارجززة التززي وظفهززا  .إذ مزززج فيهززا بززين العاميززة والفصززحى مززل غلبززة الأخيززرة فززي الاسززتعما 

ومزدن مدينزة وهزران –ي ترعر  وعزاش فيزه بطز  الروايزة "هزواري" كانت مستمدة من المحيط الذ
 .-الغرب الجزائري

                                                           
 (.320-321ص): تماسخت -(1)
 (.13ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.26المصدر نفسه: ص) -(3)
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 ومن المقاطل التي استعملت فيها هذ  اللهجة مزا دار مزن حزديث بزين "هزواري" و"عبزدقا 
النقريطززو  ثمززة فززي الززوداد، كززان عبززدقا»النقريطززو" فززي مقهززى الززوداد" حززو  جززذور هززذا الأخيززر 

 !، إذ أقسمت له أن أدفل له ثمزن القهزوتين: "اسزمل هزوارير إليوشم له في قلبي مودة بأن نظ
"، منبهززا إيززاي أن !" وتبسززم لزي: "اسززمي يجززي علزيّ .أنززت أيضزا النقريطززو يلا تسزتحي أن تنززادين

ززباب فتظرفززت" .مززانيش فحمززة !لا ألاحززظ ملامحززه: "شززف ززمر وشو " فأخززذ يززدي فززي !لززه: "أنززت سو
" .روا هنا لوهرن عام دخلت فرنسا ثمزة للصزحراء"جدودي قوارير من تيميمون. هج :يد ، معلنا

هزززذا اسزززمي" هامسزززا لزززي ضزززاحكا: "واحسزززبو عمزززري  !ثزززم أطلززز  يزززدي: "عبزززد القزززادر المبروكزززي
 (1).«!عشرين مرتين

كما تتجلى لهجة الغرب الجزائري في الحوار الزذي دار بزين "هزواري" والعجزوز "حلومزة"  
ثززم  ي أنهززا كانززت ستسززألني عنززه،وفشززت فززي وجهززي عززن شززيء، بززدا لزز»حززو  جدتززه مززن أمززه 

لززم  !العززارم، كانززت لكنتهززا عذبززةه ني اسززتعادت لززي، بزعجززاب: "لالززبر كمززا تسزز ،كززنلو تراجعززت، 
 ".!تلوي لسانها إلى أعلى قليلا.تكن تنط  الراء مثلنا..

بانقبال حسرة: "عشوويه" بالسّفلة قليلة في حز  ولزد لالزه. .في عتبة باب الحوش، نطقت لي..
 (2).«كنت أسمعتك أيضا ما كان خاطر جدتك يبغي"... !ت إلى العشاءأحببت لو بقي

إضززافة إلززى ذلززك نلحززظ اسززتعما  لهجززة الغززرب الجزائززري فززي إطززار الحززوار دومززا عنززد  
كزان كفزاني، بعزد نزولزي »باحثزا عزن منزز  جزد  مزن أمزه  "عين تيموشنت"وصو  "هواري" إلى 

ي سزززقيفة القهزززوة الأولزززى شخصزززين سزززألت فززز يفزززي محطزززة القطزززار، وسزززط مدينزززة تيموشزززنت، أنززز
مسززنين عززن دار سززي العربززي بززوذرا  لأقززف عليهززا. وكنززت مززا أن طرقززت بابهززا الخززارجي حتززى 

 (3).«ش هنا. خصك شي حاجة " فالتفتمسمعت: "أصحاب الدار ماراه
وهزو أحزد أصزدقاء جزد  الزذي "مصطفى" بززب لقزوبعد أن تعرف على صاحب المنز  الم 

أن زواج جززدي، فززي  ،اتززونطزز  ملتف...»جدتززه باللهجززة المحليززة زواجززه مززن  جززد  وحدثززه عززن 
                                                           

 (.23-20)الموت في وهران: ص -(1)
 (.038)المصدر نفسه: ص -(2)
 (.062)المصدر نفسه: ص -(3)
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وتبسزم، مبزتهخ .خريف عام الاستقلا ، بجدتي علزى السّزنة بعزد أن شزهّدت، كزان يومزا لا ينسزى
الصززززوت: "كززززرى فرقززززة بززززارود مززززن فرسززززان قززززوم سززززبدو. وجززززاب الشززززيخة الرميتززززي غنززززت حتززززى 

 (1).«!"جدك عاش أيامه في الزهو.الفجر"..
أنه حتى معظم المقاطل الغنائية الموظفة فزي هزذ  الروايزة جلهزا بلهجزة  نتبا للاواللافت  

  :"إبراهيمالغرب الجزائري لمطربين معروفين في تلك المنطقة كأغنية "وهران" لز "مصطفى بن 
    د الحمريلا)حزني( على أو  يا»

 ...ولاد المدينة وسيدي الهواري
 "وهران وهران

 (2).«ارة"رحتي خسارة هجروا منك ناس شط
 :وأغنية "أميمتي" للمطربة الملقبة بزز"الشيخة الجنية"

 أنا  أمميتي»
 خلّيت دارنا  يواش ب

 (3).«وبكيت أحباني...
غززة محيطززه باتجززا  العاصززمة اسززتخدم اللوالملاحززظ أن البطزز  "هززواري" عنززدما خززرج مززن  

أنا سزكرتيرة ...»ي" مل سكرتيرة والد "بختة الشرقحديثه الفصحى في حوار ، وهذا ما تجلى في 
 .أن أخبرك أنه يتعذر عليها ملاقاتك.. نيكلفت.والد الآنسة بختة..

" فبلعزززت !"وهزززران مدينزززة سزززاحرة." فنظزززرت إلزززي، ببسزززمة..!فككزززت لهزززا مزززن لسزززاني: "شزززكرا لزززك-
 (4).«"...!مغصي، هازا رأسي بتأكيد: "ويحلو الموت فيها أيضا

درا  جهززا فززي الفقززرات الفصززحى، لكززن هززذ  المززرة وقززام الروائززي كعادتززه بتطويززل العاميززة وا 
سززان المحلززي نسززية التززي تعرضزت للتكسززير علززى اللغززة الفر كانزت هززذ  المفززردات مسززتمدة مزن الل

                                                           
 (.066-206): صالموت في وهران -(1)
 (.26ص) :المصدر نفسه -(2)
 (.86المصدر نفسه: ص) -(3)
 (.030المصدر نفسه: ص) -(4)
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منها ما جاء في حديث "هواري" حو  بائل الزدخان البسزيط الزذي وقزف بجانبزه إثزر وفزاة والدتزه 
د والصزززينيات ورفعهزززا وكزززان قزززاديرو، صزززاحب طابلزززة الزززدخان نفسزززه، قزززام علزززى وضزززل الموائززز»

 (1).«وبث القرآن من مسجلة أحضرها .وتقديم الشراب والطعام في تلك الأوقات
غة الفصحى في هزذا لمزج بين المفردات الأجنبية واللهجة المحلية واللكما نلحظ أيضا ا 
 ةغزة العربيزة "ناصزر العزوني" ومدرسزة اللغزة الفرنسزيالذي صور فيه "هزواري" مزدرس الل المقطل
كانززا يسززيران، زنززدا لزنزززد، »م بوخانززة" وهمززا مززل بعضزززهما يتجززولان فززي أزقززة مدينززة وهزززران "مززري

، وقمزززيص مربعزززات أحمزززر وسزززروا  قطيفزززة ةيمينهزززا فزززي شزززماله. هزززو، فزززي جاكتزززة جلديزززة قهويززز
الطرابانززدو ت أكحزز . كززان لززون حذائززه بنيززا، مززن النززو  الإيطززالي المعززرول بالحبززة فززي حوانيزز

ي كنجمززة سززينمائية معشززوقة لززي، فززي طززايور بنفسززجي علززى مقززاس وهزز. بسززو  المدينززة الجديززدة
 (2).«كانت بحذاء أسود من نو  البوت....خالب..
أما فيما يخص الفصحى فكانت لها الغلبة المطلقة في هذ  الرواية، واتسزمت بالبسزاطة  

ه اقترنزت بحالززة الحززن والكآبززة التززي عزانى منهززا "هزواري" مثلمززا جزاء علززى لسززان اوالوضزود، كمزز
لزززم أكزززن أدرك أنزززي حملزززت إلزززى قسزززمي الدراسزززي شزززارة اليزززتم إلا لمزززا قزززد »نتيجزززة فقدانزززه لوالزززد  

يظهر، كما يظهر كثير من أولياء غيزري مزن الأطفزا . فرأيتزه  لان أتلبستني حيرتي على أبي 
خلا  شرودي بين حين وحين عن عين المعلم الطاهر فراحي، فزي انتظزاري عنزد المخزرج. أو 

أو كنززت اسززتيقظت صززباحا فأبصززرته واقفززا علززى  .تح لززي بززاب بيتنززا إذ رجعززتوجدتززه هززو مززن فزز
 (3).«رأسي. لم يحضر في منامي، أبدا. وأرّقني أن تغيب أمي، مثله

الحبيب السايح" في رواياته هذ  استطا  أن يخرج بلغة ن "بأوأخيرا نستطيل القو   
وهذا  .بير بسلاسة عما يريدخاصة به امتزجت فيها العامية بالفصحى تمكن من خلالها التع

التوجه في الكتابة ليس الغرل منه إضفاء طابل جمالي على نصوصه فقط، ب  يتعدا  إلى 
الدفا  عليه  تفرلتركيز  على الأفكار التي يريد تبليغها، لأنه يمتلك قناعاته الخاصة التي 

                                                           
 (.61: ص)الموت في وهران -(1)
 (.23ص) المصدر نفسه: -(2)
 (.33المصدر نفسه: ص) -(3)
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م الجزائر عن المسحوقين من المجتمل، ومهاجمة ك  من يسيء لهم ويسيء إلى الوطن الأ
 .الذي يمث  بالنسبة له خطا أحمرا
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II-والأمل ةالحوار بين المعانا: 
أعطوا أهمية بالغة للحوار  مبدعيهاإن المتصفح للنصوص الروائية الجزائرية يجد أن      

ودمجه في ، ئالبالغة في إيصا  رسالتهم للقار بنوعيه الداخلي والخارجي، إيمانا منهم بأهميته 
عالم رواياتهم المرتبطة بالواقل المحلي خصوصا، وهذا ما تجسد  فعلا الإبداعات الروائية 
قناعه  للحبيب السايح، إذ جع  من عنصر الحوار ركيزة أساسية لتبليغ ما يريد للمتلقي وا 
بموضوعية وواقعية نصوصه التي هي في معظمها تعبير عن أزمات وهموم وآما  المجتمل 

 ائري برمته.الجز 
من حيث  ةيظهر الحوار في هذ  الروايات بنوعيه الخارجي والداخلي بنسب متفاوتو 

وقصر ، وفي معظمه ارتبط بالمعاناة وذلك راجل لطبيعة مواضيل  طوله،توظيفه ومن حيث 
هذ  النصوص التي عبرت في مجملها عن الأزمات المتتالية التي عرفها المجتمل الجزائري 

 .بعد الاستقلا 
  :الحوار الخارجي-1

عليه  بنيت ، ب  إنها-زمن النمرود–سيطر الحوار الخارجي على أو  هذ  الروايات 
بين ثلاثة أنماط، فهناك ما دار بين  امن بدايتها حتى نهايتها. ويمكن لنا أن نميز فيه

أما الثالث فكان بين شخصيات هذين ، "ذرية النمرود"وآخر بين  "ذرية الذئاب"شخصيات 
 تكتلين المتضادين والمتصارعين فيما بينهما.ال

ويتجلى النمط الأو  في بداية الرواية في الحوار الذي دار بين رئيس اتحاد الفلاحين 
، والذي طالب "بلخير"حو  مشك  منتوج تفاد مزرعة  "يزيد"ومنس  القسمة  "الحاج الحرايري"

والتخلص منه  "ولد ربيعة"تب القسمة بضرورة اتحاد أتباعه ومحاصرة كا "يزيد" "الحرايري"فيه 
ذرية "حجر عثرة في طريقهم للسيطرة على القسمة، ولكونه أيضا من أتبا   يمث نهائيا لأنه 

المناهضة لسياستهم الاستغلالية الانتهازية المصوبة ضد الفلاحين والعما  البسطاء  "النمرود
أنفسهم والمحافظة على مصدر تهم في تسيير شبونهم بافي المنطقة بزذلالهم وتكسير طموح

تشراك الفم" مكانا له لفضح مقهى "الذي اتخذ من  "عوج الفم"إضافة إلى كبت لسان  .رزقهم
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كأنما لم  .هزته .رنة التليفون كانت رعناء»ألاعيبهم وتشويه سمعتهم لدى البسطاء من الناس 
نو   مالك  ما.اك ..مشاك . مش.الحالة ثمة  كيف أنت .. "كيفألو. من  "يزيد.تكن عادية..

 هذ  المشاك   تكلم.
 .من أين تتلفن  من البلدية  والقسمة   آ ..

هه. الحلوف. دائما .حسابه.. صف .معه .اسمل هذا كاتب القسمة يلزم تنهيها. خويا "يزيد"
ن ما مأنا نحو .ما بقيت رجلة   أوا ...شدوا على بعضكم. الرجلة ثم الرجلة...شاد الحقد..

 .عينيك   هه..
اسمل اتص  بز"عمر" باتحاد الفلاحين، ورئيس ومدير ك  من التعاونية البلدية والمزرعة 

 .التفاد.. مشك . الأعما جدو   .لحضور اجتما  معي
. انتشرر وص  قهوة "تشراك الفم" بالخ إذا. ويسترربي يحفظ . جديد هم. باللهأعوذ . أوف

 ..عوج الفم" إذا سمعه استفح ."
أمثالك وذرية . لا يكفيالنفي، معك، إلى "رڤان" ..لو كنت في منظمتي. .آ  يا "عوج الفم"

أجمعكم وأبطحكم على الأرل مسلسلين في .لو أحكم يوما واحدا في حياتي...النمرود..
 (1)«فوقكم بالدبابات آمر بالمرور. أضلاعكم أسمعها تتهرس... .طري  طوي 

هو إظهار فش  العما  في تسيير من تعطي  بيل منتوج التفاد  "الحرايري"وكان قصد 
من معه من أصحاب و شبون التعاونية وعرضها فيما بعد للبيل نتيجة الإفلاس، ليتقدم هو 

ما يلي  بهم سوى  ،العرب»الما  لشرائها، وهذا ما عبر عنه صراحه في حوار  مل سائقه 
حتى .وتعجب.. شف. الكلبيتبعه كما  وجوعه ،البغ العربي سوطه يخدم كما  .السوط

 يلعنك يا استقلا . الله. كروشهمشبعوا  اليوم، بالأمس الرعيان والخماسة
 أنت خدمت عند الكولون   .سي الحاج -
 والكولون يلحقهم جدك   -
 وعلا  قمنا بالثورة ضدهم   -

                                                           
 (.33 -34 -36زمن النمرود: ص) -(1)
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 .قمنا بالثورة ضد العسكر. الكولون ما كان عندهم دخ .. -
 .أكثر مني ومن جميل الناسقلت أنا: أنت مسبو  مجرب وتعرف هذ  الأمور  -
بقي  لو .في راسك ودخلها ،ولدياسمل يا .المسبولية   المسبولية راحت مل أصحابها.. -

كان الخير تدف  ..الكولون هنا، أو هذ  الأرل باعتها الحكومة لناس كبار أو كرتها لهم.
 .(1)«مل عرب لوط تالأرل عقر ...لكن شف وتعجب .وعم

الاشتراكية، لأنه يعاديها، لذلك فهو يسعى طبي  مانه بتوحكمه هذا نابل من عدم إي
جاهدا إلى محاربة "أمين" وأتباعه لأنه في نظر  مشوش يعم  على زر  الحقد في نفوس 

 ...الاشتراكية عند العرب والله ما تتحق . هاهاها»الناس 
 .حافظة..قبيلة وأنا في الم.العما .. كما، الخماسة كما، الرعيانقلت لك غلطوهم. كما  -

. قا : "المشوشون عولوا عليها. العم  وقفو . وطالبوا بطردي". إيه تلفن مدير مصنل الور 
أنا قلت لك: العرب ما ينفل معهم ."الكرش عندما تشبل تقو  للرأس غني"...نعم يا ولدي..

 .والسوط سوى الجو  والعطش
 .والفهم عندي قلي .. .هذ  الأمور راسي فيها خشن -
 .وعما  الأرل والشبان.. المستفيدينأمين" أمس في التطو  كان يشوش عقو  ذاك هو " -

واليوم يشوش عقو  عما  المصنل الور . تعرف السبب  لأنه شيوعي، من ذرية النمرود 
 عمله التشويش. زر  الحقد والحسد في نفوس الناس. ويبغي الناس تعيش في الفقر.

نحن نسمل إليه ونوافقه في كلامه. هذ  الأمور  المستفيدون العما  والشبان، وحتى.لكن.. -
 فهمي فيها ثقي  قلتها.

 .(2)«.مخاز الناس..اأمين مث  أصحابه يعرف يأك   -
ولما وص  إلى مقر البلدية كان يتمنى تغيير مقر الاجتما  حتى لا يتمكن الفلاحون 

في نظر   وعلى رأسهم رئيس فوج المزرعة "المسعودي" من الحضور، فكلامه ومقترحاته
فارغة بزمكانها عرقلة سير الاجتما  الذي أعد قراراته مسبقا وف  ما يحلو له ولأتباعه. 

                                                           
 (.31 -46: ص)زمن النمرود -(1)
 (.36 -36 -32المصدر نفسه: ص)-(2)
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زرتنا زارتنا البركة  .سي الحاج أهلا-»ويظهر هذا في الحوار الذي دار بينه وبين "يزيد" 
 .والخير..

 وأنت يا سي "يزيد" الرجلة. الركبة ما زالت واقفة   -
 هكذا، هكذا، تأخرتم. -
 تغير مكان الاجتما   استدعيت الجماعة  حضرت الحالة   -
 الاجتما  هنا في قاعة البلدية. -
 والتعاونية. مالها  -
التعاونية ومدير المزرعة ما حضروا لحد  مدير. غيرناهنا نحن لا  .أنا قلت هنا أحسن -

  .الآن
 "المسعودي"، تعرفه، حضر. نسيت آ -
 .أخبر   ..لكلام الفارغ. من الخبيث الليلة يبيتنا هنا با -
 .(1)«كما اتفقنا...، العشاء والمبيت -

فها هو  "ذرية الذئاب"وكان للانتخابات البلدية والولائية حضورها في حوارات أتبا  
ن تطلب منهم ذلك اللجوء إلى دفل  "يزيد"و "الحرايري" وأتباعهما يعدون العدة للفوز بها، وا 

الذين  "ذرية النمرود"يكونوا تحت سلطة أعدائهم من  الما  والتزوير فهم يرفضون أن
إذا طبقت الديمقراطية كما تسمى .»..سيحرمونهم حتما من الخير الذي هم فيه يتنعمون 

واجب قولها. ما خدعتكم ولا خدعتك أنت يا يزيد خويا. المبررات القانونية .كانت المصيبة..
 هودنا.ومل هذا نبذ  مج.والنظامية لتعيينك غير كافية..

 هكذا   لا هربة، لا خرجة، القايمة المزدوجة لازمة. -
 .يلزمنا تحضير قاعدة واسعة من المناضلين...بالسيف علينا.. -
  القسمة با  فيها. بالما  بالجا.وأنا وعدتكم وما كذبت...الما  يصنل الطري  في البحر.. -

 .بالقوة. نهايتي تكون نهايتكم...أو..

                                                           
 (.36 -38مرود: ص)زمن الن -(1)
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 .ا هكذا يا سي يزيد. عدونا ما يرحمنا..ما نفرط في مصالحن -
لكن احسبوا حساباتهم كذلك. ولد ربيعة رئيسهم. وقالوا: على رأس القسمة ننصبه. الوسائ   -

 ما تنقصهم.
ك  تحركاتي  يعرف. أعوانه ربيعة. كماتقريري المفص  وصلكم. ولد .بالملفات.. ونيهدد

 .(1)«.رأس الفتنة.. هو-اللهمكم أكر –هارون ولد عمة المرأة .حتى تحركاتكم أنتم..
الرواية بمجموعة من الحوارات والتي عبرت  في-النمرودذرية –وخص الطرف الآخر

 ."ذرية الذئاب"كلها عن وضل شخصياته المزري جراء ما تعرضوا له من ظلم من طرف 
كنات، حو  التوزيل غير العقلاني للس "أمين"و "ولد ربيعة"وكانت البداية بتباد  الحديث بين 

 .قالوا رئيس البلدية قسم السكنات على بني عمه..-»وطرد بعل العما  من مصنل الور  
 العجب، ها هو بولحية..س صابرة..اوثلاث "مدامات" الضي  والدخان والن

 .الهدرة والمغز  يا سي "أمين" السلام عليكم.. -
 تكلم. -
كما الكادر يظهر  المدير. عامةالعما  قالوا جمعية  .وصلت لحدها .الحالة ما تعجب -

تفاهموا. وقالوا: ما يفهم في هذ  الأمور سوى "أمين": "الجعافري" كان وراءك. قا  للعما . 
 .بأسنانه "أمين شبكها. أمين يحلها

 هكذا   -
قالوا كذلك على و .نسيت اسمه. قالوا: المدير قرر طردهم.....راسمح لي "الجيلالي" والآخ -

 .بني عمه..المدير: تلمساني يقرب 
"فتحي" وق  له يتفاهم مل العما . اطلبوا بز إلى المصنل. اتص   عد. الآناهبط  .بالعق  -

هيا  لح  بعد حين. نصف ساعة لا أكثرأمن العما  البقاء في المصنل. ما يغادرو . أنا 
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واحد في  ...حتىنقف كما الصف الواحد. كلمة واحدة. حزمة عرعار...آ  لو.نلتقي ثمة..
 .(1)«حتى زريعة الحاج "عون الله" تعقر ما تنبت في مصنعناكسرنا... ا ما يقدرالدني

ونتيجة للظلم الذي تعرل له فلاحو مزرعة بلخير في الاجتما  الذي أدار  "الحرايري" 
بين لنا خبث هبلاء المسبولين في التعام  مل البسطاء تورفيقه "يزيد" مل "المسعودي" ي

ي  في المحافظة على آمالهم في تسوي  ما ينتجونه وضمان بسعيهم لتحطيم مسعاهم النب
ي كلبون   كيف الأحوا  يا سي المسعودي   أنهيتم نب تحرس-»استمرارية مصدر رزقهم 

 عه وزادت لهفته  مالاجتما   يظهر سي الحرايري كثر ط
 حلوف شايط. نظمها هو وصاحبه "يزيد". -
 خذوا فيه إجراء اومشكلكم  ..وايا  في جهنم. زد معهم "عمر" لا تخف. هو -
والله حبة. كلام زايد. كذب في كذب. جربت يا خويا "ولد ربيعة" أقوام كثيرة شفتها وعشت  -

معها. لكن قوم "الحرايري" وأمثاله، ما رأيت مثلهم. ما عندهم صفة تميزهم. ك  يوم في لون. 
 حياتهم كلها مبنية على الخدعة. فيهم.الشيطان يحار 

جدودهم سبقوهم .ناي ترهن شرفها..."الحرايري" و"يزيد" على المسبولية والما .. اوزد هذ -
 .(2)«عند القياد والباشاغوات...

  "أولاد عواد"بقرية  "حسن ولد عواد"وفي عرس أحد أكبر أثرياء المنطقة الملقب بز
فراد والذي حضر  بعل أ "الشيخة الجنية"المغنية المشهورة بالغرب الجزائري الذي نشطته 
سي "وهناك التقوا بحارس التعاونية  .رغم أنهم لم يكونوا من المدعوين "ذرية النمرود"

وشربها خمرا من  ،الذي أبدى امتعاضه من الأموا  التي تم التبراد بها من جانب "الشريف
الحاضرين، معتبرا بأن  "ذرية الذئاب"والآخرين من  "التامدي" و"يزيد"جانب آخر من طرف 

والعما  الذين لا حو  لهم ولا قوة ا  ما هي إلا جزء مما نهبو  من جيوب الفلاحين هذ  الأمو 
 الأحوا  عمي الشريف   كيف-»
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 رح  ونهرب الجزائر في قلوبنا. الحلاليفني وحالتكم وحالة الجزائر واحدة. هيا تحال -
رز  أمه الحليليف يبرد بمائة ألف. خرجها من  (التامدي)زدمت عليها من ك  جهة. ها هو 

 عمكم الشريف رقدة تلغى له. ..المقملة   يا أولادي
 التقصرة حلت....تفرج على الباقينبقى ن.ما زا  الحا .. -
 الذبابة تسمعها..وك  الأغاني تلقطها...المسجلة ها هي.. -
 ..والحلوفات. سج  يا ولدي. وغدا سمل الناس غناء الحلاليف -

وباعه في  هتورة باسماالدلا  بلا ف شاحنة من سي التامدي في الصيف الماضي كان جلب
 حانوت التعاونية باسم التعاونية والدراهم رجعت له.

أعلمت ..من ذاك. غدا... ربطت الخيوط وعرفت علا  قتلوا بوبي .أنا كنت أسمل..
      .(1)«.كانوا جيفو  بسلك...ولما رجعت إلى العسة في اللي  بحثت على بوبي...المسبو ..

عدم تواجد المجاهدين على رأس القسمة والبلدية على اعتبار أنهم هم من  وعن سبب
من تضحيات في سبي  حرية هذا الوطن، ما قدمو  يستحقون اعتلاء المناصب بالنظر إلى 

الذين يدعون ويتشدقون أمام  "كلبون"بأن غيرهم من بني  "هارون" لز "المانكو"ذلك  ريبر 
 منعوهم من ذلك وأوصدوا الأبواب في وجوههم. من همالناس بأنهم كانوا من المجاهدين 

وها .وعائلتكم تشردت...الثورة. بيتك تهدم وخوك استشهد..مجاهد. خليت ذراعك في  أنت-»
 .أنت اليوم ما بلغت حاجة. التقاعد هو الأخير ما حصلت عليه..

 ...مد لله. الباقياليوم انتزعنا استقلالنا. الح.هارون ولدي. هذ  أمور نتركها لله والوقت.. -
لكن ما يضر هو الظلم. الظلم عندما يجيئك من ولد ..ربي يجازي ك  واحد على حسب نيته.

 .امك. أمس في الثورة كنت تعرف عدوك واليوم  ..
 يسرد-أمثالهكما –يوم كان يزيد ..."العشارية"بز عاهدت نفسي. كلامي قلته في الجب   -

أنا عاهدت نفسي. .كلام الشهيد خرج...ون ولدي الدنيا..الدنيا يا هار .الحلوف عند الكولون..
المجاهدين كانوا  ك ، اجتمعنا .من ذاك الاجتما . كان الحاج عون الله ويزيد حاضرين
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المجاهدين .عندكم انتخابات اختاروا ممثليكم.. قالوا لنا: بعد-عليناخطبوا –حاضرين 
كان .ب قسمتنا فرضوا علينا ممثلين..الصحاد قليلة. قلنا نفوتها. ما علينا. لكن يوم تنصي

قلنا ما علينا الكبيرة هي كلهم كانوا تحت رحمة الحاج عون .ك  مجاهد صحيح رفضهم..
 الله.

 تغلغلت قمت وقلت: ما هو ح .
 .(1)«صياحي وعياطي زيادة أنا.في نفسي ما دام الناس نذلت...قلت الإخوان سكتوا..

هذين الطرفين المتعارضين فكلها كانت ساخنة، وفيما يتعل  بالحوارات التي دارت بين 
وذلك بسبب حالة الاحتقان التي صارت عليها شخصيات "ذرية النمرود" نتيجة التصرفات 

التي تعبر عن عدم احترام الآخر  "ذرية الذئاب"والأفعا  الاستفزازية والصادمة من طرف 
 بهضم حقوقه علنا. 

حي المزرعة التي استولى عليها أحد ولع  أبرز هذ  الحوارات ما كانت بين فلا
الأشخاص الملقب بز"حمادوش" وبين "يزيد" بضرورة استرجاعها منه، لأن الأرل ملكهم 

 .جئناك في قضية..»بموجب قانون التأميمات 
 ت عيشةسكر جئتم. وفي التعاونية   بقيالمندبة كبيرة والميت فار. صف واحد كما الع -

 .القرعاء..
 لفلاحين وطرحنا المشك  على سي "عمر".اتصلنا باتحاد ا -
ما أعطانا فكرة. اتصلنا بمجلس التعاونية البلدية. قالوا: هذا مشك  ما عندنا عليه طاقة.  -

 وعسى. بقي الحزب. جئنا لك أنت. قلنا ع   
 عيسى في حاله. المشك    واحد يتكلم قلت. تكلم على موسى. وخ    -
 حمادوش عاود مرة أخرى. -
 عاود   -
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أدخ  الحصادة لأرضنا. لما جئنا  هددنا بالزويجة. قا  لنا. من عليه دعوة والديه يقرب.  -
ما أنا.  إما الأرل وا 

وأنت يا سي "يزيد" كنت من .سيدي مجلس القسمة الموسل أخذ القرار وأممه.. يا -
 .الحاضرين الأرل عادت لنا وحرثناها..

 ابرو د يربح. م. ها الله يخلف. اللهيا سي الشكوى عيب. أممنا الأرل وأعطيناها لك -
 ربوسكم.

 ه يخاف منك.ل  اخرج معنا وانهه. أنت الحزب. ع -
 .(1)«لكم دبروا ربوسكم. الآن عندي اجتما  هام قلت الحزب ما يتدخ  في هذ  المشاك . -

وتقريبا بنفس شاكلة مشك  قطعة الأرل ونفس طريقة الرد ما نجد  في الحوار الذي 
لقسمة ورئيس اتحاد الفلاحين حو  إيجاد ح  لتسوي  التفاد إذا كان رد جرى بين كاتب ا
 "ولد ربيعة" سي أهلا أهلا-»بالنقا  والكذب والتنص  بالمراوغة والتهرب  المسبو  مملوءا

 .على سلامتك سي الحاج. غيبة هذ . زرتنا بركة.. -
 تبحث عن سي "يزيد"   -
اءت بي. قالوا مزرعة "بلخير" تعاني من ج مشاك  الفلاحة والمنظمة...في الحقيقة -

 مشاك . أنت تعرف.
 مشك  التفاد  عندي خبر. تعذبوا. مساكين. التفاد بدأ يطيح في الأرل. -
قريب. أجريت عدة اتصالات. يكفي نحص  على  هالمشك  هذا سه . ما يطو . حل -

 .ك  ح . مسألة تسويقه نبحثها اليلة..شالصنادي  والم
 .البلدية..سي "يزيد" في  -
 سي "ولد ربيعة" تبقى على خير. -

 .(2)«. كما العلقة لاص  في حلقوم "يزيد"بن الحلوف شمها الحلوف ا
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وتأكد هروبه من إيجاد الح  لهذ  المشكلة عند اجتماعه برئيس فوج عما  المزرعة 
ف رئيس فوج عما  مزرعة "بلخير"  أعر  أنت-»مدعيا بأنه لا يملك الوسائ  اللازمة لذلك 

 .مشاكلكم. التفاد  المشك  سيح ..
المسألة غير هذ . اتصلت بنا تعاونية من "تيارت" قالت تشري منا .اسمح لي سي الحاج.. -

 .التفاد. وعليها الصنادي ..
 أوا  هذا خارج عن القانون. التسوي  لا يتم إلا للتعاونية الولائية. -
 يا سي الحاج التفاد خسر.دي شاحنات..التعاونية الولائية قالت: ما عندي صنادي  ما عن -

 .خمخ. ك  ما بنينا  في عام يسقط خطرة واحدة وعيوننا تشوف..
في رأيي الاتصا  برئيس الدائرة في "المعمورة" واجب. ربما هو يجد  أنا. أنا. ما دخلي  -

 .الح ..
 ات.سي الحاج، التفاد ما يحتاج إلى اجتما . التفاد يحتاج إلى الصنادي  والشاحن -
سي "عمر" هناك مشك  .ما عندي صنادي ، ما عندي شاحنات، أنا مسبو  سياسي.. -

 (1)«آخر  
ومن الحوارات الأكثر إثارة في هذ  الرواية ما تعل  بيوم الانتخابات بين "يزيد" وأتباعه 
و"ولد ربيعة" وأنصار ، إذ عبرت عن عزم الطرف الأو  في الحفاظ على مركز سلطته، بينما 

طرف الآخر الوقوف هذ  المرة في وجه المزورين وذلك بالعم  على سير نزاهة قرر ال
ن كلفهم ذلك السجنالاقترا   الوضل أصبح لا يطا .لأن  ، وا 
هذ  ...يكفينا. هذ  قسمة أو سو    الكلمة الأخيرة.أيها...أيها الإخوة المناضلون..»

ا لي أشرد لكم أهمية الانتخابات انتبهوا كلفنا بأن نشرد لكم. اسمحو  .المشاك  ما تح  هكذا
 .القادمة البلدية والولائية

 وبعدها ربي يفرج..يا سيدي نصبوا المكتب والمنس .. -
 أيها الإخوة. ما يبقى لنا شيء إذا خرجنا على الطاعة. هذ  تعليمات المسبولين. -
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 يا سيدي نصبوا القسمة...القسمة تحضر وتشرف على الانتخابات وتراقبها. -
 ا أمر ينظر فيه المسبولون.هذ -
 نصبوا المكتب والمنس ....سيدي "أحييني اليوم واقتلني غدا"يا  -
 .فيه ضغط وتأثير.. .سي يزيد معه الح ..الانتخابات غير شرعية. -
 الحلاليف. بني صبرنا عليكم أكثر من اللازم يا -
 بالقوة أنا منصب. بالجا  أنا منصب. بالما  أنا منصب. -
 تبغي  آ  كما  -
الدرك الوطني وتفظ النزا   ةلتتدخ  بعدها مباشرة فرق .(1)«بن الحلوف.أعطه للرأس.. -

 بالقوة، وينق  يزيد إلى المستوصف لتضميد جرحه، ويتم تطوي  البلدية خوفا من أي فوضى
 قد تحدث.

وعلى النقيل من "زمن النمرود" فزن الحوار الخارجي في "ذاك الحنين" كان قليلا، ولم 
كن له علاقة بصلب موضو  الرواية المتمث  في معاناة أبطالها من الهلاليين وردة فعلهم ت

اتجاههم. ومن بين هذ  الحوارات ما ورد على لسان "خليفة المداد" دون ذكر لأسماء 
بعد خروجها من المستشفى قالت لها الباترونة: ولد حبيبتي فيه »الشخصيات المتحاورة 

 مدينة وهران، أتكلفي به وأنا للعسكر. مرل قوم لوط، ويجيء من
له: النعاس غاب علي،  ومل ممرل عشقها إلى الهب  عقد الخيط وفي سريرها شكت -

ولد حبيبة الباترونة. وسأ  عليها، قالوا له  ءوغمزت له غمزة الشفاء. جا .هات لي معك دواء
عندي،  ىوتعالهي بين حياة أو موت. قا  وصلوني للمستشفى. قالت له حرجوانة خليك 

 المعلمة عليك وصتني.
 هجةب...رغيتملم  وتنهد وضا  بين السماء وبين الأرل وما وجد  -
عمري ما سافرت لدزاير، أنت دزيرية  أسمل فضيلة أتفكر الترك، وأسمل الرميتي أتفكر  -

 .العسكر والوطا، وأنا قلبي على وحيدة من البحر
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 عيني -
 .في السينما شفت العجب -
 .(1)«ي جدتي الأولىجيت ف -

عه الأساسي عاطفي دار بين و موض ،كما يوجد هناك حوار آخر اتسم نوعا ما بالطو 
سيدة السيدات، فانبعث صوت مبحود مسكون »"مالحة وياسمينة" بالإضافة إلى "بلغرايب" 

 بالشرود والمبالاة.
، إذا أدركهم ضياء الأسياد والسيدات رحلوا، على جيادهم غادروا قب  الفجر، موعدهم اللي  -

 .الشمس لم تعرف الأرل ليلا..
ى من عيون جواص  مسراك قب  طلو  الشمس حتى إذا استيقظ البلاد كنت في من -

 .حراسه..
 لأه  اللي  حرمتهم ولهم سطوة الجبارين. -

 عاود نداء  بتوس  فجاء الصوت أكثر حزما وأشد ثقلا وقدسية.
 .الحجب..الغفلة هلكة، السيادة لمن هم وراء  -
 ..فحادثته باسمة العينين..قربي، قربي.. -
 ...بنتلك ولطاسيلتك يا ...يمنحك...يعجبك -
 .أنت يا مشرك الفم، تعجبك حالتي  دبر لي على امرأة.. شفت -
 .فمي حاشاك صار يخرج منه.. -
 .(2)«.أنا عقلي راد، وربي ما خفف علي، بنت المرأة هوستيني.. -

فقد كثر فيها الحوار الخارجي الذي تراود بين الطو  والقصر،  أما في رواية "تماسخت"
وبالماضي الدموي لأمة  التسعينيات،وأغلبه كان ذا صلة بالأزمة التي عرفتها البلاد في 

وكانت بداية هذ   .، وأيضا بمعاناة بط  هذ  الرواية وهو في ديار الغربةوالإسلاميةالعربية 
بين أيدي الإرهابيين واستنطاقه حو  ما إذا كان قد أدى الحوارات تمثلت في وقو  "كريم" 
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، أو أنه موظف لدى أجهزة الأمن، وه  درس في الجامعة التي يعتبرونها يةالوطن الخدمة
 ...كواغطك-»مقرا للكفر 

 الطاغوت  صفوف جندخدمت في  -
 .أسف  قدمي بلاطة -
 ماذا تشتغ  عند الطاغوت  -
 .أنا بطا  -
 فر درست في وكر الك -
 .طردوني من الثانوية -
 .(1)«ستصلك بطاقة الهوية الإسلامية -

 والملاحظ على هذا الحوار أنه اتسم بالسرعة في طرد الأسئلة، وعدم ترك المجا 
يقاعها في ف  المصيدة، ومن ثم القضاء  للضحية بالتفكير في الإجابة قصد مباغتتها وا 

 عليها.
ها يصطاد الوحش البشري فرائسه التي يرغب ودائما وفي إطار الكمائن التي من خلال

  .  بنهايته الأبديةعجفيها، ها هو "عمر" يحذر "كريم" من مغبة الوقو  فيها، لأن ذلك سي
 أن تكون قرصانا كي تعيش في مدينة كالجزائر. يجب-»
 وجدان هذا البلد كله ينبل قرصانية ويرج  هلالية. -
 بلاءان. -
 الفحلة ولا تغتم.أشرب هذ  في صحة ..لعنتان. -
 يقيمون حواجز أمنية مزيفة في وضح النهار. .جدا ارك  المنطقة خطرةر على إص -
لا تبكر لا تتأخر. اطمئن. حتى ولو وقعت، فسأحرمهم الاستمتا   :أعرف القاعدة -

هيا اشرب وبدد عن وجهك غلالة الموت هذ . للذين ذهبوا على حد الشفرة أو في  بافتراسي.
 ...القفا نار رصاصة في

                                                           
 (.20تماسخت: ص) -(1)



- 246 - 
 

 .(1)«أنا الذي يموت بعدك اطمئن -
وأثناء تواجد "كريم" في المغرب لم تخ  حواراته مل من تعرف عليهم من الجزائريين 

 كيف الحا   -»والمغاربة حو  الوضل في الجزائر وحتى في المغرب 
 شوية. شوية -

 يل ما يحدث عندكمظشيء ف
 ديناميا الجنون. -
 أعلى من درجة الجنون. -
 .عنه أشنل.. ما لا يرى أو يسمل -
 .الواصلي مسلم عليك -
 كيف حاله  -
 .شبه سرية، خوف، تحاي  على الموت المبرمخ بخنجر أو محشوشه...كحالنا جميعا.. -
إلى الشار  وهي تتجاوز إلى أن تصير شبه ي عندنا تجاوزت ظاهرة القمل المبسسات -

ي علني وشبه عسكري سري في انتظار مبسسات موازية في شك  جمعيات ذات جناحين مدن
 أن تح  مح  القائم.

 إلى هذا الحد  -
 الإنسان الحيوانية. القمل في النهاية صرخة فضيحة.الجنون يخطط له ويبسس.. -
 مل الفار  أن القمل الآخر يدعي له مصدرا سماويا. -
 .لا فر .. -

، ولعلنا ندفل ثمنها ربما كنا نحن كوباي تجربة مخابر أصولية تشتغ  بعق  الآخر -
 .(2)«وارد... الاطمئنانكيما يكون أثر العدوى على البقية أخف 
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وفي تونس وفي حوار قصير لز"كريم" مل "كما " التونسي يستفسر  فيه عن الأوضا  
في بلدكم  ه -»في بلد  مشيرا له بطريقة غير مباشرة على أن الجزائر تعيش في جحيم 

 جحيم 
 شرة أوربية.لكن بموسيقى وخمر وب -
 كيف الدخو  فيه  -
 بصك كفر ببلاد العرب. -
 وقل لي واحدا فورا. -

وهذا الحوار  .(1)«أما صك العبور فعند أحد الزبانية خلفه بأربعة دنانير.هو ذا الباب..
السيئة التي كان عليها "كريم"، وهو في الجزائر، فبمجرد  ةالنفسي ةعموما إنما يد  على الحال

 رص الترفيه هب إليها مسرعا دون تردد. ما أتيحت له ف
والإسلامية  يةمن الحوارات التي إلى تحي  إلى الماضي المهين والدموي لأمة العربو 

ما دار بين "كريم" وصديقه "المكاوي" محاولين في ذلك إسقاطه على راهن بلادهم معتبرين 
ون لا يزالون يخطئون العرب عرب، ومثقف-»ما يحدث فيها ليس بالأمر الجديد ولا الغريب 

 مراسي وجودهم كضمير.
 يا خويا مالك والعرب  -
استرجل خارطتهم تبين فداد ضي  الأف  وسمك الأغلا  المسبوكة، أصناف المقاص   -

 المنصوبة وظلمة الغياهب المهيأة للإخراس، ألوان الخيبات وأعراس نشيخ الدم.
 .(2)«هون عليك فزنهم آيلون إلى الملح -

، والذي أخذنا منه جزء فالحوار المطو  الذي دار بين "كريم" والشي  العار ولع  هذا 
ربي الإسلامي عداحة الجرائم المنسوبة لتاريخنا الففقط يمث  خير استشهاد للروائي حو  

فقا  لا تعجب يا فتى فزن الجنون يغور في ذاكرتنا ويثلم زماننا غدرا وثقلا ثم يعود فيرتسم »
أنظر من هنا خلف ستار الخج ، ها قد تهاون الزبير ولم .ا..على صفحات سفر وجودن
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يسير معه وقد كفر على الدر ،  وزيلبس درعه ولا ركب فرسه وأصبح غاديا، وها ابن جرم
أي غطا  بثوبه. فقلت لا أحب أن أرى الغدر. فقا . فلما انتهى إلى وادي السبا  استغفله 

 .(1).«فطعنه، ثم رجل برأسه وسلبه. فأمسكت برأسي..
حساسه بالحرج وبأنه صار عبئا  ومن الحوارات التي تبين معاناة البط  "كريم" ماديا وا 

 "المكاوي"ثقيلا على غير  ممن احتضنو  خارج الوطن ما دار بينه وبين صديقه الجزائري 
 لماذا نجدك أنت وحدك خويا عبد الحميد تحم  همنا بهذ  المحبة » "الحميد"والمغربي عبد 

 بد الحميد بحركة من يديه وبفيل من الخج  على وجنتيه المنشرحتينفقاطعه ع
 بسيطة في ح  إخوة نحبهم ونحترمهم. -
 .(2)«.لا نريد أن نثق  على عزيز مثلك.. -

وفي تونس كان حوار  مل "الرجا " حو  مستحقاته المالية التي لم يتحص  عليها بفع   
حساسه بالظلم  دية التي يتخبطحجم ضائقته الما ترجمته للكتاب خير دلي  على فيها وا 

 الجيب على الأق . مصروف-»زوالابتزا
 ..نعزك.، شكرا  -
 أنت الذي اختار الكتاب وأنت الذي جاء إلي. -
 وه  قلنا غير ذلك  -
 طيب، ولم تريد الآن أن تضل جهدي في الميزان  -
 إجراء عادي. -
لا بد لك من الالتزام بما بيننا  ولكن ،أنا مستعد لمراجعة العم  مل أي شخص تختار  -

 بخصوص تعويضي. سلمتك الفصلين، سلمني المبلغ.
 ..أنت تحاو  أن تبتزني. -
 (3)«راج  ما راكش..وين عملي . -
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وهناك حوارات أخرى خرجت عن دائرة العنف الحاص  في البلاد وعن معاناة البط  
المغربي حو  شك   "نهيصةب"منها الحوار الساخر الذي دار بين "كريم" و"المكاوي" و

 الهو  يغار لو رآك. أبو-»وشخصية هذا الأخير 
 .فلم يتحرك 
 جبار روتس يسجد لك لو مر بك الليلة. -

 .فلم تتحرك له شعرة
 نعيمة تستمني لو تحك على لحيتك -

ود، كما أي  فضحك هاشا على كريم فتمنل منه وطارد المكاوي فقبل عليه ومد لكريم يد
 أب.
 .نهرقم.. انديكاإلى الس -
 .والله ما راكم متحركين.. -
 . (1)«.حاشاك أنت..–منتفخون حد التورم  -

أما الحوار الخارجي في رواية "الموت في وهران" فتراود بين القصر والطو ، كما 
امتاز بالتنو  في موضوعاته المرتبطة بالبط  "هواري"، فهناك ما كان له صلة بالجانب 

وآخر بصديقتيه "بختة"  ناك ما تعل  بأسرته وبخروجه من السجن،الدراسي الخاص به، وه
 و"حسنية".

ويمث  النو  الأو  ذلك الحوار الذي دار بين "هواري" وأستاذ  في مادة القانون الدولي 
بكلية الحقو  بجامعة السانيا، وهو في سنته الأولى، هذا الحوار الذي كان سببا رئيسيا في 

نهاء  مسار  الدراسي بفع  ردة الفع  العنيفة من طرف "هواري" اتجا  طرد  من الجامعة وا 
"دكتور. من ..أنت ماربتكش أمك".»"أستاذ  الذي استفز  وأهانه وأقدم على ضربه دون مبرر 

وكنت، إذا اقتربت منه عند خروجه لأعتذر له، ...فضلك. لا تم  علينا، رجاء." فطردني
طولة في السينما." فواجهته: "هذا كلام يلي  تحام  علي: "مرة أخرى نهرس لك لغبك. الب
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وفتحتها وقلبتها فسقط بالهزية." فصوب إلى وجهي ضربة بمحفظته، تجنبتها، ونترتها من يد  
خبز وبيل وأورا  وملف وقلم. ثم رميتها على دهشته وذهو  الطلبة  شأرضا سندوت

 .(1)«المتحلقين
فسيته وتجلى ذلك في حديثه مل وكان لوقل طرد  من الجامعة الأثر البليغ على ن

كنت سألت بختة الشرقي سبب ...»تعلقها بالشاعر العربي "المتنبي"حو  سبب  "بختة"
ولوعها بالمتنبي. فطوقت فخذيها وركبتيها بذراعيها ويديها مغرقة نظرتها في الزرقة 

 المتهادية. وأنشدت.
 ائهها قدماويا نفس زيدي في كر    "كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهبي    

 ني        ولا صحبتني مهجة تقب  الظلما"ز رت بي ساعة لا تعب  عفلا  
إلي: "وددت لو أنك  وقالت، كأنما للبحر: "لأن جدتي كانت تعشقه!" ثم التفتت

ي عن مقارنة بسيطة أقمتها بين تحضرت مناقشة مذكرة تخرجي. كنت أحببت أن تسمل فكر 
والبيداء  واللي  ى تمجيد الذات من خلا : "الخي المتنبي وبين شكسبير حو  نزوعهما إل

تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم" و"أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة!" فتبسمت 
 .(2)«ذلك بات بعيدا عني. فتنهدت وشددت على معصمي نألها، إخفاء لنبرة مرارتي، 

د ، وردة فعله الانهزامية أما الحوارات التي تعلقت بأسرته فتمثلت في حقيقة موت وال
 ،وما أفرز  من انعكاسات نفسية واجتماعية عليه، لواقل المبلم والمخزي بالنسبة لهاتجا  ذلك ا

يد المساعدة عليه باعتبار   مد عرلتالأمر الذي جع  من "بختة" في نهاية حوارها معه 
  يوم أن أباك كشفت لي: "عرفت منذ أو .أن بختة الشرقي...لم يكن مفاجأة لي..» اصديق

هو الذي اغتا  المدير برصاصة في الرأس. كما عرفت لاحقا أن والدي هو من قاد هجوم 
بحي اللوز. وأن المعلم  ىسكن فرقته الخاصة على مجموعة أبيك التي كانت تحصنت في
قت لها بزيماءات من فصد  ..رة".الطاهر فراحي هو من بلغ عنهم لأنه صاحب الدار المبج  

ت لها بما لم يكن في نيتي: "لا بد أن للمدير قبرا يزار. أما والدي!" لإحساسي فنطق..رأسي.
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فجأة بعراء اليتم. كنت أريد أن أقو  لها إن ما حص  عبث كله. فأمسكت على يدي 
يتمي أنا، .قلت لبختة الشرقي..و .وضغطت: "لأن أمك، كما يبدو، رفضت أن تستلم جثته"..

لماذا أشقاني والدي بأن نقش ..وتساءلت...الغاشم النفور!".ه من هذا العالم نليس من أبي، إ
على جبهتي خطيئته القصوى. فأجابتني: "لا أرى عليها، كما بخطك الجمي ، سوى أنا 

نت خفيفا: وحن  .."عجيب هذا المصير!". :ثم بذرت لي حيرتها..نبغيك! ما راكيش تشوفي ".
أن أتدبر الأمر بك  ما يترتب  أستطيل. ر شهادة عليا في معهد خاص"يمكنك أن تحض  

 .(1)«عليه"
وكان "هواري" يتجنب الحديث عن قصة قت  والد ، فعندما سألته "حسنية" على سبي  
المثا  عن هوية "الروجي" والد "بختة" حاو  الهروب من الإجابة الكاملة مبكدا لها بأنه 

التي تطل   كنيةال-الروجيعمن يكون .سألتني حسنية..»مجرد والد لصديقة درست معه 
فبلا انفعا ، كنت أجبت حسنية أنه أبو رفيقة سابقة في ..على والد بختة الشرقي.

 .(2)«الدراسة
ونعايم" الذي عاشور بوهناك حوار آخر لكن هذ  المرة خص والدته دار بينه وبين "

ل وكتفكير لذنبه معها عر  .أطنب تعبيرا في إعجابه بز"وهيبة" متأسفا على عدم الزواج بها
موهما إيا  بأنه الرج  المناسب للوظيفة التي سيحظى بها  عند فكرة العم   "هواري"على 

.فقدت زوجتي وابنتي الأولى معا إثر عملية قيصرية فاشلة"، من دون أن يفك عني .».
ل أسلحتي التي دخلت بها عليه، كذلك شعرت به تحسيس ضحصار عينيه برجاء أن أ

بامرأة، مث  السيدة حظوة ي هي التي تكون ألهتني عن الانقباضي: "انشغالاتي وسفريات
يمكن أن تكون أما لأولادي." فاقشعر جلدي، لربية أبي عاد من العدم شبحا  نوهيبة، كا

 نكيرا داهم أمي.
دنيانا، ما فائدتها، إن عشناها  ذالما. لاطفني..."وبهشة من رأسه، همدت على ابتسامة

"اعتبر أن لك صديقا تعتمد عليه." :..ويقو  لي...بلا حب " فتعجبت لنفسي: "حب!".
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"أنا في حاجة إلى من يتولى ..ثم ركزني، ناطقا...فجددت له شكري على ريبة من عرضه.
إدارة المعم  أكون مطمئنا عليه إن أنت قبلت. ستخفف عني عبء إدارة شركة استيراد 

   إلى الطاب  العلوي"."وسيكون هذا مكتبك"، شاقا لي ابتسامة: "أنا سأنتق.السيارات"..
جيبي جاكتتي "ربما أخذته  فأدخلت يدي  ...أخرج دفتر شيكات ،ومن درج.."لم تجبني!.

رافضا عطفه لأنه كان متأكدا من أن هذا الرج  استغلالي، وأن  .(1)«يوم أعود إليك بجواب"
 موقفه هذا معه ما هو إلا تظاهر ونفا .

 "عين تموشنت"ة من أمه اتجه إلى مدينة وفي إطار بحثه عن أصوله التي بدأها بجدي
  الذي كانا يقيمان به داقا على بابه، فزذا بشخص ستيني العمر يدعى ز أين وص  إلى المن

أنا »""مصطفى" يستقبله على أساس أنه خا  صاحب المنز  ليدور بينهما حوار حو  جديه 
لي حاجة عند  فطمأنته ولما كان سألني أكانت .و"أنا هواري"...مصطفى خا  مولى الدار"..

بي الشاوي  "آ  لالة العارم بنت خوانا وسي العر ."أردت فقط أن أتعرف على بيت جدي"..
ركزني على استذكار "جدتك كانت معروفة هنا بذاك الاسم. أمها ...كان يسكنان هنا، صح!"

عارم، قفز في ذهني وجه حلومة بصوتها: "لالة ال الشاوية!". كانت سبنيولية. وجدك كان من
يوم قضيت ..."هي التي خبأتني."جدتك العارم، كانت شابة جميلة"...كانت لكنتها عذابة!"..

 .(2)..«.ان"بتاعلى الكا
وفي حوار ثان لهما حو  جديه من أمه أيضا أكد فيه "مصطفى" لز"هواري" أن 

!" ولكن لماذا أقو  لك هذا كله.كان أيضا اسم جدك المستعار خلا  الحرب".. !"الشاوي"»
بصوت  ،ونط ."لأنه كان لا بد أن تحكيه يوما. الشهادة لا تكتم".. :فهفوت إليه بلا تخمين

مطعم غرينكا الصغير، لما كانت  جدتي فيأن جدي عرف  ،به حنين إلى تلك الأيامرط  
كان من أشهر جناة العنب في منطقة وادي .جدي...فيه..لأمها  تشتغ  مساعدة

 وشرسا بقدر ما كان يكر  الظلم. وبقدر ما كان شجاعا.المالح..
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انضم إلى إحدى كان... كأنه لم يسمل ثناء، أن جدي..فاهتزت نظرته نحوي....""مثلك!
زواج ...أن ،على فضولي، وتوجه.خلايا جبهة التحرير في نوفمبر العام الثالث من الحرب..

 سى.دت، كان يوما لا يننة بعد أن شه  جدي في خريف الاستقلا ، بجدتي على الس  
 يرمى إل...كان مصطفى، وفيما تنهدت، أسفا على ظلم زمني بحرماني من جد كجدي

، متخيلا قصة أمي الشابة مرت فهزرت رأسي.."أنت إذا حفيدهما من بنتهما الوحيدة". بود:
 .(1)«واستأذنته في الانصراف... فصولا ومضة.

ة وسوداوية، يه قاتمأب وعلى النقيل من صورة جد  من أمه تظهر شخصية جد  من
ويتضح هذا من خلا  حوار "هواري"  .وأن والد أمه هو من أمر بالقبل عليه ،إذ كان عميلا

ومة، مضيفة: "هكذا كانوا خنفارو!" إذ لفظتها حل  »"ومة" صديقة جدته "العارم" مل "حل  
 ومة: "كانتخيلته ذميما. أكدتها حل   .يلقبونه."، ارتخ جسدي لقرقعة انكسار في أعما  روحي

ب، لذلك السبب. يتجنب أن يرى وجهه في المرآة، لا يحب أن يطي  غير  النظر إليه، عذ  
 . سألها إن كانت تعرف اسمه الحقيقيلم أ. قت "

فزني رحت مشغولا بيد هذا القدر كيف عقدت خيط مصير إنسان بآخر فيكون جدي 
ي لأبي بعد أن لأمي، غداة وقف إطلا  النار، هو من أصدر أمر  بزلقاء القبل على جد

 .(2)«.تخلى عنه قائد الثكنة الفرنسية..
نجد ما دار بينه وبين ، ات "هواري"وفيما يتعل  بالحوارات الخاصة بوضعية صديق

كما أتصور الآن، أن »خلية "بختة الشرقي" حو  توديعها له إثر تعيين والدها في وزارة الدا
فرمتني بنظرة  .وزارة الداخلية." فهنأتهان في عي  .بمرارة أفلتت من صوتها: "والدي.. تخبرني

عتاب، عاضة على شفتيها العليا فالسفلى تباعا. ثم قالت، مذبوحة الصوت، حبلى العينين: 
 .(3)«وقامت، في قطعتين زهريتين، لامة على وجهها نحو العرل الهادئ ،"سنرح  معه"
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ويعتبر حوار  مل صديقته "حسنية" من بين الحوارات الأكثر تأثيرا في الرواية لارتباطه 
والاجتماعي الذي دمر حياة هذ  الشابة المقبلة على الحياة، والتي  سريبالتهميش والظلم الأ

اعد ألما، تتصلب كانت لهجتها تص  و » لضمان مستقبلها عن طري  الدراسة كانت تسعى
بسب  إصرار إلى تقويل أساس  : "أهانني، عزلني، هجرني. سعىوتتحدث عن والدها

 درجات الغلطة مل بنته! لطالما عدني عنصرا حياتي: دراستي! أعتبر ذلك من أب أقسى
إذا بزواج مفرول، لأني كنت طالبته  مني التخلصفوجب . مشاغبا في حياته الجديدة

  .وكثيرا!" .ة: "أنا أشبهها فعلازافر  .كان يراني استنساخا لها" .باحترام ذاكرة والدتي
إنه  .فشهقت: "أستطيل أن أسامحه .في حقنا" آبابناكسرت صمتي: "يحدث كثيرا أن يخطئ 

ونظرت إلي، كما لتسألني: "لم ..."ذاته عانى أنوا  عنف أخرى من جي  آخر. قد يكون هو
 .تكن لي الشجاعة لأن أعلنها إليه  ها ! ق  لي، أنت!"..

 ا! إرادتنا تبغي لنا الانعتا ".فقلت لها: "أبد
 فتنهدت. وقالت: "تعرف  والدي، كما حدثتني أمي، لم يعرف طفولة. كأنه ولد بالغا!".

فقلت لها: "تلك كانت حا  كثير من آباء آبائنا، لأنهم تعرضوا إلى سرقة تاريخية جردتهم 
كسرت أكثر من ثم قالت: ".سكتت...جميعا من طفولتهم. كانوا ضحايا آخرين للاحتلا "..

 .(1)«.فنجان في يدي حتى لا أرى فيه وجه أبي"..
أما فيما يخص الحوارات المتعلقة بخروجه من زنزانة السجن فيمثلها على الخصوص 

بينه وبين صديقته المقربة إلى قلبه "بختة الشرقي" التي أكدت له فيه  ذلك الحوار الذي دار
تخفيف عنه باسترجا  ذكريات الصبا أثناء محاولة ال براءتهعلى أنها كانت متيقنة من 

بعد أيام من خروجي من السجن، قالت لي في بيتزيريا شار  » "عقبة"الدراسة بمتوسطة 
مني  افقاطعتها، شعور  ."أنا مقتنعة بأنك لم تكن أنت السبب في موت تلك الفتاة" :خمسيتي

ة وسألتك عني." فحركت بذنب تجا  رود حسنية: "أخبرتني أنها التقتك مرة في صالون حلاق
"أتذكر. كانت فتاة تخفي حزنا عميقا."  الشاردة:ظهر ذلك من نظرتها  ؛رأسها، على أسف
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 تقت  إلالم متخلصة تماما من نبرة التذكار: "إنها مصادفات الظروف. كما أنت ، وأضافت
ا عما لأني كنت اعتذرت له ،"..دفاعا عن نفسك وشرفك. أخبرني الوالد بمجريات الحادثتين.

مسدلة رمشيها على .تكون ظروفي أصابتها به في مشاعرها. فقضمت من قطعة البيتزا..
 بسمة خفيفة: "أمس فقط، كنا تلاميذ!".

 .(1).«.رددتها إلي: "ورجعت على آثارنا في المتوسطة".
ونخلص في النهاية إلى أن الحوار الخارجي في هذ  الروايات اتسم في أغلبه بالمزج 

ب   ؛العامية، كما تخلله تقطيل السرد الطوي  له الذي لم يكن يوحي إلى نهايتهبين الفصحى و 
كان استمرارا له. كما أن الأبطا  فيه اكتفت بجم  قصيرة أو بالسكوت كليا وترك الطرف 

 المحاور يتكلم.
  الحوار الداخلي:-2

  والقصر ق  الحوار الداخلي في هذ  الروايات مقارنة بالخارجي، كما تراود بين الطو 
 وارتبط في معظمه بالألم والحسرة اتجا  الواقل.

إلى قسمين، منه ما كان متصلا  امقسم "زمن النمرود"ويظهر هذا النو  في رواية 
عن استيائها  "ذرية الذئاب"فالأو  عبرت فيه  ،"ذرية النمرود"وآخر متص  بز "ذرية الذئاب"بز

م لكونها ترى فيهم سدا منيعا في مواصلة من أعدائها النمروديين ورغبتها في التخلص منه
بسط نفوذها وسيطرتها على المناصب الحساسة التي تجني من ورائها أموالا طائلة، فهذا 

"أولاد وك  النمروديين بما فيهم عرش  "عوج الفم"يعبر عن حقد  الشديد لز "الحاج الحرايري"
"عوج الفم". لوكنت  آ  يا»ة سسيام" ساخرا منهم بعدم امتلاكهم القدرة على ممارسة اليإبراه

لو أحكم يوما واحدا ...إلى "رڤان" لا يكفي. أمثالك وذرية النمرود ،النفي، معك...في منظمتي
فوقكم بالدبابات آمر  .أجمعكم وأبطحكم على الأرل مسلسلين في طري  طوي ...في حياتي

تكف  بك. أصبر يا بالمرور. أضلاعكم أسمعها تتهرس. تنطحن آخرتها تصحو، كالعادة، وا
 ..."عوج الفم"
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. .من أين دخلت لكم السياسة   هه. الحزب أصبح "دار فطيمة"....يا أولاد إبراهيم
 .(1)«اركب بغلك وادخ . في الباب بين حنة يدك

يختلخ في نفسيته حو  استهزائه  "يزيد" وما ولع  ما كان يدور في ذهن كاتب القسمة
وبمثله الأعلى "الحاج عون ، وتغنيه بوالد  الإقطاعي، داستصغار  وسخطه على ذرية النمرو و 

 حتى يتمكن من استعباد غير  من الضعفاء خير هتالله" الذي يتمنى أن يكون في مستوى قو 
طلل . أولاد رعيان "بوعلام"»نهم للآخر دلي  على أنانية هبلاء الاستغلاليين والانتهازيين ونكرا

الله يرحمك يا بويا في ذاك الكلام. كان .  بن الكلب..لهم الشأن وتعلموا الهدرة. الاستغلا
ابن باديس مات وترك زريعته. .السوط..-حديثه كان.الحاج "بوعلام" يملك السماء والأرل..

يا  يوم القيامة في  .سقر.. ذرية النمرود أولاد عمه حشرهم وا 
كتب علي  الله يلعنك يا الشيطان. آخرتها اهب . وأنا. مالي وما  هذا الحزب   ربي

كلمتك ما تحشم  .أمثالك قلا  .تركتها خالية.الله الله يا الحاج "عون الله"...العيش فيه  ..
منك، الرعدة تقبضهم. أصحابك ما تفرط فيهم. أحبابك تحت جناحك عديانك،  .بها

 .(2)«.تحميهم..
 ،كان متصلا بز"ذرية النمرود" فأغلبه ارتبط بالتذمر من الظلم والتهميشما أما 

وبالسياسة المنتهجة من طرف "ذرية الذئاب" في تسيير مختلف المبسسات والقطاعات التي 
ومن أمثلة ذلك حوار "هارون مل نفسه" حو  ما  .ونهب وتبذير الما  العام، ون عليهافيشر 

 ،قاله ضد رئيس فرقة الدرك الوطني في العرس، والمقالة التي كتبها ضد مسبولي البلدية
برحت ضد واحد   عايرت   )الشاف( ليلتها .آ . هي ليلة العرس..»له  وتوقعه لما سيحدث

 ويزيد كان جنبه. ربما كذبوا علي..أكلني خزر . عينه كانت ناقمة علي..
 آ . هي المقالة. وبعد  

قدام )الشاف( .قلتها المراقبة منعدمة. وبعد   لا يزيد قائم بواجبه ولا ابن عمه رئيس البلدية..
أنت تمس بالحريات الفردية. وتتهم الناس. وتتهم أجهزة ...نة سقطت عنكالحصا.قايلها..
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ماذا تفع   تقوم وتدافل .تصفل.. الآنها أنت  .إيه يا هارون.الدولة. نحن الدرك الوطني..
تعرفها المحاكمة ثم -حاولت  إن-نهايتكعن نفسك   دركيان من ورائك. و)الشاف( أمامك 

 السجن. ماذا تفع   
هو ينظر  ها.بروكة   ماذا تقو    وحين يسمل الأصدقاء  حك خدك..وحين تسمل م

لولا هذا .ق  له...تفزك. يدوس على أعلى شيء فيك. كرامتك..يسيهينك.  .إليك يتحداك
 .(1)«.لولا هذ  البدلة الخضراء لسحقتك...المقر..

كما يصور لنا حوار "هارون" مل ذاته حو  "أمين" كبير المتطوعين وما آ  إليه 
علانه بأن المصنل ملك للعما ، بفع  موقفه من مسيري مصنل الور  مصير  ورفضه  ،وا 

دخلت »ويلات البطالة  ونيعان نلجلب اليد العاملة من خارج الولاية لأن الأولوية لشبابها الذي
 المصنل بالتعاقد. وها أنت دخلت منذ أمس هذا الحبس. بماذا   لماذا  

 ل ثمنها.فكرة صغيرة أردتها تنبت. فادف
هذ  الجدران التي تحيط بك خرساء. تحس أنت بالبرودة. رغم أن الوقت ليس شتاء. 

   ."روماتيزمك" يتظاهر
مساعدة على  .بقى هنا  هي غرفة حبستكم يوما س .ه  تقدر.أصابك في ركبتك اليسرى..

 االعم . أخل  الظروف. قد تكتب على الجدران. من سبقوك هنا كتبوا أيضا. لماذا كبتو 
    هذ  خدوش.هكذا
ماذا تكتب   شريط من الأفكار لا ينتهي. رتب .أكتب الآن..."الحبس يصنل الرجا ".. اقرأ

رصة مواتية الأمر قب  أن تنسى. أكتب الأحداث رتبها يوما بعد يوم. الكتابة سلاد. الف
 .(2)..«.""هذا ما يغيب عن أذهان كثيرين من العما . والانفعا  سيبلغ مدا 

في رواية "ذاك الحنين" بعل الحوارات الداخلية والتي على الرغم من قلتها إلا ونلمس 
فهذا  .أن حضورها يشك  أهمية كبيرة كونها تختصر وضل البلاد المبسف والصدمة منه
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"بلعباس" بفع  اليد الهلالية مخاطبا  مدينة تصيبه دهشة الحسرة مما وصلت إليه "بلغرايب"
 من أين المجيء حتى لا مفر ..يا سيدتي..آ  »إياها على أنها إنسان 

حاشاك سيدتي، الغاشي هم من تجمعهم حلقة خليفة المداد وتفرقهم صفارة البرجي  -
 .البوليسي..

 .سيدتي ليس للخرافة مبلف، الغاشي هم مبلفو الخرافات كلها.. -
 .سيدتي من أين جاء هبلاء الذين بسطوا عليك سطوتهم مرة واحدة .. -
عليها غبار القبلي.  عزها، وخسرت أشجارها. ولم   جلة، وفقدت السيدة ديارضاعت الر  -

وهجم على فضائها فلو  ما صنعت تلك اليد فباد حسنها، وجميل معالم تلافيف ذاكرتها 
 ..تلفت. وك  أغراسها تحتحت. الغاشي يا سيدتي الغاشي.

 .أبغي أن أجن كيما أقترب من قلبك.. ،سيدتي -
 .(1).«.فجرا.الله  إلىعوة الدكم هي صادقة  -

حا   علىكبيرين  وحزن مب بتشا لائوفي "بلاصة الحيرة" وقف "بلغرايب" حائرا متسا
لحظة من ...»هذ  المدينة التي فقدت عزها وبريقها بعد أن كانت جنة في الزمن القريب 

ن المملة في نثار الذاكرة يسأ  زمنه: أين الكتاتيب وأو  مصلى عتي ، أي  لحظات الصر 
الكنيسة والسور، وأين دار الشر  والقدور، وأين مرايا البلاد ولود بلدته الأحمر، أين لقاليقها، 

قطعت صفصافة  ،أين الأدراج  غابت تشكيلات الحشيش والنور، لم تغرس نخلة أخرى
 تعد مادلين. ولم وعرعارة

ليمونة أخرى، وأين جحاف  طيور الدوري ماعادت تفرز في النخ  البرهوش  لم تزبر . أبدا
وماتت اليقوت، من قت  .يبست أشجار الأكاسيا، أين أشجار التوث وعين البقرة..

 .(2)« ...الياقوت
أما الحوار الداخلي في رواية "تماسخت" فقد ارتبط كنظير  الخارجي بمعاناة بطلها 
د "كريم" من الإرهاب والحسرة على وضل البلاد والغربة. فمن الحوارات التي تتعل  بترص
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الشماتة ك  »ورفضه للموت على أيادي أتباعه الذين يعتبرهم جهلة لا غير  "كريمز"الإرهاب ل
ة خنجر في يد وغد ابن را  أو خماس. ولكن لا شيء كان يطمئنني ز حالشماتة أن تموت ب

وكان عليها أن  ،على أنك لن تعود إليها في ذلك الحي الموبوء برائحة الوحش وحركته وحقد 
على يدهم، لأنها أحبت فيك تلك القطيعة الصارمة مل ك  ما يمت إلى أفكار  تعد لموتها

جأتك إذ أرتك الخنجر الذي تخبئه االوحش وسلوكه ودعاوا  الباطلة وبهتانه السافر، وف
وأمسكته بحزم أنثى تقسم لك أنها تموت معك في حا  مداهمتهم إياكم أو في طريقكم إلى 

فهو يرفل أن يقل  .(1)«ش حبة!ععجب: يحم  خمستابيتها، وكان يبهرها المسدس وتت
وأنا مغلو  بعزلتي، وأنت صديقي ليس »فريسة لهم إلا وهو ميت، وهذا ما عبر عنه داخليا 

لك غير فرحك المنتظر على حافة الخطر، ويكون لي التحسر أجمعه على ربيتي عالمي 
بعيدا في يقظتك، واقطل في وطني بوابة إلى الحماقة والموت. لا تعد إلى حنينك وارح  

حبلا واحدا من تلك التي تشدك إلى تربة تتعج  احتواءك باردا مفرغا من دمك: لعبة 
 مدينة قرية عارية عن مجدها تنتظر دمي التحافا المجا ، لا فضاء لي غير الغربة عن

  .(2)«.لي أنك لن تقل بين أيديهم إلا ميتا.. تأقسم اإني أهذي  تكون أقسمت لها كم.لها..
وعلى الرغم من تحديه للإرهاب إلا أنه يخشا  ويخاف من سطوته، ويظهر ذلك جليا 

ها إني أفتح النافذة، أقف »قرار  بالعودة إلى أرل الوطن  إعلان في محاورته لنفسه غداة
لحظة ضمن إطارها. هناك في الأف  خيوط صبح تلوج ولكن بلون دمي، كأسي الأخيرة من 

وآلة التسجي  خلفي لا تلبث أن تتوقف، لأرمي خطوتي الأولى زجاجتي الرابعة في يدي 
 (3).«خارج حصاري في الفضاء قاهرا جاذبيتي

البلاد ما كان يدور في ذهن "كريم" في التي تد  على تدهور الأوضا   الحواراتومن 
حو  سعي الجزائريين للحصو  على التأشيرة من أج  المغادرة إلى فرنسا، واكتظاظ الحدود 
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الأمني متدهور، وفرنسا تشدد  الوضل-»بية والشرقية بحشود المواطنين هربا من الموت الغر 
 إجراءات منح التأشيرة.

مئات الآلاف يكونون متأهبين للمغادرة، بعل المسبولين الكبار يكونون رحلوا عائلاتهم  -
 إلى الخارج.

 علا.أعرف محامين وأطباء ومهندسين ورجا  إعلام وجامعيين قد غادروا ف -
 ..المتزوجين بفرنسيات خاصة. -
 الأخبار تتحدث عن حركة عبور غير عادية على الحدود الغربية والشرقية. -
 .محنة!.. -
 .(1)«العالم كله مرجوج والك  يطلب العافية -

هو يتذكر وطنه ببكاء وحزن شديد  وكان للغربة أثرها الكبير على نفسية "كريم" فها
لع  شهلة أن »والحنان والاستقرار  ءالدفجميلة وشهلة رمزا  من خلا  استرجاعه لذكريات

فيه ليتأكد أنها أحبت النية وقب  كريم ترجيها الموارب  فأعلنت عكسأو  مرة تكون أحبت 
غربة وأحب فيها وطنا. كان لا بد للمطر أن يتكالب على صبر  ولدرجة الحرارة أن تهبط إلى 

ا أن تقتات من حزنه وتنتظر أن تشرب من عشر كي توغ  في قلبه القرس ولتونس كله
دمعه. ما الذي يبكيني  كم أنا وحيد يا وجه جميلة! كم هي فادحة في قلبي الخيبة يا 

وخيبة التشرد وعدم  ،خيبة الهروب من الوطن وعدم تمكنه من مجابهة الوحش ،(2)«شهلة!
 الحصو  على فرصة العيش الكريم في موطن الآخرين.

بالكثير من الحوارات الداخلية التي تعبر عن حالة  "في وهران الموت"وتعخ رواية 
إضافة  ،بفع  نسبه وحقيقة والد  وأمه "هواري"الببس والحزن والضيا  التي يعيشها بطلها 

عند ذهابه إلى دار البلدية  "هواري"تحي  إلى نسبه ما ذكر   إلى وطنه. فمن الحوارات التي
لمكتب الحالة المدينة مستفسرا عن سبب عدم استدعائه تحديدا إلى مكتب التجنيد المحاذي 

إذ ، ه غير الشرعية الثانيةللخدمة الوطنية، وعدم اهتمام الموظف به واكتشاف حقيقة ولادت
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وخزة بعد أخرى، في »كان تقييد  في سجلات الحالة المدنية قب  عقد زواج والديه بيوم واحد 
آخر. لا شيء كان غير  ، بحثا عن تقييدقلبي، كذلك أحسست نقلة عيني من صفحة لأخرى

على عالم ثم غادرا ، ك  عام أثر خطي من حياة عابرة لأبوين أخرجاني إلى هذا ال
 ولد: صفصاف هواري. (0684)أكتوبر عام  (16)الأحد  :يوم.فجيعته..

 الجنس ذكر.
برمجين، هو، إذا، هذا المخلو  الذي أجاءته إلى وجود  نزوة أبوين م فأنا.فاقشعر جلدي..

مث  حيوانين، لإعادة إنتاجهما. فأي نصف مني من هذا الجسد هو لأمي والآخر لأبي، أي 
 نسبة  وما عشت إلا بزحساس أني كلي لأمي.

وهو أنا، إذا، من يتحم  تبعات هذا الشقاء أني قتلت، ليس كما قت  أبي فقت ، وأني زنيت 
 .(1)«وعصيت 

يد من علامات الاستفهام حو  عدم حديث أمه لذلك كان كثيرا ما يطرد على نفسه العد
فما »والديها وعدم زيارتهما لها في منزلها، والأمر نفسه ينطب  على جديه من والد   عن

تحدثني عن  لمو  م  ولا مرة  ل   ،تزرنا جدتي في البيت لمو  م  ني على أن أنابش أمي ل  ل  الذي كان غ
ين في ئينتزعا من وجداني أي مي ، كما شي أبيها، جدي، أبدا  أما جداي الآخران فكانا، ولم

بأن له هو أيضا أبوين، فزنما  ،ي وجه أبي، إذا ما عبر ذهني صدفةرنذك   نالغيب. وا  
. فعصر نحيبها قلبي. التي قرعت في أذني   ،ليلطمني مشهد  مل أمي تتلقى منه تلك الصفعة

الرج  الذي صار عبئا ثقيلا هذا . (2)..«.: "من أين جاء أبي "سياواستعادني غبنها سبالا من
على هواري بفع  ما ارتكبه بمدير المدرسة بأمر من الجماعة الإرهابية المسلحة التي كان 

عار تطارد   ينتمي إليها، فأبوته لم تعد تشرفه بقدر ما تخجله من نفسه، فهي بمثابة وصمة
فبأي »الإرهابي والد   هالتقى بأفراد أسرة من قتل أنه لوه تخيل أينما ح ، كانت بدايتها من

ن لقيتهم، فبأي ملامح  ما الذي كنت  أوشعور كنت سأواجه أحدهم، بنتا كان  ولدا  وا 
سأقوله  أطلي جسدي بطين الفجيعة وأصرز: "أبي ظالم!" مسكونا بصورة يتم أبناء مدير 
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 فزنهم كانوا، لحظتها، تظاهروا في ذهني فعلا. لم أتخيلهم فحسب، .  أمهممدرستي بترم  
رأيتهم ثلاثة: ولدين وبنتا على مائدة الغداء استبطأوا، مث  أمهم، عودة أبيهم! أمي أنا كانت، 

وفي غرفة الحمام انتحبت. سمعتها.  .لما نقلت إليها النبأ، ضمتني إلى صدرها على شهقة
عند استفسار  موظف  منه اهوصولا إلى المقرات الحكومية وتبرئ. (1)«بكيت لحالي لا غير

من سنه خدمة الوطنية بالبلدية عن عدم استدعائه لأداء واجبه الوطني كبقية الشباب شباك ال
ولكني نطقت لنفسي أكثر مما له هو، أتأمله من خلف العاز  الزجاجي داكا رأسه في ...»

نزاعه،  . ورأيت  لي أبدا الانتقام لوالد اعتبرته مخطئا في ح  بريءأوراقه، أن نفسي لن تسو  
ام دولته أمرا خصه هو. ولا عبر خاطري أن أتمرد على بيان وزارة الدفا . إن كان، مل نظ

فما  ،(2)«إنما ك  شيء في حياتي يتم فو  إرادتي وضد رغباتي ويعرضني إلى هذا الضيا 
كنت، ولا أزا ، »وتعنيفه لأمه ، لد  سوى نصيحته له بأن يكون رجلابقي له في ذهنه من وا

لدي، لم أجد، مما كان يمكن أن يبقى لي منه، غير جملة كلما نبشت في تذكاراتي عن وا
ي أنت رج !" وشيء مث  سراب من هيئته نصف عار وهو يصفل أمي ي لهم بل  "هواري ور  

ا إلى ئمت بيديها على وجهها وصرخت أنا إلى أعماقي ملتجفانتثر شعرها الأصعب فل  
 .(3)«المطب 

لإقامتها لعلاقة  استيعابههيبة" عدم ومن الحوارات الداخلية التي خص بها والدته "و 
صدفة أم قدرا كان »وأنه حتما أجبرها ع  فع  ذلك ، شبوهة برب عملها "عاشور بونعايم"م

الذي جذبهما إلى بعضها  أين وقل الذي حدث أو  مرة، بأي مناسبة، مبعدا أنا بهذ  الهشة 
لم  وكان لها، لو أني ستالذهنية وتلك، مث  دجاجة مفزعة، ك  ما داهم مشاعري عن أمي تس

سألتها يوما عن خرجاتها لغير العم  وتدبير شبون البيت، أن تقدم لي أي ذريعة لأقبلها! 
ا تجاوزا نحو بعضهما حدود علاقة رب مولماذا، وأنا أقطل مث  خيط عنكبوت ترددي في أنه
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روف مستغلا في ذلك حاجتها للعم  والما  لسداد مصروفها ومص ،(1)«العم  بالأجيرة 
ابنها، لذلك نجد "هواري" يعلن داخليا بأنه لو أتيحت له فرصة مقابلته مرة أخرى حتما 

ي وركبت الطاكسي ئيا إلهي!" وكنت، إذ أغلقت الباب ورا»"ائم تشلوابلا من ا سيسمل منه
إلى حي السانية في الضاحية الجنوبية، حزمت إرادتي على أن أدخ  عنوة، إن بدا أن 

واجه عاشور بونعايم بعبارة غير مرغوب فيه، وأن أ ار ئعني بما تصرف به زاالسكرتيرة تلكأت 
حدة: "يا شماتة!" انتقيتها من بين "يا طحان، يا كلب، يا رخيص، يا خنزير، يا او  واحدة

 .(2)«حقار"، فبردت، بمرور تلك اللحظات.
حنة وفي ك  هذا الزخم من أوجا  المعاناة الاجتماعية نجد  يقارن بين محنته وم

معتبرا حالته أحسن من حالتها ، تي خانها الزمن متأسفا على وضعهاصديقته "حسنية" ال
من أن تترجمها كلمات. إذا استرجل أوقات  محنة حسنية، قياسا إلى فواجعي أنا، كنت أمر  »

الفراغ معها في شقتي، أجدني كنت الطبيب النفساني برغم أنفي. كانت تلك هي اللحظات 
وفيما عداها غالبا ما حدثتني عن مستنقعات  ؛فيها بألم على ماضيهاالتي تنفتح لي 

 "الحڤرة" الأسرية والمحيط الاجتماعي الذي هربت إليه. الكئيبة المليئة بز (3)«حياتها
وتنتهي سلسلة الحوارات الداخلية في هذ  الرواية في تساب  "هواري" عن أسباب تراجل 

، إذ دخلت أو  قهوة، في نتك»أحاط ويحيط به  القيم السامية في وطنه، وعن وضعه وما
غا، رصيف الركوب، لأعود في قطار الثالثة مساء أمحطة  طريقي عبر شار  عميروش نحو

كا ما كان انطبل في ئإشفاقا على حالي، لا بلا تفكير في شيء آخر غير ذلك، ابتسمت
ل أسسها وتصاب في ذهني من المرآة دون غير : "فزني أتساء  لماذا تزعز  بلادي في جمي

الحيوية"، قالبا السبا  على ذاتي بلا أم  في جواب. ثم طلبت كازوزة لم  مبادئهاجميل 
 (4).«أذقها، مهموما بفتح الظرف
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فمن خلاله  ،وفي الأخير نستنتخ أن "السايح" منح للحوار أهمية بالغة في رواياته هذ     
بفضله تصوير الوضل كما استطا   ،لشخصياتهتمكن من تعرية الوضل النفسي والاجتماعي 

  العام للبلاد.
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III- الاجتماعيةودلالته التنوع السردي : 
تنززو  السززرد فززي هززذ  الروايززات مززن اسززتذكاري هززيمن عليهززا إلززى استشززرافي تخلزز  بعززل  

 الربية فيها. ازدواجيةجوانبها التي استدعت ضرورة استخدامه، إضافة إلى 
 السرد الاستذكاري: -1

لنززو  مززن السززرد الحيززز الأكبززر مززن هززذ  الروايززات، وتجلززى ذلززك فززي اسززتثمار شززغ  هززذا ا
لك مزن خزلا  عزرل الشخصزيات الرئيسزية ذالكاتب لتقنية الاسترجا  عبر العودة إلى الوراء و 

 لماضيها ولما تعل  بوضعها.
 ؛وتقوم رواية "زمن النمرود" في معظمها على السرد الاستذكاري الذي يقسم إلى جززأين 
ارتبطززت بأملهززا فززي مواصززلة بسززط نفوذهززا ذريززة النمززرود" ومعظززم اسززتذكاراتها، مززا خززص "فمنززه 

منها ما جاء في حديث "سي يزيد" كاتزب القسزمة لزرئيس البلديزة ابزن عمزه "الحزاج و  .وسيطرتها
غزا، وعزن ة الحزاج "بزوعلام" الآلذي كان يطمح في امتلاك ولو نصف ثزرو المزرقط" عن والد  ا
حلززم فززي بويززا »لمستاتور" الززذي كززان شززعار  محاربززة "ابززن بززاديس" وأتباعززه القاضززي الملقززب بززز"ا

غزززززا، ومززززا أدراك   ركعززززه قززززدام القاضزززززي   نصززززف مزززززا لحقززززه الحززززاج "بززززوعلام" الآحياتززززه يلحزززز
"المستاتور" من ذاك النهار أصبح حبيبه "المستاتور" ولد الحزرام كزان يزتكلم العربيزة أحسزن مزن 

دم يجززيء بززه الجيززا . كثززروا الوعززدات والزززردات. وأطلبززوا العززرب، وفززي حديثززه يقززو : الهززم والزز
 الغفران.

بوا ر حززا ر،كزان يعزرف ابزن بزاديس ويقزو  عليزه. إذا بغيزتم الخيزر يعزم والزوايزا تكثزر وفرنسزا تعمز
 (1).«جميل علمه كفر.معنا ابن باديس..

وفززي موضززل آخززر نجززد "الحززاج الحرايززري" يتحززدث لسززائقه عززن مزرعززة "مززارولي" التززي 
اليززوم تززدعى بمزرعززة "بلخيززر" يززديرها الفلاحززون البسززطاء باسززم الثززورة الزراعيززة، هززذ   أصززبحت

الأرل حسززب رأيززه كانززت تنززتخ الكثيززر مززن الخيززرات بفعزز  سياسززة مالكهززا، متمنيززا كراءهززا أو 
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آ  "مارولي". أنت كنت ترضزل حليزب أمزك. مزا -»بيعها لأثرياء حتى تعود إلى ساب  عهدها 
 تعق  عليه.

 يه. قالوا: كولون كبير.سمعت عل -
هزززذ  الأراضزززي مزززن هنزززا لسزززعيدة، ومزززن هنزززا حتزززى لزززز "بزززالو " كانزززت كلهزززا لزززه. بالطيزززارة كزززان -

مززن الفجززر العززرب كانززت تخززدم .يسزيرها. هززذ  الأراضززي لمززا كانززت ملكززه. كانززت تخززرج الززذهب..
 .للمغرب. والآن شف وتعجب..

أو هزذ  الأراضزي باعتهزا الحكومزة اسمل ياولدي، ودخلهزا فزي راسزك، لزو بقزي الكولزون هنزا،  -
الأرل عقززرت مززل .كززان الخيززر تززدف  وعززم. لكززن شززف وتعجززب...لهززم.. لنززاس كبززار أو كراتهززا

 (1).«عرب لوط
وعلى غزرار روايزة "زمزن النمزرود" نجزد أن روايزة "ذاك الحنزين" هزي الأخزرى بنيزت علزى  

صزفحتها الأولزى عزرل السرد الاستذكاري الزذي اسزتحوذ عليهزا مزن بزدايتها حتزى نهايتهزا ففزي 
كززان بوحباكززة الوحيززد مززن »علينززا الروائززي قصززة الحززب التززي جمعززت بززين "بوحباكززة" و"علجيززة" 

حمزز  إليززه فززي القلززب ودا لشخصززه الملكززوم، وكانززت علجيززة وحيززدة امززرأة نبيلززة لززم ينفززذ لأنوثتهززا 
لا أخززت، ولا و  يحييززه، يسززكنه فيهززا سززر حبيبززة لززم تسززأله يومززا اسززما أو مززالا أو زمنززا، لا أم   غنسزز

مززوطن، لظزز  ولا شززار  للتززذكار، ولا خززّ ، ولا نززديم ولا قريززب لسززاعات الززدمار، ولا لغززة كلماتهززا 
 (2).«من محار...

ومززن الأمثلززة الأخززرى التززي تحيلنززا إلززى هززذا النززو  مززن السززرد قصززة "مالحززة" الززذي حززاو   
ول حززرد حتززى ويززوم سززمل فاجعززة الحزز»اعتززرال سززائ  الجرافززة أثنززاء تززدمير  لحززول المدينززة 

لاويززة أعناقهززا فززي نقالتززه، فرفززل  وصزز  فهالززه أن يززرى أحززد عمززا  البلززدة يرفززل بمجرفتززه اللقززالي 
ولكززن العامزز  لززم يززرد عليززه ودفززل نقالتززه مبتعززدا، ولمززا كززان .عليززه صززوته المنهززك يتعتعززه قززذفا..
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دها فأخرجززت يزز...تمنعززه مالحززة يحززاو  نزززو  الأدراج المبديززة إلززى الحززول وقفززت أمامززه امززرأة
 (1). «وبكى فما عزّا  أحد.من تحت لحافها تضل في يد  ورقة نقدية..

وتسبح رواية "تماسخت" في عالم التزذكارات المرتبطزة بمزا ارتكبزه الإرهزابيون مزن جزرائم  
وحشية في ح  أبناء هذا الوطن خاصة المثقفون منهم الذين ترك رحيلهم أثرا كبيزرا فزي نفسزية 

م سززززلمها كززززريم و ويززز»وردة فعزززز  زوجتزززه اتجززززا  ذلززززك  ،يززززا  "عمزززر""كزززريم" مززززن بينهزززا حادثززززة اغت
الرصاصات كما أرادت شهقت ثم تماسكت، وحركت رصاصة واحدة فزي كفهزا بسزبابتها مركززة 
إياها إلى أن بللتها بدمعة وقبضت عليها توليزه فلحقهزا يسزكن رعزدتها بيديزه الزراجفتين يطمئنهزا 

يص لززم يستأصزز  منهززا عزيززز سززوى خمززس، هامسززا إليهززا أن عمززر لززم يحززس الألززم. عشززر رصززا
وكانزت قزوات الأمزن عثزرت .وسارا في شار  ميرة لا يحسزان البحزر ثزم افترقزا بصزمت الغربزاء..

 على مدفن الضحية بعد اعتراف أحد المجرمين.
 (2).«من الأذن إلى الأذن... ةالحز ...!أخرجو  بلا كفن

وامززرهم وتبنززي فكززرهم كمززا يحضززر أيضززا مشززهد قتزز  الطبيززب الززذي رفززل الانصززيا  لأ 
مززاذا كززان  .مثلززوا بززه...»علززى زوجتززه وتركهززا لعملهززا  بلززه بضززرورة فززرل الجلبززا ومسززاومتهم

مززن خقزز  أكثززر.   ينميهززا كزززر  علززى شززفتيه  ولززم تيحمزز  غيززر سززماعة النززبل وبسززمة لمرضززا
ة ثيززبربيتهززا، عينيهززا، نظرتهززا، شززفتيها ويززديها، ونبرتهززا إن كانززت نطقززت أمززام جثتززه المشززوهة بع

ن أيزة كرامزة ترفز  علزى كلماتهزا الحزينزة  لزم يكزن زوجهزا فحسزب، كز. ولم، فظيزلفظيزل.الحقد..
ولكن صديقا ورفيقا، ذهب في خيار  إلى نهايته ولم يستسزلم لمسزاومتهم علزيّ لأرتزدي الحجزاب 

 (3).«الأفغاني ثم لأتخلى عن وظيفتي، ولا لمحاولة ابتزازهم إيا 
ب سززكانها بالصززدمة جززراء يمدينززة وهززران التززي أصزز إضززافة إلززى ذلززك اسززترجاعه لصززورة 

يسززتعيد  ليزز  وهززران خميسززا كززان ...»حزينززة يسززكنها الصززمت  شززوارعهامقتزز  الشززاعر، فبززدت 
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مسززاب  ترفلهززا بالغضززب لززذلك الحززداد الأزر  علززى شززاعرها المغتززا  فانسززكنت شززوارعها بعززواء 
 (1).«الفراغ وانحرفت أرصفتها بنشيخ الصمت...

يح" فزززي روايتزززه "المزززوت فزززي وهزززران" فزززي الاعتمزززاد علزززى عنصزززر التزززذكر واسزززتمر "السزززا 
المرتبط بالوضل المبلم الذي عانى منه البط  "هواري" مثلمزا هزو الحزا  عنزد مقتز  والزد  علزى 

يقينزا أن أساسزات أبزي، »أيدي رجا  الأمن نتيجزة ارتكابزه جريمزة قتز  فزي حز  مزدير المدرسزة 
ا الوجززود، كانززت هشززة جززدا. انهززارت تمامززا، عنززد لحظززة التززي اعتقززدتها عمّززدت إيمانززه فززي هززذ

ضزحيته يهزوي جمزيلا علزى  ىوأن بدنه كزان تصزد  وهزو يزر  .تصويبه مسدسه إلى رأس المدير
"لمززاذا تقتلنززي"  وأن شززبحه وحززد  هززو الززذي كززان انسززل  نحززو السززيارة المتأهبززة للإقززلا .  :سززبا 

تلاشزى بتلقيزه زخزة رشزاش فزي الصززدر، وأن روحزه أقعدتزه حيزرة السزبا  عنزد رأس القتيز . وأنززه 
 (2).«لحظة الاشتباك مل فرقة الروجي والد بختة الشرقي...

إضافة إلزى ذلزك نجزد  يستحضزر وفزاة والدتزه دون أن يخبرهزا عزن حقيقزة مرضزها حتزى  
في لحظزة مزن لحظزات إفاقتهزا مزن غيبوبتهزا، أنهزا همسزت لزي ...»لا تأتي الشماتة من الناس 

ان غرفزة نومهزا مبلغزا ماليزا للضزرورة. وأمالزت وجههزا عنزي شزمالا علزى بأني أجد في درج صو 
ونطقزت بصزفاء، لزم أعهزد  فزي حنجرتهزا ...، تحاشزيا أن تزواجهنيالوسادة، مفسحة لدمعة يتيمة
أن السيد عاشور بونعايم مدير عملها كان معهزا عزادلا وسزخيا.  ،منذ مهواها إلى قا  اعتلالها

قصززدته. ثززم توجعززت رادة جبهتهززا نحززوي، واقفززا عززن يمينهززا. وأنززه لززن يززرفل لززي شززيئا إن أنززا 
 (3).«وزفرت، مغمضة غمضتها الأخيرة.ومدت لي يدها..

كمززا تحضززر أيضززا الصززورة التززي كززان عليهززا يززوم دخولززه المدرسززة الابتدائيززة لأو  مززرة  
أذكززر  (0663) ففززي خريززف، مثزز  هززذا الخريززف، كنززت بلغززت سززتة أعززوام. كززان ذلززك فززي سززنة»

الدي معمر صفصاف كان هو الزذي أوصزلني أو  مزرة إلزى مدرسزتي فزي حزي اللزوز و هذا لأن 
كنزززت لا .)ليزامانزززديي، سزززابقا(، كزززيلا أرا  بعزززدها إلا يزززوم صزززفل أمزززي بشزززدة ليغيزززب إلزززى الأبزززد..

                                                           
 (.26): صتماسخت –( 1)
 (.66الموت في وهران: ص) -(2)
 (.68: ص)المصدر نفسه –(3)
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فزنه اليوم الأو  الذي اسزتعرل فيزه التلاميزذ، جميزل ملابسزهم،  .أحم  محفظة ولا ألبس مئزرا
 (1).«فبعضها كان يعود إلى آخر عيد صادف بداية العطلة الصيفية !حتى غير الجديدة كلية

وأخيززرا يمكززن القززو  بززأن هيمنززة السززرد الاسززتذكاري علززى هززذ  الروايززات يعززود أصززلا إلززى  
 طبيعة موضوعاتها التي جعلت من التذكر مصدرها الأساسي في بناء أحداثها.

  السرد الاستشرافي:-2
ي هززذ  النصززوص مقارنززة بالاسززتذكاري، واسززتخدمه يظهززر هززذا النززو  مززن السززرد قلززيلا فزز

الروائزززي بغيزززة حمززز  قارئهزززا علزززى توقزززل حزززوادث أو الزززتكهن بمسزززتقب  الشخصزززيات وأوضزززاعها. 
واقترن السرد الاستشرافي في رواية "زمن النمرود" بالصرا  الزدائر بزين "ذريزة الزذئاب" و "ذريزة 

أمثالزه بالتصزفية لأنهزم يمثلزون حجزر عثزرة فهذا "الحاج الحرايري" يتوعزد "عزوج الفزم" و  ،النمرود"
النفزي، معزك، إلزى .آ  يزا "عزوج الفزم". لزو كنزت فزي منظمتزي..»في طريقزه للوصزو  إلزى مآربزه 

أجمعكزم وأبطحكزم .لزو أحكزم يومزا واحزد فزي حيزاتي..."رقان" لا يكفي. أمثالك. وذريزة النمزرود..
ور. أضزززلاعكم أسزززمعها علزززى الأرل مسلسزززين فزززي طريززز  طويززز . فزززوقكم بالزززدبات آمزززر بزززالمر 
 (2).«تتهرس. تنطحن. آخرتها تصحو، كالعادة واتكف  بك. يا "عوج الفم"

القسززمة "يزيزد" يحززذر  منسز وعلزى شززاكلة رئزيس اتحززاد الفلاحزين "الحززاج الحرايزري" نجززد  
"ولد ربيعة" من مغبة تحديه له لأنه يمتلك السلاد الكافي لردعه وهو الحزاج "عزون الله"  كاتبها
يزا "ولزد ربيعزة" تخزوفني بزالملف  أنزا مبنزي »نفوذ كبيزر فزي الجهزاز المركززي للحززب  يهلدالذي 

على الصح. أمثالزك عنزدي خضزرة فزو  طعزام. وأنزت تحسزب الزدنيا مزا عنزدها عليزك ملفزات   
لك. لا تخف. غدا الحزاج "عزون الله" يفريهزا. تيليفزون يكفزي. آلزو.  أنا قادر على حرقك. أدبرها

الحزاج "عزون الله" كلمزة. زوج. المسزألة تفزرى. لكزن يزا "ولزد ربيعزة" أنزا رجز  .الجهاز المركززي..
 ..وصدري كبير. الحاج "عون الله" يتدخ  في الكبيرة.

 (3).«والزمان بيننا يا "ولد ربيعة"...آخرتها الحاج "الحرايري" يفريها
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يعزة" حزو  كما يتجلى أيضا هذا النو  من السرد في الحوار الذي دار بين "يزيد وولد رب 
 اسمل يا سي "يزيد" هذ  المرة لو ينز  جبري  ما نسمح في حقنا.-»من سيحكم "بالو " 

لو يعود بوك من القبر. يطل  أمك "ربيعة" ويتزوجها بويا، تلدني من جديد، مزا أتزرك .وأنا.. -
 "بخالد". أولاد بخالد أمثالك يحكمون

بلدية، عليها تبذير دراهمك زيادة. أنت وابزن مازلت تحلم. القسمة هذ  المرة هنا. والله حبة وال-
 (1).«عمك الحاج "المزرقط"...

وها هو "هارون" يحلم باتحاد العما  في وجه "مقدر" وأمثالزه مزن "ذريزة الزذئاب"، إيمانزا  
منززززه بززززأن ذلززززك هززززو السززززبي  الوحيززززد لضززززمان حقززززوقهم ودحززززر مززززن يسززززيطرون علززززيهم ويقومززززون 

حتى واحزد ..ما الصف الواحد. كلمة واحدة. حزمة عرعار.نقف ك لو.آ ..»باستغلالهم ونهبهم 
وسي "مقزدر" بكذبزه وهفزه مزا يقزدر يأكز  امخاخنزا. لا التخويزف ولا .كسرنا..يفي الدنيا ما يقدر 

 (2).«التهديد يرجعنا حتى زريعة الحاج "عون الله". تعقر ما تبنت في مصنعنا
لززن الحززاج "الحرايززري" خوفززه مززن وبفعزز  عزززم "يزيززد" وأتباعززه علززى تزويززر الانتخابززات أع 

ن ذلززك فززي حزا  وصززو  الخبززر إلزى السززلطة العليززا باعتبزار  مسززبولا سياسززيا مزالعواقزب الناجمززة 
كبيززززرا، مززززل تأكيززززد  علززززى أن سززززكان المنطقززززة إن أتيحززززت لهززززم فرصززززة التعبيززززر فلززززن يرحمززززوهم 

رت وهززذا كززلام خطيززر. أنززا مززن جهتززي صزز.أنززا مسززبو  قبزز  كزز  شززيء..»ويسززتعجلون بززرحيلهم 
ويمكزن   . القضزية أصزبحت سياسزية.أحس نفسي أدفل الناس للتناحر. أنزا خزايف مزن العواقزب

الناس هنا وفي سعيدة تعرف سبب اجتماعنا على هذا العشاء. جميزل الأخبزار تصزلهم. النزاس 
بدأت تفقد الثقزة فينزا. بكز  صزراحة نقولهزا: لزو نتزرك الأمزر للنزاس هنزا وفزي المدينزة وكز  واحزد 

 (3).«بحرية. نفضونا يقو  كلمته
ويظهزززززر السزززززرد الاستشزززززرافي فزززززي روايزززززة "ذاك الحنزززززين" مزززززن خزززززلا  طزززززرد جملزززززة مزززززن  

الاسزززززتفهامات المتعلقزززززة بوضزززززل المدينزززززة أو الزززززبلاد، كانزززززت بزززززدايتها بالاستفسزززززار الزززززذي طرحزززززه 
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"بوحباكززة" علززى نفسززه بسززبب مززا حززدث فيهززا مززن دمززار رافضززا أن يكززون هززو جزززء منززه أو طرفززا 
. ونتيجززة لهززذا الوضززل المزززري فهززو لززم (1)«فززي هززذا الززدمار أنززا ن أكززون حالززة مززا معنززى أ»فيززه 

مزن المسزتبعد أن تكزون »يستبعد حصو  الكثير من الأمور التزي تبزدو غريبزة ولا يتقبلهزا العقز  
هززذ  فقززدت حلقززة دائمززة مززن حلقاتهززا فيتنززاقص المززردود، حتززى ولززو خطلززت وزارة التجززارة القهززوة 

ثالثزززة، بالشزززعير والخرطزززان وبزززأنوا  مزززن أغذيزززة الأنعزززام. أمزززا خلطهزززا المسزززتوردة مزززن الدرجزززة ال
ميم مغززرل ضززد ديزوان الحبززوب لصززالح بززائعي الكرنتيكزة، وبقززي أن يجززرب نززوى تسززبزالحمص ف

التمر والعنب المعصزور نبيزذا، فحتزى هزذا النزوى صزار أهز  السزهوب يسزتعملونه وقزودا  علفزا  
 (2).«سمادا  أكلا ...

ب" فعلزى الزرغم مزن معاناتزه وعذابزه مزن قهزر الززمن لزه إلّا أنزه يأمز  بلغرايز وها وهو ذا" 
نوى بلغرايب أنه لو كتب يومزا فزأعطى محنتزه  كمو »أن يتغير الوضل جذريا نحو الأحسن في 

 مزنوصزوتها مزن تزرانيم طيورهزا، وعطرهزا  ،حياة أخرى في الحديقة مشكلا صورتها من ألوانهزا
من جدولها المنسزاب إلزى العليز ، ثزم ارتمزى فزي  مهاوكلا شذى أزهارها، ولباسها من نواويرها،

 (3).«بلا تعب إلى غربته... ،عشبها وقا  هذا جسدها، أنا من عشب، وجرى بلا إعاقة
وتفُوت زت حُ روايززة "تماسزخت" بحلززم بطلهزا "كززريم" بوجزود  داخزز  غابزة مززل شزخص آخززر قبزز   

حة فيصزززاب بالزززذعر ممزززا رأى أن يعترضزززه المسززز  الزززذي يمثززز  الإرهزززاب أو الجماعزززات المسزززل
وجززدتني أسززير مززل شززخص لا أعرفززه داخزز  غابززة لمززا وقفنززا علززى بغزز  يحتضززر، فطلبززت إلززى »

ذا بالبغززز   ،مرافقزززي أن يجهزززز عليزززه. فتزززردد قلزززيلا ثزززم أخزززرج مسدسزززه يزززنهل بزززرأس رجززز  مزززن وا 
كزززريم بزززن محمزززد بزززن عمزززي وتريزززد أن تقتلنزززي بهزززذا الطزززاغوت الزززذي  معزززارفي يقزززو  لزززي: أنزززت

طواغيزززززت. وأخزززززرج مزززززدفعا، فهربنزززززا فرمانزززززا بقذيفزززززة وقعزززززت دون أن  يزززززا أنزززززا سزززززأبيدكمايحميزززززك. 
سززرعان مززا  ولكنززه ،واجهنززا البغزز  برأسززه الآدمززي منهكززا وبيززد  محشوشززة يصززوبها لنززا.تنفجززر..

ويز  الزريح عفصزرخت فسزمعت صزياد ديزك يشزبه .لزي السزلاد.. مزدارتعش وقا : أنزا تعبزت. و 
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أن ابززن عززم "كززريم" ليسززت لززه أيززة قرابززة دمويززة معززه، إنمززا . والملاحززظ هنززا (1)«فززي تماسززخت...
الصلة الفعلية والحقيقة التي تجمعها هي الانتماء إلى الوطن الواحد الذي يفرل على الجميزل 

م هززم أيضززا فززي كرامززة وعلززى بقززائه ،وتضززامن وتكافزز  حتززى يحززافظون عليززه ةالعززيش فيززه بززأخو 
 مذلة. جوء إلى الآخرين والعيش عندهم فيوعزة بد  الل

 ةعودتززه إلززى أرل وطنززه بعززد غربزز إثززرا سززيحدث لززه مزز يسززتب  أمززر-كززريم–كمززا نجززد   
هزززا إنزززي أفزززتح النافزززذة، أقزززف لحظزززة ضزززمن إطارهزززا. هنزززاك فزززي الأفززز  »تعيسزززة قضزززاها خارجزززه 

كأسي الأخيرة من زجاجتي الرابعة فزي يزدي وآلزة التسزجي   ،خيوط صبح تلود ولكن بلون دمي
رمززززي خطززززوتي الأولززززى خززززارج حصززززاري، فززززي الفضززززاء، قززززاهرا خلفززززي لا تلبززززث أن تتوقززززف، لأ

 (2).«جاذبيتي
وارتززبط هززذا النززو  مززن السززرد فززي روايززة المززوت فززي وهززران بتخززيلات وتسززابلات بطلهززا  

"هواري" حو  من كانوا يحيطون به وحو  وضعه ووضل بلاد ، فكانت البداية بتخيلزه للصزورة 
كنززت سززأرى وجوهززا »  بصززديقته "حسززنية" و مززا فعلزز الهمجيززة والوحشززية لززز "كبابززة" وأمثالززه نتيجززة

وكروشززززهم التززززي تسززززب  أرجلهززززم ورقبززززاتهم الغليظززززة  بقفززززاهم المدر جززززةمثزززز  كبابززززة، كمززززا تخيلتززززه، 
 (3).«هميخلطون في شربهم بين أنوا  من الكحو  على ضمز ويأكلون ك  شيء على ن  

ى بأبنزززاء مزززدير ويزززأتي بعزززد ذلزززك تصزززور  لمزززا يكزززون عليزززه إحساسزززه وموقفزززه لزززو أنزززه التقززز 
ن لقيززتهمأحززدهم فبززأي شززعور كنززت سززأواجه»مدرسززته الززذي قتلززه والززد   فبززأي  ،، بنتززا أو ولززدا  وا 

مسزكونا ."..!ملامح  مزا الزذي كنزت سزأقوله  أطلزي جسزدي بطزين الفجيعزة وأصزرز: "أبزي ظزالم
 (4).«بصورة يتم أبناء مدير مدرستي بترمّ  أمهم

ن التخمينزززات عزززن كيفيزززة تعرفهزززا بزززز "عاشزززور وبعزززد رحيززز  والدتزززه نجزززد  يطزززرد العديزززد مززز 
صززدفة أم قززدرا كززان الززذي »استفسززار  لهززا عززن سززبب خروجهززا مززن البيززت  عززدمبونعززايم"، وعززن 
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جززذبهما إلززى بعضززهما  أيززن وقززل الززذي حززدث أو  مززرة، بززأي مناسززبة، مبعززدا أنهززا بهززذ  الهشززة 
  وكززان لهززا، لززو الذهنيززة و تلززك، مثزز  دجاجززة مفزعززة، كزز  مززاداهم مشززاعري عززن أمززي تستسززلم

ون البيزززت، أن تقزززدم لزززي أي ذريعزززة ئأنزززي سزززألتها يومزززا عزززن خرجاتهزززا لغيزززر العمززز  وتزززدبير شززز
ولمززاذا، وأنززا أقطززل مثزز  خززيط عنكبززوت تززرددي فززي أنهمززا تجززاوزا نحززو بعضززهما حززدود  !لأقبلهززا

 (1).«علاقة رب العم  بالأجيرة 
المتزردي باحثزا لزه عزن  وأخيرا يطزرد هزذا السزبا  العميز  علزى نفسزه حزو  وضزل الزبلاد 

فزززني أتسززاء  لمززاذا تزعززز  بززلادي فززي جميززل أسسززها وتصززاب فززي جميززل »إجابززة مفقززودة عنززد  
وهززذا التسززاب  إنمزززا كززان وليززد الوضززل الزززذي عاشززه وعززانى منززه بسزززبب  .(2)«مبادئهززا الحيويززة 

 الانحطاط الذي عرفه مجتمعه.
 الرؤية السردية )التبئير(: -3

 ية هما: ب على نمطين من الر   هذ  أحداث رواياتهفي سرد  "السايح"اعتمد 
شترك هذ  الروايات جميعا في هزذا النزو  مزن السزرد، ويتجلزى فزي تالرؤية من الخلف: -3-1

"زمززن النمززرود" فززي الحززديث أولا عززن الززذين يرتزززادون "مقهززى تراشززك الفززم"، وهززم مززن المعلمزززين 
مززين يشززكلون الفئززة الأكبززر عززددا. لعزز  المعل»هززم لهززم سززوى الكززلام ونشززر الشززائعات  الززذين لا

ولا حززديث لهززم إلا السمسززرة حززو   للترفيززه إلا إياهززا-لا مكززان لهززم بعززد العمزز   .الأكثززر ارتيززادا
يززه وبحركززة التنقزز . قبالتر  ،معظمهززا لززن يتأكززد. محورهززا تلززك المتعلقززة بززالأجرة.أخبززار أحززداث..

ة. لكزنهم يقبلزون علزى الشزائعة حديثهم عن السياسة لا يخرج عما تمليه وسزائ  الإعزلام الرسزمي
 (3).«ويروجونها

 هفعلززى حززد تعبيززر الروائززي أنزز ،ويعتبززر "عززوج الفززم" أكبززر مززروج لأخبززار فززي هززذا المكززان 
يلفززت  .يبكززد لززك أنززه قززرأ آخززر عززدد مززن صززحيفة "لومونززد"لززن يفوتززه هززذا،  حززين تجلززس إليززه»

 و زعمززاء "المعارضززة" حزز انتباهززك إلززى مززا يكتبززه مراسززلها فززي الجزائززر عززن الجزائززر. مززل أحززد
                                                           

 (.041): صالموت في وهران –(1)
 (.003)نفسه: ص المصدر -(2)
 (.03)زمن النمرود: ص -(2)
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. يقنعزك بأنزه قزرأ فزي إحزدى الجرائزد ذلزك مسألة حسم السلطة في الجزائر. يحاو  أن يشرد لزك
"جززورج مارشززيه" حززين زار  ،ويسززتنكر .المغربيززة الملكيززة مقالززة حززو  تعززدد الأحزززاب فززي الجزائززر

 (1).«الجزائر كانت مواقفه غير واضحة بشأن الحزب الواحد...
بضززمير الغائززب فززي روايززة "ذاك الحنززين" فززي تقززديم شخصززية "بوحباكززة" ويظهززر السززرد  

لززم »التززي لززم تنزز  نصززيبها مززن هززذ  الززدنيا علززى الززرغم مززن أنززه هززو المثقززف الوحيززد فززي المنطقززة 
ولا مجزد الأبطزا ، ولا رقزة العشزا  الحزالمين، أو  ،تقدر لزه شزهرة الفنزانين ولا وقاحزة السياسزيين

ود ، وهززو الززذي اسززتظ  فززي لظززا  جززعززى بنوتززه لززبلاد يجحززد و شززجاعة صززعاليك الشززرف، ولا اد
وارتززوى مززن شززفا ، لا يضززايقه مشززي فززي شززوارعه العموميززة أو ركززوب حافلاتززه الخاصززة، يحززس 

لسبا  أعجزز  عنهزا تخضزخل  إجابة مرأة وبحر وينام. فزذا قرأ فزنما ليجداويحلم ب ،برد  وحر 
 (2) .«البلاد في بحثه عن بدء...

" مزن رواد" قهزوة الززلط" الزذين هذا الشخصيصور لنا الروائي موقف  وفي موضل آخر 
قبزز  سززنين كززان مهيززأ لززه أن يززتكهن »ر، فلززم تعززد لززديهم النباهززة السياسززية و مززاختلطززت علززيهم الأ

ويتوقززززل وأن يبهززززت الززززذين يززززدعون تضززززلعا فززززي تسززززريب الشززززائعة وترويجهززززا. أمززززا وقززززد اخززززتلط 
الززلط فقززد عاهززد ألا يضززل قززدما فززي قهززوة.  ةفززي قهززو التنجيمزي بالرياضززي بالسياسززي بززالأخلاقي 

وفززي المقالززة التززي دبجهززا إلززى الجريززدة الجهويززة، بعززد أن خززط مسززودتها فززي قهززوة الزززلط، وجززد 
 (3).«أغرب النزوات وألذّها...

ومززن بززين الصززور الأخززرى مززا نجززد  فززي حززديث الززراوي عززن تأسززف "بلغرايززب" للوضززل  
رب حزززن الأيززام، شززتيغرايززب متززى وقززف فززي بلاصززة الحيززرة لا يززذكر بل»الززذي آلززت إليززه الززبلاد 

 يعيد قراءة وشم محفور على ساعد . ف، نبغيك.
الخنجر يطعن القلب والدم ما يقطزر، وأولاد اليزوم فزي هزذا الزمزان يكبزرون بزلا تمحزان، يبلزغ  -

أو  طقرايزززة، ثزززم عسزززكر، خدمزززة زلززز الواحزززد مزززنهم الثلاثزززين ولا يفزززر  بزززين كوعزززه وبوعزززه، قرايزززة
                                                           

 (.06-08: ص)زمن النمرود -(1)
 (.00الحنين: ص) كذا -(2)
 (.36: ص)المصدر نفسه -(3)
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سزيدي رة حياط، وبعد يجئ الزواج أو الهبا ، أطلبوا العفو وقولوا الله يبقي السزتر، الزيزارة، زيزات
 (1).«محمد بن يحي قراي الجنون...

 علزززىأمزززا فزززي روايزززة "تماسزززخت" فقزززد ارتبطزززت هزززذ  الربيزززة بشخصزززية "كزززريم" السزززاخط  
ر لأي ور  علزززى كزززان إذا احتززز  الغرفززة وأحكزززم الغلززز  بززدد أي أثززز»وعزززن وضزززل الززبلاد  ،مهنتززه

 ..الطاولزززة، مبقيزززا القرعزززة والكزززاس، آلزززة التسزززجي ، كميزززة مزززن الجزززبن والزيتزززون والبصززز  الطزززري
كمززا بعززل زملائززه بتلززك العبثيززة مززن مهنززة  ،ونصززيبا مززن الحزززن، لأنززه لا يززذكر أنززه سززخر يومززا

منززذ اغتيززا  أو  زميزز  لهززم، وكززان يزززعم أنززه أو  مززن نحززت لهززا  ،المززوت كمززا صززاروا ينعتونهززا
 (2).«سم المهحنة...ا

.وريزح ..»ويستمر الروائي في تصزوير حالزة الكآبزة التزي يعيشزها "كزريم" وتسزيطر عليزه  
س مزن نبيزذ قبز  أنقش في عظامه وشما بالمطر يمحزو أثزر  بكزيالشما  في وهران يحس بردها 

ة بهشز المزبزد جبهزة البحزر ىأن ينز  إلى الشار  من تلزك السزقيفة التزي غادرهزا بزدوار بزدد  علز
كحالة اكتئابا ليخابر أخا  عودتزه مترجيزا إيزا  أن يطمزئن أمزه علزى أنزه مخضزل لتزربص طويز  

 (3).«المدى، واثقا من صمته الحجري، مقصيا مقابلتها كيلا يفجعها بغيبتين...
ويظهززر هززذا النززو  مززن السززرد فززي روايززة "المززوت فززي وهززران" فززي حززديث "هززواري" عززن  

فززي قهززوة الززوداد، و » انززا مسززرحيا كبيززراان يحلززم بززأن يكززون فنالنقريطززو" الززذي كزز صززديقه "عبززدقا
ثزم ضزحك .لد ..احيث كان يجب أن يجلس، استعاد لي وجوها وطنية من فدائيين، من بينهم و 

لي "وضعت السلة كما هي علزى المائزدة. كنزا نتغزذى علزى شزوية زيتزون وسزلاطة بالطمزاطيس 
قزولي لزي كز ،  !عيشزةآن فيهزا: "الزيتزون " محاكيا صوت أحد الممثلزي!والبص . وتذكرت الخبزة

ز."، لاغدرو  في شزهر رمضزان !علولة، رج  عظيم !وقت جمي  كان ،" ثم زفر: "آ !آعيشة ا م 

                                                           
 (.40): صذاك الحنين -(1)
 (.13: ص)تماسخت -(2)
 (.606المصدر نفسه: ص) -(3)
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"، ماسزحا عينيزه: "ربمززا !علزى وجهزه بيديززه: "آ ، لزو كزان سززي عبزد القزادر مززازا  فزي هزذ  الززدنيا
 (1).«كنت تقنيا في الإنارة المسرحية، على الأق 

فيمزززا هززذا النزززو  أيضززا مزززا ورد علزززى لسززان "هزززواري" حززو  مزززا قالززه الطبيزززب  ومززن أمثلزززة 
فقززد كززان للطبيززب أن أضززاف، ببززرودة، نززاظرا إلززى »يخززص نتيجززة الفحززص الززذي أجززرا  لوالدتززه 

الكشزززف بزززين يديزززه، أن فيزززروس نقزززص المناعزززة البشزززرية هزززو السزززبب. وأن تزززدمير  بلزززغ مسزززتوى 
 (2).«نهائيا

كززان  عنززدما-بززوذرا العربززي -شخصززية جززد  مززن والدتززهإضززافة إلززى ذلززك نجززد  يختززز   
وبحركزززات خطيزززب علزززى منصزززة، تكلزززم أنزززه كزززان هزززو مزززن يجزززب أن »العجزززوز "حل ومزززة"  يحزززاور

يتزولى قيززادة جزيش التحريززر الززوطني فزي الولايززة الخامسززة. وصزعّر، كززأن بززه وجعزا مززن ضززرس، 
 (3).«م شادا على رأسه بين راحيتهوتأل  

ن حيزززا ة مززن الخلززف شززكلت أن الربيززبزز نلحززظفززي الأخيززر   كبيززرا لهززذ  النصززوص حتززى وا 
قلت في رواية "الموت في وهران" التي تتطلب نوعا آخزر مزن الربيزة وذلزك لطبيعزة موضزوعها 

 القريب من السيرة الذاتية.
تهزيمن هزذ  الربيززة علزى جميزل هززذ  الروايزات مزا عززدا روايزة "ذاك الحنززين" الرؤيةة مةة : -3-2

 " خليفة المداد" في سرد أحداثها.التي يتحكم فيها الراوي 
هززر هززذا النززو  مززن السززرد فززي روايززة "زمززن النمززرود" فززي مخاطبززة "الحززاج الحرايززري" ظوي 

يشزك  خطزرا  لأنزه لمنس  القسمة "يزيد" بضرورة محاصرة وتضيي  الحصزار علزى "ولزد ربيعزة"
ا. معزه. هزأن تنهي"يزيد" خويزا. اسزمل. هزذا كاتزب القسزم يلززم »كبيرا على مصالحهم في البلدية 

هززه الحلززوف. دائمززا شززاد الحقززد. يطززيح فززي البحززر السززابل. اسززمل. لا تنصززت .صززف حسززابه..
 (4).«يخفونكم. شدوا على بعضكم... .للدعايات

                                                           
 (.20-21الموت في وهران: ص) -(1)
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كمززا يتجلززى أيضززا فززي خطززاب "يزيززد" لززز "ولززد ربيعززة" الززذي حززاو  فيززه إبعززاد  عززن "ذريززة  
مأتزم ربوسزكم بالكزذب. حزديثك -»غيزر النمرود" على اعتبزار أن ربوسزهم مملزوءة بالكزذب لا 

 خزارج ما هو حديث مناضزلين فزي جبهزة التحريزر. أعزرف علاقتزك مزل ذريزة النمزرود. هزذا كلزه
مزززن عنزززدهم. لكزززن يزززا "ولزززد ربيعزززة" تأكزززد. هزززم يخزززدعونك. ويقسزززمون صزززفوفنا ليسزززوا مزززن حزبنزززا. 

 (1).«ت شاب...ولا أن ،يسيطرون على العما  والشبان. وأنت يا "ولد ربيعة" لا أنت عام 
وأنزه  ،بأنزه هزو وأمثالزه كونزوا مزن الحززب مملكزة ا لزهكزدمب ويأتي رد "ولد ربيعة" صادما  

خ  المناضلين في حالهم. بدون ضزغط بزدون تهديزد. رشزح -»سيأتي اليوم الذي يسقطون فيه 
لا ذا و صزإذا و ...نفسك كمناض . وا  لت للملفزات عنزدنا ملفزات. صزلت للحميزة عنزدنا الحميزة. وا 

ذ  ..ا وصلت للقانون، القانون معنا ضدك.وا 
 (2).«لا يجئ وقتها. الحزب كونت منه مملكة. غلقتم أبوابه في وجه المخلصين...-

وتنز  الرواية فزي كثيزر مزن المواقزف إلزى اسزتخدام ضزمير المزتكلم مثلمزا هزو الحزا  فزي  
ولززو علززى   فززي الحصززو حززديث "يزيززد" عززن والززد  الززذي كززان يكفززر بززز"ابن بززاديس" وذريتززه أمززلا 

مززا كززان ظننتززه  بويززا مززا كززذب. هززذا كززلام بديسززي. بويززا-»غززا" نصززف ثززروة "الحززاج بززوعلام الآ
 يعرف خطر بن باديس.

يا  يوم القيامة في سقر.تر ابن باديس مات و   ك زريعته. ذرية النمرود أولاد عمه حشرهم وا 
عززه قززدام القاضززي غززا. ومززا أدراك   ركبويززا حلززم فززي حياتززه نصززف مززا لحقززه الحززاج" بززوعلام" الآ

 (3).«"المستاتور"...
ومززن المواضززل الأخززرى التززي اسززتخدم فيهززا الروائززي ضززمير المززتكلم دعززوة هززارون إلززى  

.لو نقف كمزا الصزف .آ .»توحد العما  في وجه مديرهم "سي مقدر" الذي استصغرهم وابتزهم 
أمخاخنززا. لا وسززي "مقززدر" بكذبززه وهفززه مززا يقززدر يأكزز  .زمززة عرعززار..حالواحززد. كلمززة واحززدة. 
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حتزى زريعزة الحزاج "عزون ...حتى واحد في الدنيا ما يقزدر يكسزرناالتخويف ولا التهديد يرجعنا. 
 (1).«الله" تعقر ما تنبت في مصنعنا

عزززن سزززبب  "علجيزززة"وفزززي روايزززة "ذاك الحنزززين" يظهزززر هزززذا النزززو  مزززن السزززرد فزززي إجابزززة  
. وهززو دليزز  علززى أنهمززا (2)«طززين أنززا وأنززت قطعنززا مززن شززجرة مززن»تعلقهززا بززز "بوحباكززة" قائلززة: 

 ثنائي متفرد في المنطقة ليس من جانب أنهما لا يمتلكان أقاربا، ب  لأنهما متقاربان فكريا.
" الغامضة عن السزبا  الزذي طرحزه لزه محاميزه والزذي طكما نجد أيضا إجابة "حموا الق 

ل ينتظززر  القبلززي، بززلا اسززم، واسززمي ينززور  اللززوز عنززد نهايززة الشززتاء، يطزز  الربيزز»يخززص هويتززه 
هزم  رتحتحت نوارات اللزوز، بزلا مدينزة، أنزا وقلبزي المدينزة لزبلاد يبكيزه قلبزه، بزلا أهز ، بزين بشز

عززن خضززرة  ،الأهزز  وأنززا الغريززب، أنززا ذاكززرة الشززجر، والحجززر تززذكاري، أبحززث عززن بحززر لززبلاد
جلها الكهولزززة، عزززن غيزززاب، عزززن حضزززور، عزززن ظززز ، وعزززن علأطفزززا ، لفزززرد هزززارب لفتزززاة تسزززت

  2(3).«رأةام
وتأخزززذ هزززذ  الربيزززة فزززي روايزززة "تماسزززخت" بعزززدا ذاتيزززا متعلقزززا بشخصزززية "كزززريم"، حيزززث  

تمثزز  البززبرة  هززذ  الشخصززيةيعززرل فيهززا العززالم التخييلززي مززن منظززور داخلززي ذاتززي باعتبززار أن 
ها الذي تتزولى يالسردية المركزية من بداية الخطاب إلى نهايته، مما يهيمن الحكي الداخلي عل

عبر استخدام ضمير المتكلم كمزا يظهزر ذلزك فزي حديثزه مزل صزديقه "عمزر" حزو  الزوهم نظمه 
يزت رفيقزك أر يقضزني أنزي رضزيت الانززلا  إلزى رداءة الخيزا . لكزن يعزينزي أنزك »الذي يعيشه 

فزززي الخليزززة السزززبي  إلزززى حيزززث يسزززكن شزززيطان أختزززه لمزززا طلزززب إليزززك إن كنزززت تملزززك بقيزززة مزززن 
                                                           3(4).«د ويسكي يشرف به احتفاء  بعيد ميلا

إلزززى اسزززتخدام ضزززمير الجمزززل المزززتكلم )نحزززن(، وتجلزززى ذلزززك فزززي حزززوار  الروائزززي ويعمزززد 
 مجيبزا إيزا  بأنزه كغيزر  يتحايز  علزى المزوت ،"كريم" مزل أحزد أصزدقائه فزي المغزرب حزو  حالتزه

                                                           
 (.40-41: ص)زمن النمرود -(1)
 (31ص) ذاك الحنين: - 2)(

 (.011-66: ص)المصدر نفسه – (3)
 (.66تماسخت: ص) - (4)
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ية، خززوف، تحايزز  علززى المززوت المبززرمخ بخنجززر أو شززبه سززر ...كحالنززا جميعززا» اللززذي يطززارد 
 (1).«محشوشة
وكزم »كما استخدم ضمير المخاطب "أنت" في صوغه لمقزاطل الحزوار الزداخلي كقولزه:  

 (2).«تغور جسدها...ثم أغمضت لك لسريان ألم اللّدغة... إعصارا اجتاد فيها هاجت رغبتك
طل كثيزززرة لتكشزززف أن النزززاظم وتتزززداخ  هزززذ  الضزززمائر السزززردية: أنامنحنمأنزززت فزززي مقزززا 

إنها تخجلنزي، كلمزا بحثزت »والمتغير هو السرد والتبئير حيث يقو :  ،والمبئر واحد وهو "كريم"
هازئزا ولا تأخزذك  وجزه كزالح وملامزح منهزمزة فتضزحك منزيلأراك من خلالي، عكسزتني ب كعن

 (3).«شفقة بي
غبزت. إن كنزت فزي حاجزة أقترد عليك أن تقيم عندنا فزي البيزت إن ر ...»ويقو  أيضا:  

 (4).«إلى مصروف لا تتردد
ونلمززس هززذ  الربيززة السززردية فززي "المززوت فززي وهززران" فززي العديززد مززن مقاطعهززا منهززا مززا  

وضزمير المخاطزب  ،كان بضمير المتكلم المفرد )أنا( وضمير المزتكلم الخزاص بزالجمل )نحزن(
نفسزه عنزدما كزان تلميزذا  ومزن بزين مزا ورد بضزمير المزتكلم المفزرد حزديث "هزواري" عزن .)أنت(

لززم أكززن أدرك أنززي حملززت إلززى قسززمي الدراسززي شززارة »فززي المدرسززة إذ كززان يتمززه يسززيطر عليززه 
لا يظهر، كما يظهر كثير من أولياء غيزري مزن أن  اليتم إلا لما قد تلبستني حيرتي على أبي 

انتظزاري  اهر فراحزي، فزيطخلا  شرودي بين حين وحين عن عين المعلم ال ،الأطفا . فرأيته
وأوجدتزززه هزززو مزززن فزززتح لزززي بزززاب بيتنزززا إذ رجعزززت. أو كنزززت اسزززتيقظت صزززباحا  .عنزززد المخزززرج

 (5).«...لم يحضر في منامي أبدا .فأبصرته واقفا على رأسي
لأن البطزز  "هززواري" يسززرد وبشززك  الروائززي اسززتخدم كثيززرا هززذا الضززمير، والملاحززظ أن  

 .اخاص المراح  الصعبة التي مر به
                                                           

 (.30: ص)تماسخت -(1)
 (.62المصدر نفسه: ص ) -(2)
 (.06-06المصدر نفسه: ص) -(3)
 (.016المصدر نفسه: ص) -(4)
 (.33الموت في وهران: ص) -(5)
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ير المزتكلم )نحزن( نزذكر حزديث "هزواري" عزن نفسزه وعزن زملائزه داخز  ومما جزاء بضزم 
كنزا اسزترجعنا مزن حذيفزة الشزي  تلزك الزدقائ  الضزائعة. وصزرت ...»حجرة الزدرس بالمتوسزطة 

أنزززا وبختزززة والأخريزززات السزززافرات عرضزززة لمقاطعتزززه الحانقزززة، خزززلا  الزززدرس. أمزززا جمزززا  الزززدين 
 (1).«بشيء أكثر من اهتمامه بدروسه سعياد فلم يكن، مثلما بدا لي غالبا، يهتم

تلززك النصززيحة التززي وجهتهززا أم "هززواري" لززه  أمثلتززه فمززن بززينأمززا فيمززا يخززص المخاطززب  
هزواري »بضزرورة التفكيزر جيزدا فزي مسزتقبله   قب  أن تسقط في فراش مرضها، مطالبة فيها إيا

 (2).«أنا مريضة. أنت لازم تفكر في حياتك
الززربيتين السززرديتين أنتجتززا نززوعين مززن الخطززاب السززردي،  فززي الختززام نسززتنتخ أن هززاتين 
ان ويتناوبان ويتداخلان لكون الشخصيات المركزية التزي ر أولى وداخلي للثانية يتجاو لخارجي 

 تمارس التبئير والسرد هي المحور الأساسي في هذ  الروايات.
 
  

                                                           
 (.33ص) الموت في وهران: -(1) 
 (.66المصدر نفسه: ص) -(2) 
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IV- لعناوينلالدلالة الاجتماعية: 
 :"رودزمن النم"دلالة عنوان رواية -1

ا عن الدلالة المعجمية لعنوان هذ  الرواية فزننا نجد  يحي  إلى عهد أو نإذا ما بحث
الذي ينسب إلى كنعان بن كوش بن  "النمرود"عصر قديم جدا، ارتبط بالشخصية التاريخية 

سام بن سيدنا نود عليه السلام، أحد ملوك شنغار بباب  بأرل العرا  حسبما ورد في 
بر أحد الملوك الأربعة الذين ذكروا في القرآن الكريم، وذلك عندما ذهب إليه التوراة، كما يعت

سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن معه طلبا في الحصو  على الطعام، إذ كان يجبر ك  من 
بألوهيته وربوبيته عليه ومن لم يفع  ذلك يكون جزاب  القت  أو يمنحه الأك  الاعتراف 

 يم عليه السلام رفضه ربا مطالبا إيا  بالإتيان بالشمس من الغربلكن سيدنا إبراه .التعذيب
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتا  الله الملك  ﴿إلى الشر ، وذلك في قوله تعالى:

إذ قا  إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قا  أنا أحيي وأميت قا  إبراهيم فزن الله يأتي بالشمس 
]سورة  ﴾المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم  الظالمينمن المشر  فأتٍ بها من 

فبهت النمرود ورفل منح الطعام لسيدنا إبراهيم، لكن الله رزقه لقوة  ([.368البقرة، الآية )
  .إيمانه

ومما يذكر حو  هذ  الشخصية أنها كانت ذات ثراء فاحش تمتلك كنوزا ضخمة من 
بقية  اعتقادا منه بأنه أعلى منزلة من ،تاج على رأسهكما أنه يعتبر أو  من وضل ال .الذهب

البشر. وبفع  جبروته وكفر  أرس  إليه المولى عز وج  أبسط وأصغر مخلوقاته، وهي 
رهيبا طيلة الأربعمائة سنة التي بعوضة دخلت إلى رأسه عن طري  أنفه مسببة له صداعا 

من أبسط الناس، ليكون بذلك  والمطار  عاشها، فكان لكي يتخلص من ألمها يضرب بالنعا 
 (1)آية لك  جبار جحد نعم ربه.

ذا ما نظرنا إلى الجانب التركيبي والنحوي لهذا العنوان نجد  يتألف من اسمين هما:  وا 
معرفة مفرد مذكر، ليصبح بذلك هذا  )زمن( وهو اسم نكرة مفرد مذكر، و)النمرود( اسم

                                                           
   <http://www.ar.m.wekepedia.org:زمن النمرود -)1(
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مبتدأ محذوف تقدير  )هذا الزمن( وهو العنوان جملة اسمية تتكون من )زمن( وهو خبر ل
مضاف، و)النمرود( مضاف إليه. والعنوان بذلك إشارة صريحة لما اشتهرت به هذ  

 الشخصية من جبروت وطغيان.
وكون أن هذا العنوان ورد جملة اسمية، فهذا يحي  إلى الثبات والجمود وعدم تغير 

تعمار لم ينعموا باستقلالهم مطولا، لات اضطهاد وبطش الاسيالأوضا ، فالجزائريون عاشوا و 
إذ سرعان ما استولى عليهم من هم بصفة المستعمر، وهذا ما عبرت عنه الرواية من خلا  

أو )بني كلبون( الذين يكفرون بمبادئ فضح سياسة وألاعيب )ذرية الذئاب( أو )الحلاليف( 
لى المناصب بغية حزب جبهة التحرير الوطني رغم انتمائهم له، فهمهم الوحيد الحصو  ع

الانتخابات ويشترون الذمم،  رونكسب النفوذ والما  لا غير. وفي سبي  تحقي  ذلك فهم يزو  
ويقطعون الطري  في وجه ك  من يرفل سياستهم، لذلك نجدهم يحاربون )ذرية النمرود( 

 التي تمث  التيار الوطني كونها تمث  خطرا كبيرا في تحقي  مآربهم.
ذا ما حللنا هذا  يتكون من ثمانية أصوات كلها مجهورة،  العنوان صوتيا فزننا نجد وا 

(، الدا -الواو-الراء-اللام-الألف –"مكرر مرتين "النون-"مكرر مرتين "الميم-الزايوهي: )
وهذا يد  على القوة والبطش من جانب ذرية الذئاب، وعلى الغضب والرفل من جانب ذرية 

 الطبيعي، ويمكن تمثي  ذلك بالمخطط الآتي:النمرود، لأن ما لح  بهم ليس بالأمر 
ثمانية أصوات مجهورة     القوة      قوة السلطة )ذرية الذئاب( وجبروتها واستغلالها 
لنفوذها من أج  الاستيلاء على ممتلكات الشعب ورد  ك  من يقف عقبة في سبي  تحقي  

 أهدافهم.
)ذرية النمرود( وصراخها،  غضب الرعية      الغضب      ثمانية أصوات مجهورة

 ومحاولة تكتلها من أج  الوقوف في وجه من يعادي الشعب واختيار .
باب الصدفة، فالفترة التي عبرت عنها من هذا العنوان لم يكن والملاحظ أن انتقاء 

هرم السلطة ومحاولة إحداثه لتغييرات  "الشاذلي بن جديد"الرواية تمث  اعتلاء الرئيس الراح  
البدء في استراتيجية  ة الحزب الحاكم، وذلك بالتوجه التدريجي نحو الرأسمالية؛ أيفي سياس
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 "بن جديد". ولما كان الروائي من أنصار الاشتراكية فزنه وصف عهد جديدة لتسيير البلاد
 نظر  هي اعتقادا منه بأنه خان الأمانة والعهد بتخليه عن الاشتراكية التي في "زمن النمرودز"ب

ي  الوحيد لتحقي  التنمية وضمان حقو  العما  والبسطاء من المجتمل، وفسح السب تمث 
 المجا  للرأسماليين الاستغلاليين عن طري  تحرير الاقتصاد الموجه.

  :"الحنينذاك "عنوان رواية  دلالة-2
 "ابن الهيثم"يتكون عنوان هذ  الرواية من كلمتين هما )ذاك( و)الحنين(، وأوضح 

إذا بعد المشار إليه من المخاطب، وكان المخاطب بعيدا ممن »ولى بقوله: معنى المفردة الأ
خفل ولا نصب، إنها  يشير إليه زادوا كافا فقالوا ذاك أخوك، وهذ  الكاف ليست في موضل

أشبهت كاف كقولك أخاك وعصاك فتوهم السامعون أن قو  القائ  ذاك أخوك، وليس ذلك 
د ذا من المخاطب، فلما دخ  فيها هذا اللبس زادوا كذلك، إنما تلك كاف ضمت إلى ذا لبع

ت ذهبت بمعنى لفيها لاما فقالوا ذلك أخوك، وفي الجماعة أولئك إخوتك فزن اللام إذا دخ
 ،(1)«الإضافة، ويقا : هذا أخوك، وهذا أزٌ لك، وهذا لك أز، فزذا أدخلت اللام فلا إضافة

 د.يطل  على ما هو بعي إشارةفيصبح بذلك )ذاك( اسم 
رب كان رب، وقي : هو صوت الط  الشديد من البكاء والط  »أما )الحنين( فيقصد به 

 إليه يحن   ذلك عن حزن أو فرد. والحنين الشو  وتوقان النفس، والمعنيان متقاربان، حن  
ت الإب : نزعت إلى ، والاستحنان: الاستطراب، واستحن استطرب، وحن  ينا فهو حان  نح

في إثر ولدها حنينا تطرب مل صوت، وقي : حنينها نزاعها  قة تحن  أوطانها وأولادها، والنا
ن  بصوت وبغير صوت، والأكثر أن الحنين بالصوت.  فت، ة على ولدها: تعط  قالنا توت ح 

الناقة على ولدها معنيين: حنينها  نيناة. عن اللحياني. الأزهري عن الليث: حوكذلك الش  
 والملاحظ من.(2)«اعها إلى ولدها من غير صوتصوتها إذا اشتاقت إلى ولدها وحنينها نز 

 ك  هذا أن معنى هذ  الكلمة مرتبط بالشو . 
                                                           

بيزروت، لبنزان،  ،دار صزادر، (06مزخ)محمزد بزن مكزرم بزن علزي أبزو الفضز  جمزا  الزدين: لسزان العزرب،  ،ابن منظور -(1)
 (.663، ص) )دت( دط(،)
 (.036(، ص)02مخ )المصدر نفسه:  -(2)
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ويحم  عنوان هذ  الرواية بين طياته الكثير فيما يتعل  بوضل البلاد، فالروائي يتطلل 
من خلاله إلى استعادة ذكريات ماضي الجزائر الجمي  والمطالبة بعودته، هذا الماضي الذي 

دا بفع  التراكمات والصراعات التي كادت تعصف بهذا الوطن إنما يمث  فترة أصبح بعيد ج
تلاحم الجزائريين ضد المستعمر ومرحلة بناء الدولة في السبعينيات من القرن الماضي التي 
هي بالنسبة للكاتب تمث  رمز التآخي والتضامن بين أبناء الشعب عكس الصورة التي 

 ،يديولوجي استبد بهم والمصلحة الخاصة طغت على العامةفالعداء الأ ،أصبحوا عليها الآن
د ك  ض فهمشت البلاد وساد التناحر الذي كاد يحطم ك  قيمهم ومبادئهم الداعية إلى الوحدة

من يمس أمن وسلامة هذا الوطن الذي ذهب ضحية  حريته ما يقارب المليون ونصف 
  .راب والدمارمليون شهيد أو أكثر، فك  شيء فيه أصبح يعبر عن الخال

الجانب التركيبي والنحوي لهذا العنوان فهو يتكون من كلمة )ذاك( وهي  يخصوفيما 
مفرد مذكر، و)الحنين( اسم معرفة مفرد مذكر، وبذلك يكون هذا العنوان جملة  إشارةاسم 

 اسمية تحتم  وجهين إعرابيين، هما:
لمبتدأ محذوف تقدير  الأو : )ذاك(: اسم إشارة مبني على الفتح في مح  رفل خبر 

 هو.
 )الحنين(: بد  مرفو  وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر .

 فز)ذاك(: تعرب اسم إشارة مبني في مح  رفل مبتدأ. أما الوجه الثاني
  .)الحنين(: خبر مرفو  وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر 

توظيف اسم الإشارة الذي يفيد الأو  مل الإشارة إلى هو والإعراب المرجح من حيث الدلالة 
لما تد  عليه لفظة الحنين لبعد الانفصا  والرغبة الضمنية في تجديد  الزمني تكملةالبعد 

 مبدأ الوصا .
فمنذ سقوط  .وكون هذا العنوان ورد جملة اسمية فهو يفيد الثبات وعدم الحركة

ستقرار الذي م الاعدالاشتراكية حسب وجهة نظر الروائي والجزائر تعيش حالة الفوضى و 
صاحبه تراجعا اقتصاديا كبيرا. وعلى الرغم من أن هذ  الرواية لم تكتسي طابل الصرا  الذي 
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تتفاوت فيه طبقاته إلا أنها عبرت وبصراحة عن رفل المجتمل لك  فكر انتهازي يسعى إلى 
يار حلم بناء تخريب البنية التحتية للدولة بداية من المرحلة الأولى للاستقلا  وصولا إلى انه

 جزائر قوية وف  التوجه الاشتراكي، وبذلك جاءت خيبة الأم  في إرساء معالم مستقب  زاهر.
ذا ما نظرنا إلى العناوين الفرعية المشكلة لعالم هذا النص والتي بلغ عددها ثمانية  وا 

صيغة اسمية، مث  ما هو الحا  في العنوان الرئيسي، فهي بعشر عنوانا نجد أغلبها جاء 
ري   -تفيد أيضا الثبات وعدم الحركة وهي كالآتي: )قادر على قهر الدهر أنت أم الحجر 

 -في غد  آي  إلى الحسرة واليوم من أمسه -اء يفقد ذاكرتهالشت -الفجر من عس  الجنة
 -امرأة من عناد ومرمر -ذراعه حزينة يبث إليه شكوى الحجر -احترا  ظ  لفاجعة أحزانه

زمن من العش  بعمر  -يوم من أيام الرب الكريم -وتموت أيضا العربة تحم  قلب أم  
وذا  ،تلك صحرابك -نخب لديار المحنة -والقرقابو القمبري -الخنجر والبوالة -الفراش
وكلها تد  على اليأس من الواقل المرير الذي لم يتغير فيه شيئا، ب  زاد  ،(لا مفر   ،الهذيان
 ببسا.

وردت بصيغة جملة فعلية،  المتبقيةفصو  الناوين عوعلى النقيل من ذلك نجد بقية 
أنكوي  إني-منكوهو ما يحي  إلى الحركة والتغيير، وهي كالآتي: )أبغي أجن كيما أقترب 

الأعشاش  افتقدت-الشحاريرت ر المقبرة وغاد تالشجرة كبر  قطعت-والوحشةبصقيل الفرقة 
رمز إلى رفل هذا الواقل وهي جميعها ت، مادلين أبدا( غابت-مادلينلقاليقها، ورحلت 

 التعيس، وتدعوا إلى وجوب تغيير  والقطيعة التامة معه.
وفيما يخص الجانب الصوتي لهذا العنوان فهو يتشك  من سبعة أصوات، خمسة منها 

مكرر " الألف-الذا وهي ) ،مجهورة تد  على القوة، قوة الصدمة من هذا الوضل المزري
الياء(، أما الحرفان المتبقيان )الكاف والحاء( فهما  –"مكرر مرتين" النون-اللام-"مرتين

وهذ  الأصوات  .مهموسان يدلان على الضعف، ضعف أمام هذا الواقل الذي يصعب تغيير 
في مجموعها مجهورة كانت أم مهموسة تعبر عن حالة الرفل للراهن والاشتيا  للماضي 

في البلاد التي كانت تنعم ث القريب الذي أصبح بعيدا جدا بفع  التغير الجذري الذي حد
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 بوحدة أبنائها إبان الاستعمار، وبالاستقرار ومحاولة البناء والتشييد في عهد الحزب الواحد
الذي كادت تطمس فيه معالم الأخوة والتضامن بين الجزائريين، وكذا  عكس الحاضر

ناء وطنهم فيما وعزمهم على ب ،التي حققوها بدحرهم لأحد أقوى الدو  الاستعمارية الإنجازات
بعد، فالوضل الآن في هذ  الرواية يعبر عن ما يشبه الخراب، فأصبح البكاء عن الماضي 
شبيه بالوقوف على الأطلا ، فكانت بذلك فترة الثورة والسبعينيات هي من تمث  مصدر 

 الحنين، كون الانتقا  منها كان سلبيا أدى إلى التناحر والركود في مختلف القطاعات.
 :"تماسخت دم النسيان"ة عنوان رواية دلال-3

إذا ما تأملنا في عنوان هذ  الرواية سنجد  يحم  بين طياته أبعادا دلالية مكثفة، 
مس : المس : تحوي  صورة إلى صورة »هي في الأص  مشتقة من الفع   "تماسخت"فكلمة 

خه وهو مسٌ  قردا يمس أقبح منها، وفي التهذيب: تحوي  خلٍ  إلى صورة أخرى، مسخهُ الله
كما مسخت القردة  ان مسيُ  الجن    الخل ، وفي حديث ابن عباس: الج  ومسيٌ ، وكذلك المشو  

بمعنى مفعو  من المسٍ  وهو قلب ، ان: الحياة الدقا . ومسيٌ : فعي إسرائي ، الج   نيمن ب
ة من شيء إلى شيء؛ ومنه حديث الضباب: إن أمة من الأمم مسخت وأخشى أن قالخل

ها. والمسي  من الناس: الذي لا ملاحة له، ومن اللحم الذي لا طعم له، ومن تكون من
 .(1)...«الطعام الذي لا ملح له ولا لون ولا طعم

في هذ  الرواية بمسمى أحد قصور  "تماسخت أو تمسخت أو تماس "وترتبط دلالة 
بلدية بمسافة والذي يبعد عن مقر ال "أدرار"بولاية  "فنوغي "الواقعة ضمن دائرة  "تامست"

م تأسيسه على يد الأمازيغ تخمسة كيلو متر، ومعنا  في اللهجة الزناتية تمه  أو تأتي، 
ويحكى بأنه جاورتهم فيه بعل العائلات اليهودية والتركية. وبعد  .خلا  القرن الرابل ميلادي

منه إلى  م طرد اليهودت "المغيلي محمد بن عبد الكريم"الحركة الثورية التي قام بها الشي  
أجزاء أخرى من الجزائر والمغرب وبقي القصر عامرا حتى أواخر القرن العشرين حيث هجر  
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 "أحمد بن يوسف الملياني"أهله بالكام  وبقي مجرد أطلا . ومن بين أشهر أعلامه سيدي 
 .(1)مايوالذي تقام له زيارة سنوية بتماسخت في السادس عشر من 

ف والحروب والقت  وبالجريمة، فهي عادة ما تد  على فهي ترتبط بالعن "دم"أما كلمة 
بهذ   "تماسخت"وارتباط  .ما هو مرو  ومخيف ومفز  للنفس البشرية خاصة المسالمة منها
  .اللفظة هو دلي  على أن هذ  المنطقة كانت ببرة للتناحر والاقتتا 

يًا والحفظ، نسي ضد الذكر»وفيما يتعل  بمفردة )النسيان( بكسر النون فهي  هُ ن سو
اقبة. وحكى ابن بري عن ابن خالوية في كتاب اللغات، عالم ونسيانا ونسوةٌ، الأخيرتان على

: وتناسا  وأنسا  إيا . وقوله عز وج .ونساوةٌ ونسوة.. قا : نسيت الشيء نسيانا ونسيا ون سيا
نما معنا  تركوا الله فتر  وفي .كهم..نسوا الله فنسيهم، قا  ثعلب: لا ينسى الله عز وج ، وا 

، فهو الأنسانومن ثمة فهذ  الصفة تخص  .(2)«رحمتهالتهذيب تركوا أمر الله فتركهم من 
 كثير ما ينسى بعل الأمور والأحداث التي مر بها.

  سإن المعنى السطحي لهذا العنوان يحي  إلى أن هذا القصر فد تعرل إلى الم
ة الطبيعة الصحراوية وعوام  التعرية والتشويه بفع  الزمن وتعاقب الأجيا  عليه، وكذا قساو 

التي أثرت فيه، وعلى الرغم من ذلك بقي صامدا إلى يومنا هذا حاملا تاري  أمة عرفت فيه 
التي تحكي  الرواية تواجدها منذ قرون طويلة. أما المعنى الآخر فهو عمي  مرتبط بمضمون

صورة للوطن  "تماسخت" عن العشرية السوداء في الجزائر وما حدث فيها من إرهاب، فتصبح
يمان كبيرين في  الذي عانى من الرعب الدموي، لكن على الرغم من ذلك فالروائي لديه ثقة وا 
أن الشعب الجزائر سيصمد ويصبر ويتحم  هذ  المعاناة وهذا التشويه والمس  الذي طاله 

 التي كادت تقضي عليه، وأن الجزائريين سينسون هذا حتما ةبفع  الجماعات المسلح
 وسيتآخون فيما بينهم من أج  مصلحة هذا الوطن الذي يحتضنهم جميعا.

وهذا العنوان الذي ورد جملة فعلية في الظاهر واسمية في المعنى الحقيقي، والمتكون 
من ثلاث كلمات هي )تماسخت( التي تحتم  معنى الفع  الماضي، إضافة إلى اسم أحد 
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و)دم( اسم نكرة مفرد مذكر، و)النسيان(  ،مبنثالقصور، إذ جاءت اسم علم معرفة مفرد 
 اسم معرفة مذكر، ويحتم  وجهين إعرابيين هما:

تماسخت: تماس  فع  ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر ، والتاء  أولا:
 ."هي"للتأنيث، والفاع  ضمير مستتر تقدير  

إنها "وتقدير العبارة  ،ين: في مح  رفل خبر لإن واسمها المحذوفهي تماسخت
، وقد ورد الفع  في صيغة الماضي للدلالة على انتهاء حدوثه، كما صيغة تفاع  "تماسخت

التي تد  على اشتراك أكثر من فاع  في القيام بالفع  إلى جانب دلالة المطاوعة من قب  
 الفاعلين للفع .

 : مبتدأ مرفو  وعلامة رفعه الضمة على آخر ، وهو مضاف.دم  
 مجرور وعلامة جر  الكسرة الظاهرة على آخر .سيان: مضاف إليه الن  

 تماسخت: مبتدأ مرفو  بالكسرة نيابة عن الضمة للثق . ثانيا:
 : خبر مرفو  بالضمة الظاهرة على آخر ، وهو مضاف.دم  
: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخر .الن    سيان 

مكان فعلا يحي  إلى والإعراب المرجح هو الثاني على اعتبار أن تماسخت هي اسم 
 ماضي دموي.

ذا ما تفحصنا الجانب الصوتي لعنوان هذ  الرواية فزننا نجد  يتكون من تسعة  وا 
مكرر  الميم:)أصوات مزيجة بين الجهرية والمهموسة، أما الجهرية والتي تشك  الأغلبية فهي

-اللام- الدا-مراتكرر ثلاث م الألف-دم  ثلاث مرات على اعتبار وجود  مضعفا في كلمة 
وانتقابها يد  على القوة  .(الياء-سيانالن  ثلاث مرات كونه ورد مضعفا في كلمة  النون

والفاجعة الأليمة التي لحقت بالبلاد. وفيما يخص المهموسة فكانت  والسخط من شدة الهو 
(، وتوظيفها يد  على الضعف والخوف الخاء-مرتينمكرر  السين-مرتينثلاثة )التاء مكرر 

 لم.وحتى الس
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لاقتتا  وأخيرا يمكن القو  بأن هذا العنوان يحم  ثنائية متضادة فيما بينها هي العنف وا
والسلم والتآخي الذي أصبح يشك  الحاضر والمستقب ، فلا ، الذي صار جزءا من الماضي

مزدهرة إلا بتوحد أبنائها وابتعادهم عن الصراعات التي من شأنها أن  ريمكن الوصو  بجزائ
 م وسلامتهم، وترمي بوطنهم في مصاف الدو  المتخلفة.تهدد أمنه

  :"الموت في وهران"عنوان  دلالة-4
(، وتد  مفردة وهران-في-الموتيتركب عنوان هذ  الرواية من ثلاث كلمات هي: )

السكون، يقا : ماتت الريح أي سكنت. قا : والموت يقل »في كلام العرب على  "الموت"
 هو بززراء القوة النامية الموجودة في الحيواناة: فمنها معلى أنوا  بحسب أنوا  الحيا

 كقوله تعالى: يحيي الأرل بعد موتها، ومنها زوا  القوة الحسية، كقوله تعالى: يا، والنبات
ي تًا  ليتني مت   م نو ك ان  م  قب  هذا، ومنها زوا  القوة العاقلة وهي الجهالة، كقوله تعالى: أ و 
ي ينا ُ  نك لا تُ فأحو لُ الموتى. ومنها الحزن والخوف المكد  ، واٍ  م  ، كقوله تعالى: وي أت يه  ةر للحياسو

تُ م نو كُ   مكانٍ وما يتٍ، ومنها المنام، كقوله تعالى: والت ي ل مو ت مُتو في م ن ام ها، بهو  الم وو مو
ة، وقد قي : المنام الموت الخفيف، والموت: النوم الثقي ، وقد يستعار الموت لأحوا  الشاق

  من مات إبليس لأنه كالفقر والذ  والسبا ، والهرم والمعصية وغير ذلك، ومنه الحديث: أو  
 .(1)«عصى  من أو  

ح  يصيب جميل الكائنات الحية الموجودة  "الموت"ومن المعروف في الإسلام أن 
على سطح المعمورة، كما أنه غير مرتبط لا بزمان ولا بمكان معلومين، فالإنسان لا يعرف 

تُ ول وو كُنوتُمو ف ي ﴿إطلاقا كيف ومتى وأين يموت، وذلك لقوله تعالى:  ر ك كمُ الم وو ا ت كُونُوا يُدو أيون م 
بوهُمو س ي   نود  الله ، و ا  نو تُص  س ن ةٌ ي قُولُوا ه ذ    م نو ع  بوهُمو ح  ئ ةٌ ي قُولُوا ه ذ    م نو بُرُجٍ مُش يد ةٍ، وا  نو تُص 

ك  قُ و كُ  م نو  نود  يثاً﴾ ]سورة النساء الآية  ع  د  م  لا  ي ك ادُون  ي فوق هُون  ح  نود  الله ، ف م ا   ه بلا ء  الق وو ع 
امٍ وم ا ﴿([، وكذلك في قوله 38) ل مُ ما ف ي الأ روح  ي عو يُن ز ُ  الغ يوث  و  لومُ السع ة  و  نود ُ  ع  إن الله  ع 

ا ت دور   م  دًا و  سٍبُ غ  اذ ا ت كو ب يرٌ﴾ ]سورة  ي ن فوسٌ ب ا ي  ت دورٍي ن فوسٌ م  لٍيمٌ خ  لٍ ت مُوتُ إ ن الله  ع  أ رو
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([، فالموت أمر رباني يأتي بغتة دون ساب  إنذار يتوقف من خلاله نشاط 23لقمان، الآية)
 الإنسان، وك  الكائنات الحية إلى الأبد.

د الله تأتي بمعنى الوسط، وتأتي بمعنى داخ ، كقولك: عب»فقي  عنها بأنها  "في"أما 
وفي التنزي  العزيز:  .في الدار؛ أي داخ  الدار، ووسط الدار، وتجيء في بمعنى على

ل . وقا : ابن نبلأ  ص  ، المعنى على جذو  النخ   ع     الأعرابيكُمو في جُذُ   النخو   في قوله: و ج 
قراء في قوله وقا  ال.كيت: جاءت في بمعنى مل..الق م ر  ف يه ن  نُورًا؛ أي معهن. وقا  ابن الس  

بُكُمو ف يه ؛ أي يُك ثور كُمو ب ه .. والظرف، وقا  الجواهري: في حرف خافل وهو للوعاء .تعالى: ي دور 
  سيبويه: ابن سيدة في حرف جر، قا.وربما تستعم  بمعنى البناء...ر تقدير الوعاء..وما قد  

 ووسط.بمعنى دخ  واستعملت في عنوان هذ  الرواية  .(1)«للوعاءأما في فهي 
فهي تعد ثاني المدن الجزائرية من حيث تعداد سكانها، تقل  "وهران"وفيما يخص 

كلم(، تلقب بالباهية نظرا لجما  شواطئها التي 623غرب العاصمة بمسافة تقدر بحوالي )
كما تتميز  .تستقب  وفودا هائلة من السياد الجزائريين والأجانب بحثا عن الترفيه والاستجمام

بانيها ذات الطراز المعماري الرفيل الذي يجمل بين ما خلفه الاستعمار وما أيضا بتنو  م
أنجزته الأيادي الجزائرية في الاستقلا ، إضافة إلى ذلك احتوائها على معالم أثرية صوفية، 
أبرزها ضريحي سيدي الهواري وسيدي القادر اللذين مازالا قبلة للعديد من زوارها طلبا للبركة 

كما يعتبر مركزها شاهدا تاريخيا لأشهر المعارك التي خاضعها  .مرالوالشفاء من الأ
. -ساحة الأسلحة حاليا–بمعركة خن  النطاد  الأمير عبد القادر ضد العدو الفرنسي المسماة

وعموما هذ  المدينة تعرف بصخبها الدائم طوا  السنة، خاصة في فص  الصيف، فهي 
 مفعمة بالحياة والحركة نهارا وليلا.

ب  هو موجود  ؛أصبح ينخر ك  أرجاء وهران "الموت"المراد من هذا العنوان أن  إن
، وذلك بداخلها يسكنها نتيجة تغير الوضل فيها من الإيجاب إلى السلب بشك  سريل ومفاجئ

بفع  ما تعرضت له من إرهاب ومن مس  وانحلا  وتفس  في قيمها الإنسانية النبيلة التي 
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وانعدمت جاذبيتها لدرجة أن الحياة أن الحياة فيها أصبحت  كانت تحكمها فخفت بريقها
قبالا  على الحياة. مخيفة، وعم الحزن فيها على مال كان كله بهجة وا 

 "الموت"وفيما يتعل  بالجانب التركيبي والنحوي لهذا العنوان فهو يتكون من كلمة 
مفرد  "علم"و اسم معرفة، "وهران"وهو حرف جر، و "في"وهي اسم معرفة مفرد مذكر، و

مبنث يد  على مدينة. وبذلك يكون هذا العنوان جملة اسمية تد  على السكون والثبات وعدم 
ب  زاد سوء أكثر مما كان عليه سابقا. ويمكن إعراب هذ  الجملة على الشك   ؛تغير الوضل

 الآتي:
 ."هو الموت"ذوف تقدير  حالموت: خبر لمبتدأ م

 في: حرف جر.
وعلامة جر  الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنو  من  "في" زوهران: اسم مجرور ب

 يادة الألف والنون.ز الصرف للعلمية و 
وهو الصيغة الاسمية الدالة على الفع   ،وتجدر الإشارة إلى أن لفظ الموت مصدر

وتم اختيار هذ  المفردة  .، إلا أنها تفوقه على عموم الحدث وتمامه لعدم اقترانها بالزمن"مات"
دا من طرف الروائي لبيان استحالة العيش في هذ  المدينة بسبب الفوضى وفقدانها تحدي

 لحركتها.
ذا ما ألقينا نظرة على الأصوات المشكلة لهذا العنوان فزننا نجد  يتكون من عشرة  وا 

-الياء-مرتانمكرر  الواو-الميم-اللام-مرتانأصوات أغلبها مجهورة، وهي: )الألف مكرر 
لها تد  على القوة من شدة الفاجعة الأليمة التي لحقت بمدينة وهران نتيجة وك، (النون-الراء

( الهاء-الفاء-التاءفقدانها لصورتها المشرقة التي عرفت بها. أما بقية الأصوات المتمثلة في )
 فهي مهموسة تد  على الضعف والجمود والاستسلام أمام الواقل المرير لهذ  المدينة.

أن عنوان هذ  الرواية يحم  دلالات سيميائية مكثفة بالمعاني ونخلص في النهاية إلى 
تشير أغلبها إلى البكاء على حاضر البلاد انطلاقا من عرل وتصوير ما آ  إليه الوضل 

 مدنها. ىحدإفي 
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لهذ  العناوين أن جميعها ذات  يإليها من خلا  دراست تإن النتيجة التي توصل
بنية دلالية تصاعدية مقترنة بالجو العام في فهي تحم   ارتباط وثي  ببعضها البعل،

كانت بدايتها بالتمرد على الاشتراكية التي هي في نظر الروائي من تحق  العدالة  ؛البلاد
والمساواة، وتضمن عجلة النمو والتطور وبسقوطها أصبح الجزائري تعيسا يحن إلى ماضيه 

إلى مرحلة العنف بفع  الانسداد  وصولا ،والسلم الذي فرل فيه وجود  ونعم فيه بالطمأنينة
الذي حص  بين أبناء الأمة، الأمر الذي أدى إلى التصادم، وهو ما أثر سلبا على الحياة 

كما ظهر فيه  .الاجتماعية في هذا الوطن الغالي، إذ كثرت فيه الجرائم التي كادت تمزقه
عرفوا بها، فلا  ية التيياد أبنائه عن مقوماتهم الخلقز الفساد بمختلف أشكاله، وذلك بفع  ان

شيء أصبح يدعوا إلى التنبب بمستقب  أفض  بسبب عدم الشعور بتحم  المسبولية واحترام 
 الآخرين.
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I- والأيديولوجيالصراع الفكري: 
في مجال الكتابة الروائية سواء من حيث جرأتها في  ةمميز  ةتعد هذه الروايات علام

تناول وضع البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو من حيث تمردها على اللغة 
ضفاء مسحة جمالية  العربية وطغيان العامة فيها، وذلك قصد مخاطبة العامة من الناس وا 

وائي على درجة كبيرة ر ل أن الإلى القو عني في الكتابة يدف على هذه النصوص. وهذا التوجه
، فكانت رواياته هوأزمات هبل أنه عايش مختلف مراحل تحولات ؛من التأثر بما يجري في بلده

يديولوجية التي كان لها أثرها الأالفكرية و  صورة لذلك الواقع المليء بالتناقضات والصراعات
الاستقلال، والذي يمكن عرضه على السلبي على البنيتين التحتية والفوقية لجزائر ما بعد 

 الشكل الآتي:
 :الاستعمار اأيديولوجي-1

 الروائي الجزائري بداية من تشكلها الفني في مطلع الإنتاجتشكل الثورة جزءا هاما من 
 ظلت المرجعية الفنية والأيديولوجية لكل روائي. يثالسبعينيات، ح

ب زمنية محددة قعلى وقائع حوالروايات التي أدرسها على الرغم من أنها تحكي 
وأيامه المرة، ولعل هذا الطرح إلى الاستعمار لجزار الاستقلال، إلا أنها لم تخل من الإشارة 

فجاء الحديث  يؤكد بأن الجزائريين لم ينعموا بعد بكامل استقلالهم، وأن وضعهم مازال مترديا،
بضرورة  "الحبيب السايح"لتوضيح ذلك، وهذا يعود إلى رؤية  هعن الاستعمار وسياست

عادة مسارها إلى ما تم الاتفاق  مواصلة النضال من أجل تنظيف خارطة البلاد السياسية وا 
 عليه عشية الاستقلال.

زمن "ففي رواية  ي هذه الروايات بنسب متفاوتة،وظهرت سياسة وتوجه الاستعمار ف
لشعب عن طريق محاربة ت عبر مقاطع متفرقة ظهرت فيها مسألة تزييف هوية از بر  "النمرود
واللغة العربية وتزوير الحقيقة التاريخية المرتبطة بالوطن والإعلاء من شأن  الإسلام

 "المستاتور"يحدثنا عن صديق والده  "يزيد"المستعمر، فهذا على سبيل المثال منسق القسمة 
إذا بغيتم الخير يعم والزوايا تكثر وفرنسا تعمر، » :الذي كان يعرف ابن باديس، ويقول عنه
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مع ذرية النمرود، وقادر يتحالف  ( تحالف6391جميع علمه، في ) "ابن باديس"حاربوا معنا 
ما .ما وجدنا....."سيدي خليل"مع الشيطان. قرأنا في التوراة والإنجيل، وقرأتم في قرآنكم و

رادتن رادة الرب لا تقهرينادي به. ابن باديس خارج إرادة الرب وا  . وهذا (1)«ا من إرادة الرب. وا 
الجزائريين حتى  القول يوضح جانبا مهما من أيديولوجية الاستعمار الذي عمل على تجهيل

يتمكن من كبح جماح أية مقاومة ممكن أن تحدث، فيصبح تواجده بالجزار أمرا حتميا، فلا 
أن ينصاعوا إلى ما يميله عليهم،  هو قضاء وقدر، وعلى الجزائريين مجال إذن لمحاربة ما

وأن يتجهوا إلى الزوايا التي أسسها لهم أشخاص هم من أتباعه، مستغلا في ذلك تخلفهم 
عليه، فمهمته بالدرجة الأولى كانت تحطيم الإنسان الجزائري  ليزيدهم تخلفا أكثر مما هم

 "بوعلام"الحاج »ذلك نا تبرز لوتكبيله بقيود الأمية، وزرع الخرافات في ذهنه، وهذه الصورة 
قصورة الزاوية. الزردة متغدوا في  "الشيخ المقدم"و "الماستاتور"يومها تصالحوا. مع  "غاالأ"و

 عشرة مجامر زاهرة لاهبة أكلها الزهاد..ظلت وباتت حتى الصباح..
 كان-كتفهحمامته على –الليل بات يدور  في-الزرقاءصاحب الحمامة –المجدوب 

دهم عارية بلا اأجس أطفال-رجالنساء. –فتح ويخرج منها الموتى نكلما دخل مقبرة القبور ت
صاحب –س ما عرفت ما قال االن.عورات، جميع موتى المقابر المجاورة كانوا وراءه يمشون..

الشيخ .في الصباح جرت للوالدي. وجدوا أقدام حافية.. الدنياليلتها  للموتى-الزرقاءالحمامة 
طرب  "المستاتور" .قال: هذا ابن باديس أرسله شياطينه. أمر كل الحضار والخدام بالزهدة

 .(2)«".العام القادم ما يبقى جياع، ولا يجيء هم.."وبارك للشيخ. قال له: 
ولم يكن الاستعمار الفرنسي يعمل فقط على تزييف الوعي الشعبي، بل تعداه إلى 

الحاج "سلب الأراضي من أصحابها الشرعيين، وجعلهم عبيدا فيها يخدمونها لصالحه. وهذا 
هذه الأراضي »أحد كبار الإقطاعيين من الكولون قائلا عنه:  "مارولي"يخبرنا عن  "الحرايري

                                                           
 (.61زمن النمرود: ص) -(1)
 (.64: ص)المصدر نفسه -(2)
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العرب كانت .! كانت كلها له، بالطيارة كان يسيرها.."بالول"لـنا حتى من هنا لسعيدة، ومن ه
 .(1)«تخدم من الفجر للمغرب

لكل  الوحشيالاستعمار في سياسة الاعتقال، والتعذيب  اكما تجلت أيضا أيديولوجي
 "بوشقيف"سجن " ولد ربيعةلـ" يصف، فهذا "المسعودي" يحلم ويؤمن بحرية وطنه الجزائر من

الله »قائلا له:  "تامسنة"عندما ألقي عليه القبض من طرف قوات الاحتلال في معركة تسمى 
ته كنا ندخلها عرايا مرات نبقى فيها الليل والنهار لا شراب، لا الا يريك سجن بوشقيف زنزان

 الأغلبية صمدت. ولكن. ارتدكاين من . الاستعمار يبغي أن نقروا أن نرتدأكل، كان 
في السجن  وكان. فقطنسلم على بعضنا بعيوننا –كنا عندما نصطف في ساحة السجن 

ذا تكلم..يأتينا ويختار أقوانا ويضربه  "جدلابو"اسمه  "حركي" ذاك .على قلبه حتى يسقط. وا 
 (2)....«بالواحد. إذا تحرك واحد نهشه تشمنا-تحرسناكانت الكلاب  نهاره.

من وصف الحرب الجهنمية التي خاضها  بالإضافة إلى هذا فالرواية لم تخل
ل حربية متطورة قصد إبادة ئالاستعمار ضد أبناء الشعب الجزائري، والتي استخدم فيها وسا

والخلاص من نير العبودية فجاء ذكر بعض المعارك وما  بالحريةكل الأحرار الذين آمنوا 
الذي عايش وقائع الثورة وشارك فيها يحكي  "المسعودي"فـ ،حدث فيها للتدليل على ذلك

الصباح على ...-الله يرحمهم–جرحت واستشهد عشرة  "اللبة"في معركة »بعض وقائها قائلا: 
أنا على الحادية عشر بالتقريب غبت على الدنيا. جراحي كانت .الخامسة بدأت المعركة..

د الظهر. كنا محاصرين من بعد. قالوا: المعركة استمرت حتى الرابعة بع خطيرة. سمعت من
 "السبايس"وصلت نجدات من  "تاقدورة"من  "بالول"من  "تيسرين"من  "تامسنة"عدة مواقع. من 

في .طياراتهم الصفراء ظلت فوق رؤوسنا.. "مارولي"ومركز  "سعيدة"إلى العسكر جاءت من 
 .(3)«المعركة استشهد عشرون مجاهدا. الله يرحم الشهداء

                                                           
 (.13: ص)زمن النمرود -(1)
 (.39المصدر نفسه: ص) -(2)
 (.39 -36المصدر نفسه: ص) -(3)
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 "ذاك الحنين"تظهر أيديولوجية الاستعمار في رواية  "زمن النمرود"وعلى نقيض رواية 
من خلالها إلى خداع الجزائريين من أجل توطيد  براقة تسعىبعيدة عن العنف ذات واجهة 

ن خرج من الجزائر فصورته في بعض جوانبها ستبقى إيجابية لدى  أقدامه فيها، وحتى وا 
هناك كانت سوزان، هنا » عاثوا فيها فسادا ن الذينأبنائها مقارنة بمن يحكمونها من الهلاليي

أصبحت عينونة، وهنا كان متحف، هنا أصبح حماس، هنا كان ورد يسقى على هذه الشرفة، 
أيام الأعياد عدس الورق، ومن  ىهنا أصبح ولد بوخنونة يطعن، ومن هذه الشرفات كان يرم

 مست مخرأة.أهنا كانت معطرة، هنا ...ارت القاذورات تلقىصالشرفات 
طمرها السميد  أن وظلت روائح المعصرة القديمة الحامضة تنبعث برغم الرياح كلها إلى

 .(1)..«.وعقة الخضر والفواكه الخامجة. ولكن اختفت وكل شيء اندثر.المستورد المكوز..
فه من مزارع ومن بين الصور التي تحضر فيها ذاكرة واستراتيجية الاستعمار ما خل  

نسي البلاد أهله ونسوا أنهم كانوا يسمون عنبه »على أيدي الهلاليين  إتلافها أماكن تمومن 
 في أفواه من كانوا أطفالا أو مراهقين بعد "اللاوبة"ومن اجتث الدوالي؟ ولكن مذاق  ،"اللاوبة"

وفي أرض الوالي كان عنب .عنب أسود ناضج.. عشرين سنة، لا يزال يحتفظ بشيء من سر
قطعت أشجار مسبح الضاحية لم يعد للربيع .الأشجار وكبرت المقبرة..ومقبرة، قطعت 

المراهق، وكانت هي  "الأنديجان"كان  البلدي،بلغرايب يذكر المسبح  كمثل مثله.غرس..
بينه وبينها كان السياج الحديدي والسور السامق والكراسي المنتشرة .الرومية طفلة أو مراهقة..

 .(2)«.فصل، وبحر وذاكرة وكلمة هي السحر: وطن..على حافتي المسبح، والفقر وال
تلك الساعة الكبيرة التي  المحلية الذاكرة محفورا فيوبقي ومما خلفه الاستعمار أيضا 

هذه الساعة الكبيرة "واليد الثانية  لم يفصل بين اليد الأولى» "سعيدة"صارت رمزا في مدينة 
الماكير قبطان الجنود الفرنساويين برأي الحكيم الشمسية الدقيقة أقامها السيد الفلكي كرافت 

                                                           
 (.95 -96ص)ذاك الحنين:  -(1)
 (.19 -16المصدر نفسه: ص) -(2)
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عانة الحكام وضباط .ريم، شيخ البلد.. بناها عساكر لاليجون النازلون بسعيدة بفضل وا 
 .(1)«"الهجرية 6999إلى شهر ذو الحجة سنة  نسعيدة شهر رمضا.الجنود..

على  يملوبالتعومن الغرابة أيضا أن صورة الاستعمار في هذه الرواية اقترنت بالثقافة 
فقط، وهو ما يشير إلى أن الجزائري  وعملائه الرغم من أنهما كانتا محصورتين على أبنائه

 ،هو إيجابي على الرغم من تهميشه إلا أنه كان يحاول التعلم منهم ومحاولة أخذ كل ما
ر تعقيدا لاستفحال الجهل والأمية أكثر ثعكس ما هو عليه الحال الآن، فالأمور أصبحت أك

من بنات  الأوروبياتنموذج ولعل  .مما كانت عليه من قبل وذلك لعدم وجود من يتأثر به
 المادلينيات غابت» الرواية هذه ي خير مثال على ذلك فيـالفرنس والجيش الكولون
وأخواتهن، وذهبت روائح العطور من جنبات الشارع الرئيسي،  والماريات ينياتـــوالجوزيف

، لا يقرأن اتتوالسلام وكمن الفرح، وخلف من بعدهن خلف من العينونات والتاليات والزانات
 .(2)«.ولا يكتبن ولا يحسبن..

يستحضر  "كريم"هو  بالعنف، فها "تماسخت"وارتبطت صورة الاستعمار في رواية 
لما أدرك أن ما رآه أول مرة في وهران ليس  "سيدي فرج"حادثه، احتلال الجزائر من ميناء 

مجرد ماء، بل هو البحر وذلك في حوار دار بينه وبين ابن من استضافهم بعد هروبهم من 
ولكن يوم قال له ابن من استضافهم ليلتهم » هم في مدينة سعيدةلمطاردة المخابرات الفرنسية 

فتثور في قلب كريم رغبة تكليل الأفق بنفسجا، .ك إن مارآه ماء اسمه البحر دهش ولم ينم..تل
نبضا كأنفاس الفرسان رابطو هنا في وجه من نزلوا هنا يشرسهم .احتفاء بروح سيدي فرج..

رعة سفنهم المضروبة شالعدوان ويحركهم الجوع، يسنبك مسمعه وقع خيلهم وتغشي عينيه أ
فامتد الرمل مقبرة للنازلين. نزفت ذاكرتي .المدافع وفاحت راحة البارود.. بالصليب، فدمدمت

 .(3)«.أعدادا من الشهداء، ورائي كانت أمي تحرق قماط وليدها الأخير، رائحة بلون العدوان

                                                           
 (.39ذاك الحنين: ) -(1)
 (.13المصدر نفسه: ص) -(2)
 (.614تماسخت: ص) -(3)
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في تونس وحيدا في غرفته في نهج القديم في شارع ديغول عادت به  "كريم"ولما كان 
بين »الذكريات إلى أيام صباه وما ارتكبه الاستعمار من جرائم وحشية في حق بيتهم وقريتهم 

بة رحيل الصيف، تؤنسه بتوق آحين وآخر تتفرقع حبات منها على زجاج نافذته الصامت بك
رة بالملح، إلى بيتهم الريفي قبل رحيلهم الأخير عنه إلى مطر شوارع وهران الخريفية المعط

في ذلك العصر الذي انتشر فيه العسكر كالجراد ففجروا بيتهم وساقوا قطيعهم ومهرتهم 
في  والحنطة بالبنزين وأضرموا النار فيها ثم بالواوالحصان ورشوا مطامير القمح والشعير 

النبع، وكان العقاب الحديدي من السماء يفح  القدور والبراميل وخنقوا الكلب بالسلك ورموه في
 .(1)«.قبل أن يبعث الله الليل قبل الأوان يستر الباقين.. .النار على الفارين..

الفرنسي، لكن هذه المرة في  واستمرت الرواية في عرض وفضح سياسة الاستعمار
والتي راح  "الجلاز"ترسيم أرض مقبرة  هاالتي كان سبب (6366)تحديدا انتفاضة سنة ، تونس

المنوبي بن علي "ضحيتها العديد من أبناء تونس الشقيقة رميا بالرصاص وشنقا من بينهم 
جاء الخبر المشؤوم من محكمة » "الشاذلي بن معمر القطاري"، و"الخضراوي )الجرجار(

في حاميي وقفك:  انثخالكفرة في بلاد الجزائر يأذن لمحكمة الكفرة في بلاد تونس بتنفيذ الإ
الكفرة مع  إلى بلاد يسمونها كايان تحت حكم خمسةالقطاري والجرجار، ونفي الآخرين ال
الصديق بن بلقاسم من أبناء توات في الحاج  ي الآخرالدزيري وآخرين كثيرين، وتأبيد الدزير 

 .(2)«الشاقة عشر سنين الأشغال
مختلفة تماما عن الروايات  "الموت في وهران"الاستعمار في رواية  وتظهر سياسة

وتجنيدهم في  بعض الجزائريينالأخرى، ففيها تبرز استراتيجية أخرى تتمثل في كسب 
صفوف جيشه ليكونوا درعا حصينا له ولنقل التناحر بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما تجسد 

 ..."بونههكذا كانوا يلق"..:"نفارو!خ"» "نفاروخ"من والده الملقب بـ "هواري"في شخص جد 
كان يتجنب أن يرى وجهه في المرآة. لا يحب أن يطيل غيره النظر إليه. عذب، لذلك "

ر، هو من أصدر أمره بإلقاء القبض اجدي من أمي غداة وقف إطلاق الن..."السبب. قتل
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الذين لم يستطيعوا  ىعلى جدي لأبي بعد أن تخلى عنه قائد الثكنة الفرنسية مثل بقية الحرك
التحرير اقتاده للانتقام نحو فرنسا، ولم يتدخل لما كان أحد جنود جيش  نئالفرار إلى الموا

منه على اغتصابه لزوجته وقتله لأمه وأبيه ونهبه لبيته في الريف فأحمى إلى درجة الغليان 
ة مكبل الرجلين زيت محركات ثم بحبل دلاه فيه على رأسه من فرع صنوبر  امملوءقدرا معدنيا 

 .(1)«.؟هواليدين إلى ظهر 
الأداة الأساسية التي بنى عليها الاستعمار  شكل وعموما فإن العنف في هذه الروايات

عاقة مسار تحرره كما ارتبطت صورته  .سياسته، واستعمل القوة المادية لتحطيم الجزائري وا 
وجعلهم  هموبالتهميش والسعي وراء تجهيل ،مهبالتخريب والدمار وضرب الجزائريين ببعض

 لف.خيغرقون في دائرة الت
 :الاتجاه الوطني-2

بالحرية وتقرير المصير  مإيمانه الذين ينطلقون منن و تبنى هذا الاتجاه المجاهدي
يختلف من  مومستوى ظهوره مأن دورهيهم والملاحظ عل .وعدم الرضا بعبودية المستعمر

 الأكثر "زمن النمرود". وتعتبر "ذاك الحنين"ن بعضها يخلو منه كرواية إرواية لأخرى، بل 
بالثورات التي خاضتها فرنسا في حرب  ينمتأثر  الاتجاههذا أصحاب به، إذ نجد فيها  احتفاء
والاستعمار في .علاه ما ينهزم في الجزائر.. .عسكر فرنسا انهزم في الفيتنام..» الفيتنام

 .(2)«.ة، لغة النار والحديد..واحدالعالم واحد يفهم لغة 
عن الاختيار الذي رسمه زعماء جبهة التحرير أثناء  ة لا يمكن أن تحيدئكما أن هذه الف

الزراعية الثورة ويظهر ذلك في تحديهم لمن يعرقلون مشروع  .الثورة المسلحة وما بعدها
رمزا من رموز باعتبارهم فلاحين حرموا من خيرات أرض وطنهم الخصبة التي تمثل لهم 

ة سالسيادة الوطنية لذلك، فإنه لا مجال للاستغناء ولو على شبر واحد لمن يريدون فرض سيا
لرئيس اتحاد الفلاحين  "المسعودي"الاستعمار من جديد، وهذا ما نستشفه في تحدي 

محصولها من التفاح  الذي يعمل جاهدا على تخريب التعاونيات الفلاحية بمنع بيع "الحرايري"
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نبرهن لك يا ...هذه المزرعة انتزعناها من الكولون. نحن نسيرها. نحن نحل مشاكلها...»
اها في عمال أرض صح. العراقيل ما توقفنا. ونقدر على المسؤولية. تحملن " بأنناالحرايري"
المسؤولون عددهم  أصدقاؤنا.إخواني عمال المزرعة يلزم أن يفهموا هذا....."19مارس "

الشمس ما تزيد ...إذا ما شمرتم على أكمامكم والله-يرحمكالله – "بومدين"قليل. مرة قلتها يا 
 .(1)«.هذه أرضكم عادت لكم، دافعوا عنها...تطلع عليكم..

 والاتحادوعلى الرغم من أمية هؤلاء المجاهدين إلا أنهم كانوا يؤمنون بضرورة التكتل 
..التنظيم هو عين الإنسان، وهو المومو، بالتنظيم تقدر على .»للقضاء على الانتهازيين 

 .هذا طالع. هذا نازل. هذا عدو. هذا صديق .هذه سوداء .هذه خضراء .التمييز هذه حمراء
تصلح في الحين وتواصل  بين عينيك يفوت. ما تخلط. إذا غلطت يبدأ-الفيلمكما –كلهالعالم 
المسؤولين  جميع-المستفيدينكما عند –ند أغلبهم ع.عمالنا هذه شروط تنقصهم..، الطريق

وهذا قرار  .هذا قرار هكذا...يقولون الحقيقة. وعندهم كذلك كل شيء مكتوب هو رسمي..
تقضي ما  بلا.هو ذنبهم.. الله غالب الذنب ما..وهذا مسؤول. .هذا مسؤول هكذا.. .هكذا..

ولكي تنتظم أمور العمال وتسير لصالحهم، سعوا إلى إعادة تشكيل نقابة  .(2)«على الأمية...
 العمال من جديد باعتبارها مسألة حساسة في كسب الصراع لصالحهم.

الذين يحتلون مناصب حساسة  المفسدينونتيجة لتردي الوضع العام للبلاد بفعل 
م ومنح رهـتغيير بدحالحزب، لم يترددوا مطلقا في الدعوة إلى ال ومرموقة داخل أجهزة

هذا  المخلصين، غلقتم أبوابه في وجه .الحزب كونت منه مملكة»المسؤولية لمن هم أحق بها
خوانهم..  .(3)«.الحزب هو حزب المجاهدين والفدائيين والمسبلين. حزب الشهداء وآبائهم وا 
التلاعبات وهذا التطهير لن يتم إلا عن طريق الانتخابات الشرعية النظيفة الخالية من 

السماح للمسؤولين الحاليين بالإشراف على العملية الانتخابية لوحدهم،  والتزوير. وذلك بعدم
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القسمة هذه المرة ...نزل جبريل ما نسمح في حقناي هذه المرة لو...»بل وجب مشاركتهم فيها 
 .(1)«هنا

وبامتلاكهم  شعبيتهموهم في ذلك لن يسمحوا أبدا في حقهم لأنهم يؤمنون إيمانا قاطعا ب
ن تطلب الأمر منهم القيام بثورة أخرى ا  ويدركون فوزهم، و  همءللأدلة الكافية التي تدين أعدا

الطيارة بالطيارة  .يطمع لو الآنو  .الاستعمار بدأناها معه بالشاقور والخدمي والزويجة»
 .رشح نفسك كمناضل .خل المناضلين في حالهم بدون ضغط. بدون تهديد..والدبابة بالدبابة.

لا.. ذا وصلت للملفات عندنا ملفات. و .وا  ذا وصلت ا  إذا وصلت للحمية عندنا الحمية. وا 
 .(2)«.للقانون، القانون معنا ضدك

موقفهم هذا إلا أنهم في النهاية يرفضون أي تصادم دموي مع  وعلى الرغم من
سلامة وأمن ووحدة وطنهم، فكل من خان الواجب الوطني يتولاه أعدائهم، وذلك حفاظا على 

ذرية " عصابةالله في نظرهم. لكنهم بالمقابل يرفضون البقاء خارج دارة الصراع ما دامت 
قصائية ضد أبناء الشعب المغلوب على أمرهم هي من تسير وتفرض سياستها الإ "الذئاب

 .(3)«.جوع..ونبقى ما دام المرض والقهر وال نحن موجودون،»
إلى هذا التيار من خلال العودة إلى المرحلة  الإشارة فيها تم فقد "تماسخت"أما رواية 

تحديدا يوم هجومه الأول على أرض الجزائر الطاهرة، إذ استبسل  ،الأولى من الاستعمار
لحاقهم الصليبينأبناؤها بمختلف أطيافهم في ردع   مشينة رغم قلة العتاد والعدة، هزيمة وا 

نزلوا هنا  .الفرسان رابطوا هنا في وجه من..»مقبرة لهم  "سيدي فرج"فصارت رمال شاطئ 
ريسكيين، بربرا وعربا و يشرسهم العدوان ويحركهم الجوع. ليلا تسلل المشاة أتراكا وم

وا لوطنهم. كان الباي خلفهم هيأ الرحيل. تشك فشر  ةوتراصوا معتصمين بعقد نيوكرغولي
 .الرصاص وهمهمت الخيول وصلصلت السيوف. فجرا التحموا.. صفوفا للمعركة، فلعلع
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تاريخ الجزائر إنما  . وهذه الصورة التي استمدها الروائي من(1)«تد الرمل مقبرة للنازلينمفا
كان القصد من ورائها تبيان أن المصلحة العليا للبلاد تأتي فوق كل الاعتبارات والمصالح 

ويتنعمون  فيه يعيشونتربطهم أخوة الوطن الذي الشخصية، وأن الجزائريين المخلصين 
هم ملزمون بالمحافظة عليه والدفاع عنه والتعايش السلمي فيما بينهم والابتعاد لذلك  هبخيرات

قد تؤدي إلى انزلاقات خطيرة لا  تعن الصراعات السياسية التي من شأنها أن تحدث خلافا
 يحمد عقباها.

 الوطنيتين التونسيتينكما حضرت في الرواية واقعة إصدار الحكم ضد الشخصيتين 
، وبعض أبناء وطننا مثل "المنوبي بن علي )الجرجار(، والشاذلي بن معمر القطاري"
للتدليل على أن أرض الوطن لا ثمن لها، ولا يجب التنازل عليها وأن  "الصديق بن بلقاسم"

 تخلدها الذاكرة الوطنية.الموت في سبيلها شرف ورفعة س
رواحهم لأ همتقديمبمدى شجاعة المجاهدين  "الموت في وهران"وتعرض لنا رواية 

كيفية قضائه  "هواريلـ"يروي  "بوذراع ربيالع"هو مصطفى صديق  لوطنهم، فها ءقربانا وفدا
المتوحش الذي كان يخشاه الجميع، طاعة لأوامر الجبهة بضرورة  على ذلك الضابط الفرنسي

 ربيالع"ذلك الضابط وتسليمها إلى الحصول على ملفات المتعاونين التي كانت بحوزة 
كنت أرصد له حركة بعض الأشخاص "..."لم يكن غيري قادرا على الوصول إليه"»"بوذراع

مسؤول تنظيمها السري في المدينة قبل  انتمائهم للجبهة، كان سي بوعتروس ممن يشتبه في
مهمة أن أقترب من الضابط أكثر إلى  ييكيف لي طريقة نقلها، فهو الذي أوكل إل ،استشهاده

من جيب معطفي المعلق ".أن صار من وقت لآخر يستدعيني إلى بيته في غياب زوجته..
خارقة سيطرت قوة "..."يمكن أن أطلق عليه في القفا انسحبت المسدس بكاتم الصوت، ك

سألني ماذا أطلب، جاوبته ..."الكابتان، وهو ينظر إلى موته في قبضتي علي أن أرى وجه
. حذرتهه. إلى مكتبر استدو .فرد علي بأني لا أطلب شيئا كثيرا.. أني أريد ملف المتعاونين،
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في الصوت وشدة في الملامح قبل أن يوصل مسدسه إلى أعلى فخذه. ضغطت  وببرودة
 .(1)«.الزناد نحو الرقبة والصدر والبطن..

فهذا  .كما يحضر في هذه الرواية موقف المجاهدين العدائي للخونة )الحركي( لوطنهم
ويقدم على تصفيته الجسدية عشية وقف إطلاق  "خنفارو"يرفض الصفح عن  "العربي بوذراع"

.فيكون جدي لأمي، غداة ..»في حق أسر المجاهدين ووطنه  جرائمالنار نظرا لما اقترفه من 
القبض على جدي لأبي بعد أن تخلى عنه قائد  وقف إطلاق النار، هو من أصدر أمره بإلقاء

الثكنة الفرنسية مثل بقية الحركي الذين لم يستطيعوا الفرار إلى الموانئ نحو فرنسا، ولم 
يتدخل لما كان أحد جنود جيش التحرير اقتاده للانتقام منه على اغتصابه لزوجته وقتله لأمه 

ليان قدرا معدنيا مملوءا زيت محركات ثم وأبيه ونهبه لبيته في الريف، فأحمى إلى درجة الغ
 .(2)«.بحبل دلاه فيه على رأسه من فرع صنوبرة مكبل الرجلين واليدين إلى ظهره؟

الرواية موقف المجاهدين ورفضهم رفضا قاطعا تولي أذناب  كما تصور هذه
وأن بالنسبة لهم إهانة تاريخية،  يعتبرالاستعمار من الخونة أية مسؤولية لأن هذا الأمر 

الذي  "بوذن"من الحركي  "العربي بوذراع"البلاد لم تتحرر بعد، وهذا ما تجلى في موقف 
كان دهس .ومة..حل  فإن جدي، كما أخبرتني »صار مسؤولا في حزب جبهة التحرير الوطني 

حا مزبدا مهددا جدتي نفسها: ئكل ما صادفه في طريقه، بحثا عن سلاحه الناري، صا
طهر تاريخي أسأخنقك أنت! أين خبأت السلاح؟ البيوع الكلب! سأقتله. آكل من كبده. "

كان مر من أمام مقر الحزب فتوقف وبصق بين قدميه، لما رأى في مدخله  بعد أن.منه..
كنية عرف بها لأذنه التي قطعتها له جبهة التحرير تحذيرا أخيرا له –بوذن-ول مسؤوله الأ

الحرب النفسية،  في "الفرقة الإدارية المتخصصة" بتان لاصاصعلى تردده على مكتب كا
 .(3)«والكرافتة ونيشان صغير بألوان العلم الوطني عند الجيب الأعلى يخرج بالكوستيم
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وكان ما ناله المجاهدون في هذه الرواية على أقصى تقدير لا يتعدى إشرافهم على 
 على الرغم من أنه كان ضابطا في "العربي بوذراع" "هواري"مؤسسات صغيرة جدا، فجد 

بل كان مجرد مشرف على  ؛جيش جبهة التحرير إلا أنه لم يحظ بمنصب سام صفوف
جدك، ظل مدير معصرة إلى أن » "هواري" لـ "مصطفى" ذلك معصرة للعنب كما روى

، مضيفا أن تلك المعصرة كانت تنتج أجود نبيذ أحمر في المنطقة، يصدره الديوان ".تقاعد..
المجاهد وفضل  رخصةفلم يتحصل حتى على " مصطفى". أما (1)«"الوطني لتسويق الخمور

ادا نكنت أكثر ع"...» "هواري"لـ هو بنفسه الهجرة إلى فرنسا بحثا عن العمل، وهو ما أكده
الفدائيين  من جدك. هزمته. لأني رفضت أن أمضي على ورقة إثبات عضويتي في منظمة

 ."لاستخراج فيش كومينال
سي العربي! عندي عملي في فرنسا. الله يخلف "لي بإيماءة تمثيل من يديه:  واستعاد

 .(2)«".على الجبهة وعليك والسيدة العارم..
الوطن تشكل بالنسبة لهذه الفئة مبدأ  سلامة هذاو وعموما يمكن القول بأن حرية وأمن 

لا رجعة فيه، أما المصلحة الخاصة فتتلاشى عندها لأن مبدأها الأساسي الذي دافعت من 
 أمر واجب لا بد منه. هأجله هو أن الوطن لجميع أبنائه، وبناؤه، ودفع عجلة نمو 

 الرأسمالية:  ايديولوجيالأ-3
أما في روايتي  ،"ذاك الحنين"و "النمرودزمن "يسيطر هذا الاتجاه على روايتي 

أهميته وتأثيره في  ضعيفا على الرغم من فكان حضوره "الموت في وهران"و "تماسخت"
الرواية الأخيرة ليس من زاوية الصراع مع أطراف مضادة له في الفكر، ولكن من ناحية 

 .الأسوأالتأثير على مجرى حياة الأفراد نحو 
ذرية الذئاب، أو "ما أطلق على تسميته بـ "زمن النمرود"ويمثل هذا التوجه في 

وهم في فكرهم مناقضون تماما للمسار الاجتماعي والسياسي  ."الحلاليف، أو بني كلبون
يخونون وطنهم مقابل مصالح زائلة انطلاقا من شرعية  كونهمللدولة الجزائرية في تلك الفترة 
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لدليل  "الحاج عون الله"تصف لنا شخصية الصورة التي  غير وطنية. وهذه اكتسبوها بنية
أكتافك ..الكلب. بنتا أنت سبقت الدني .الاستقلال جاء به الأحرار»قاطع على أنانية هؤلاء 

-تونسكما دخلت –بالعباية  على ناسها مسؤول سياسي عينوك في مدينتنا دخلتها .أعراض
 .ومن بعد "كوستيمات" قلبتها-رجليكطولت سنتين  بعد سنة .والخطبة والسبحة

 .(1)«رفعت العصا. وكملتها بالكذب
أداة للممارسة السياسية  ن في كونهيكموتواجد هؤلاء داخل أجهزة الحزب المختلفة لا 

نما في كونه  جهازا، أي تبعيته لجهاز الدولة، لا في استقلاله عنه، لأن دوره في »فحسب، وا 
أي في خدمة وصول هذه الفئة  ،خدمة الممارسة السياسية لفئة من فئات الطبقة المسيطرة

عليها، لا  إلى الهيمنة تنطلق من وجود السيطرة الطبقية لهذه الطبقة، ومن ضرورة الحفاظ
من ضرورة التحرر منها، كما هو الحال بالنسبة للحزب الثوري، فقوة السيطرة إذن في الطبقة 

اسية في ممارستها المسيطرة ليست في أحزابها. بل في استخدامها جهاز الدولة كأداة أس
ية للصراع الطبقي لأن أحزابها تستمد قوتها من تبعيتها لجهاز الدولة، أي من كونها السياس

 .(2)«أداة لهذه الأداة
لم يتوان في تنصيب من يناصرونه  "الحاج عون الله"رأس هذا التيار وقائده  لذلك نجد

تعرف »بواسطتهم  هاعلى مصالحه وحمايت ةالمحافظ بغيةمناصب حساسة  في فكره في
يحكمون بأحكامهم. نصبت بعضهم مسؤولين في القسمات والبلديات.  .جميع الموالين الكبار

ي لك و والدعا والعسل. الزربيات ةالصوف والزبد أعطيتهم مراكز السلطة والجاه. هم أعطوك
 "الحرايريالحاج "كثيرة، فـأموالا  ههذ مناصبهم، لأنهم جنوا من وراء (3)«من عندهم زيادة
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تدخل  "الحساسنة"والأرض في  .القهوة في وهران تخدم»صار مصدر ثروته متعددا، إذ 
 .(1)«وما يدخل من هنا وهناك بلا حساب.. .والمسؤولية في المنظمة تزيد

الذي استفاد كثيرا من وراء تنصيبه لابن  "يزيد"والأمر نفسه ينطبق على منسق القسمة 
 لم تخرج عن "أم الشيخ"رئيسا للبلدية. وحتى رئيسة الاتحاد النسوي  "الحاج المزرقط"عمه 

 عرف هؤلاء إذ استغلت منصبها في جمع المال واقتنائه ذهبا.
كما عملت شخصيات هذا التكتل من خلال تواجدها في مناصب حساسة في السلطة 

عتقادهم لا يمكن الفلاحين البسطاء، لأنه في ا لصالحة معلى انتزاع الأراضي الفلاحية المؤم
 لمسؤوليةا» منسق القسمة بصراحة أن يمتلكها إلا من هو مسؤول، وهذا ما عبر عنه

لا  . وهذا الفكر والتوجه الإقطاعي نابع أصلا من كونهم(2)«بالمسؤولية الأرضو  بالأرض
النخاع، متأثرين بالسياسة الاستعمارية  فهم يكرهونها إلى حد يعترفون بالاشتراكية،

باستعباد الضعفاء، لذلك نجدهم دوما يمدحونها، ويظهر ذلك ى الكولونيالية التي لا تؤمن سو 
، إذ "مارولي"وسائقه حول مزرعة المستوطن  "الحاج الحرايري"جليا في الحوار الذي دار بين 

هذه »به في التسيير  ىبالإعلاء من منزلة هذا الأجنبي معتبرا إياه مثالا يحتذ "الحرايري"قام 
كانت كلها له بالطيارة. كان يسيرها. هذه  "بالول"لـالأراضي من هنا لسعيدة، ومن هنا حتى 

العرب كانت تخدم من الفجر للمغرب. والآن .الأراضي لما كانت ملكه كانت تخرج الذهب..
الرعيان والخماسة بالأمس، اليوم شبعوا كروشهم. الله يلعنك يا  حتى.شف وتعجب..

يتمكن هو وأتباعه من  حتىكرائها  ا أوأن تقدم الحكومة على قرار بيعه . متمنيا(3)«استقلال
الاشتراكية »في الجزائر مجرد مضيعة للوقت  الاشتراكية وهذا لإيمانه المطلق بأنبها، الظفر 

ولكي يحقق نظريته هذه رفقة أتباعه فإنهم سعوا في بداية  .(4)«عند العرب والله ما تتحقق
أيها »الأمر إلى عرقلة تسويق تفاح التعاونية حتى يتخلى الفلاحون عن خدمتها لصالحهم 
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 .تعبت .معروفة "بالول"والطريق بينها وبين  "سعيدة"جئت من  .كلمتي قصيرة .الإخوة
ا. وفي كل مرة نتامشاكلكم كلها أعرفها، مشكل التفاح أعرفه. نحن مسؤولون تحملنا مسؤولي

منسق  "يزيد"كلمتي قصيرة أطلب منكم تقديم تقرير مفصل للأخ  .نأخذ القرارات اللازمة
 .اكتبوا .ذا لزم الأمر نبعثه به إلى المنظمة والوزارةإ .القسمة، وهو يبعث إلينا ونحن ندرسه

وبالأزمة  بهممبال  ريغ ،(1)«.نحن على مستوى الولاية ندرس جميع المشاكل.. .اكتبوا
الخانقة التي يتخبطون فيها، فهدفه الوحيد ابتزازهم عن طريق جمع الاشتراكات التي سيحصل 

 هو ومن معه على قسط منها.
من  إنتاجهولم تتوقف سياسة ذرية الذئاب عند هذا الحد، بل تعدتها إلى نهب ما يتم 

سي "»التعاونيات يبيع محصولها لصالحه خفية  رئيس إحدى "التامدي"هذه المزارع، فهذا 
في الصيف الماضي كان جلب شاحنة من الدلاع بلا فاتورة باسمه وباعه في  "التامدي

 .(2)«حانوت التعاونية باسم التعاونية والدراهم رجعت له
ليط الرأي العام غالبسطاء سعوا إلى ت ولكي لا تنكشف أسرار مؤامراتهم إزاء الفلاحين

حول النقابة الممثلة لهم بإيهامهم بأنها سليلة الشيوعية، هدف من يمثلونها تشويش أفكار 
 ..."بوليتيك"ما أعطت ولا تعطي الخبز، كلام فارغ »الفلاحين لا غير، فهي بالنسبة لهم 

نما تكون الدجاجة..ثالدنيا كلها مبنية على الحيلة، ويح صاحب النية. إما تكون ال  .علب، وا 
 .(3)«النقابة هي الشيوعية .ولا الجدود .النقابة ما أوصى بها ربي ولا النبي

تقتصر سياستهم في محاربة النقابة داخل التعاونيات فحسب، بل تعدتها إلى  ولم
 المصانع، وهذا خوفا من انتشار الأفكار المعادية لهم خاصة وأنهم مقبلون على الانتخابات.

صة المصانع، ويظهر وصخهو  للنقابيينمن وراء محاربتهم وكان هدفهم الرئيسي 
لاتفاقيات شراكة مع المؤسسات الأجنبية الخاصة في تسيير شؤونها، ومنع  إبرامهمذلك في 

أي تدخل من العمال المحليين، وبذلك يتم كبح جماحهم وعدم إعطائهم أية فرصة للتمكن من 
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ظهارهم بأنهم عاجزون دارتها، وا  مواكبة  عن اكتساب تقنيات تسيير الآلات الحديثة وا 
تنشط كما تشاء. ومتى  .ية متعددة جنسيات لا نراقبهاشركة أجنب»التكنولوجيا المتطورة 

شاءت. عملاؤها وجدوا الجو الفارغ. ناورو. وناوروا. أخروا الإنجاز. ارتفعت التكاليف، 
عملاؤها يمنعون ...من اكتساب الخبرة العمالتمنع المسؤول؟؟ شركة في بلدنا  منر. الملايي

من المسؤول عن تخريب البساط  العمال من دخول مراكز الوحدات. ومراكز الأمن.
 .(1)«؟؟ لا ثمانية من عمال الشركة الأجنبية أثبتت إدانتهم.العمال...المتحركة..

ونتيجة لحالة الفراغ التي شهدها المصنع أحكمت هذه الشركة قبضتها عليه وراحت 
ينكشف أمرها قامت بطرد إطارات وعمال  المعدات الحربية، ولكي لا إنتاجفي  غلهتتس

 .تصنع أشياء تضاف إلى الترسانة الحربية لقهر الشعوب.. "بلجيكية"مع شركة »المصنع 
وجدت الجو شبه فارغ في مصنعنا. حاولت استغلال الوضع. عملاؤها يعرفون مدينتنا سعيدة 

حفاظا على ..بطرد إطارات وعمال من المصنع. ،طالبت بالضغط.أكثر من أي سعيدي..
 .(2)«.أمن المصنع؟؟ اتهمتهم بالتشويش. نقصها أن تحاكمهم..

ليكون على رأس سلطة  "يزيد"فإنهم عمدوا إلى تقديم  "بني كلبون"ولكي يستمر نفوذ 
يلزمنا تحضير قاعدة .علينا.. بالسيف-»محاسبتهم وضياع مصالحهم  القسمة خوفا من

 .المناضلين.. واسعة من
باق فيها. بالمال  القسمة.وأنا وعدتكم وما كذبت...الطريق في البحر..المال يصنع  -

في آخرك يا زمان يجيء ولد ربيعة يقودني .نهايتكم. أفهموا.. . نهايتي تكونبالقوة وأ.بالجاه..
 من أنفي؟؟

 .(3)«.عدونا ما يرحمنا....ما نفرط في مصالحنا هكذا يا سي يزيد. -
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وهو ما يفسر وجودهم في أزمة خانقة سببها الممارسة السياسية لأعدائهم من 
قولوا لي كيف نقضي »النمروديين، الأمر الذي أدى بهم إلى التفكير في تزوير الانتخابات 

 على أولاد إبراهيم في الانتخابات؟؟ وبعدها تسهل علينا انتخابات المجلس الوطني.
 .الانتخابات..الله يلعن من فكر في قانون -

 
 .(1)«أنتم عليكم تجديد مسؤوليتي في القسمة.أنا علي المال والوعد.. .اللعنة وحدها ما تكفي-

إن إصرار هذا التكتل بالتشبث بالسلطة إنما الهدف منه حماية مصالحه وتوسيعها لا 
 ؟تخرب؟ تحرق الجزائرالشعب والحزب والثورة والمسؤولية في حسابه زايد ناقص؟ »غير، أما 

 .(2)«على مصالحه قادر يبيعك للشيطان...أم الفقراء يا..؟ ما يهمه.يحتلها الأعداء
داخل الحقل السياسي »تتحدد  "ذرية الذئاب"وعموما فإن هذه الأزمة التي تخبط فيها 

للصراع الطبقي بتغيير في علاقة السيطرة بين الممارسة السياسية لهذه الطبقة والممارسة 
للطبقة النقيض، أي الطبقة العاملة، أو التحالف الطبقي الثوري بقيادة الطبقة السياسية 
احتواء  لجأوا إلى بمجرد انكشاف أمرهم أمام الرأي العام بتزوير الانتخاباتف، (3)«..العاملة.
واستمرار  حفاظا على مصالحهم -يزيد–بمن رشحوه لقيادة القسمة  مباشرة التضحيةبالأزمة 
 .نفوذهم 

وأخيرا يمكن القول بأن أفراد هذا التكتل تدرجوا من الإقطاعية إلى الليبيرالية الحديثة 
شرافهم على   القطاعاتمعتمدين في ذلك على تواجدهم بمختلف أجهزة الحزب الحاكم وا 

الأحادية الطرف متناسين  الحساسة، ساعين بذلك إلى تحقيق مصالحهم الاقتصادية
مل في تحسين ظروفه الاجتماعية، وذلك بالتخلص من كل طموحات وآمال الشعب الذي يأ

 أشكال الاستغلال والعبودية الموروثة من الاستعمار.
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الممثلة في اليد الهلالية أكثر تعسفا  "ذاك الحنين"وتظهر سياسة الرأسماليين في رواية 
في عدم المحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت في  "ذرية الذئاب"ووحشية من 

فأصبحت البلاد  ، إذ حطم هؤلاء الاقتصاد الوطني وخربوه،المرحلة الأولى من بناء الدولة
القهوة المستوردة من الدرجة الثالثة بالشعير .خلطت..»شبيهة بالأطلال، فوزارة التجارة 

خلطها بالحمص فتسميم مغرض ضد ديوان طان وبأنواع من أغذية الأنغام. أما خر وال
التمر والعنب المعصور نبيذا فحتى  الحبوب. لصالح بائعي الكرنتيكة، وبقي أن يجرب نوى

هذا النوى صار أهل السهوب يستعملونه وقودا؟ علفا؟ سمادا؟ أكلا؟ تجريب زق الدجاج 
باستعماله سمادا  وينصح بتردد مفضوح الفلاحين سيلحق. والإشهار في القناة الوحيدة يموه

 .(1)«لإخصاب أراضيهم. والجفاف؟ قبلي البلاد يحرق الأخضر ويأكل اليابس
لوا القروض الموجهة للفلاحين على المؤسسات البنكية فقد حو   استيلائهموبفعل 

البسطاء إلى أطراف أخرى لا علاقة لها بالنشاط الفلاحي مستغلينها في اللهو والسفر إلى 
للترفيه وفي شراء السكنات الجاهزة والسيارات الفخمة وممارسة بعض الأنشطة  الخارج

وللفلاحين  للفلاحين...وأما القروض التي قدمها البنك»التجارية ذات الربح السريع 
السيمة، وفي الزوادات والغرارات والقفاف، وفي كل  المزعومين، فإنها سحبت نقدا في شكاير

 تذاكر خراب، فاستثمرت في مشاريع تجارية طفيلية، وشريت بها ما حبكته اليد الهلالية من
إلى أستراليا بحثا عن المجد والمال الضائعين في دم الأحلام المجهضة، وأقيمت بها 

 .(2)«الأعراس المتأخرة والمتجددة واستبدلت بها السروج...
ومن بين ما قاموا به أيضا إتلافهم للأراضي الفلاحية حتى يتمكنوا من الاستيراد، 

 ،"اللاوبة" هنسي البلاد أهله ونسوا أنهم كانوا يسمون عنب»ويتحكموا في الأسعار كيفما شاءوا 
في أفواه من كانوا أطفالا أو مراهقين، قبل عشرين  "اللاوبة"ومن اجتث الدوالي؟ ولكن مذاق 

وفي أرض الوالي كان عنب ومقبرة، .عنب أسود ناضج.. سنة، لا يزال يحتفظ بشيء من سر
قطعت .قطعت الأشجار وكبرت المقبرة وغادرت الشحارير، ولم يعد غير الصخر يطحن..
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في البلاد فسحقت وتداخلت الفصول  ،أشجار مسبح الضاحية، ولم يعد الربيع للغرس
 .(1)«..، ونسي النواش ألوانه.ةالخضر 

وشملت سياستهم أيضا تحطيم آثار وعقارات البلاد حتى يتمكنوا من الاستيلاء عليها 
يب وأول مصلى تأين الكتا»ها لصالحهم أو ببيعها شققا أو قطعا أرضية للمواطنين ئبإعادة بنا

، والقدور، وأين مرايا البلاد ولوح بلدته الأحمرعتيق، أين الكنيسة والسور، وأين دار الشرع 
 .(2)«غابت تشكيلات الحشيش والنوار، لم تغرس نخلة أخرى... ؟أين الأدراج ليقها،اأين لق

بالنسبة  لأنها-الوطنيقسمة جبهة التحرير –كما استطاعوا أيضا تهميش دور القسمة 
لتي بإمكانها الوقوف ضدهم لهم تمثل مكان تجمع أعضاء التيار الوطني ونشر أفكارهم ا

حباط سياستهم المنحطة في تخريب البلاد   تحرحرها حتىهاله أمر  أما القسمة فقد»وا 
ولعب  ،ها الجهات الأربع، واختلط يمينها بيسارها ووسطها بطرفيها الأقصيينر ضاعت في مق

 .(3)«.فيها بوبي ولد فوكس..
فقد عملوا على نشر الانحلال الخلقي والترويج للمجون وتعاطي  إضافة إلى هذا كله

دخلت »المخدرات وشرب الخمور حتى يتمكنوا من عزل المجتمع عما يجري من نهب 
ع ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعاطي مقل لها مركز الحراسة وحولته مقرا الشرطة

الكحولية، غير أن الشرطة ما لبثت أن أخلتها بعد المظاهرة  تالمخدرات وبيع المشروبا
الكبرى التي حرض عليها في الحي الطبيب الحديدي، كما أورد مخبر مصالح الأمن، 
احتجاجا على الإرزاء التي بلغته حال السكان، وعلى محاولة إخفاء مصالح البلدة التقنية 

دارة الصحة سحايا بفعل القذارة التي وصفها الطبيب العمومية عدوى الإصابة بالتهاب ال وا 
 .(4)«.تلاعب الصبيان في الحي ملاعبة الموت..تمشي  تأكل وتنام و  بأنها
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هو استحواذهم على المال العام سواء كان ذلك عن  ن الوحيديلقد كان هم الهلالي
، أو بالتحايل على بإرجاعهالن يقوموا و  لم طريق السلفية من البنوك التي يديرونها والتي

لعل »على دفع الرشاوي  إرغامهمالمواطنين الراغبين في الاستفادة من قروض عن طريق 
البنوك الذين فقدوا أي مصداقية في كونهم  موظفوالذين حصدوا ريح بني هلال، هم 

جنتلمانات تشع من عيونهم رهبة المال وسحر التبر، لأن بريق السلفية جرفهم إلى العادي 
 وأما ما يشاع عن عاملات حتى صار البنك لا يختلف عن أي إدارة فاحشة السمعة.من الم

 ، فنسب الارتشاء تراوحت بين الخمسةهول حقيقته بنك التنمية فشيء يصعب تصديقه من
 .(1)«...، هذه قصتها الرقابةمبلغ السلفية قيمة وبين العشرة في المئة من

في البلاد على حد تعبير  أمسى الناسلهؤلاء المخربين لسياسة الاستدمارية ل ونتيجة
يفقدون كل حين أسماء حشائشهم وأشجارهم، وأسماء حيواناتهم ومأكولاتهم »الروائي

و وأغطيتهم، وألبستهم وأفرشتهم، وأسماء الصبيان، وصفات المطر والخضر، وأنواع الدقيق 
لذتها وضياءاتها، بؤسها وسعادتها سيان،  وفقدت النهارات.والعنب والتين والبرتقال..الماء 

حسرة في القلب، وثار القبلي، وصار الأمر إلى الجاهز، حتى العشق،  لتيئيسوحازت عقدة ا
 كأننا أمام مشهد يوحي بالموت.، و (2)«حتى الجحود، لم يبق غير الحنين

يكن مؤثرا في أحداثها  لمكما أن دوره ، "تماسخت"ويقل ظهور هذا التوجه في رواية 
الأصول التونسية الذي يمتهن تجارة بيع الحمص،  وويمثله شخصية رجل الأعمال الوهمي ذ

ن استغل طالبة المتو   .عليها هذا الأخير بعد أن تخلى "المكاوي"ميز بالاحتيال إذ سبق له وا 
حديث ، ومما جاء في "المكاوي"صديقه  ةقد تعرف على هذا الرجل بواسط "كريم"وكان 

الذي لا  لشخصكما وصفه با .الأرقام لا تخونه أبدا ةحوله أنه إنسان أمي غير أن لغ "كريم"
عنده من الساعة السادسة مساء حتى التاسعة ليلا  عمليتوقف عن العمل نهارا وليلا، إذ 

، ومن حظه أنها بالفرنسية، خاصة فاكسات واردة من كندا جد كريم نفسه يقرأو  ما ةفبقدر »
يقرأ عليه أو يسمعه بالفرنسية، وهو لا يقرأ منها أو  يرا لمشغله أنه يفهم قليلا مماثكويعجب 

                                                           
 (.51ص): ذاك الحنين -(1)
 (.43المصدر نفسه: ص) -(2)
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غير أنه من حيث الأرقام والعمليات الحسابية وتحويلها كعملة بدا .يكتب بها جملة واحدة..
لكريم مدهشا، فمنذ يومه الأول كان مقدرا له كما في بقية الأيام الأخرى، العمل من السادسة 

كما وصفه أيضا بالإنسان الذي يجمع بين الأصولية الريفية  .(1)«.إلى التاسعة ليلا..مساء 
لى الإنسان تظهر بمظهر الإنسانية  التي المتشبعة بالقيم الأخلاقية المستمدة من الدين، وا 

وهذا كله من أجل تمويه الناس وكسب ثقتهم  ،الناس بسلوكاته الحضارية يالذي يغر  المتمدن
متمكنا من  "كريم"بغيه في الوصول إلى مآربه المادية، فهو شخص انتهازي، فبمجرد أن رأى 

العمل حاول استغلاله أكثر بإيهامه بأنه بإمكانه أن يحصل له على الإقامة في تونس 
لاستقامة ا يكرس الأصول الريفية الزاحفة التي تطمس فيها الوصولية الحضرية ملامح...»

إقامته سيتم  ةالصفاء، فخلال العشاء كان كرر له وعدا بأن حلا لمشكلوتجتث منها جذور 
. (2)«.في أقرب أجل لأن له معارف في مستويات القرار، في غير ما حياء.. على يده

بعدم منحه  "كريم"التونسي الذي حاول ابتزاز  "الرجاع"وبالإضافة إلى ذلك تظهر شخصية 
 لذي اختار الكتاب وأنت الذي جاء إلي.ا أنت-»مستحقاته الخاصة بترجمة الكتاب 

 وهل قلنا غير ذلك؟ -
 الآن أن تضع جهدي في الميزان؟ طيب، ولم تريد -
 إجراء عادي. -
ولكن لا بد لك من الالتزام بما بيننا  ،أنا مستعد لمراجعة العمل مع أي شخص تختاره -

 بخصوص تعويضي. سلمتك الفصلين، سلمني المبلغ.
غدوة تجدني  يآه، مثل بعضكم أنتم الجزائريين، ربي يستر، طيب يا سيدي، مر عل -

 .حضرت لك الشيك..
 ..تحاول أن تبتزني. أنت -
 وين عملي؟ -
 .لم يجب.. 

                                                           
 (.556 -551تماسخت: ص) -(1)
 (.555 -556: ص)تماسخت -(2)
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 .(1)«ما راكش رجل -
بشكل  "الموت في وهران"يظهر ممثلو هذا الاتجاه في  "تماسخت"وعلى شاكلة رواية 

محتشم وسياستهم تمثلت في استغلال الفقراء من المجتمع خاصة النساء، وهو ما حدث مع 
نوار مصمودي »متباهيا لها بما يملك على الإيقاع بها  "نوار مصمودي"التي أصر  "حسنية"

كان هو من اعتقدته ذلك الشخص المثالي الذي قد أجد عنده حضنا، كان نوار ابن تاجر 
فلأيام، ظلت ترى نوار يستجلب انتباهها إليه، .ته الشخصية وسكناه الفردية..كبير يملك سيار 

أخيرا ": "لم أدر كيف وجدت نفسي جنبه"كلما خرجت من إقامة البدر الجامعية:  ،من سيارته
ليدمر بعدها حياتها كلية بنقلها إلى عالم الملاهي والغناء . (2)«هكذا زاخ علي... "جبتك!

بني من أنوار ملاهي وهران الخادعة، بالقدر الذي من قر   نوار هوكان "»وترك الجامعة 
ت بعد تكرار سنتي الأولى مرتين. وهو الذي كان تحت يل  الجامعة إلى أن تخ عن أبعدني به

تأثير السكر، يدفعني من ليلة لأخرى في هذا الملهى أو ذاك للصعود إلى المنصات 
 .(3)«.لأغني..

التي خرجت إلى العمل  "هواري"والدة  "وهيبة بوذراع"مع  تقريبانفس الشيء وحدث 
الضائقة المادية التي تعاني  من ها من التخلصا عن مدخول يمكن  ثبح "عاشور بونعايم"عند 

خلت عاشور »فريسة لرغبات رب عملها والتي دمرت حياتها فيما بعد منها، فإذا بها تقع 
حضورها. لحظتها، وقع تخاطر  لإشعاع في مكتبه، هو الذي ارتبك بونعايم، يوم استقبل أمي

بينهما. ذلك ما رجحته. واستبعدت أن تكون أمي رضيت أن تقبل بعرض عمل آخر غير 
الذي أحبت أن يراها غيرها فيه: حرفية! وهو ما يكون قد انسجم لها مع مهاراتها 

 .(4)«.اليدوية..

                                                           
 (.551-595المصدر نفسه: ص) -(1)
 (.94-46الموت في وهران: ص) -(2)
 (.41المصدر نفسه: ص) -(3)
 (.616ص) :المصدر نفسه -(4)
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التيار من خلال هذه النصوص مجتمعة أن صورته  هذا يمكن الحكم على اخير وأ
كانت سلبية فأفراده لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية الأحادية الجانب التي تفرض عليهم 

لا يمتلكون  نهمأكما  .استخدام كل الأساليب غير الشرعية واللاإنسانية في سبيل تحقيقها
نما حلوا حل الخراب، شعارهم على العكس من ذلك فأي بلالرغبة في بناء اقتصاد وطنهم 

 الاستيلاء على المناصب والنهب، واستغلال الفقراء.
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 الاشتراكية: االأيديولوجي-4
انفجرت الثورة الجزائرية نتيجة صراع تاريخي طويل مع الاستعمار، وكان الفلاحون  
كانوا أيضا وقود الثورة المسلحة التي استطاعت أن تحرر الأرض كل الانتفاضات، كما  وقود

. الإمبرياليةالسيطرة من الكولون والإنسان من العبودية الاستعمارية والاقتصاد الوطني من 
ترسخ في ذات كل جزائري فجعله يرفض أن يرى نفسه كانت سنوات الحرب درسا عظيما »و

اللاإنسانية. وخلق فيه  ه، وكل أساليبأنواعه بشتى الإمبرياليمرة أخرى عرضة للاستعمار 
 الاشتراكية.و الطموح إلى الحرية والعدل 

لقد تثبت الاختيار الاشتراكي نظاما ونهجا لتوجه الحكم في الجزائر بعد الاستقلال. 
 .(1)«وهذا ما نصت عليه كل المواثيق الرسمية للدولة الفتية بقيادة جبهة التحرير الوطني

أجل ألا يرى  الثورة الجزائرية كانت درسا عظيما لكل فرد جزائري ناضل منإن تجربة 
التي اتسمت  "جبهة التحرير الوطني"نفسه مرة أخرى عرضة للقهر والاستغلال والظلم بقيادة 

-والصينيشأنها شأن الحزبين الشيوعيين السوفياتي –سمات الأحزاب الاشتراكية بفي نشأتها 
 طريق تحرير البلاد من سلطة الدولة عن مسك زمامدفها الوضع الثوري. وكان ه في

تتمتع  الشيوعيين الصيني والكوبي السيطرة الاستعمارية. وكانت الجبهة شأنها شأن الحزبين
بتأييد الفلاحين وتقودها في الأغلب كوادر حضرية، ومع ذلك فإن الخاصية المميزة للجبهة 

وجبهة . اتحاد أحزاب وبأنها حزب واحد..الممكن أن تعرف بأنها  هي أنها لم تكن من
من النمط الغربي الليبرالي، ولا هي حزب  التحرير الوطني ليسب حزبا أيديولوجيا خالصا

من النمط الفاشي، إنما هي حزب مساواتي  أرستقراطيةطبقي بالمقاييس الماركسية، ولا هي 
 .(2)وديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية

(، ثم 6319سنة )»حرير الوطني في تركيبتها هذه إلى غاية واستمرت جبهة الت
أخذت إطارها الحزبي الأيديولوجي، وكان الحزب مفتوحا أمام كل رجل جزائري أو امرأة 

                                                           
 (.31عبد الله بن قرين: النقد الأدبي الحديث في الجزائر، ص) -(1)
م(، 6331(، )6ينظر مغنية الأزرق: نشوء الطبقات في الجزائر، )ت(: سمير كرم، )م/ ع(، بيروت، لبنان، )ط -(2)

 (.563ص)
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أساسا في النهوض بالبلاد  المتمثلة (1)«جزائرية يشترك في النضال من أجل أهداف التنظيم
 في مختلف القطاعات بمخطط الاقتصاد الموجه.

على أساس سياسي  قائما داخلياالثورة في الجزائر إلى نهاية  عوبعدما كان الصرا
نسيا جلنتالاستقلال تحول إلى الأ بين الشعب والقوة العسكرية الاستعمارية، فإنه بعد تطاحني

الوطنية، وأخذ الصراع الاجتماعي مناحي متعددة فكرية، فنية، ثقافية، أدبية ونقدية من 
 .الإنتاجيةجتمع متعدد الأنماط منطلق طبقي في م

ينافسون تحت »ر المستقلة في كون أن العسكريين كانوا ئوتكمن خصوصية الجزا
سيطرة البرجوازية الصغيرة الطبقات والفئات الأخرى التي تتوق إلى الاستيلاء على سلطة 

نحو  "بومدين"أجل الحصول على التأييد الاجتماعي، ومن هنا كان تحرك الرئيس  الدولة من
نبعت. ونفذ هذا من خلال الثورة الزراعية،  إعادة الثورة إلى الفلاحين الجزائريين الذين منهم

وبناء قرى اشتراكية تمد الفلاحين بمساكن مجهزة بكل المنافع الضرورية والخدمات الصحية 
 .(2)«والمدارس لأطفالهم، وفرصة فلاحة الأرض جماعيا

بنائها على أنقاض متبقيات الاستعمار المؤسساتية لقد أفضى استقلال البلاد إلى 
والذهنية والسلوكية، ومنها التسيير الإداري لمؤسسات الدولة التي ستبنى على جهود المتعبين 
من الحرب وهم المجاهدون وبعض الشباب الذين تثقفوا وتحصلوا على شهادات جامعية 

لك العجز الظاهر بعدم قدرة تسيير الفئة كما خلفت الثورة أيضا ذ .باللغتين العربية والفرنسية
ومعوزين الثورية الشعبية لمؤسسات الدولة نتيجة أميتها، ولما خلفه الاستعمار من معطوبين 

وفاقدين لمساكنهم التي دمرت على آخرها إضافة إلى حالة البطالة التي أصبحوا عليها، 
 وبالتالي فهم بحاجة إلى مساعدة الدولة.

لى السلطة الاستمرارية في الشرعية الثورية وتبني هذه الشرائح ولذلك كان لزاما ع
اجتماعيا واقتصاديا، وكان على الدولة الفتية إلزامية بناء مؤسسات الدولة الموروثة من 
الاستعمار وتسييرها إداريا واقتصاديا مثل المناجم والبترول، والسكك الحديدية، والطرق، وبناء 

                                                           
 (.656عبد الله بن قرين: النقد الأدبي الحديث في الجزائر، ص) -(1)
 (.693الطبقات في الجزائر، ص)مغنية الأزرق: نشوء  -(2)
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كل هذه المؤسسات أسندت .، واستغلال الأراضي الفلاحية..المؤسسات التعليمية والصحية
للدولة ببناء مؤسساتها  الإنمائية ريعالذين اقتنعوا بالشرعية الثورية وبالمشا–للشباب الثوريين 

    منطلقهم في ذلك تبني الأفكار الاشتراكية ومبادئها في الحرية  وكان-برامجهاومساندة 
 ونفي الهيمنة الطبقية سواء كانت إقطاعية أو برجوازية. الديمقراطية والعدل والمساواة،و 

في الدعوة إلى المساواة  "زمن النمرود"ويظهر النزوع الاشتراكي لهذه الفئة في رواية 
بين جميع فئات المجتمع الجزائري، وذلك بتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا بين أبنائها، فكل 

الاستقلال جاء لينقلهم إلى عالم الحرية والتنعم بما  في الحياة الكريمة لأن مواطن يملك حقه
 حرموا منه إبان الحقبة الاستعمارية.

نشاطهم من داخل التعاونيات الفلاحية إيمانا منهم  المتبني لأفكارها وبدأ الشباب
اعية، وجعل الفلاحين البسطاء أصحاب قرار داخل التعاونيات التي زر بتطبيق الثورة ال
نجد الفلاحين متأثرين بهم ويحبونهم لأنهم يدافعون عن حقوقهم ويحمون  يعملون بها، لذلك

 .الثورة الزراعية تسكن له في المخ. ما رأيت مثله يحبه المستفيدون»مثلا  فـ"أمين" مصالحهم،
لأنهم  "ذرية الذئاب"طرف  وصف هو وأتباعه بالمشوشين من لذلك. (1)«هو كذلك يحبهم

تها وحرمان الفلاحين البسطاء من الاستفادة صعلى الأراضي وخوص حواذالاست منعوهم من
الفلاحين، بل تعداه إلى إقدامهم على نشر  ولم يقتصر دورهم فقط في الدفاع عن .منها

، وذلك بالدعوة إلى تشكيل فروع نقابية تسهر على الإنتاجية أفكارهم وفرضها داخل المصانع
أساسيا في تسيير شؤونها، ويتجلى ذلك في حقوق العمال وتجعلها طرفا فاعلا و  حفظ

سمطوا ..."السامط يغلب القبيح"...» المصنعضد مديره في  "كروم"لصديقه  "هارون"تحريض 
نتم أالحمية تغلب السبع، ومدير مصنعكم سبع قاطع عليكم الطريق. و .تغلبوا المدير وأمثاله..

وعندما يرحل  .اتحدوا على كلمة واحدة. المصنع جديد والمشاكل فيه كثيرة اتئم-يباركالله –
 .(2)«فرعكم النقابي هذه الأولى ؟ كونواني. فاهمما يبقى فيه غير ولد العربية "الجابون"

                                                           
 (.99زمن النمرود: ص) -(1)
 (.663المصدر نفسه: ص) -(2)
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وهذا الموقف لم يأت صدفة، بل نتيجة تجربة دراسية عميقة، فلا يمكن للعمال أن 
المستمر وتنظيمهم داخل جهاز نقابي يضمن لهم كامل يستفيدوا من حقوقهم إلا بنضالهم 

 .أنا درست ربما اقتنعت نهائيا بهذا» وهذا ما صرح به "أمين" قائلا: حقوقهم المشروعة
 .(1)«داخل نقابة صفراء النضال أمر حيوي والعمال ينبغي أن يخوضوه، حتى

لذلك فهم يحلمون بتشكيل هذه النقابة لأن وجودها يعني تمكنهم من فرض سياستهم 
.ورقة كانت تحدد وجودك ..» "أمين"وهذا ما عبر عنه  ،"ذرية الذئاب"وتواجدهم ضد 

 قوة تيار جارف.  بالمصنع. أكبر مصنع في المدينة. أكثر من ألف عامل.
في دماغك ..عيما جديدا.ز حلمك. أنت لن تكون نبيا ولا هذا ..آه لو يصبحون قوة منظمة.

. أخضرشيئا  تتحول. تنموتصير نبتة  قد. نضجت. نضجت. تعتمل .تختمر .فكرة صغيرة
والعمال اهتزوا بدأت النبتة تنمو يا  .قلتها في الجمعية العامة.يعطي بذورا تعطي نباتا.. ثمرا

من العمومية  في وجه المخربين للمؤسساتهذه النبتة حتما ستكون سدا منيعا  .(2)«إخوان
. لا تحكم في مراقبة لا...» إذتمتعون بكامل حريتهم في النهب الذين ي "ذرية الذئاب"

 .(3)«..التسيير. ولا مجلس عمال ديمقراطي.
فقد أودعوا السجن من طرف  "ذرية الذئاب" وبسبب مواقفهم المضادة والمناهضة لـ

الأمن الوطني التي كانوا يعارضون تدخلها في ما يجري داخل المؤسسات الاقتصادية،  قوات
لأنهم يرون بأن دورها يتمثل أساسا في حماية الضعفاء والدفاع عن مكتسبات الاستقلال 

 بمسايرة الثورة الاشتراكية.
ولم يمنعهم تواجدهم في السجن من الإصرار على مواصلة نضالهم لأنهم على يقين 

أخلق  .هي غرفة حبس مساعدة على العمل...» لتهمرسان براءتهم وبأحقية وسمو م
اقرأ الحبس يصنع "...تكتب على الجدران. من سبقوك هنا كتبوا أيضا قد. الظروف
 كروزو"تكتب محضر محاكمة لشركة .كنت تعرف المرور من هنا كان يجب....."الرجال
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محضر محاكمة لأسلوب العمل البيروقراطي في المصنع، ولمعاناة واحتقار  .فضحتها "لوار
 .(1)«العمال سجلت موقفك كعامل

وفي نهاية المطاف بقيت الحسرة تخيم عليهم بسبب ما آلت إليه الولاية بفعل 
، لكن الأمل بمواصلة "ذرية الذئاب"فيها من صدام دموي بينهم وبين ث الانتخابات، وما حد

؟ ومن استفاد في سعيدة؟ الدماء هناك "بالول"من استفاد في »العمال لكفاحهم بقي يراودهم 
 ...العمال لا تنطلي عليهم إلى النهاية .والمصنع هنا مهدد .سالت

 .(2)«...أغلب العمال في المصنع ذاق طعم الوحدة والانتصار هل سيواصلون؟؟
هذه الفئة في هذه الرواية لا تنطلق من فراغ، بل لها منهج محدد واضح  نوعموما فإ

والتي  الأهداف ينبع من رؤية علمية دقيقة مستمدة من الفلسفة الماركسية ونظريتها المادية
 ".يمثلها مثقفها "أمين

غير معلنة ولا تأخذ شكل الصراع  "ذاك الحنين"في رواية  الاشتراكية اوتبدو الأيديولوجي
وتتجلى  ."زمن النمرود"ظاهر والمباشر مع الهلاليين، كما كان عليه الأمر في رواية ال

بلاصة "ـ الذي اتخذ من المكان الشعبي المسمى ب "خليفة المداح" معالمها في شخصية الراوي
المحنة يا  مولى» تخريبيةن وما قاموا به من أعمال مقرا لفضح سياسة الهلاليي "الحيرة
واحد من البلاد، سبحان خالقي مولاي مكن لي نعمة الكلام. الرجال بأفعالها كما  حضار

النساء بمعادنها والبلدان بآثارها. جاه الزمان على بغتة، فتح له الصدر وقال، القلب حنيني 
محفور لمدينة هرشمت مزولتها، وبلاد أتلف كنيسته، وجحد مسابحه، ونسي جوامعه، وانعقد 

. والسبب في هذه الحالة التي يرثى لها يعود (3)«.عن فك طلمسات جدولها..فيه لسان اللغة 
وبسطت  ،التي مسكت بزمام الأمور في كل القطاعات الموجودة في المدينة "الباترونة"إلى 

نفوذها عليها دون أية ردة فعل من المواطنين الذين يبدون متقاعسين ومغلوب على أمرهم 
رب تسد على شواربه وطلب إغلاق الحلقة حتى لا يمداح مس  في حلقة السوق كان خليفة ال»
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الفجار، جاءتنا الأخبار، باترونة من مقام  ،قصة اليتيمة في الدار الكبيرة، يا حضارسر 
كما صاحب الأرنب قال ما وجدت كفاية في الرجال، وحتى .كبيرة فرضت عليها رقدة معها..

 .(1)«.حط سلاحه.. هو
ل بالنسبة ثفي سرد قصصه، إذ يم "خليفة المداح"الشخص الملهم لـ "بوحباكة"ويعتبر 

الشعب المقهور والمسحوق من خلال سعيه للوقوف في وجه هؤلاء الانتهازيين،  له صوت
.مما دبج بوحباكة أن ..» ضدهمكتابة مقالاته الجريئة لمكانا له  "الزلط"اتخاذه لمقهى بوذلك 

غير المؤمنين التائبين ومن الحشاشين الطوايسية لا يفجرون غير العيون  أهل البلاد من
 الحاسدة برغم جميع الخامسات، ولا يرعون غير الألسنة القاطعة النفاثات، فهم لا يحملون

يتحسر على وضع البلاد  لذلك نجده .(2)«في قلوبهم الحرجة غير الحقد والتعاسة والشقاوة
في هذا الصباح يحسه يذوي إلا نار الحنين تتقد مسرى كل شيء »وحال الناس البسطاء 

بينه وبين البلاد تلوعه وتلظي جوانحه وتقهر عناده في أن يستريح ساعة في قهوة الزلط 
عن  يحونز رب سلسبيل ضياعه حياة في عيون أناس بسطاء يكبرون على شقائهم إذ يشيت

 .(3)«..ظهورهم أوزار دنيا كل ما فيها يؤول إلى الجحود.
الذي فقد أصابع يديه دون  "الخامبو"ستحضاره لحادثة العامل البسيط الملقب بـاوكان 

الطبقة الكادحة التي  أدنى اهتمام أو تعويض بمثابة موقف صريح على تضامنه ودفاعه عن
كاد يظل سرا خالصا، ثلاثة من أصابعه على آلة  "الخامبو" هسر خما »لم تجد من يمثلها 

الكشط في مصنع الضاحية. ويوم خرج من المستشفى شرى دجاجة وسبع بها على أصابعه 
فيوم دفن أصابعه كان وحيدا، وكان من قبل أخرج  ،بعد أن حلف لامرأته ألا يدعوا كلبا

 .(4)«رالموس بيده اليسرى واليمنى في كتانة ما بقي من بياضها غير أحم
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ولكي يحفز الناس ويوقظ مشاعرهم وأحاسيسهم بضرورة ما يجري حولهم راح يروج لهم 
عن مشروع الميترو الذي يحيل إلى الدول المتقدمة التي تعمل على دعم البنى التحتية، وهي 

النقيض يتراجعون يوما  بمثابة رسالة توعية لما يحدث في العالم من تطورات، بينما هم على
يوم صيف نبتت على رصيفها الشرقي المدرج فكرة الميترو، ومنها راج أن  مساء» الآخربعد 

هو المبشر بالمشروع الحضاري في البلاد قبل العاصمة نفسها، فالأشغال التي  "بوحباكة"
البلاد والحواجز والأسيجة وآليات الأشغال الصغيرة وعناية المسؤولين الفائقة لم  ةشهدتها دار 
لم يكن دخل حلبة المهاترة  تفسير يستقيم غير ما روج، حتى ولو أن بوحباكة يكن لها من

ل، فهو جاد أكثر من المتوقع، وهو يبلغ على نشر الشائعة وترويجها ولا نافسه على تقو  
الأقصى في استجلاب العداء والأعداء، بينما بوحباكة لا يأخذ الأمور إلا من زاويتها 

عرفت البلاد  الذي "هواري بومدين"ذكر الناس بالرئيس الراحل وهو في كل ذلك ي .(1)«العبثية
ذاكرة الشعب  هذه الفئة من في عهده نهضة تنموية واسعة، إذ لا يمكن حسب رأيه أن تمحيه

 كانت ريح القبلي، الوحيد الذي لا تهزه ريح ولو الشيء» وسياستهبمنجزاته  حاضرالأنه يبقى 
قاعه، وفي قهوة الزلط يسمونه بالحرفين أحيانا في البلاد هو النصب الذي يرتشق في 

يس سابق. وما من أحد في قهوة الزلط يذكر أنه منذ عشر سنين انطفأت ئوينسبونه إلى ر 
 .(2)«تراصيعه، وأن إقامته تعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت

كان بوحباكة،  كذلك» البلادلرئيس يمثل أزهى ما عاشته وكان يرى في أن عهد هذا ا
ا عن تاريخ البلاد، يتحرق حنينا إلى زمن جميل، لم يسعفه التذكر إلا ئأراد أن يدبج شي لما

ويوم انطعن كروم » ، وأن برحيله ضاعت البلاد في الفساد(3)«أن يخط شيئا كالحنينين تماما
السهب يسفي القبلي  حالعوام يا حضار في الظهر بالخنجر الغدار تغيرت حال البلاد ورا
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صارت الرجولية والجلال للذكريات، وعاد العشق هجرة والزواج منتهى الجنون بعد والغبار، 
 .(1)«الثلاثين

وما يعاب على هذا الشخص استسلامه لواقعه الحالي وعدم الاستمرار في مجابهته 
قبل سنين كان »بشحن البسطاء من الناس من أجل الوقوف كرجل واحد في وجه الهلاليين 

وقع وأن يبهت الذين يدعون تضلعا في تسريب الشائعة وترويجها. أما ن ويتهمهيأ له أن يتك
وقد اختلط التنجيمي بالرياضي بالسياسي بالأخلاقي في قهوة الزلط، فقد عاهد ألا يضع قدما 

كرسالة منه لناس البلدة الذين بقوا عاجزين وغير مفضلا الكتابة على الجدران  ،(2)«في قهوة
أن بوحباكة هو صاحب ..غير أن مالحة حلف براس لالة حبارة..»آبهين بما يجري حولهم 

ولما كانت حيطان سوق البلاصة مطلية بالقهوي كان الخط هو هو، ولكن بالجبس  .الكتابة
المبلول. وكان مالحة لما كادت حركة العائدات تنقطع في طريق المستشفى قد أفرغ عليهن 

كبيرة بثقة عوق، ولم يكرر حلفه جازما ما ضاق به صدره من تعاسة وسخط على مصيره الم
 خيالا يروح ويجيء مع حايط الكنيسة الجنوبي، فحرد حتى وصل.أنه رأى في الصيف..

ذا بدأت النساء في الطلوع كان حسم أمر  ليجد الحائط كله كتابة، وخمم الصبيحة كلها. وا 
 .(3)«"بوحباكة"

من خلال إشارته إلى ضياع  "بلغرايب"ويظهر النزوع الاشتراكي أيضا في شخصية 
أين جحافل طيور الدوري ما عادت تفرخ في النخل البرهوش؟ لم و »ما حققته الثورة الزراعية 

تزبر ليمونة أخرى، يبست أشجار الأكاسيا، أين أشجار التوت وعين البقرة، ماتت أشجار 
الكروم،  الخروب، وأين أشجار تمر الترك والمسواك، انقرضت أشجار الإجاص، أين أشجار

كان  "بوحباكة"ومثله مثل  .(4)«..الوادي نشف، هل يبقى هذا القبلي للعين كيما تدمع؟.
يسعى ولكن في خفاء من أجل توعية من يحيطون به، ولكنه صدم بعدم وجود الآذان 
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أنا ذاهب، أنت راحل، دمرتنا »الرحيل ساخطا على مجتمعه الخامل  مفضلاالصاغية له 
وهو موقف سلبي يعبر عن محدودية فكر هذه الشخصية واهتزازها، وأن  .(1)«حماقات البشر

 .الإيمان بالدفاع عن قضية ما يتطلب الصبر والتفكير العميق في إيجاد الحلول المناسبة لها
الذي يوصف بأنه اشتراكي  "كريم"الصحفي  "تماسخت"ويمثل هذا التوجه في رواية  

على البلاد  الإسلاميينزمنها قد ولى بفعل سيطرة  إلى حد النخاع مؤمنا في الآن ذاته بأن
دة بيانا هخمسة عشر عاما من عمره سيحها تشيعا لسراب من بلاغة أممية مرغية، مهد»

لذلك قرر وبلا رجعة  .(2)«وبديعا، لم يكن فردوسها الموعود سوى رمل متحرك بسراب...
وبعد »عدم دفع الاشتراك للحزب ومقاطعة اجتماعاته بفعل تخاذل أتباعه في مواجهة الواقع 

خمسة عشر عاما كان كريم قطع الاشتراك وأخلف اللقاءات السرية المبرمجة تجاه عمر كما 
وتأثره  لكنه وعلى الرغم من ذلك بقي وفيا لمبادئه السياسية .(3)«.تجاه مسؤول الخلية..

 عشية نهاية أسبوع» "أولغا"الكبير بالفكر الشيوعي، ويظهر ذلك عشية فراقه لصديقته 
ذو العقيدة  .يسكننيالصداقة أهدته الدمية المعجوبة. أتمثل فيها ذاتي، فهناك أكثر من واحد 

وها أني  ،السياسية الغالة والحشمة الكابحة، وصاحب الشهامة الريفية والخجل الطفولي
وحدي في هذا الطابق تسحقني خيبة الحنين إلى دفء أولغا في مسرح البولشوي، في الساحة 

ش، أمام الناقوس العظيم المهرشم عند أقدام الكنيسة تالحمراء، في الطابور إلى مزار إيلي
المحولة تحت ظل بوشكين، في فضاء مدينة الكواكب، بين زخارف أورقة مترو موسكو، في 

 .(4)«..."القوم"ازار أجنحة ب
ملهمه لأنه هو من رعى الاشتراكية ودافع عنها  "هواري بومدين"ويعتبر الرئيس الراحل 

لي موسما واحدا خرجنا فيه منذ خمسة قرون  أذكر»في الجزائر، وبمجرد وفاته اندثرت نهائيا 
أقصى ترابنا إلى أدنى مائنا، ومن بدء زماننا إلى نهايات توهاننا، كذب  بالورد والأغاني من
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فلم يطلب الفلاحون المعدمون ولا الخماسون  !القرامطة ودجل الزنج وهلوس السوداني
المتهتكون أي ثورة. كانت نزوة زعيم غرست في جنون مثقفين وحملها سفرا مخطوطا بالوهم 

ات الزعيم كانت فداحة العمر جحودا وفاجعة الوهم الجميل. ليس أكثر ولا أكبر. فلما م
، إذ عرف اقتصاد البلاد تراجعا رهيبا تم على إثره تسريح عدد كبير من العمال (1)«ردة

الفلاح مهارة قة الجديدة وأسواق و افتقدت الأر ...»البسطاء الذين أصبحوا أمام حتمية البطالة 
التجارة فانقرضت ورجع عمالها المحتالون إلى سيبهم يتمنون أن لو عادوا يوما إلى الرعي أو 

هذه الجنة الفكرية  .(2).«.الخماسة كما كانوا من قبل أن يسحرهم سراب جنة الزعيم.
ي والاقتصادية على حد تعبير الروائي تبنتها الفئة المثقفة في البلاد وعملت على نشرها ف

معلمها  "هواري بومدين"المؤسسات الجامعية حاملة لواء التطوع من أجل بناء الوطن معتبرة 
رساليات التطوع وأيام ندوة ...»المرشد  ة الأولى يبالشبفي لحظة أعوام الجامعة السبعينية وا 

الآلاف، الحلم بكبر  المئات في التي كان الزعيم خلالها أكبر فهيما وفي عمر، في
 .(3)«..السماء.

نحر »هذا معاداة الأصوليين إذ وصفهم بالوحش، الذي يقدم على  هوفرض عليه فكر 
. كما تطرق لذكر جرائمهم الوحشية التي ذهب (4)«الكافر باسم رب غير إله العالمين

ضحيتها الكثير من الجزائريين من بينهم زملاؤه في مهنة الصحافة، وحتى هو لم يسلم من 
تهديداتهم بالقتل، فقرر الهروب خارج الوطن بحثا عن النجاة رغم أنه كان في البداية يؤمن 

 لايرحمصيا عليه لأنه أمام عدو بمقاومتهم، أما الآن فقد أدرك بأن هذا الأمر صار مستع
تخلوا عن الأنبياء، غالطوا الزعماء، تحايلوا على القادة، خذلوا الأبطال وأوقعوا بهم ....»

روا بموتهم البطيء، حسرة وندما، وتفرجوا دوتسببوا في رميهم إلى غياهب العزلة واليأس وتن
 ة.على صلب العلماء وتدفأوا على نار كتبهم في الساحات العمومي
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، متنازلا عن (1)«...يتعقبك أنت واحد من أبناء من تحمل قضيتهم كوصية شرعية
جل أن تقف يدا واحدة في وجه الإرهابيين مدعيا أنهم أدوره في حماية الجماهير بتوعيتها من 

الجماهير لا قضية »لا يمتلكون أية قضية سوى الأكل والشرب والبحث عن الجنة لا غير 
 .(2)«.والبطن والحلم بالصعود إلى الجنة..لها سوى الفرج 

من تواجده بالخارج أدرك بأن طلب النجاة بأي ثمن مذلة، وأن الموت وبسبب معاناته 
بين أحضان وطنه أعز عليه من الموت بلا كرامة. غير أنه لم يكن يمتلك الشجاعة الكافية 

ها أني »يسيطر عليه في مواجهة ما ينتظره عند عودته، فالخوف من الموت هو من كان 
أفتح النافذة، أقف لحظة ضمن إطارها، هناك في الأفق خيوط صبح تلوح ولكن بلون 

 .(3)«...دمي
وهكذا تبدو الأيديولوجية الاشتراكية الممثلة في شخص كريم مهزوزة، فهو بدل أن 

 نجاة ومتابعة أوضاعلل ايحاولون تدميره، فضل الهروب طلب ضد منصامدا  يبقى في وطنه
عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ولولا ظروفه القاسية في الخارج لما قرر العودة  بلده

 ليضرب بذلك ما يتبناه من أفكار عرض الحائط.
فإن الأيديولوجية الاشتراكية فيها تكمن في  "الموت في وهران"وفيما يخص رواية 

 ،"هواري بومدين"الراحل  الرئيس اسمالمشتق من  "هواري"اختيار المؤلف لبطل روايته اسم 
نما جاء  غير أن هذه الشخصية لا تحمل أي فكر اشتراكي تمارسه على أرض الواقع، وا 
الغرض من حملها لهذا الاسم لتوضيح حالة الفراغ والضياع التي أصبح عليها المجتمع 

 عبدقا"الجزائري بفعل التحول السياسي وما انجر عنه فيما بعد. كما يمكن اعتبار شخصية 
إشارة سطحية إلى هذا التوجه، فعلى الرغم من فقره الشديد إلا أنه حاول مساعدة  "النقريطو

المسحوقين من أبناء المجتمع فيما بينهم، قدر ما يستطيع، وهي إحالة إلى تضامن  "هواري"
 التيار الاشتراكي من جديد. تشك لطرف الروائي إلى إعادة  ونظرة مستقبلية من
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الأيديولوجية الاشتراكية في هذه النصوص اتسمت بتراجعها، وأن  وأخيرا نستنتج بأن
هي من عبرت عنها فعلا وذلك بتصويرها للصراع الحامي  "زمن النمرود"الرواية الأولى 

عليه  استولىالوطيس الذي تبناه الاشتراكيون ضد الرأسماليين في إصرارهم على استرجاع ما 
 لاستغلال مهما كلفهم الثمن.ورفضهم كل أشكال العبودية وا أعداءهم،

 :الاتجاه الديني-5
يحتل التيار الديني مكانة هامة في هذه الروايات، بل هناك من يقوم موضوعها على 

كما أنه يأخذ صورا متعددة ارتبطت أغلبها بمعاداة من يعارض فكره، وبالتخلف  .أساسه
الذي يغرق  "عوج الفم"ممثلا في شخص  "من النمرودز "والميل إلى العنف. ونجده في رواية 

 هض عالما غير أخلاقي يمثله الرأسماليين والاشتراكيين على حد سواء.افي عالم أخلاقي ين
بكل ما  "عوج الفم"، حيث يسعى والماديالمعارضة على العنف اللغوي ه وتقوم هذ

الذي يجتمع فيه  "تشراك الفم"تي من دهاء للقضاء عليهما، وكان ذلك من المقهى الشعبي و أ
البسطاء. ومنه بدأ لترويج الشائعات ضد من يحكمون الولاية،  من أغلب سكان المنطقة

إليها سابقا. غير  تـــــحيث وصفهم بالمفسدين والاستغلاليين في كثير من الصور التي تعرض
د جلسائه حله مع أ ي حوارـــــر ذلك فــــــع في الملكية الفردية لرأس المال، ويظهـــــــلا يمانأنه 
 ."معسكر"في  "فيلا"ئيس البلدية قالوا يبني ر -»
ذا كان ربي أعطاه؟؟ أنت تمنعه -  .(1)«؟؟وا 

أما الاشتراكيون فهم بالنسبة له كفار وملحدون، وهو ينطلق في ذلك من منطلق 
يقرأ الآية ، هالمعلومات عن المسائل القانونية والشرعية والفلسفية لا تنقص» الإسلام الوراثي فـ

وفكره هذا قاده لاعتبار الجامعة  .(2)«لكونه لا يحسن اللغة العربية كثيرا ما يلحن .دليلا كذلك
إذا جر إلى »الجزائرية مكانا لنشر الفكر الشيوعي، وأنها حادت عن المسار المحدد لها 

عة أظهر كل حسرته. وضعها مترد. الطلبة كان يلزمهم ذلك الدرس مالحديث عن الجا
تجاوزوا كل الحدود. ثم يلتفت إلى أحد .بقسوة. وكان يجب أن تحل منظمتهم.. القاسي لقنوه
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التطوع .أما اليوم...الجامعة كانت يوم كان الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين.. جلسائه.
 .(1)«..."حكوميست" كلام فارغ بني وي وي.والمتطوعون..

في  صارعةالتناحر بين الأطراف المت أما العنف المادي فيظهر من خلال دعوته إلى
 "الدبخأولاد "و "عين الحجر"و "بالول"كرر لجلسائه مرتين:  بصدد الانتخابات»الانتخابات 

ما تتخلط .هذه المرة تشعل فيها. الدنيا. طلع لها الزبل للرأس  .(2)«إما يقع التغيير وا 
ورغم دعوته إلى الصدام الدموي إلا أنه في النهاية أخذ موقف المندهش مما حدث بين 

قالوا: في .الهبل. والله الهبل. الناس في بالول تقاتلت..»الطرفين المتصارعين في الانتخابات 
 ."عين الحجر"

 كان الأمر ربما تكرر. رجال الدرك تدخلوا قبل الوقت. تصدق أنت؟؟ وأنت؟.
 حضر التجول. ربما رفعوه. ربما ما زال. "بالول"قالوا: فرضوا على  -

. راحوا ضحية "الدبخأولاد "، كما "أولاد إبراهيم"وهذا ما يحدث بعد الاستقلال؟ كما 
 .(3)«الحرايري

اتخذ منهما موقف  "ذرية النمرود"و "ذرية الذئاب"ولما احتدم الصراع وبلغ ذروته بين 
هذه المرة من العقاب، وهذا  "ذرية الذئاب"الحكيم الساخر، فهو يرى بأنه لا يمكن أن تفلت 

فعلى  "ذرية النمرود"ينطبق على لكونها سعت إلى نشر الفوضى والتناحر. والشيء نفسه 
 الرغم من مساندتها لشعارات النظام إلا أنها في النهاية ستجد السجن في انتظارها.

 مهزوما ومهزوزا بسبب عدم إقناع جلسائه بإيجاد "عوج الفم"وفي نهاية الرواية خرج 
العقيدة لاستخدامها في أغراضه السياسية فقط، لا يحمل  البديل لحل الأزمة، فهو يؤول

لبلدية بالنسبة إليه . ابلا دم ما هي ثورةالثورة »إطلاقا صفة المسلم الحقيقي، إذ تعد في نظره 
جارح في حديثه ميزة أخرى كما تدهم دبابة بناية...تاريخية  جلساءه بحقائقيدهم .بدعة..
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في  .حدث أن جر يوما أحد ضحاياه.يحدث أن يقودك إلى فخ لا تتوقع السقوط فيه.....فيه
 .(1)«ملحد وكافر  .رفع صوته وأشار إليه. أنت شيوعي "الترولي"

وبالعودة إلى الدور الذي قامت به هذه الشخصية فإننا نجدها قد وصفت أحيانا 
وكانت  .بالديناميكية، وذلك حسب متطلبات العملية السردية بالسكونية وفي أحيان أخرى

الصفة الغالبة عليها هي الثبات، وهذا راجع إلى رؤية الروائي التي تجعل من الفكر الديني 
 القيام به عندما تعرض "عوج الفم"هدم والتدمير، وهذا ما حاول سكونيا لا يتحرك إلا لل

 .من" ذرية الذئاب" البلاد ذإنقا أرادواالذين  للنمرودينوالتهكم بالسخرية 
 أن فإن التوجه الديني فيها كان غائبا على الرغم من "ذاك الحنين"أما في رواية 

لوا على المال العام بغير حق وعاثوا في و حضوره كان ضروريا لمحاربة المفسدين الذين است
في حق هذا التيار في إثارة الصراع، حيث ذكرت  إجحافاالبلاد فسادا. وما ورد فيها كان 
إلا أن الروائي وكعادته في نظرته إلى هذا التوجه أعطاه  .فقط شخصية معلم القرآن عرضا

سوط الطالب، أكثر من ذي  كان»صورة سلبية مرادفة للتخلف الفكري يعامل تلاميذه بقسوة 
وقد صار لا يكن له غير الشؤم بيوم .اب يأكل من ذراعيه وكتفيه ويديه..قبل، في ذلك الكت  

لن يقوم فيه من فراشه، يعيد إليه بألم كبير صورة الطالب الذي رتبته أمه عنده ليقرأ في كتابه 
 .(2)«أن يقدر أي عاقبةشهرين أو ثلاثة، فلم يمكث في بيته سوى ليال معدودة، وغادر دون 

، وممثلوه الملقبون "تماسخت"ويسيطر الاتجاه الديني المقترن بالعنف على رواية 
تدرجوا في ممارسة اضطهادهم للشعب بداية من منع المواطنين الاطلاع على  "الوحش"بـ

، وحتى قراءة الكتب وتحريم التدخين وتخريب المؤسسات وسائل الإعلام خاصة المكتوبة منها
إنهم  كتابا؟ بل ،رؤ على نشر جريدة بين عينيهفمن ذا الذي في القطار كله يج»التربوية 

يجلدون المدخنين فما بال القراء في أماكن عمومية، يمثل في روعه مشهد الثانوية 
إضافة إلى فرض الجلباب على النساء ومنعهن من العمل ودفع الجزية،  .(3)«..المخربة.
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لم يكن زوجا فحسب، ولكن صديقا » تالغوهذا ما ظهر في حديث المحامية عن زوجها الم
ورفيقا، ذهب في خياره إلى نهايته ولم يستسلم لمساومتهم علي لأرتدي الحجاب الأفغاني ثم 

ازهم إياه. قالوا له في رسالة ختمها أميرهم: تدفع الجزية لأتخلى عن وظيفتي، ولا لمحاولة ابتز 
كما شملت سياستهم السيطرة على  .(1)«في انتظار أن تحسم الجماعة موقفها منك

المؤسسات الجامعية وكسب أكبر عدد ممكن من الطلبة في صفوفهم عن طريق خداعهم 
رف في طريقه هياكل السيل الجنوبي يج فانهمر»بخطبهم الوهمية المؤثرة على النفوس 

شهارات، ويحتل إذاعاتها  اللجان الطلابية ويغرق فضاءات نشطائها ملصقات ومعارض وا 
المحلية لبث أناشيد الحقد والوعيد على أنقاض أغنيات ثورة الخبز والورد الموعود، يثخنون 
 ويشردون بقايا رؤوس الشيطان الأخرس، كم يخطبون في الكتائب القادمة من الأرياف ومن

 للزناةالأحياء الفقيرة والتي عسكروها في الأحياء الجامعية وسلحوها شواقير وسيوفا وخناجر 
 .(2)«..وأحماضا محرقة للعاهرات من الطلبة والطالبات.

ومن بين الأمور التي أعطوها الأولوية في سياستهم هي القضاء على رجل الأمن، 
سواء كان عسكريا أو شرطيا، ومهما كانت رتبته، لأنه يشكل خطرا كبيرا عليهم، فهو من 

لا تأخذكم رأفة بمن يحمل على رأسه قبعة أو خوذة. قتلا اقتلوه، وولدا »يحاربهم أينما كانوا 
سبي وبناته غنيمة. فأما المسكن فهدما والزرع فحرقا والمنشأة فتدميرا.  له لا تذروه. حريمه

كم ظلا يوم القيامة. لتتفحيون إنكم إنما بدم الطاغوت وأتباعه ومتاعهم تتقربون إلى الله. وبه 
ياكم والندم. والتوبة إياكم إياكم. فكل على نيته يوم نشر مبعوث  .(3)«وا 

رجال الأمن بل تعدتها إلى المسؤوليين السياسيين وممثلو  إبادة ولم تتوقف دمويتهم عند
ن البسطاء لم يسلموا من يالمنظمات المدنية والمثقفون بمختلف أشكالهم، وحتى المواطن

وفي زاوية ما أو شارع أو مقبرة أو ساحة أو مقهى يكز أسنانه منتظرا »اعتداءاتهم الوحشية 
ثا من صدرها القلب يحمله في كفه عربون تمج غفلة الضحية ليغرز فيها الأنياب والمخالب
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. معتقدين أنهم من (1)«له صك عبور إلى جنة إله غير رب العالمين امتثال لأمير ليوقع
لكن الحقيقة  لها،بأرواحهم  فدائيينهم سوى  الآخرة، فماسينالون ثواب  الأفعال خلال هده
ورائحة الدم البشري تستهويهم يفعلون من أجلها كل شيْ يخطر لك فالجرم يسكنهم ذمعاكسة ل
ما يزرع الرعب في القلب وبما يمكن للحدس أن يركبه بأن نتصوره  لنا...الوحشِ»ببالهم 

 أويحضرون مسلحين في زي شرطة  زماننا وفضائناوتراهم في  ،لوجوه بشر ليسوا كالبشر
لا ألم ولا دم .م رائحة الدم البشري..تضوره ،أو يصادفون لدى حاجز مرور ،درك أو جيش

زهاق الأرواح في سبيل  هكذا. (2) «.يتركون فريستهم منكولة.. يبدو فكرهم قائم على العنف وا 
نما يحلمون بالسيطرة على العالم على حد تعبير  ،ليس فقط في الجزائر لحكم،لوصولهم  وا 

 والطريقة.أوربا بنفس المنهج الروائي من بيشار إلى طنجة إلى 
على شاكلة رواية  تيار في رواية "الموت في وهران"ا الذوتظهر صورة أتباع ه

كانت بصمتهم واضحة في حالة الضياع التي عرفها المجتمع الجزائري من  ذ"تماسخت" إ
لهم سياسة واحدة تقوم على نكران الآخر  مستوياتهم"هواري". وكانوا بمختلف  نموذجهخلال 

يفة الشيخ "يرى ذالرياضيات "ح أستأدا ذفه ري،كفيتومحاولة فرض فكرهم عليه من منطلق 
كما يؤكد على ضرورة تغيير المنكر  ،جهنم السفور فمصيرهنلا يمثلن سوى  تلميذاتهبأن 

اللائي يخالفن  التلميذاتيحمل في صدره نقمة العالم على  الأستاذلك ذ أحسكنت »بالقوة 
فا حمما ذ" قا!"الشيطان يأمر بالفسق بالماكياج:إرشاداته عن التحجب والكف عن الإغواء 

مثلي لم  ذ" في وجه تلامي!حطب جهنم النساء: "أنتنمن لسانه البني اللون من أثر مسواك 
تباع على أرصفة  الجحيم، وعذابموت وأسئلة القبر العن ظلمة ما بعد  بكتيبات،يعودوا له 

وكان يقتطع من حصة الصباح خمس  بعضنا.يراقبها أحيانا عند  ،سوق المدينة الجديدة
  (3).«بمنكر آخر وجب تغييره باليد ليذكرنامنها  أكثردقائق وأحيانا 
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تجسد في شخص "معمر  ا ماذوامتد عنف هؤلاء إلى التصفية الجسدية للمواطنين وه
ي أقدم على قتل مدير المدرسة دون ذالمنتمي للجماعة الإسلامية المسلحة وال "الصفصاف

الوجود، ا ذالتي اعتقدتها عمدت إيمانه في ه ،أن أساسات أبي يقينا»مبرر وبدون شفقة  أي
وأن بدنه كان  المدير.إلى رأس عند لحظة تصويبه مسدسه  ،تماما جدا. انهارتهشة  كانت

ا تقتلني؟. وأن روحه أقعدته حيرة ذ"لما سؤال:ضحيته يهوي جميلا على تصدع وهو يرى 
لحظة الاشتباك مع فرقة  الصدر،وأنه تلاشى بتلقيه زخة رشاش في  القتيل.السؤال عند رأس 

 (1).«الشرقيوالد بختة  ،الروجي
والرواية فيها إشارة صريحة إلى تبرئة المجندين من الجماعات المسلحة وأن من 

تختلف  وأن صورتهم لا لصالحهم،غرروا بهم واستغلوهم في جمع الأموال  هم أناسيقودونهم 
ورجال الأمن والعدالة  النهب،ين يستغلون مناصبهم في ذعن المهربين والموظفين الكبار ال

مما كنت قرأته في تقرير أمني سري بالأسماء والأمكنة فإني دهشت »الرشاوي  يأخذون ذينال
 .قالت لي:.سربت لي نسخة منه بختة الشرقي. التجاري،وطبيعة المشاريع وأنواع النشاط 

"أحببت فقط أن أطلعك على جانب واحد من عمليات تبييض المال الوسخ." كان آتيا من 
مسؤولين في الأمن  ابتزازيب على الحدود ومن غنائم الجماعات المسلحة ومن بارونات التهر 

لي إن كثيرا ممن  العدالة. وقالتالمسؤولين في  ىالموظفين الكبار ومن رش اختلاساتومن 
وي ذلأشخاص آخرين يتولون في الظاهر التجارة الكبرى والتعاملات ليسوا سوى مسخرين 

لأمك شقة في عمارة بنوا لأنفسهم بدم أمثال أبيك  اشتروامن .يديرون كل شيْ عن بعد.. ذنفو 
 (2).«..خ في الضاحيتين الغربية والشرقية.ذوضحاياهم قصورا صارخة الب
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ا التوجه في نظر الروائي مثلهم مثل ذخلص في النهاية إلى أن أصحاب هن هكذا 
ويقومون باستغلال  العام،ليط الرأي غالرأسماليين الاستغلاليين فهم يتسترون وراء الدين بغية ت
 والمادية.أبناء الشعب بتجنيدهم للدفاع عن مصالحهم السياسية 

 :السلطة الحاكمة اوجيأيديول-6
تتدخل هي واحد، فه الروايات تسير في اتجاه ذفي ه السلطة الحاكمة اتبدو أيديولوجي

ففي رواية  فيه،عندما تتأزم الأوضاع وتحس بانتقال الصراع إلى مستواها وتصبح طرفا 
النمرودين "يحدث بين  "زمن النمرود "نجدها في بداية الأمر كانت في موقف المتفرج على ما

 الميل لأي طرف لأن شعارها الحفاظ على مركزها باستخدام الرعية تحاول ، لا"كلبون بنيو 
وهو ما حصل مع أفراد "ذرية  .(1)«النهاية يرميك نفاية تسانده. يستعملك. فيا النظام ذه»

النمرود" المباركين للاشتراكية الذين تم إيقافهم والزج بهم في السجن بحجة تحريض العمال 
أغلق عليهم الشرطي بشيء من القسوة. »وكتابة مقالات مسيئة لعملية التوظيف بالمصنع 

تأتيك فرصة.  أنت لم تعامل مثلهم. ربما مخالفتهم حقيقية وحساسة. خطيرة. هل تدري؟؟ قد
كلم هارون. تعرفه. حضرت معه مؤتمر الشبيبة الأول. تعرف خصاله. لماذا أدخلوه؟؟ قالها 

 لا شيء أخاف منه ما دمت اعتبر نفسي أسير في طريق الصواب".: "لك مرة.
 مثلك.

 .المخالفة عنده هي مخالفة سياسـية وأخلاقيـة. والـذين يرتكبونهـا كثيـرا مـا يطلـون غيـر متـابعين
   .مثلك

 يعرف هذا كثيرا ما يعاقب من يحاول كشف مرتكبيها.
أنــت. هــل ارتكبــت مخالفــة سياســية؟؟ مــن المــدان؟؟ وهــل نزلــت العقوبــة علــى مســتحقها؟؟ وهــل 

 (2).«القاضي يحكم على نفسه؟؟ كما تقول جدتك
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وحتـــى "ذريـــة الـــذئاب" الـــذين يســـيطرون علـــى المناصـــب الحساســـة فـــي الولايـــة يخشـــون  
بســبب إقصــائهم للنمــروديين مــن البلديــة والقســمة، وهــذا مــا عبــر عنــه "الحــاج  الســلطةعقــاب 

بسـبب تصـلبنا. كـان يمكـن تجنـب كـل هـذه المشـاكل بإعطـاء أولاد إبـراهيم »الحرايري" لــ "يزيـد" 
 وهــذا كــلام خطيــر. أنــا مــن جهتــي صــرت.أنــا مســؤول قبــل كــل شــيء...مناصــب فــي البلديــة..

نا خايف من العواقب. القضية أصـبحت سياسـية. ويمكـن؟. نفسي أدفع الناس للتناحر. أ أحس
يمكـن أن ترحمـه فحتمــا  طة العليـا لالالسـلأن  (1)«أنـا عنـدي منصـب ومسـؤولية وأولاد وأهـل...

 .سيكون مصيره السجن إن انكشف أمره
بفعلهــا بــين "ذريــة الــذئاب" حــدث المــزورة ومــا الإعــلان عــن نتــائج الانتخابــات وعشــية 
أرسلت السلطة قواتها لمحاصـرة المدينـة واعتقـال المتسـببين فـي إثـارة  عراك" من دوذرية النمرو 

كان رجال الدرك يجـرون .أسه مشدود..ر .ويزيد نقلوه..فكوا النزاع.  الدرك بالكلاب-»الفوضى 
ـــر مـــن  ة.فـــي كـــل اتجـــاه. حاصـــروا جوانـــب المعركـــ ـــا. وفـــي قبضـــتهم أكث فكـــوا الاشـــتباك نهائي

داخليـــا ومـــن انتشـــار  هاوهـــذا خوفـــا مـــن اهتـــزاز صـــورت .(2)«نحـــو المركـــز... ســـاقوهم عشـــرين.
 الفوضى في كل بلديات الولاية ولربما تتعداها إلى ولايات أخرى فتفقد هيبتها ومصداقيتها.

مـع الهلاليـين الـذين أنهكـوا المؤسسـات  ةمتسـامح تبدو السلطةوفي رواية "ذاك الحنين"  
انعـدام معارضـة فعليـة تقـف فـي وجـه  إنمـا كـان نتيجـةالتي تواجـدوا بهـا، وهـذا الموقـف السـلبي 

 أولئك المفسدين، وتفرض على النظام حتمية التدخل لإيقافهم.
دعارة، غيــر تــدخلها للحــد مــن انتشــار المخــدرات وتعــاطي الكحــول والــ لهــاممــا يحســب و   

ـــم يســـتم أن هـــذا دخلـــت الشـــرطة مركـــز الحراســـة وحولتـــه مقـــرا لهـــا لقمـــع » طـــويلا رالموقـــف ل
ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعاطي المخدرات وبيع المشروبات الكحولية، غير أن الشـرطة 
ما لبثت أن أخلتها بعد المظاهرة الكبـرى التـي حـرض عليهـا فـي الحـي الطبيـب الحديـدي، كمـا 

اء الــذي بلغتــه حالــة الســكان...بفعل القــذارة رز احتجاجــا علــى الإ أورد مخبــرو مصــالح الأمــن،
التي وصـفها الطبيـب الحديـدي بأنهـا تمشـي وتأكـل وتشـرب وتنـام وتلاعـب الصـبيان فـي الحـي 
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فكان لزاما على أجهزة الدولة الاعتنـاء بصـحة المـواطن وذلـك بالتوعيـة  ،(1)«ملاعبة الموت...
والســــكن العمــــل  بتــــوفير ةغيــــر مهتمــــ الســــلطةظهــــر توتــــوفير المؤسســــات الاستشــــفائية. كمــــا 

 ، وهذا ما تجلى في صورة "بوحباكة" وغيره ممن لا يمتلكون مأوى.للمواطن
في رواية "تماسخت" في بـاد  الأمـر غيـر مبـالين بمـا يحـدث، ويتجلـى  هاويظهر ممثلو  

رئـيس الجمهوريــة ذلـك فـي المقالـة التــي كتبتهـا "جميلـة" والتــي كانـت بمثابـة رسـالة تطالــب فيهـا 
ذات أســـبوع نشـــر لهـــا فـــي ركنـــه ...»الشـــموع كـــل منتصـــف ليلـــة عيـــد الثـــورة  ةبضـــرورة إضـــاء

باســـمها دون معرفـــة مســـبقة بهـــا، رســـالة مفتوحـــة إلـــى رئـــيس الجمهوريـــة تطالبـــه فيهـــا كمواطنـــة 
بإقرار إجبارية إضـاءة الشـموع فـي الشـرفات أو النوافـذ أو أمـام الأبـواب كـل منتصـف ليلـة عيـد 

ثورة. فبدت له الفكرة كما لغيره في هيئة التحرير نوعـا مـن المحاكمـة، ولكنـه لـم يتراجـع لكـون ال
المطلــب مــن الأصــلية بمكــان، ولــم يتوقــع مســؤولا فــي جهــاز الحــزب يهتــف إلــى الجريــدة، بــلا 

 مقدمات مبطنا سخريته بتودد الأب الروحي.
ذا صادف أن كانت الليلة عاص !قمة الوطنية، هائل-  .اك..فية؟ نضووها بشـمعة حن ـطيب، وا 

ـــاوم التهابهـــا  ،نســـتورد، آه، بـــل نشـــتري مصـــنعا ـــاج شـــموع يق الأول مـــن نوعـــه فـــي إفريقيـــا لإنت
وكأنـــه لـــم يســـتوعب مضـــمون الرســـالة التـــي أرادت "جميلـــة"  ،(2)«الانطفـــاء جـــراء الـــريح والمـــاء

الكثيـر مـن أبنائـه إيصالها والمتمثلة في ضرورة الحفـاظ علـى هـذا الـوطن الغـالي الـذي ضـحى 
 بأنفسهم في سبيل حريته وهو اليوم أمانة في رقابنا.

ي ذوتطـــوير جهـــاز الشـــرطة الـــ طهيـــركمــا أشـــارت الروايـــة إلـــى عـــدم اكتـــراث الســلطة بت 
استدعاء من الأمن؟ وبعد؟ طز في نـوع مـن الشـرطة تهـرأ رشـوة وسـد »اقترنت صورته بالفساد 

 (3).«لاحترافية والوطنيةدون جيل جديد يمتاز بالكفاءة والذكاء وا

ونتيجة تأزم الأوضاع لجأ النظام إلى إيهام الشعب بأنـه يقـوم بواجبـه فـي القضـاء علـى  
منـــا تـــدحرهم دثباتـــك لا يعمـــد يقينـــي بـــأن مـــن يلاحقـــون »الإرهـــاب وحمايـــة الـــبلاد مـــن بطشـــه 

                                                           
 (.35)ذاك الحنين: ص -(1)
 (.96): صتماسخت -(2) 
 (.693): صالمصدر نفسه -(3) 



- 337 - 

 

كـأس  ر تلك المنطقـة، إننـا لا نشـرب سـوىيهطل، وتبمعركة هنا وأخرى هناك، تمشيط هذا الج
انتصارية الوهم بأن الـوحش بـرأس واحـدة، ثـم لنـا أن نتصـوره بمـا يـزرع الرعـب فـي القلـب وبمـا 
يمكـــن للحـــدس أن يركبـــه لوجـــوه بشـــر ليســـوا كالبشـــر، وتـــراهم فـــي زماننـــا وفضـــائنا يحضـــرون 

 (1).«مسلحين في زي شرطة أو درك أو جيش...
طاء لتطــــال رجــــال الأمــــن ولمــــا كثــــرت جــــرائم الإرهــــابيين التــــي تعــــدت المــــواطنين البســــ 

والسياسيين تدخلت السلطة بأجهزتها المختلفة للقضاء عليهم لأنها أحست فعلا بقـوتهم وبمـدى 
 خطورتهم ومشروعهم الرامي إلى انتزاع الحكم.

أمـــا فـــي روايـــة "المـــوت فـــي وهـــران" فتبـــدو الســـلطة أكثـــر حزمـــا فـــي التعامـــل مـــع أفـــراد  
بــدماء الأبريــاء مثلمــا هــو الحــال مــع والــد "هــواري"  الجماعــات المســلحة الــذين تلطخــت أيــديهم

كما لم تتوان أجهـزة الأمـن فـي إلقـاء القـبض  .الذي لقي حتفه على يد مفتش الشرطة "الروجي"
يداعـه السـجنلــعلى "هواري" بتهمة قتله  لكنهـا فـي المقابـل بـدت متعمـدة أو عـاجزة  ،"حسنية" وا 

"أحببت فقط أن أطلعـك علـى جانـب واحـد »عن متابعة أصحاب رؤوس الأموال غير الشرعية 
" كــان آتيــا مــن غنــائم الجماعــات المســلحة ومــن بارونــات .مــن عمليــات تبيــيض المــال الوســخ

التهريب على الحـدود ومـن ابتـزاز مسـؤولين فـي الأمـن ومـن اختلاسـات المـوظفين الكبـار ومـن 
لتجـــارة الكبـــرى وقالـــت لـــي إن كثيـــرا ممـــن يتولـــون فـــي الظـــاهر ا .رشـــى مســـؤولين فـــي العدالـــة

 (2).«والتعاملات ليسوا سوى مسخرين لأشخاص آخرين ذوي نفوذ يديرون كل شيء عن بعد
هر السلطة عاجزة وغير مهتمة بمحاربة الفسـاد الأخلاقـي وبحـل مشـاكل الفقـراء ظكما ت 

  سين الظروف المعيشية.حخاصة المتعلقة منها بالعمل والسكن وت
عــن  بعيــدةفــي هــذه الروايــات الســلطة الحاكمــة  صــور الروائــي وأخيــرا يمكــن القــول بــأن 

ويظهــر  االوحيــد المحافظــة علــى مركزهــ ها، هــدفالأيديولوجيــة الموجــودة فــي الــبلادالصــراعات 
تمكن مــن كســب تــظهــر بصــفة المنقــذ وبالتــالي تعنــد تــأزم الوضــع حتــى  هاذلــك جليــا فــي تــدخل
 الشرعية حتما.ها الشعب الذي سيمنح
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 :  ائيللرو  الفكريالتوجه -7
ـــى أن مبـــدعها "الحب  ـــة عل ـــى الســـايح" يـــبتكشـــف هـــذه النصـــوص الروائي ـــل إل  تبنـــي يمي

التوجه الاشتراكي إذ نجده في "زمن النمرود" يدين سلطة الاسـتقلال معتبـرا إياهـا امتـدادا لحكـم 
وهذا دليـل علـى عـدم  .(1)«كولون نصارى خرجوا، كولون عرب دخلوا...»الاستعمار الفرنسي 

تغيــر حــال الــبلاد، ففــي الماضــي كــان الاســتعمار ينهــب خيراتهــا بــالقوة، وحاضــرا تســتمر نفــس 
ـــا مـــن قبـــل  ـــذي الانتهـــازيينالسياســـة تقريب ـــى ونســـيطر ي نال ـــذ فجـــر  بعـــض مراكـــز عل الحكـــم من

ــــق فــــي وجــــه كــــل مــــن لا يســــاند مــــن  مواختيــــاراته مفــــي توجهــــاته همالاســــتقلال، وقطــــع الطري
غيـر المناضــل فـي الحــزب لا يحـق لـه تقلــد مسـؤوليات علــى رأس »فــي الحكـم  همالانضـمام إلـي

 .ونـاكـان يجـب أن يفهم»ويدينـه  الروائـي. وهو الطـرح الـذي يرفضـه (2)«المنظمات الجماهيرية
فكـان  .(3)«.التعليمات والتوجيهات شيء. يا العمل شـيء آخـرهذا الحزب حزب أو مملكة. يا 

لصــون مــن أبنــاء الشــعب لا الانتهــازيين خمــن المفــروض أن يقــود هــذا الحــزب المجاهــدون والم
كـل مـن خـدع فـي .بنـي الحلاليـف..»الذين جنـوا ثمـار الاسـتقلال وحرمـوا منهـا أصـحاب الحـق 

 (4).«هاو ب هو كل من كسر العاهد بعد الاستقلال ها هو اليومقال الحق  .الثورة..
ب هؤلاء على النهب بغية الثراء السريع مـن أجـل إقامـة مشـاريع ويكشف عن مدى تكال 

أمـوال الدولـة والشـعب »خاصة بهم وامـتلاك الأراضـي والعقـارات والإقامـة فـي قصـور فـاخرة فــ 
. وهـذا مـا يفسـر تمسـكهم بالسـلطة وعـدم التنـازل عنهـا ولـو كـان (5)«تسرق قدام ربـي وعبـاده...

الانتخابـــات بغيـــة المحافظـــة علـــى مصـــالحهم واســـتمرارية ذلـــك بشـــراء الـــذمم أو بتزويـــر نتـــائج 
 يقرونهـاكـل هـذا يفيـد إدانـة الكاتـب للديمقراطيـة الزائفـة التـي  .نفـوذهم، فرغبـة الشـعب لا تهمهـم

صـــــفتهم صـــــفة مســـــؤولين، وكلامهـــــم كـــــلام ثـــــوار، وأفعـــــالهم أفعـــــال »ها فعـــــلا فــــــ وندينيـــــقـــــولا و 
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مار ويشـببها بـه، ويتجلـى ذلـك فـي حديثـه عـن . لذلك نجده يربط هذه السلطة بالاستع(1)«ذياب
وغــدا ياســي "الحــاج عــون الله" فــي مــدينتنا تصــبح حكايــة ويقــول عليــك ...»"الحــاج عــون الله" 

ناسها عندما تحكي لأولادها عن أيام الاستعمار والقهر: عام "الحاج عـون الله" كمـا تقـول عـام 
". نـــاس مـــدينتنا تـــدخلك فـــي رأســـها "البـــون". عـــام "مريكـــان" و "لالمـــان". عـــام "ســـطيف وقالمـــة

 ،(2)«كمــا تحكــي علــى "يوســف الخــاين".وتحكــي عليــك كمــا تحكــي علــى "بيجــار" و" جــورج"..
أميـة الشـعب فـي الاسـتحواذ علـى السـلطة وتمريـر مشـاريعهم و لأنه هو وأتباعـه اسـتغلوا نفـوذهم 

 الهدامة.
إلـى الاتحـاد فيمـا  الجميعكي يتخلص الشعب من هؤلاء المفسدين نجد الروائي يدعو لو  

بينهم والالتفاف حـول المناضـلين والثـوار الحقيقيـين الـذين يؤمنـون بمبـاد  الاشـتراكية التـي فـي 
لا تعثـــرت التجربـــة .يلزمهـــا حـــزب ثـــوريالاشـــتراكية »نظـــره  الثـــورة كمـــا البـــابور فـــي البحـــر.  .وا 

 (3).«الحزب الثوري هو قايدها
ومن منطلق قناعته بالاشتراكية يأتي دفاعه عن الشيوعيين إذ يعتبـرهم طرفـا فـاعلا فـي  

لا يكـــذب. لا ينـــافق. يحـــب الخيـــر ...»اســـتقلال الـــبلاد وبنائهـــا فالشـــيوعي الملحـــد بالنســـبة لـــه 
 .لجميع النـاس. مـا بينـه وبـين ربـه يتـولاه الله. البرجـوازي هـو الكـافر. والإقطـاعي هـو الفاسـق..

فــــــي حــــــرب التحريــــــر، الشـــــــيوعي مــــــا خــــــان مــــــا بــــــاع. استشــــــهد كإخوانـــــــه ...يقــــــة.هــــــذه الحق
 .(4)«المجاهدين...

وعمومــا فــإن "الســايح" فــي روايتــه هــذه حــاول أن يصــور واقعــا تاريخيــا واجتماعيــا ارتــبط   
ــــذاك  ــــة آن ــــة الجزائري ــــق الرســــمية للدول ــــا بفكــــره المســــتمد مــــن المواثي الســــبعينيات –ارتباطــــا وثيق

الأمــر الــذي فــرض عليــه أن يكــون نصــه هــذا محمــلا بانتقــاد الواقــع السياســي  ،-والثمانينيــات
كـل البعـد عمـا تـم التخطـيط لـه وفـق  اوالاجتماعي والاقتصادي للبلاد الذي رآه في مجمله بعيد
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بعــد ســت عشــرة ســنة مــن الخطــب السياســية والتوجيهــات مــا بقــي أحــد »المنظــور الاشــتراكي فـــ 
النـاس فـي حاجـة إلـى حـل مشـاكلها،  .د يحتـاج إلـى توجيهـاتيجهل سياسة الـبلاد ومـا بقـي أحـ

شــــراكها فــــي العمــــل... . ويكــــون ذلــــك بإبقــــاء الملكيــــة العموميــــة للمؤسســــات الاقتصــــادية (1)«وا 
 والأراضي الفلاحية وعدم احتكار السلطة من طرف الاستغلاليين.

ه للرأسـماليين شـتراكية فـي مهاجمتـللاالروائـي  ميـولجلـى يتأما في رواية "ذاك الحنين" ف 
الممثلــين فــي أفــراد اليــد الهلاليــة الــذين نهبــوا أمــوال البنــوك فــي شــكل ســلفيات اســتغلوها لأجــل 
اللّهــو والتــرف وفــي مشــاريع غيــر التــي تــم الاتفــاق عليهــا، وفــي قضــائهم تمامــا علــى المنــاطق 

نهـــاك كاهـــل الفلاحـــين البســـطاء، وا اكتـــراثهم ار البســـطاء مـــن المجتمـــع وعـــدم حتقـــالفلاحيـــة، وا 
همهـــم الوحيـــد حصـــد كـــل مـــا هـــو موجـــود وتحويلـــه إلـــى خـــراب  .بحالـــة الفقـــراء التـــي هـــم عليهـــا

ضــاعت الرجلــة، وفقــدت الســيدة  -»مســتغلين فــي ذلــك ضــعف وجمــود مــن يســيطرون علــيهم 
يهـا غبـار القبلـي، وهجـم علـى فضـائها فلـول مـا صـنعت لديار عزها، وخسرت أشجارها، ولـمّ ع

وجميـــع تلافيـــف ذاكراتهـــا تلفـــت، وكـــل أغراســـها تحتحتـــت. الغاشـــي يـــا  تلـــك اليـــد فبـــاد حســـنها،
 . (2)«سيدتي الغاشي

مــا قــاموا بــه إلّا بعــد أن غــدروا برئيســهم الــذي ينســب إليــه كــل مــا كــان لهــم ولــم يتســن 
هر بالخنجر الغدار تغيرت حـال ظويوم انطعن كروم العوام يا حضار في ال»جميلا في البلاد 

ي القبلــي والغبــار، صــارت الرجوليــة والجــلال للــذكريات، وعــاد العشــق يســفالــبلاد وراح السّــهب 
هـذا الــرئيس مـا هــو إلا شـخص "هــواري لعــل و . (3)«هجـرة والـزواج منتهــى الجنـون بعــد الثلاثـين

نمــا تــم الإشــارة إليــه بوســطة تمثالــه الــذي لــم يتعــرض  بومــدين" الــذي لــم يصــرح باســمه علنيــة وا 
للتدنيس نظرا لمكانتـه التـي يتمتـع بهـا فـي قلـوب البسـطاء الـذين يرتـادون "قهـوة الـزلط" فهـم كـل 

ي لا تهـزه ريـح ولـو كانـت الشيء الوحيد الذ»سبت وأحد يتذكرون عهده الذي وصف بالجميل 
 بـالحرفين الـزلط يسـمونه ةريح القبلي، في البلاد هو النصـب الـذي يرتشـق فـي قاعـه، وفـي قهـو 
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ومـا مـن أحـد يـذكر أنـه منـذ عشـر سـنين انطفـأت تراصـيعه،  .أحيانا وينسبونه إلى رئيس سـابق
مر الـزمن فإذا هبت نسمات الوجد فأذكت ج .وأن إقامته تعود إلى أكثر من عشرين سنة خلت

مـن رواد قهـوة الـزلط، ومسـاءات بعـض وفي هـذا سـواء  ،ين أيام الحزنينالجميل استعادت الحن
الســـبت العطـــرة وصـــباحات الأحـــد المبهجـــة بطلعـــات الربيـــع وألـــوان الـــورد فـــي غـــدوه ورواحـــه، 

ــــــــه لا تــــــــزال تقــــــــيض الصــــــــيف للعشــــــــق ــــــــت الســــــــماء في ــــــــا كان ــــــــوبهم زمان و  فيبكــــــــون فــــــــي قل
كـانوا هنـا صـيفا قبـل خريـف لا  نمجروحين بمواعيـدهم المجهضـة مـع الـذيويهاجرون ...العرق

 . متحسرين على زمن لن يعود مجددا بفعل ما لحقهم من الهلاليين.(1)«ربيع بعده
" مـــن خـــلال منحـــه بطولتهـــا لــــ للاشـــتراكية فـــي روايـــة "تماســـخت "الســـايح" نـــزوعويظهـــر 

أدخـل السـرية؟ خمسـة عشـر عامـا »"كريم" الذي يعلن صراحة في هذا النص علـى أنـه يسـاري 
 ،(2)«مــن عــز عمــره ســيحها تشــيعا لســراب مــن بلاغــة أمميــة مرغيــة، مهدهــدة، بيانــا وبــديعا...

 وفــــي حنينــــه إلــــى عهــــدها المفقــــود مــــن خــــلال اســــترجاعه لصــــورة "روســــيا" رمــــز منبــــع الفكــــر
فهنـــاك أكثـــر مـــن واحـــد منـــي يســـكنني، ذو العقيـــدة السياســـية الغالـــة والحشـــمة ...»الاشـــتراكي 

الكابحة، وصاحب الشهامة الريفية والخجل الطفولي، وها إني وحدي في هذا الطابق تسـحقني 
ساحة الحمراء، في الطابور إلـى مـزار الخيبة الحنين إلى دفء أولغا في مسرح البولشوي، في 

النــاقوس العظــيم المهرشــم عنــد أقــدام الكنيســة المحولــة، تحــت ظــل بوشــكين فــي  إيلــتش، أمــام
 (3).«فضاء مدينة الكواكب، بين زخارف أروقة مترو موسكو، في أجنحة بازار "القوم"...

ه هـــذا فـــي ذكـــره المتكـــرر لشـــخص الـــرئيس الراحـــل "هـــواري بومـــدين" نزوعـــكمـــا يظهـــر 
فلــــم يطلــــب ...»المقتــــرن حكمــــه بتبنــــي الاشــــتراكية، وأنــــه بوفاتــــه انتهــــى حلــــم البنــــاء والتشــــييد 

الفلاحــون المعــدمون ولا الخماســون المتهتكــون أي ثــورة. كانــت نــزوة زعــيم غرســت فــي جنــون 
وطــا بــالوهم الجميــل، لــيس أكثــر ولا أكبــر، فلمــا المثقفــين، وحملهــا طلبــة الســبعينات ســفرا مخط
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فلــم تعـد هنــاك لا جمــاهير ولا  ،(1)«مـات الــزعيم كانـت فداحــة العمـر جحــودا وفاجعــة الـوهم ردة
 اشتراكية.

هــذا فــي "المــوت فــي وهــران" فــي اختيــاره اســم "هــواري" لبطلهــا،  انحيــازهوأخيــرا يتجلــى 
تلــف خوفــي نقــده وفضــحه لأثريــاء الــبلاد بمالــذي يحيــل مباشــرة إلــى الــرئيس "هــواري بومــدين"، 

"أحببـــت فقـــط أن أطلعـــك علـــى جانـــب واحـــد مـــن عمليــــات »توجهـــاتهم وانتمـــاءاتهم ووظـــائفهم 
التهريــب علــى  تبيــيض المــال الوســخ". كــان آتيــا مــن غنــائم الجماعــات المســلحة مــن بارونــات

 ىالحــــدود ومــــن ابتــــزاز مســــؤولين فــــي الأمــــن ومــــن اختلاســــات المــــوظفين الكبــــار، ومــــن رشــــ
مسؤولين في العدالة، وقالت لي إن كثيرا ممن يتولـون فـي الظـاهر التجـارة الكبـرى والتعـاملات 

مــن أجــل  ،(2)«ليســوا ســوى مســخرين لأشــخاص آخــرين ذوي نفــوذ يــديرون كــل شــيء عــن بعــد
الاشـــتراكي فـــي اختيـــار المســـحوقين مـــن  ميلـــهالخاصـــة. كمـــا يظهـــر أيضـــا  حمايـــة مصـــالحهم

وتصـويره لحالـة -النقريطو حسينة، عبدقا، ي، وهيبة بوذراعر هوا–المجتمع، أبطالا لروايته هذه 
 الفقر والضياع التي يعيشونها.

إلــى أن "الحبيــب الســايح" تراجــع تــدريجيا بعــد "زمــن النمــرود" عــن  خلصــتفــي النهايــة 
الكتابة المفعمة بالأيديولوجيا التي يغلب فيها المضمون على الشكل، متجها إلى الإبـداع الـذي 
لــى الكتابــة شــبه  يعتمــد علــى اللغــة مثلمــا هــو الحــال فــي "ذاك الحنــين" و"المــوت فــي وهــران" وا 

ه، لكــن بلغــة مغــايرة مفعمــة بالشــاعرية وبالتعقيــد فــي بعــض الصــحفية فــي نقــل الواقــع وتصــوير 
 .في "تماسخت" الحالهو كما  جوانبها

  

                                                           
 (.51-63): صتماسخت -(1)
 (.16)الموت في وهران: ص -(2)
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II- الروائيالقيم الفكرية ومقولة: 
 القيم الفكرية:-1

فرضت على الإنسان الجزائري قيما اكتسبها من مجتمعه الموروث الذي تراكمت فيه 
في الأعمال  مستمربقيمه  والجمال الإنساني .القيم إيجابا وسلبا، وميزته بالسلم والسلام

ل كل جيل موجود، ويجب اقدر ما يحتاج إليه الإنسان المتمتع به بالضبط، وجم»الإبداعية بـ
ها بالنسبة لحجات يأن يوجد لهذا الجيل ذاته، ولا يخل منطلقا بهذا الانسجام، وليس شيئا كر 

كون للأجيال القادمة جمالها الجديد هذا الجيل الجمالية، أن يذوي مع كل جيل جماله فسي
نه لأمر آخر، بالطبع، أن لا ينس الجيل  الخاص، وليس هناك ما يجب أن نشكو منه، وا 
الجديد جمال الأجيال السابقة، والمثل الأعلى الجمالي الجديد للمجتمع الجديد لا ينمو، بهذا 

شفتها الإنسانية وأنشأتها المعنى، إلا على أساس استيعاب كل غنى القيم الجمالية التي اكت
 ، وحتى الروحية خلال السنين التي مرت بها.(1)«وحفظتها بثقافتها المادية

الفرد المحترف الذي يقوم بتقديم »وتذهب وجهة النظر الاجتماعية إلى أن المبدع هو 
عمل إيجابي يكون له أثره في صميم الحياة، كما تتحدد النظرة إليه باعتباره واقعة إيجابية لها 

، كونها صورة حية لما يحياه ويعيشه في حياته اليومية من (2)«أهميتها في حياة المجتمع
 .رفات ووضع اجتماعي يحدد انتماءه الطبقي، وكذا عقيدته ونمط تفكيرهأفعال وتص

لو أننا حاولنا الارتفاع بمستوى » كما اعتبر علماء الاجتماع المجتمع منبع كل القيم، فـ
نبلغ به حدا يمكنه من حرية الانطلاق والتعبير عن فردية ذاته، ولكننا سنحاول فلن الفرد، 

لخاصة ورغبته في الانطلاق بعبقريته الفنية، وبين حاجات فحسب التوفيق بين أصالته ا
-الحركةالذي يفترض فيه حرية –أو النشاط الفني  الفن المجتمع الذي يعيش فيه، وهنا فإن

                                                           
(، )ت(: فؤاد المرعي، دار الفارابي، 5: أسس علم الجمال الماركسي اللينيني، )جيتيالسوفجماعة من الأساتذة  -(1)

 (.43(، ص)6343العربية، دمشق، سورية، )دط(، )بيروت، لبنان، دار الجماهير 
دراسات في الفن والجمال والقيم الاجتماعية، دار المعرفة الجماعية،  : القيم الجمالية،المنعم عباسرواية عبد  -(2)

 (.993(، ص)6334، )دط(، )الإسكندرية
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تعبير عن للقابعا في لا شعور الفنان ممثلا في ضمير ومطالب الجماعة متأهبا  يظل
 هو إيجابي وسلبي فيها. بالتطرق إلى ما محاولا كشفها وتعريتها ،(1)«الاتجاهات الاجتماعية

هو  لقد صنف علماء الجمال القيم وفق السلوك الإنساني الفردي والجماعي إلى ما
يعكس الواقع ويقيمه في آن واحد، وقيمة الفن الفاعلة، »سامي ومنحط، وذلك لكون الفن 

سا صحيحا في والمغيرة للمجتمع تتحدد قبل كل شيء بأن الظاهرة الحياتية المعكوسة عك
المؤلف الفني تقيم في الوقت ذاته تقييما جماليا معينا، فالحادثة الواقعية المدركة جماليا في 

 (2)«.المؤلف الفني، تقيم بحكم هذا الإدراك على أنها ظاهرة إيجابية أو سلبية جماليا
متكاملا من التعبير تعبيرا  إن التصوير المتعدد الأوجه للإنسان في تطوره يمكن الأدب

 عن المثل العليا الجمالية لعصر ما على المستويين الإيجابي والسلبي، ذلك أنه يرسم نظاما
إياه المؤلف في كل تنوع عالمه  نافصورة البطل الإيجابي الذي يري.متشعبا من الصور..

الخارجي والداخلي، وذات فاعلية اجتماعية ضخمة، وهي مثال حي على السلوك الحياتي 
.إن .لا يستطيعون بتجربتهم أن يتأكدوا منها ويجسدوها فيها. فهؤلاءلقراء، بالنسبة ل

أي في النظام  ،التناقضات والنزاعات الحياتية تنعكس في موضوعات المؤلفات الأدبية
المشخص للأحداث التي تتجلى فيها أخلاق الأبطال، ولهذا الانعكاس طابع غير مباشر، 

نزاع اجتماعي بوصفها إمكانية  إلى-كنتيجة–اته ترقى ذلك أنه ترسم في الموضوع مواقف حي
لازمة عنه، يظهر فيها السلوك الإنساني النموذجي الخير والطيب الذي يسمو إلى الروعة 
والخلود، كما يظهر فيها السلوك الإنساني الشرير والبغيض الذي يرقى إلى القبح والدونية 

 (3)والانحطاط.
في رواياته  "الحبيب السايح"عنها  بتصنيف القيم التي عبر توعلى هذا الأساس قم

هذه إلى صنفين الأولى سامية تمثلت في )الوطنية، العدالة، الحق الكرامة، الشرف، الوفاء، 
الحب العفيف، حب العمل، الإنسانية(، والثانية مبتذلة تمثلت في )الظلم، التجبر، الخداع، 

                                                           
 (.966، ص): القيم الجماليةرواية عبد  المنعم عباس -(1)
 (35ص) ،(5جاتذة السوفييت: أسس علم الجمال الماركسي اللينيني، )جماعة من الأس -(2)
 (.693، 693ص) :ينظر المرجع نفسه -(3)
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ية، فرض الذات، ونكران الذات الأخرى، العداء للوطن الجرم، الدساسة، الضبابية، الشوفين
 ومحاولة تدميره(.

هذا جاء من منطلق واقع الصراع الذي عاشته الجزائر في ظل الاستقلال،  فيوتصني
 وما نجم عنه من تراكمات كادت تؤدي بالبلاد إلى الهاوية.

انفصام فيه  مرتبط ارتباطا لا»للواقع في الفن  الجمالي ومن المعروف أن التقويم
بموقف الفنان السياسي والاجتماعي وبنظرته إلى العالم، ودرجة إدراك الفنان ذاته بتقويمه 
الجمالي ليست دليل نضوج فنان ما وحسب، بل دليل نضوج فن كامل أيضا، وتصبح درجة 

 (1)«.الإدراك هذه مؤشرا على الفنية الحقيقية في مرحلة تاريخية معينة...
، فإنه خص السمو إلى من هذه غيورا على وطنه في نصوصه ولما كان الروائي

، وعلى العكس من ذلك خص كل مظاهر هو شخصيا يدافعون عنه، وعن القيم التي يتبناها
ع حلم الاشتراكية الذي أجهض حسب رأيه وهو ما االقبح إلى من يعادونه متأسفا على ضي

 للصراع والعنف. ي تحولت إلى حلبةألقى بظلاله السلبية على الجزائر الت
بكبريـاء فـي وجـه .يقـف..»إن الشعور والسـامي ينشـأ فـي الإنسـان حـين القيم السامية: -1-1

حــين يصــطدم بهــا، هــذه الكبريــاء لا تنشــأ فــي الإنســان نتيجــة إيمــان صــوفي أو  ةالقــوى الرهيبــ
ديني بعالم آخر، بـل علـى أسـاس قناعـة داخليـة بـأن الإنسـان سـيد الطبيعـة، وخـالق أرفـع القـيم 

 التـي لـمالموجودة على الأرض، وأنـه يسـخر لنفسـه فـي آخـر الأمـر الطبيعـة كلهـا، وكـل القـوى 
يـاة الاجتماعيـة تعتبـر سـامية الأشـياء والأعمـال التـي تنطـوي علـى وفـي الح .يسيطر عليها بعد

أهمية اجتماعية واسعة جدا، والتي تؤثر بجوهرها تأثيرا مباشـرا علـى مجـرى التطـور التـاريخي، 
وتكون ذات أهمية شعبية أو إنسانية شاملة، وتلعب دورا تاريخيـا عالميـا، تـؤثر تـأثيرا اجتماعيـا 

 (2).«المقبلةعلى حياة عدد من الأجيال 
ـــة يتقـــدمها قـــول الحـــق والجهـــر بـــه دون و   ـــيم النبيل ـــد مـــن الق تزخـــر هـــذه الروايـــات بالعدي

ة" يواجــه "يزيــد" بــدون عــاكتــراث بمــا ينجــر مــن ورائــه، ففــي روايــة "زمــن النمــرود" نجــد "ولــد ربي
                                                           

 (39)، ص( 5)ج، اللينينيالسوفييت: أسس علم الجمال الماركسي  الأساتذةجماعة من  -(1)
 (.33)ص المرجع نفسه: -(2)
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الهم ضـيـرهم ممارسـة نغخوف معلنا أمامه بـأن الحـزب حولـه هـو وأتباعـه إلـى مملكـة لا يحـق ل
هـــو هـــذا الحـــزب ...الحـــزب كونـــت منـــه مملكـــة، غلقـــتم أبوابـــه فـــي وجـــه المخلصـــين...»داخلـــه 
خوانهم...كيـف تقـول  .المجاهدين والفدائيين والمسبلين حزب حزب الشـهداء وأمهـاتهم وآبـائهم وا 

 (  1).«غدوة يوم القيامة، إذا قاموا وحاسبوك؟؟ أمثالك في الثورة كان الكلام معهم زيادة...
وتعد المقالة التي كتبها "هـارون" ضـد "يزيـد" وابـن عمـه رئـيس البلديـة "الحـاج المـزرقط"  

زهــاق باطــل المفســدين، فهمــه الوحيــد هــو إظهــار الحقيقــة  تحــديا فــي الإعــلاء مــن شــأن الحــق وا 
 .آه، هــي ليلــة عــرس..»التــي حــاول أفــراد "ذريــة الــذئاب" إخفاءهــا عــن العمــال والنــاس عامــة 

ويزيــد  ليلتهــا أكلنــي خــزرة عينيــه كانــت ناقمــة علــي... (الشــاف)ايرت؟؟ برحــت ضــد واحــد؟؟ عــ
 كان جنبه. ربما كذبوا علي.

هــي. المقالــة. وبعــد؟؟؟ قلتهــا: المراقبــة منعدمــة. وبعــد؟؟ لا يزيــد قــايم بواجبــه ولا ابــن عمــه  .آه
 (2).«قايلها (الشاف)قدام ..رئيس البلدية.

نجـد صـديقه "أمـين" يفضـح السياسـة المنتهجـة فـي تسـيير شـؤون وعلى شـاكلة "هـارون" 
جحافــا فــي حــق العمــال الــذين منعــوا مــن ممارســة نشــاط  مصــنع الــورق، التــي يــرى فيهــا ظلمــا وا 

نطقـــت باســـم »عملهــم بحريـــة بفعـــل الضــغط المفـــروض علـــيهم مــن طـــرف إدارة مصـــنع الــورق 
، هـــا هـــي: شـــركة أجنبيـــة متعـــددة الـــدبرة الكبيـــرة"كـــم واحـــد مـــنهم تهطـــر فـــي حـــديثك. ..المئـــات.

و فارغــا. نــاوروا. جــعملاؤهــا وجــدوا ال .ومتــى شــاءت .جنســيات لا نراقبهــا. تنشــط كمــا شــاءت
ونـــاوروا. أخـــروا الإنجـــاز. ارتفعـــت التكـــاليف الملاييـــر. مـــن المســـؤول؟؟ شـــركة فـــي بلـــدنا تمنـــع 

ات. ومراكــز عملاؤهــا يمنعــون العمــال مــن دخــول مراكــز الوحــد.العمــال مــن اكتســاب الخبــرة..
؟ لا. ثمانيـــة مـــن عمـــلاء .مـــن المســـؤول عـــن تخريـــب البســـاط المتحركـــة؟؟ العمـــال...الأمـــن..

 ..."الشركة الأجنبية أثبتت إدانتهم. طردوا الفضل يعود ليقظة العمال

                                                           
 (.93)زمن النمرود: ص -(1)
 .(699نفسه: ص) المصدر -(2) 
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 .المــدير وبعــض أعوانــه كــانوا يســجلون. هــل كنــت تــدري. والعمــال كــانوا ينصــتون. كنــت تعلــم
 (1).«"في التسيير. ولا مجلس عمال ديمقراطي لا مراقبة. لا تحكم"وأضفت 
ويظهـــر قـــول الحـــق فـــي روايـــة "ذاك الحنـــين" فـــي اتخـــاذ "خليفـــة المـــداح" مـــن "بلاصـــة  

الحيــرة" تحديــدا "ســوق الخــردة" مكانــا لــه لفضــح الهلاليــين متخــذا مــن بطــل قصصــه "بوحباكــة" 
ــــه ال ارمــــز  ــــة مقالات ــــة النــــاس وكتاب ــــي توعي ــــذي لا يخــــش أحــــدا ف ــــة المناهضــــة للإنســــان ال جريئ

يبهـت الـذين  ...كـان قبـل سـنين»للمفسدين انطلاقا من مكانه المفضل المسمى بـ "قهوة الزلط" 
إلــى الجريــدة الجهويــة بعــد أن  التــي دبجهــاوفــي المقالــة .فــي تســريب الشــائعة..يــدعون تضــلعا 

التجـــارة حتـــى ولـــو خلطـــت وزارة .خــط مســـودتها فـــي قهـــوة الـــزلط وجـــد أغـــرب النـــزوات وألـــذها..
لــي الــبلاد يحــرق الأخضــر ويأكــل اليــابس، وكثيــر مــن بق.القهــوة المســتوردة مــن الدرجــة الثالثــة..

تنـزل قطـرة كـي يبيـع المـوالين غـذاء  لاأصحاب المداجن يصلي النوافل ويدعو بكرة وأصيلا كي
 للفلاحــين والفلاحــين المزعــومين فإنهــا ســحبت نقــدا.وأمــا القــروض التــي قــدمها البنــك.. .دجاجــه
فـي مشـاريع تجاريـة طفيليـة،  تفاسـتثمر .مة وفـي الـزوادات والغـرارات والقفـاف..ياير السـكفي ش

وشـــريت بهــــا مســــاكن جـــاهزة وســــيارات "مــــازدة باشـــي" وحولــــت إلــــى عمـــلات بنســــب مخجلــــة، 
 (2).«...وأقيمت بها الأعراس.وقطعت بها تذاكر إلى أستراليا بحثا عن المجد والمال..

" فتتجلى هذه القيمـة فـي التضـحية بـالنفس مقابـل عـدم السـكوت أما في رواية "تماسخت 
قالهـا الشـاعر »حول ما يقترفه الإرهاب من جرائم وحشية، وهذا ما تجسد في شـخص الشـاعر 

ن صــــمت مـــــت فقـــــل إذا ومـــــت فضـــــح وبســـــبب  .(3)«فــــدفع دمـــــه ثمنـــــا لهـــــا: إن قلـــــت مـــــت، وا 
بمـا يقومـون بـه مــن أعمـال تعسـفية تعـرض "كـريم" للســجن بتهمـة كتابـة مقـال جــارح  المسـؤولين

بـاب السـجن حيـث انتظـره يخـرج منـه بعـد شـهر  ديوم فضحته عاطفتـه الهشـة نكـده عمـر عنـف»
 (4).«ه العدالة قذفا في حق مسؤول سام في الحزب...تبتهمة نشر ما اعتبر 

                                                           
 (.614)ص زمن النمرود: -(1)
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"عمر" وقرار "كريم" بالرحيل لأنهما لـم وكانت مهنة الصحافة السبب الرئيسي في مقتل  
لا يــذكر أنــه ســخر يومــا، كمــا بعــض »يرضــيا بمــا يحــدث وقامــا بعــرض الواقــع كمــا هــو عليــه 

زملائه بتلك العبثية، من مهنة الموت كما صاروا ينعتونهـا، منـذ اغتيـال أول زميـل لهـم، وكـان 
ر الشـــعور بمقاســـمة التـــي لا يعـــوض عنهـــا غيـــ.يـــزعم أنـــه أول مـــن نحـــت لهـــا اســـم المهحنـــة..

الآخـرين هلعــك وغضـبك، والإحســاس بـأنهم هــم الـذين يتحــدثون بلسـانك، مثلمــا سـخر مــن ذاتــه 
 (1).«ذ غادر المكتب لاعنا اليوم الذي وطئت فيه قدماه مدرج كلية الصحافة...إ

اتجـــاه بلــده الجزائـــر إذ رفـــض تزويـــر الحقـــائق  امشـــرف اموقفـــ "كــريمـ "وفــي تـــونس كـــان لـــ 
المتعلقة بعدم اهتمام السلطة الجزائرية بالقومية العربية مؤكدا لرئيس الجمعية الثقافية التونسـية 

...زعــيم أو نظــام علــى بعــض » أي بــأن هــذا نكــران للحقيقــة وتزييفــا لهــا، فلــم يقــدم حســب رأيــه
توقيــع  ،وطني علــى أرض مصــر وفلســطينلجــيش الــهــذه التضــحية: استشــهاد جزائــريين مــن ا

الــــزعيم صــــكا علــــى بيــــاض للســــوفيات فــــي حــــرب رمضــــان لإمــــداد الجبهــــة القوميــــة بالأســــلحة 
 (2).«المتطورة، وردع الرئيس زعيم مصر المغتال عن محاولته الاعتداء على ليبيا؟...

في اعتراف "هواري" بأنه فكر فـي قتـل  "الموت في وهران"في رواية يتجلى قول الحق و  
نــي لفكــرت فعــلا فــي طعــن مستشــارها العــام »مستشــار المتوســطة لحقــده عليــه واســتفزازه لــه  وا 

ب فــي مطبخنــا ســكينا، كنــت حملتــه فــي محفظتــي، غــداة محاولتــه معــاقبتي فــي الحقــود وأنــا أقل ــ
فعـــلا عـــن  ن تـــأخرتكـــهتـــز. لـــم أامكتبـــه فحميـــت بســـاعدي وجهـــي مـــن لكمتـــه، مـــن غيـــر أن 

كمـا أقـر  .(3)«الدخول. إنما كانت الغيرة قتلته أن يراني مـع بختـة الشـرقي نتحـدث ونضـحك...
فبـأي شـعور »بأنه كان يخشى مقابلة أسرة مدير مدرسته الذي قتله والده ظلما على حد تعبيـره 

ن لقيــتهم، فبــأي ملامــح؟ مــا الــذي كنــت ســأقوله؟  كنــت ســأواجه أحــدهم، بنتــا كــان أو ولــدا؟ وا 
" فكـــذلك همســتها لبختــة الشــرقي، مســـكونا !أطلــي جســدي بطــين الفجيعـــة وأصــرح: "أبــي ظــالم

ـ ل أمهـم. فـإنهم، كـانوا لحظتهـا، تظـاهروا فـي ذهنـي فعـلا. بصورة يتم أبنـاء مـدير مدرسـتي بترم 
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 (.51-95الموت في وهران: ص) -(3)



- 349 - 

 

لــم أتخــيلهم فحســب، رأيــتهم ثلاثــة: ولــدين وبنتــا علــى مائــدة الغــداء اســتبطأوا، مثــل أمهــم، عــودة 
أمـا الحقيقـة  .(1)«أمـي أنـا كانـت، لمـا نقلـت إليهـا النبـأ ضـمتني إلـى صـدرها علـى شـهقة !أبـيهم

المـرة التـي أدلــت بهـا "بختــة الشـرقي" لـــ "هـواري" فتتعلـق بمصــدر تبيـيض الأمــوال وبمـن اشــتروا 
"أحببـت فقـط أن أطلعـك علـى جانــب واحـد مـن تبيـيض المـال الوسـخ" كـان آتيــا »لوالدتـه الشـقة 

عــات المسـلحة ومـن بارونــات التهريـب علــى الحـدود ومـن ابتــزاز مسـؤولين فــي مـن غنـائم الجما
ة. وقالـت لـي إن كثيـرا دالـمسـؤولين فـي الع ىمن ومن اختلاسات الموظفين الكبـار ومـن رشـالأ

ســوا ســوى مســخرين لأشــخاص آخــرين يممــن يتولــون فــي الظــاهر التجــارة الكبــرى والتعــاملات ل
ن اشــتروا لأمــك شــقة فــي عمــارة بنــوا لأنفســهم، بــدم مــ.ذوي نفــوذ يــديرون كــل شــيء عــن بعــد..

 (2).«قصورا صارخة البذخ... ،أمثال أبيك وضحاياهم
كما تشترك هـذه الروايـات فـي مـنح أبطالهـا صـفة الأنفـة والحفـاظ علـى كرامتهـا فهـي لا  

تســـمح أن تـــداس شخصـــيتها وتهـــان، ففـــي روايـــة "زمـــن النمـــرود" نجـــد "هـــارون" يـــرفض إهانـــة 
إيه. يـا "هـارون". هـا أنـت الآن تصـفع... »له معتبرا ذلك ظلما وأنه بإمكانه الرد عليه  يالدرك

 (الشـاف)دركيـان مـن ورائـك و ؟المخاط طار من منخرك. ماذا تفعل؟ تقوم وتـدافع عـن نفسـك؟
   ...المحاكمة ثم السجن. ماذا تفعل؟؟ .تعرفها-حاولت نا-نهايتك-أمامك

قـل لـه: .بهمـا.. هلك. أغرس عينيك خنجرين في عينيـه. كلمـبادله نفس النظرة. تحداه، أنت كذ
ـــولا هـــذا المقـــر..  الإهانـــةأبـــدا هـــذه .لـــولا هـــذه البدلـــة الخضـــراء لســـحقتك...أهنتنـــي. قـــل لـــه: ل

 (3).«العظمى. واجه المحنة بشجاعة الرجال...
كــانوا  مــن مــن "بوحباكــة"أمــا فــي روايــة "ذاك الحنــين" فتتجلــى هــذه الصــفة فــي موقــف  

يرتــادون "قهــوة الــزلط" الــذين أصــبحوا لا يعيرونــه أدنــى اهتمــام إذ أصــبحوا يتوهمــون علــى أنهــم 
قبـــل ســـنين كـــان مهيـــأ لـــه أن يـــتكهن ويتوقـــع وأن »يفقهــون كـــل شـــيء، مفضـــلا بـــذلك اعتـــزالهم 

يبهت الذين يدعون تضلعا في تسريب الشائعة وترويجها. أما وقـد اخـتلط التنجيمـي بالرياضـي 
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كمــا تحضـر فــي  .(1)«الـزلط فقــد عاهـد ألا يضــع قـدما فــي قهـوة ةسـي بــالأخلاقي فـي قهــو بالسيا
 الابتعــاد منــه طلبــتهــذه الروايــة صــورة "مالحــة" الــذي رفــض أخــذ مبلــغ المــال مــن الســيدة التــي 

ولمـا كـان مالحـة يحـاول نـزول الأدراج المؤديـة »تـدمير الحـوض يريـد  الـذي سـائق الجرافـة عن
ه امـرأة تمنعـه أن يتقـدم كـيلا يتـدحرج فيكسـر، فرفـع رأسـه إليهـا، ولـيس إلى الحوض وقفت أمام

أي نـز لأي دمــع فـي عينيــه الغـائرتين غيــر الغــبن، فأخرجـت يــدها مـن تحــت لحافهـا تضــع فــي 
 (2).«وبكى فما عزاه أحد.فما شكر ولا نبس...يده ورقة نقدية ليشع الانصعاق في عينيه..

" يعلـــن "كـــريم" بـــأن الجزائـــري لا يهـــان ولا يـــذل وأن المـــوت فـــي وفـــي روايـــة "تماســـخت 
المـــوت علـــى »حضـــن وطنـــه برصـــاص أو خنجـــر الإرهـــابيين أحســـن مـــن أن تـــداس شخصـــيته 

 (3).«بأي ثمن مذلة النجاة وطن أكرم من حياة بلا كرامة، لأن طلبصدر ال

الإنســان الــذي لا يغريــه المــال بمظهــر ويظهــر "هــواري" فــي روايــة "المــوت فــي وهــران"  
ايم" وظيفة عنده مقدما لـه تسـبيقا قبـل أن يباشـر عملـه، نعوذلك عندما عرض عليه "عاشور بو 

"، هكـذا نطقهـا برجـاء. وقـام. !لـم "تجنبـي»مدركا أن ذلك كان مواساة ومساومة عما لحق بأمه 
ومــن درج، مــن أي إجابــة. فتبســم. فقمــت. ومــن خلــف مكتبــه نظــر إلــي، أواجهــه فــارغ الوجــه 

ـــام، نصـــف مطـــأطئ،  .أخـــرج دفتـــر شـــيكات فتحـــه كتبـــه  مبلغـــا ثـــموتنـــاول قلمـــا فوضـــع بالأرق
بــالحروف يســارا نحــو يمــين وأمضــى واســتقام ومــده لــي: "منحــة وفــاة المرحومــة ومخلفــات أيــام 

ك د إليـــو : "ربمـــا أخذتـــه يـــوم أعـــيتجـــاكيت" جيبـــي فأدخلـــت يـــدي   .فقـــط" كاســـم ،عطلهـــا. أضـــف
 (4).«بجواب"

للكرامـــة يـــأتي الحفـــاظ علـــى الشـــرف كأحـــد أهـــم المقومـــات الأساســـية لشخصـــية وامتـــداد  
وحتــى نوثتهــا حتــى تظفــر بــالزواج مســتقبلا، المــرأة الجزائريــة العفيفــة التــي تــؤمن بالــدفاع عــن أ

فــي روايــة "زمــن النمــرود" نجــد "زينــب" فالمؤذيــة لهــا ولأســرتها،  هتصــون عرضــها وتســكت الأفــوا
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مـاراك فـي .أنـت تهتـرف يـا سـي "يزيـد"..-»ترفض وتقاوم محاولة الإيقاع بها من طرف "يزيـد" 
أنـت حلـوف. آه بعـد. .يسـاوي كلمـة. آه. بعـد علـي...كـن كمـا الرجـل...يرحم الوالدين...حالك..

 .  (1)«أنت شماتة.والله ولو تقتلني..
أمـــا فـــي روايـــة "ذاك الحنـــين" فتتجلـــى هـــذه القيمـــة مـــن خـــلال انتقـــام "ميمونـــة" مـــن "رأس       

كانـت »الثعلب" الذي حاول اغتصـابها وذلـك بتـدبير كمـين لـه يمكنهـا مـن الـتخلص منـه نهائيـا 
نســجت لــه الشــبكة عنــد امــرأة فــي الحــي تخــون زوجهــا، وكانــت ميمونــة تحتقــر المــرأة الخائنــة 

لـه المسـألة مـع فـم العـود دون أن يـدري، رابطـة الخـيط مـع زوج المـرأة  طمعا في المال، ورتبت
بواسطة صافو التي أخبرته أن زوجته تفعلها في غيابه فتظاهر بالسفر، ولما كان المساء قفـز 

الحــوش علــى الســطح وانتظــر إلــى أن فتحــت البــاب وأدخلــت رأس الثعلــب الــذي فــي  خلــف مــن
ـــــز  ـــــى أعلـــــى رأى المـــــوت ين ـــــه إل ـــــا، فمـــــا تحـــــرك ولا أولـــــى نظـــــرة ل ـــــى رأســـــه ســـــاطورا فالق ل عل

 .(2)«...خصر 
كمـــا أشـــارت روايـــة "تماســـخت" إلـــى هـــذه الصـــفة الأخلاقيـــة الســـامية التـــي تميـــز المـــرأة   

ولا أختــي الكبـــرى ...»الجزائريــة وذلــك مـــن خــلال استحضــار "كـــريم" لصــورة أختــه أيـــام الثــورة 
ذبحــــت لأنهــــا رفضــــت دون موتهــــا مســــاومة علــــى عرضــــها مــــن مســــؤول تنظــــيم الجبهــــة فــــي 

 .  (3)«الناحية
إلا عــن مــن "حســنية" وفــي روايــة "المــوت فــي وهــران" لــم يــتمكن "عبــد الجبــار معمــوري" 

.كــان يفتــي .أيــام جاءهــا ملتحيــا، مظهــرا لهــا أنــه تــاب والتــزم. وبعــد»طريــق خــداعها وتعنيفهــا 
 .لهــافي أنــه يجــب علــى المــرأة طاعــة الرجــل لدرجــة أن لا تصــوم إن هــو لــم يــرخص لهــا بــذلك

ـــم تقبـــل أن يحرثهـــا  ـــاح لتأديبهـــا إن ل ـــزاإوفـــي أن الضـــرب مب ـــه ن أراد وأينمـــا شـــاء وكيفمـــا ن  .ل
ودعاهـا إلـى أن ترافقـه لتـرى حيـث سـيقيمان بعـد عرسـهما، وكـان  .ووعدها بأنه سـيراجع شـرطه

                                                           
 (.619-616): صالنمرودزمن  -(1) 
 (.669)ذاك الحنين: ص -(2)
 (.99)تماسخت: ص -(3) 
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مستســـلمة  (1) «إلــى أن خــارت....فثمــة انقـــض عليهــا فعاركتــه.. .حــد أقاربــه الغــائبينالبيــت لأ
 بسبب عدم امتلاكها القوة الكافية لمقاومته.

قابـل ولما كانت المرأة شريفة موسومة بجميع صـفات الحيـاء والكبريـاء، كـان الرجـل بالم 
اتجاهها، فهذا "كروم" في رواية "زمن النمـرود"، وهـو أحـد أتبـاع  وفيا لحبها صادقا في عاطفته

لا أنــا ربــي -»"هــارون" يصــف شــدة حبــه وتعلقــه بمحبوبتــه "ميمونــة" علــى الــرغم مــن زواجهــا 
الشهر الـداخل، يـا .خلقني وفي صدري قليب شاعلة فيه النار "ميمونة"، الحديث عليها قياس..

يــوم القيامــة عــلاه ربــي يحرمنــي منهــا ومــن شــبابها  خويــا "هــارون"، عرســها زوجهــا حاســده إلــى
 .في عقايبي تركبني غضه.. .يلعنك يا زمان وزينها. علاه؟؟؟

أنــا مهمــوم. .العاشــق مكتـب قــدام صــاحب المـال.. .آه يـا "إبــراهيم" خويـا. هــذه حالــة المسـكين..
عنـد بـاب  ، إلـى سـعيدة، أقـف لهـااقل للعمل من أجلهنتعها أتبأ.أنا حزين. وفي صدري حرقة..

 (2).«ما قدرت على صبرها. وكيف أنساها؟؟.الحمام..
وتظهر عاطفة الحب العفيف في رواية "ذاك الحنين" في العديد من مقاطعها أهمها مـا  

لق "بوحباكة" بـ "علجيـة" التـي لـم تسـأله عـن أي شـيء يتعلـق بـه فهـي تحبـه لذاتـه، ععبر عن ت
ا لشخصـه الملكـوم، الوحيد من حمل إليه في القلب ود   كان بوحباكة»وهذا ما جعله يميل إليها 

لـم تسـأله  ةبـحبي يسـتكنه فيهـا سـر ،وكانت علجية وحيدة امرأة نبيلة لم ينفذ لأنوثتها نسغ يحييـه
ولا  ولا أخــت، ولا مــوطن لظــل، ولا شــارع للتــذكار، ولا خــل   يومــا اســما أو مــالا أو زمنــا. لا أم  
 .راحلغة كلماتها من م نديم ولا قريب لساعات الدمار، ولا

 هـا. هـذا الموقـف مـن "علجيـة" اتجاهـه جعـل منـه يحب(3)«أنا وأنت قطعنا من شجرة مـن طـين-
ما تكون غير واحـدة »جة الجنون، إذ أنه صار يكتب لها الرسائل حتى على الجدران ر أكثر لد

ها يجــي صــباح الأحــد مــع خــيط الظــلام الأخيــر ويكتــب لهــا بريــة، ويــوم هــدموا الكنيســة قيعشــ

                                                           
 (.46)الموت في وهران: ص -(1)
 (.659-655-656-651): صالنمرودزمن  -(2) 
 (.69-65)ذاك الحنين: ص -(3)
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مـر، وبوحباكـة تالتيـاتر البحـري، طريقهـا مـن ثمـة  يطونهبوا حجارتها، صار يكتب لها على حـا
 (1).«وراء الوادي يسكن

إلــى حبــه الأول رغــم مــرور زمــن طويــل  " يحــنفــي روايــة "تماســخت" "كــريم" كمــا نجــد  
ك وعلــى أن هــذه الفتــاة صــارت زوجــة لغيــره إلا أن حبهــا مــازال مغروســا فــي قلبــه إلــى علــى ذلــ
الــدهر بــرغم زخــم تلــف ولكــن خيــرة كانــت رحلــت لتتــزوج تــاجرا مــن وهــران. لــم يغصــهما »الآن 

ضافة إلى "خيرة" التـي لـم تمـح (2)«حاضر كابس على المائدة، لأن تيار الحنين كان جارفا . وا 
مــن ذاكرتــه، فقــد تركــت فتــاة أخــرى اســمها "شــهلة" بصــمتها فــي قلبــه خاصــة بعــد فراقهــا لــه إذ 

لـن يكـون لـي بعـدك غيـر الوجـع فـأمهليني كيمـا أحفـر  ،يا غبرتك يا شهلة»أحس بوحدة مؤلمة 
 (3).«ة قهري تكونين أنت تضاريسهيبعن خارطة وطن في تر 

"هواري" بـ "بختة الشرقي" في رواية "الموت في وهران" صورة مغـايرة عـن  وتأخذ علاقة  
الروايات الأخرى، فهذه الفتاة تمثل بالنسبة له الصـديقة والأم والحبيبـة حتـى صـارت كـل شـيء 

كنـــت قمـــت، إثـــر معـــاودة الـــدق علـــى بـــابي أشـــد إلحاحـــا: "نعـــم، »فـــي حياتـــه بعـــد وفـــاة والدتـــه 
 "!لحظة

 "!سمعت صوتها: "افتح
 ."..!أنت فعلا !مثل طيف مسحور ملأت العتبة: "يا إلهي
 "!ناديتها من خلف دمعي: "بختة، صديقتي

 .ماتبكيش" !أجهشتْ: "هواري
 .ضغطتُ خدها إلى صدري: "أنت أميمتي"..

 (4).«"!..."أنت دفئي. أنت.فأمسكت بمعصميتها..

                                                           
 (.65): صذاك الحنين -(1)
 (61)تماسخت: ص -(2) 
 (.566)المصدر نفسه: ص -(3) 
 (.61-3)الموت في وهران: ص -(4)
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التضــامن والأخــوة ومــن الجوانــب الإنســانية الأخــرى التــي تشــترك فيهــا هــذه النصــوص  
ويظهـــر ذلـــك جليـــا فـــي روايـــة "زمـــن النمـــرود" فـــي الإخـــلاص لمناضـــلي الحـــزب والوقـــوف إلـــى 

ئه قاجانبهم في محنتهم وعدم التخلي عنهم، وهذا الموقف مثله "هارون" عندما طلـب مـن أصـد
يمينــة كانــت »مســاندة "يمينــة" بعــدما تــم إقصــائها مــن الاتحــاد النســوي ونقلهــا مــن مكــان عملهــا 

. أيـام التطـوع تتصـل بالنسـاء هـاكـل واحـد مـنكم يعرف ." كمـا "زينـب"ن أنشط البنات في "بـالولم
في الدواوير في البرد وفي الحر تشرح وتعالج. عملها فـي المستوصـف مـا عليـه غبار...نوحـد 

 (1).«موقفنا ونقف معها. صديقتنا ما نفرط فيها

تضــامن أفــراد "ذريــة النمــرود" فيمــا بيــنهم، بــل تعــداه إلــى الوقــوف بجانــب  رولــم يقتصــ 
العمال البسطاء، فـ "أمين" الطالب الجامعي الذي دوما مـا كـان يحلـم ويأمـل بالـدفاع عـنهم، لـم 
يتــردد ولــو لحظــة فــور تعيينــه بمصــنع الــورق فــي الوقــوف إلــى جــانبهم وتطبيــق مبادئــه الداعيــة 

إطــارا... –هــا أنــت يــا "أمــين". يــوم دخلــت المصــنع عــاملا »ل للنضــال مــن أجــل حقــوق العمــا
شيء واحـد كنـت تحلـم بـه. أن تكـون إلـى جانـب العمـال. هـا هـي سـنة مـرت علـى ذلـك. بـدأت 
تعرفهم. درست كثيرا حول الاشتراكية والرأسمالية. والصراع الطبقـي. الكتـب والنظريـات وحـدها 

ن النظــري بــالعملي. آمنــت أن العلــم إضــافة لا تكفــي. اقتنعــت بهــذا. أردت أن تمــارس. أن تقــر 
نوعية. واقتنعت أن واقع بلـدك يختلـف. نـاهض كـل مـن يحـاول سـحب التجـارب الأخـرى. أنـت 

، يفرض علـى (2)«على حقيقةأإن الحقيقة جلى من الشمس والمبدأ  بالعمالة؟وأمثالك يتهمونكم 
والانتهــازيين مــن "ذريــة  الإنســان الوقــوف مــع أصــحاب الحــق وعــدم تــركهم فريســة للاســتغلاليين

حقيقـة. حالــة -»ة" عــالـذئاب"، وهـذا مــا عبـر عنـه المجاهــد "المسـعودي" لكاتــب القسـمة "ولـد ربي
بة ومعقــدة. يلزمهــا الفهــم. والفهــم التــام يجــيء مــن التنظــيم. والتنظــيم نــاقص. لأن الجهــل يصــع

هــذه  إلا القليــل.النــاس هنــا مــا تقــرأ مــا تكتــب. .الــزرع نابــت.. فــي-الكركــازكمــا –فــي الصــدور 
ــــــيهم الصــــــباح .حالــــــة صــــــعبة.. ــــــيط النــــــاس والكــــــذب عل ــــــى "الحرايــــــري" وأمثالــــــه تغل ســــــهل عل

هـا هـو أنـت. أفـرض نفسـك .يبـة. قليـل مـن يجـدها..اتبقى الحقيقـة غو  وطول الوقت،.والعشية..
                                                           

 (.661)زمن النمرود: ص -(1)
 (.619)المصدر نفسه: ص -(2) 
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وأمثالــه؟؟ قــوة "يزيــد" فــي أميــة المناضــلين وأنــت فــي  "يزيــد"مــا تعلمــت. هــل كنــت تقــدر علــى 
 (1). «قة. لو قدر عليك كان طحنكحلقومه عل

ب الخيــر لرخــر والــدفاع حــومــن الصــور الأخــرى التــي تعبــر عــن التضــامن والاتحــاد و  
مـا آل  نتيجـةة" الـذي أبكتـه الحسـرة ع"ولد ربي مسحوقين ما جاء في رد "المسعودي" علىعن ال

إليه وضع "مزرعة بلخير" بسبب الاستغلاليين الذين استفادوا مـن ثمـار الاسـتقلال دون غيـرهم 
ة" عـ"ربي ولـديا-»من أبناء الشعب، مؤكدا له على ضرورة الوقوف مع الضـعفاء والـدفاع عـنهم 
قلبـك كمـا قلبـي، .يا خويا. همك هـو همـي. ومثلنـا أعطـى ربـي. الخيـر فـي كـل مكـان موجـود..

لكـــــن نحـــــب الخيـــــر للنـــــاس. نحـــــن وأمثالنـــــا موجـــــودون ونبقـــــى مـــــادام المـــــرض والقهـــــر حـــــام. 
 (2).«والجوع...

ويتجلـــى هـــذا النـــوع مـــن القـــيم فـــي روايـــة "ذاك الحنـــين" فـــي اتخـــاذ "بوحباكـــة" مـــن "قهـــوة  
الــزلط" مكانــا لنشــر شــائعاته وديباجــة مقالاتــه حــول الهلاليــين كتعبيــر منــه عــن وقوفــه مــع أبنــاء 

فقد سقط مما دبج بوحباكة أن أهل البلاد من غير المـؤمنين التـائبين ومـن الحشاشـين »مدينته 
الطوايســـية لا يفجـــرون غيـــر العيـــون الحاســـدة رغـــم جميـــع الخامســـات ولا يرعـــون غيـــر الألســـنة 

لأبنـاء  (3)«القاطعة النفاثات، فهم لا يحملون فـي قلـوبهم الحرجـة غيـر الحقـد والتعاسـة والشـقاوة
 وب على أمرهم.المنطقة المغل

مـن خـلال تحسـره علـى وضـعهم  ناحيتـهكما يظهر أيضـا تضـامن "بلغرايـب" مـع شـباب  
الخنجـر يعطــن » التعـيس مســتقبلهم المـبهمغمـوض و المـزري نتيجـة حالـة الفقـر التــي هـم عليهـا 

ن يكبـــرون بـــلا تمحـــان، يبلـــغ الواحـــد مـــنهم االقلـــب والـــدم مـــا يقطـــر، وأولاد اليـــوم فـــي هـــذا الزمـــ
قرايـــة، ثـــم عســـكر، خدمـــة زلـــط أو تحيـــاط، وبعـــد  لا يفـــرق بـــين كوعـــه وبوعـــه، قرايـــة الثلاثـــين،

 (4).«يجيء الزواج أو الهبال...

                                                           
 (.34-31): صزمن النمرود -(1)
 (.39): صالمصدر نفسه -(2)
 (.53)ذاك الحنين: ص -(3)
 (.16)المصدر نفسه: ص -(4) 
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خــاة مــن خــلال المســاعدة التــي اأمــا فــي روايــة "تماســخت" فــنلمس فيهــا التضــامن والمؤ  
 مصــروف جيبهمــا و مــاووفــروا له ماتلقاهــا "كــريم" و "المكــاوي" مــن المغاربــة الــذين احتضــنوه

وكان عبد الحميد، كما خمن كريم والمكاوي يشعر أن كل تلك الأعبـاء »ما" يالبالإقامة بفندق "
رة فـمكبوتة على رأسه فلا يحتضن أمامهما حين يرى في ملامحهما تلك العلائـم المكسـورة المع

أمـس .حـة فتشـملهما حشـمة مربكـة..فتفي وحل اليأس، إلا بصمت كابس على غير عادتـه المت
خســر شــيئا، لعلنــا ربحنــا مــودة أصــدقاء عرفنــاهم عــن نلــم .وغــد كبعــد غــد.. ليــوم كغــدكــاليوم وا
ولكــن مــن يصــنع الســؤال الملغــز يــدرك أننــا حــين نصــل مــع الأصــدقاء إلــى نقطــة أن .قــرب..

 (1).«يصير وجودنا نوعا من الإحراج لهم...

وكـــان موقـــف التونســـيين مـــع "كـــريم" مشـــابها للمغاربـــة إذ احتضـــنوه وســـعوا إلـــى إيجـــاد  
يحس كريم نفسه في جو قسنطيني أو عنابي ليس فقط بفعل اللهجـة، ولكـن لمـا ...»وظيفة له 

وامتــد لــه وده جســرا بينــه .فيــه عبــد الكــريم بســمة أو حركــة أو ســخاء.. يقســطشــمله مــن ود لــم 
تلـك  تعثـر جـد غيـره مـن أعضـائها يفاتحـه همـه، وكـان يخجـل يوسـفوبين الجمعيـة، فكـان لا ي

المســـاعي التـــي يبـــذلها بنســـالم فـــي إيجـــاد الشـــغل الـــذي كثيـــرا مـــا وعـــد بـــه كـــريم، فـــاقترح عليـــه 
ــــل تعــــويض.. ــــة بمــــا يشــــاء مــــن الموضــــوعات مقاب غيــــر .التعامــــل مــــع بعــــض الجرائــــد المحلي

 بإمكانه أن يلبي بعض احتياجاته. (2)«معتبر...
لجوء "كريم" إلى "حياة" بطلب من "الواصـلي" فـي محنتـه الماديـة خيـر دليـل علـى  وكان 

محبة التونسيين للجزائريين وتضامنهم معهم في محنتهم، إذ أنها لم تتوان في مـد يـد المسـاعدة 
 حنا أصدقاء، وعلاه تتحرج. ما قلت لك إذا احتجت شيء؟-»له معتبرة إياه صديقا 

 كنت جيتك، صدقيني ختي حياة.ربي يحفظك، لو كنت احتجت -
 اسمع، ها هو الحل، ياخي قلت لي الواصلي يحول لك خمسمائة فرنك؟-
 ذاك هو، ولكن أنا أزعجك، أرجوك.-

                                                           
 (.663-664): صتماسخت -(1) 
 (.639): صالمصدر نفسه  -(2) 
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، نـــاقص رلا تقـــل حماقـــات زيـــادة، أنـــت خونـــا، نحـــول لـــك تـــوه الخمســـمائة إلـــى تســـعين دينـــا-
 (1).«يرضيك؟.عشرين..

ـــدقاوأخيـــرا يظهـــر التضـــامن فـــي روايـــة "المـــوت فـــي   ـــة مســـاعدة "عب  وهـــران" فـــي محاول
النقريطو، في صباح رحلينـا ذاك أنـا وأمـي إلـى حـي سـان  فعبدقا»النقريطو" لـ "هواري" ووالدته 

 نـــا مـــنتنا علـــى تفريـــغ أثاثعدبييـــر، كـــان أول ســـكان العمـــارة، بـــل، ووحيـــدهم الـــذي خـــرج لمســـا
النقريطــــو تلــــك  كــــان هــــو مــــا أشــــعل فــــي دم عبــــدقا الشــــاحنة...أزعم أن وازع رجولــــة الوُه ارْنِي ــــة

 (2).«غبنهامني، استحقت العون على  النخوة، لرؤيته امرأة عزلاء، إلا

النقريطـو" قـد بـرأ "هـواري" مـن تهمـة قتـل "حسـنية"، كمـا كـان أول منتظريـه  وكان "عبدقا 
شـرق، يوم خروجـي مـن السـجن، فـي صـباح م»عند خروجه من السجن معتبرا إياه رجلا فحلا 

والشـمس  !النقريطو هو مـن لاقـاني، غيـر بعيـد عـن البـاب: "كبـرت ياخويـا الصـغير كان عبدقا
"أنــت فيــك ســحر ربــاني. كيــف تفســر لــي أنــي مشــيت معــك منقــادا فــي ..".!كانــت تســول عليــك

 (3).«...!وشد على يدي: "أنت أمك ما جابتش منك زوج.مرة؟"..االمؤ 

" نجــد "بختــة الشــرقي" التــي وقفــت مــع "هــواري" فــي جميــع النقريطــو إضــافة إلــى "عبــدقا 
أمـــام بـــابي، فـــي »محنـــه والعقبـــات التـــي واجهتـــه بدايـــة مـــن محاولـــة مواســـاته إثـــر وفـــاة والدتـــه 

تيتمت"، طردت من الجامعة، وها أنت تفقـد أمـك. "خمارها الأسود، تأسست لي بختة الشرقي: 
بت فـي شـعوري ك"، هي التي، مثل وصية، رس ـ"أنت لازم تفكر في حيات..."!يا لظلم هذه الدنيا

 (4).«تلك القناعة

النقريطــو" شــريكان فــي مشــروع  مــا أخبرهــا "هــواري" مازحــا بأنــه هــو وصــديقه "عبــدقالو  
أن يبني قصرا مثل الذي بناه من أوقعـوا بوالـده فـي حضـن الإرهـاب لـم تتـردد  خلاله يمكنه من

"هواري"، أحب أن أساعدك فعلا. والدي يملك على كثير مـن أولئـك »في إعلان مساعدتها له 

                                                           
 (.596-591): صتماسخت -(1) 
 (.91-53)الموت في وهران: ص -(2)
 (.34-31)المصدر نفسه: ص -(3) 
 (.63): صالمصدر نفسه -(4)
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الكــلاب ملفــات يســتطيع بهــا أن يبتــزهم مــا يشــاء. اقتــرح علــي مــا تنــوي فعلــه وأنــا أضــمن لــك 
 (1).«التمويل أو الشراكة"...

وبعـــد طـــرده مـــن الجامعـــة ســـعت جاهـــدة إلـــى دفعـــه لإكمـــال دراســـته مـــن أجـــل ضـــمان  
ــ»مســتقبله  شــهادة عليــا فــي معهــد خــاص. أســتطيع أن أتــدبر الأمــر بكــل مــا ر يمكنــك أن تحض 

 (2).«يترتب عليه...

وتعتبر الوطنية أهم صفة تميز هذه الروايات، ففـي "زمـن النمـرود" أعلـن "المـانكو" عـن  
حبه لوطنه وذلك من خلال إقدامـه علـى التضـحية بنفسـه مـن أجـل حريتـه، وأنـه لا ينتظـر مـن 

وهـذه كانـت شـهادتنا "الله أكبـر  .جاهدنا فـي سـبيل الله والـوطن»ربه عنه  رضىوراء هذا سوى 
 تحيا الجزائر".

 (3).«يجازي كل واحد حسب نيته......ربي اليوم انتزعنا استقلالنا الحمد لله. الباقي

وبفعل الفسـاد الـذي عـم فـي الـبلاد نجـد سـائق "الحرايـري" يصـرخ داخليـا عـن وضـعها المؤسـف 
 (4)«بــاب الجديــد؟؟" وينقــذك مــن الأغــوال-"حديــدوان جالفقــراء، متــى يخــر لجزائــر يــا أم ا يــا ...»

الذين نهبوا المؤسسات ودمروا الاقتصاد الوطني، لذلك وجب إعادة المسـار إلـى مـا كـان عليـه 
فـــي البحـــر  "البـــابور"الثـــورة كمـــا »ســـابقا بمـــنح الســـلطة لمـــن يؤمنـــون بضـــرورة بنـــاء دولـــة قويـــة 

 (5).«الحزب الثوري هو قايدها

أمــا فــي روايــة "ذاك الحنــين" فتظهــر الوطنيــة فــي فضــح بوحباكــة للهلاليــين وفــي حنينــه  
بح دكــذلك كــان بوحباكــة، لمــا أراد أن يــ»للــزمن الماضــي الجميــل وحســرته علــى الــراهن المــؤلم 

شــيئا عـــن تـــاريخ الــبلاد، يحتـــرق حنينـــا إلـــى زمــن جميـــل، لـــم يســعفه التـــذكر إلا أن يخـــط شـــيئا 
ولعــل هــذه الصــورة التــي شــبه فيهــا "بوحباكــة" وطنــه بســيدة شــلت  .(6)«مــان تمانيمرضــيا كــالحني

                                                           
 (.15): صالموت في وهران -(1)
 (.661): صالمصدر نفسه -(2)
 (.691)زمن النمرود: ص -(3)
 (.46)المصدر نفسه: ص -(4)
 (.36)المصدر نفسه: ص -(5)
 (.96)ذاك الحنين: ص -(6)
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وفقـدت السـيدة ديـار  ،ضـاعت الرجلـة» حركتها بفعل محاصـرتها لخيـر دليـل علـى قمـة وطنيتـه
ار القبلـي، وهجـم علـى فضـائها فلـول ممـا صـنعت تلـك بعليها غ ها، ولم  ر عزها، وخسرت أشجا

 (1).«اليد فباد حسنها، وجميع معالم تلافيف ذاكرتها تلفت، وكل أغراسها تحتحتت
" فــي الحضــور المســتمر عبــر صــفحات الروايــة وتتجلــى الوطنيــة فــي روايــة "تماســخت 

لشــخص الــرئيس "هــواري بومــدين" الــذي تنســب لــه حســب الروائــي أزهــى فتــرة عاشــها الشــعب 
افتقـدت الأروقـة الجديـدة وأسـواق الفـلاح مهـارة التجـارة فانقرضـت ...»الجزائري بعـد الاسـتقلال 

هم يتمنــون أن لــو عــادوا يومــا إلــى الرعــي أو الخماســة كمــا بورجــع عمالهــا المحتــالون إلــى ســي
 (2).«كانوا من قبل أن يسحرهم سراب جنة الزعيم...

ويعتبـر "كــريم" فــي هــذه الروايــة الممثــل الشـرعي لهــذا النــزوع إذ كــان مناضــلا بقلمــه فــي  
ســبيل وطنــه مهاجمــا كــل مــن يتربصــون بــه ومــدافعا فــي الآن ذاتــه عــن الفئــة المغلــوب علــى 

أنظــر تخلــوا عــن الأنبيــاء، غــالطوا الزعمــاء، تحــايلوا علــى القــادة، ...»رهــا مــن أبنــاء الشــعب أم
خـــذلوا الأبطـــال، وأوقعـــوا بهـــم وتســـببوا فـــي رمـــيهم إلـــى غياهـــب العزلـــة واليـــأس وتنـــددوا بمـــوتهم 
البطـــيء حســـرة ونـــدما، وتفرجـــوا علـــى صـــلب العلمـــاء وتـــدفأوا علـــى نـــار كتـــبهم فـــي الســـاحات 

 العمومية
الجمــاهير لا قضــية لهــا ســوى الفــرج  .ك أنــت واحــد مــن تحمــل قضــيتهم كوصــية شــرعيةيتعقبــ

 (3).«والبطن والحلم بالصعود إلى الجنة...

إلا أنــه قــرر العــودة إليــه معتقــدا بــأن  وطنــهوعلــى الــرغم مــن المــوت الــذي ينتظــره فــي  
بـــلا المـــوت علـــى صـــدر الـــوطن أكـــرم مـــن حيـــاة »المـــوت فيـــه أهـــون مـــن حيـــاة الـــذل خارجـــه 

، فصــــورته لديــــه مقترنــــة بمحبوبتــــه وأمــــه وأنفتــــه وكــــل شــــيء يعبــــر عــــن وجــــوده (4)«كرامــــة...

                                                           
 (.91)ذاك الحنين: ص -(1)
 (.61-93)تماسخت: ص -(2)
 (.696)المصدر نفسه: ص -(3)
 (.511)المصدر نفسه: ص -(4)
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أنــت شــهلة يــا لحظــة فــارة مــن جنــون جنــوني، تلــك الجزائــر لــم تعــد تعرفنــي. كنــت يومــا أو ...»
 (1).«يومين وطني وثلاثة أمي وهبلي...

هـواري" حـول أسـباب وأخيرا تظهر هذه القيمة في رواية "الموت في وهران" في تساؤل " 
فـإني أتسـاءل لمـاذا تزعـزع بـلادي فـي جميـع أسسـها »تراجع وطنه وعدم حفاظـه علـى مقوماتـه 

قـد يريحـه  (2)«وتصاب في جميع مبادئها الحيوية، قالبا السـؤال علـى ذاتـي بـلا أمـل فـي جـواب
 ويجعل منه المنطلق نحو الوصول إلى ما هو أسمى.

الإنسان في علاقاته بـالواقع »إن موضوع الفن بكل أنواعه وأشكاله هو القيم المبتذلة: -1-2
خل في دائرة الفن كل تنوع العـالم المـادي، دوبقدر ما تكون هذه العلاقات والصلات متنوعة، ي

فالفن يعطينا لوحة كاملة للحياة الاجتماعيـة إذ يرينـا الإنسـان فـي إنتاجـه، وفـي حياتـه اليوميـة، 
 (3).«الاجتماعية... هة وتصرفاتفي معاناته الصميمي

صــورة مثاليــة تمنحهــا لــه قــوانين الجمــال »ذا دخــل القــبح فــي ميــدان الفــن فإنــه يأخــذ ا  و  
العامة كالتناسق والانسجام والتناسب وقوة التعبير الفـردي، ونتيجـة هـذه المثاليـة ليسـت تخفيـف 

طابعـــــه الأصـــــيل  القـــــبح أو التغييـــــر منـــــه بمداراتـــــه، ولكـــــن علـــــى العكـــــس تمامـــــا أعنـــــي تأكيـــــد
 (4).«المميز

الخصــــائص المناقضــــة للحيويــــة العامــــة، أو »والأشــــياء القبيحــــة هــــي تلــــك التــــي تمثــــل  
المناقضة لما نعده صورة أو صفة للوجود الحي خاصة بها، ثم يفرق "هيجل" بـين الجمـال فـي 
ـــم يقصـــد إلـــى إنتاجـــه بصـــورة واعيـــة ويقصـــد التـــأثي ر الطبيعـــة والجمـــال فـــي الفـــن بـــأن الأول ل

الجمــالي، ومــن ثــم فــإن العمــل الفنــي مهمــا كانــت الأشــياء التــي يحكيهــا قبيحــة، فإنهــا لا تجعــل 

                                                           
 (.513): صتماسخت -(1)
 (. 646)الموت في وهران: ص -(2)
 (.65)(، ص5جمال الماركسي اللينيني، )جت: أسس علم اليجماعة من الأساتذة السوفي -(3)
 (.96(، ص)6335عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، )د.ط(، ) -(4)
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العمــــل نفســــه قبيحــــا لأن العمــــل الفنــــي يتمتــــع بقيمــــة جماليــــة منفصــــلة عــــن جمــــال الشــــيء أو 
 (1).«قبحه

الشيء الجميل في نظرنا أو كما هـو معـروف لنـا »والفنان المتمكن هو الذي ينقل إلينا  
والمتعة التي تحدث لنا بسبب مهارة الفنان في نقل القبح تحمـل فـي طيهـا ضـمنا أن مـا أيضا، 

هـــو قبـــيح كـــل القـــبح ولكنـــه معجـــب فـــي الفـــن فيـــه شـــيء يســـتطيع الإدراك أن يفهمـــه علـــى أنـــه 
دراك المستمتع بفنه ثانية  (2). «جميل، وهذا الإدراك بطبيعة الحال هو إدراك الفنان أولا وا 

في هذه الروايات تبدو في تصوير شخصياتها مهلهلـة مـن  عية القبيحةالاجتما القيمإن  
الــداخل وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع المــرأة، ففــي روايــة "زمــن النمــرود" نجــد رئــيس البلديــة 
وأصــدقاؤه مــدمنين علــى إقامــة علاقــات محرمــة مــع نســاء لســن حــلا لهــم، كمــا أن الشخصــيات 

ويزيـد" ينطبـق علـيهم ، والحـاج الحرايـري  ،لحـاج عـون اللهالفاعلة في ذرية الذئاب مـن أمثـال "ا
هم يجمعهم الكبت الجنسي الـذي يعبـر فـي حـالتهم عـن غيـاب التـوازن ثتثلا»نفس الحكم إذ أن 

 أم عة، الأول مـن خـلال علاقتـه مـعبويؤشر على فشلهم الذريع في إقامـة علاقـات إنسـانية مشـ
 (3).«والثاني والثالث عبر رفضهما على التوالي من طرف جازية ويمينة الشيخ

فـي إقـدام "رأس الثعلـب" علـى ممارسـة  الصـفةأما فـي روايـة "ذاك الحنـين" فتتجلـى هـذه  
بعــد يــومين كانــت نســجت لــه الشــبكة عنــد امــرأة فــي الحــي تخــون » ســيدة متزوجــةالجــنس مــع 

ة طمعـا فـي المـال، ورتبـت لـه المسـألة مـع فـم العـود زوجها، وكانت ميمونة تحتقر المرأة الخائن
دون أن يدري، رابطة الخيط مع زوج المـرأة بواسـطة صـافو التـي أخبرتـه أن زوجتـه تفعلهـا فـي 
غيابه فتظاهر بالسفر، ولمـا كـان المسـاء قفـز مـن خلـف الحـوش وانتظـر إلـى أن فتحـت البـاب 

أى المـوت ينـزل علـى رأسـه سـاطورا وأدخلت رأس الثعلـب الـذي فـي أولـى نظـرة لـه إلـى أعلـى ر 
 (4).«فالقا...

                                                           
 (. 91)المرجع نفسه: ص -(1)
 . (63ص) ،عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد -(2)
 (. 43)قراءة في رواية )زمن النمرود(، صحسن بحراوي: الرواية والواقع،  -(3)
 .(669)ذاك الحنين: ص -(4)
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" نجـد بطلهـا "كـريم" زيـر نسـاء، ففـي الجزائـر كانـت لـه علاقـة مـع وفـي روايـة "تماسـخت 
"جميلــة" و "شــهلة"، وفــي "تــونس والمغــرب" أقــام الكثيــر مــن العلاقــات مــع النســاء خاصــة فــي 
الملاهـــي الليليـــة. كمـــا يـــذكر أيضـــا بأنـــه كـــان علـــى علاقـــة مـــع فتـــاة غيـــر عربيـــة مـــن أصـــول 

فطلبـت إليـه فـي الحافلـة »لآخـر يحملـه ويتبنـاه أذربيجانية متشبعة بالفكر الماركسـي الـذي هـو ا
في مترو الأنفاق، في الطائرة مـن موسـكو إلـى بـاكو الأذريـة، وفـي عشـاء وغـداء أن يتكـتم فـي 

بـــل كمثقفـــة تاتاريـــة تبغـــي صداقته...فتراقصـــه بعنفـــوان أهلهـــا .الحـــديث معهـــا عـــن القناعـــات..
لكنتهــا، كــم امــرأة يكــون ابــن أبــي ربيعــة ســألته هامســة كــأي امــرأة مــن ســوابقه لــولا .الفرســان..

 (1).«تعلقها وتعلقت به...

وأخيـــرا يتجســـد هـــذا الفعـــل الســـلبي فـــي روايـــة "المـــوت فـــي وهـــران" فـــي إقـــدام "عاشـــور  
بوالدة "هواري" في شباكه وهو ما تسبب في إصابتها بداء فقدان المناعـة  الإيقاعبونعايم" على 

أمــي، لمــا عرفتــه لهــا مــن كبريــاء، لــم تكــن هــي  نجــزم أاليــوم أ» حياتهــاالمكتســبة الــذي أودى ب
التي طلبت مقابلة مدير عملها قطعا. فهو الذي رغب في ذلك مذ كان قبل طلبها. فإن واحـدة 
مــن أولئــك اللائــي كــن يتــرددن عليهــا فــي بيتنــا، مــن أجــل أن تفصــل لهــن عبايــات للأعــراس، 

م التحاقهــا، أن تقــدم طلــب عمــل كانــت هــي التــي احترقــت عليهــا، كمــا أخبرتنــي صــباح أول يــو 
هــا همــا عينــاه ترفـــل عليهمــا تلــك الابتســامة التــي تكــون دغــدغت قلـــب -لــدى عاشــور بونعــايم

 (2).«أمي...

كمـــا يظهـــر هـــذا الفعـــل أيضـــا فـــي ســـماح "هـــواري" لــــ "حســـنية" بالإقامـــة معـــه فـــي شـــقته  
 متخذا منها خليلة له.

ومن المظاهر السلبية الأخرى التي تدل علـى الانحـراف الخلقـي شـرب الخمـر وتعـاطي  
المخدرات والارتياد على الملاهي الليلية، ففـي "زمـن النمـرود" نلاحـظ بـأن شخصـيات الطـرفين 
المتصــارعين لجــأت إلــى شــرب الخمــر لكــن فــي مواقــف مختلفــة، فــأفراد "ذريــة النمــرود" تنــاولوا 

قعهم الأليم فهـذا "كـروم" علـى سـبيل المثـال لجـأ إلـى هـذا الفعـل المشـين الكحول للهروب من وا
                                                           

 .(695)تماسخت: ص -(1)
 (.611)الموت في وهران: ص -(2)
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تحســبني خابطهــا؟؟؟ هــارون -»تعبيــرا عــن حزنــه إزاء زواج محبوبتــه "ميمونــة" مــن رجــل آخــر 
شــــربت صــــندوق بيــــرة وثلاثــــة فــــراد مــــن دم الســــبع ...ليلــــة عرســــك تعرفنــــي .أنــــت مــــا تعرفنــــي

ــــب .وحــــدي.. ــــي صــــدري قلي ــــي خلقنــــي وف ــــة، الحــــديث عليهــــا  ةشــــاعلأنــــا رب ــــه النــــار ميمون في
 (1).«قياس...

وتـــزداد حـــدة هـــذه المظـــاهر فـــي روايـــة "ذاك الحنـــين" إذ صـــارت بعـــض أحيـــاء المدينـــة  
دخلــت الشــرطة مركــز الحراســة وحولتــه مقــرا »مرتعــا للــدعارة والمشــروبات الكحوليــة والمخــدرات 

 (2).«المشروبات الكحولية... لها لقمع ممارسة الدعارة غير المنظمة وتعاطي المخدرات وبيع

 هوفــي روايــة "تماســخت" نجــد شــرب الخمــر يمثــل مــلاذا لهــروب بطلهــا "كــريم" مــن آهاتــ 
كــان إذا احتــل الغرفــة وأحكــم الغلــق »وتحســره وحزنــه علــى مــا يجــري فــي الــبلاد بفعــل الإرهــاب 

الجـــبن بـــدد أي أثـــر لأي ورق علـــى الطاولـــة، مبقيـــا القرعـــة والكـــاس، آلـــة التســـجيل، كميـــة مـــن 
ونصــيبا مــن الحــزن، لأنــه لا يــذكر أنــه ســخر يومــا، كمــا بعــض  .والزيتــون والبصــل الطــري..

 (3).«زملائه بتلك العبثية من مهنة الموت كما صاروا ينعتونها...

وعلى شاكلة "كريم" تقريبا نجد "هواري" في "الموت في وهران" لجأ إلى الملاهـي الليليـة  
متلاحقــة بدايــة مــن مقتــل والــده وتركــه لمقاعــد الدراســة فوفــاة للســكر بغيــة الهــروب مــن أزماتــه ال

 ،والدتــه، فلــم يعثــر علــى مكــان يرفــه فيــه عــن نفســه ســوى علــى هــذه الحانــات والملاهــي القــذرة
في الميلومـان، منتصـف ليلـة خمـيس، كنـت »اعتقادا منه أنها تنسيه همومه التي أنهكته نفسيا 

علـــى نغـــم منفـــرد نوســـتالجي عباســـي .نتشـــين..دت، فـــي صـــمت، مثـــل كثيـــر مـــن الزبـــائن المد  ر 
كان، بعد استراحة، رقم حسنية التي قدمها المنشـط علـى أنهـا النجمـة .راي".. خالص من "راينا

نحــو منصــة وقوفها...فكأنمــا مــن أحزانــي أنــا،  آن، أدرت ظهــري إلــى الكونتــوار الســاطعة، قــد
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 (. 35)ذاك الحنين: ص -(2)
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رفعـت لهـا .انبعث صوتها شـجيا مثـل رجْـع نـواح لنـوارس المينـاء، وراء بـاخرة عنـد خـط الأفـق..
 (1). «كأسي، أحس قلبها يتحطم، فيما تهادى زبائن الميلومان

وبفعل التشرد الذي أصبحت عليه "حسنية" فإنها لم تجد مكانا يضمن لها العـيش سـوى  
ــــى م ــــة عل ــــة وبائعــــة للهــــوى، وهنــــاك صــــارت مدمن ــــه مغني ــــذي اشــــتغلت في لهــــى "الميلومــــان" ال

لــم أكــن أنــا » المخــدرات التــي فرضــت عليهــا مــن أصــحابه وممــن كــانوا يرتادونــه مــن بارونــات
الذي جلب لحسـنية المـادة ولا كنـت سـألتها مصـدرها، كمـا صـار ذلـك ديـدني مـذ تحـررت عنـي 

فـي ليلـة سـابقة، أخرجـت مـن محفظـة يـدها جريـدة ونشـرتها  ،تفقد كان.ومن خوفها من كبابة..
علـــى الطاولـــة واضـــعة طـــرف إصـــبعها علـــى صـــورته تحـــت عنـــوان "بـــارون وهـــران فـــي قبضـــة 

عرفتــه فـي ملهــى الجــوهرة بعــد أن كنــت "الأمـن. كــان يتــاجر فــي المخـدرات والجــنس". وزفــرت: 
 (2). «لغيره"...هجرت نوار. هو الذي أسقطني في مهوى الإدمان وسخرني 

ويشــكل الظلــم عبــر صــفحات هــذه الروايــات الحيــز الأكبــر إن لــم نقــل أنهــا بنيــت عليــه،  
ويظهر ذلك في "زمن النمرود" في إقصاء "المانكو" و "زينب" و "يمينة" من الحزب، وفي منـع 
بقـــاء الســـيطرة لصـــالحهم. وهـــذه الصـــورة  ترشـــح معارضـــيهم لمختلـــف المنظمـــات الجماهيريـــة وا 

عزلهم لغيرهم بإقصـائهم مـن ممارسـة أي نشـاط، فكيـف بمـدير شـركة في مدى تماديهم توضح 
غيـر المناضـل فـي »شغل منصـب أمـين عـام للعمـال ويـدافع عـن مصـالحهم بثنائيـة المنصـب ي

ـــه تقلـــد مســـؤوليات علـــى رأس المنظمـــات الجماهيريـــة.. مناضـــلونا قبـــل كـــل .الحـــزب لا يحـــق ل
 ق أي اعتبار.و شيء، وف

آخـــر مـــن الأشـــخاص ســـلم بطاقـــات العضـــوية فـــي الحـــزب. مجلـــس القســـمة كـــاد قـــالوا: عـــدد -
 يتفجر حول هذا. أكثر من الثلث كان رافضا.

الأنصار في القسمة قالوا: للنفوذ القبلـي دوره فـي مثـل هـذه المعـارك. نسـلم اليـوم ونسـحب غـدا 
 الفوز كالعادة. ئنابمثل هذه البطاقات نضمن لأنفسنا ولحلفا
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 (1). «لها في زردة خاصة. تنظم عادة خارج المدينة مسألة كهذه يرتب

ويتجلـــى الظلـــم فـــي هـــذه الروايـــة بدرجـــة أكبـــر فـــي الـــزج بزعمـــاء "ذريـــة النمـــرود" داخـــل  
الســــجن نتيجـــــة مـــــواقفهم المتصـــــلبة الرافضـــــة لأي شــــكل مـــــن أشـــــكال التســـــلط، وفـــــي محاولـــــة 

 اغتصاب "يزيد" لـ "يمينة".
"ذاك الحنــين" فــي تعســف موظفــو البنــوك واســتغلالهم  الــدنيء فــي هــذا الســلوكويظهــر  

لا فإنهـا لـن  لمناصبهم، بعدم مـنح القـروض لمسـتحقيها إلا بإرغـامهم بـدفع نسـبة مئويـة منهـا، وا 
لعل الذين حصـدوا ريـح بنـي هـلال هـم موظفـو البنـوك الـذين فقـدوا أي مصـداقية »تصرف لهم 

ر التبر، لأن بريـق السـلفية جـرفهم إلـى عيونهم رهبة المال وسح منفي كونهم جنتلمانات تشع 
وأمــا مـــا  .العــادي مــن المعــاملات حتــى صــار البنــك لا يختلــف عــن أي إدارة فاحشــة الســمعة

يشاع عن بنك التنمية فشيء يصعب تصديقه من هـول حقيقتـه، فنسـب الارتشـاء تراوحـت بـين 
 (2).«الخمسة وبين العشرة في المئة، من قيمة مبلغ السلفية...

ت هـذه الروايـة مـا تعرضـت لـه فئـة الشـباب مـن تهمـيش أدى بهـم إلـى اليـأس كما صـور  
الخنجــر يطعــن القلــب والــدم مــا يقطــر، وأولاد اليــوم فــي هــذا الزمــان يكبــرون بــلا -» ةمــن الحيــا

قرايـة، ثـم عسـكر، خدمـة  تمحان، يبلـغ الواحـد مـنهم الثلاثـين ولا يفـرق بـين كوعـه وبوعـه، قرايـة
الـــزواج أو الهبـــال...يبكون أو ينتحـــرون، وتبـــدلهم العشـــيقات أو زلـــط أو تحيـــاط. وبعـــد يجـــيء 
 (3).«يبدلونهن كما صابون الراس

 .تحضر أيضا واقعة محاولة اغتصاب "رأس الثعلب" لـ "ميمونة" ذلك إضافة إلى 
" فتتجلى هذه القيمة المبتذلة على سبيل المثـال فـي اعتـداء الإرهـابيين أما في رواية "تماسخت 

علـــى الطبيـــب فـــي عيادتـــه والتنكيـــل بجثتـــه بســـبب قناعاتـــه وعـــدم انصـــياعه لأوامـــرهم بضـــرورة 
وهــو يقــرأ الحــوار مــع .شــرب قهــوتين أو أكثــر..»إلبــاس زوجتــه الجلبــاب وتخليهــا عــن وظيفتهــا 

ه، مختلجــا، بــل مرتعشــا، وفــي وقوفــه ســريان مــن الــروع زوجهــا فــي عيادتــ حــواذب تــيالســيدة ال
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مثلـوا بـه. مـاذا كـان يحمـل غيـر سـماعة  ،يطال مفاصله يكابره مجهـدا علـى ألا يجلـس الجبنـاء
لم يكـن زوجـا فحسـب، ولكـن .النبض وبسمة لمرضاه ينميها كزرع على شفتيه؟ ولم تقل أكثر..

لمســاومتهم علــي لأرتــدي الحجــاب ثــم  صــديقا ورفيقــا، ذهــب فــي خيــاره إلــى نهايتــه ولــم يستســلم
 (1). «لأتخلى عن وظيفتي، ولا لمحاولة ابتزازهم إياه...

   .كما يظهر الظلم في قتلهم للصحفي "عمر" وفي تهديدهم لـ "كريم" بتصفيته
بـة مستشـار اقويتجلى هـذا السـلوك القبـيح فـي روايـة "المـوت فـي وهـران" فـي محاولـة مع

ـــ "هــواري" دون أي ذنــب ارتكبــه ســوى أنــه كــان صــديقا لابنــة مفــتش الشــرطة وهــو  المتوســطة ل
نــي لفكــرت فعــلا فــي طعــن مستشــارها العــام الحقــود..»نجــل ذلــك الإرهــابي فــي نظــره  غــداة .وا 
نمـا كانـت الغيـرة قلقلتـه أن .محاولته معاقبتي فـي مكتبـه.. لـم أكـن تـأخرت فعـلا عـن الـدخول. وا 

 (2). «أدخل مع بختة الشرقي، نتحدث ونضحكيراني 

وشهد تواجد "هواري" القصير بالجامعة تهجم أستاذ مقيـاس القـانون الـدولي عليـه الأمـر  
قلبـي تعصـره يـد قـدر كـان »نهائيـا  أدى بـه للطـردالذي تسبب في إثارة غضبه والـرد عليـه ممـا 

ي كليـة الحقـوق فأهـانني أمـام رمى في طريقي الدكتور قدور بـن حـوار أسـتاذ القـانون الـدولي فـ
"أنـت مـاربتكش أمـك"، لأنـي كنـت رفعـت يـدي بكلمـة بة الآخـرين فـي نهايـة سـنتي الأولـى: الطل

" .لا تمــل علينــا، رجــاء .مــن فضــلك .فلــم يعرنــي انتباهــا وواصــل. فأصــررت: "دكتــور.دكتــور..
نهـرس لـك  وكنت، إذا اقتربت منه عند خروجه لأعتذر له تحامل علـي: "مـرة أخـرى.فطردني..

" فصــوب إلــى وجهــي ضــربة ." فواجهتــه: "هــذا كــلام يليــق بالهزيــة.لغبــك. البطولــة فــي الســينما
ثـــم رميتهـــا بعيــدا عـــن دهشـــة وذهـــول الطلبـــة  .بمحفظتــه، تجنبتهـــا، ونترتهـــا مـــن يــده وفتحتهـــا..

 (3).«لقينحالمت
هـي تلـك الصـورة القاتمـة والمخزيـة التـي خلفهـا لـه  "هواري"ولعل أكبر ظلم تعرض إليه  

ن »والـــده بعـــد قتلـــه لمـــدير المدرســـة  فبـــأي شـــعور كنـــت ســـأواجه أحـــدهم، بنتـــا كـــان أو ولـــدا؟ وا 
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لقيـــتهم، فبـــأي ملامـــح؟ مـــا الـــذي كنـــت ســـأقوله؟ أطلـــي جســـدي بطـــين الفجيعـــة وأصـــرخ: "أبـــي 
ــ"  فكــذلك همســتها لبختــة الشــرقي، مســكونا بصــورة يــتم أبنــ!ظــالم ل أمهــم. اء مــدير مدرســي بترم 

فـإنهم كــانوا لحظتهــا، تظــاهروا فـي ذهنــي فعــلا. لــم أتخــيلهم فحسـب، رأيــتهم ثلاثــة: ولــدين وبنتــا 
أمــي أنــا كانــت، لمــا نقلــت إليهــا النبــأ،  !علــى مائــدة الغــداء اســتبطأوا، مثــل أمهــم، عــودة أبــيهم

بكـــت لحـــالي، لا ها. تســـمع .ضـــمتني إلـــى صـــدرها علـــى شـــهقة. وفـــي غرفـــة الحمـــام انتحبـــت
 (1).«غير

كما صورت هذه الرواية الظلم الذي تعرضت له صديقته "حسنية" من والدها الذي أراد  
وتتالـــت عليهـــا »إرغامهـــا علـــى الـــزواج مـــن "عبـــد الجبـــار معمـــوري" وعـــدم التحاقهـــا بالجامعـــة 
دلـة. لا أريـد به !مساومات والدها وتشـددت، لإخضـاعها إلـى مشـيئته: "بـأي وجـه أقابـل الرجـال

" فصـفعها: !"، كما صرخ فيها. فردت مكسورة: "اقتلوني إن شئتم أن لا ألتحق بالجامعـة!تهيئي
 (2).«"!"كانت تلك هديته لي بمناسبة حصولي على البكالوريا :" وخرج من غرفتها!"مثل أمك

ومــن الأخــلاق الدنيئــة الأخــرى التــي تشــترك فيهــا هــذه الروايــات الكــذب والخــداع، ففــي  
"زمن النمرود" عندما لاحظ أفراد "ذرية الذئاب" أن شعبية منافسـيهم مـن الأعضـاء الفاعلـة فـي 
"ذرية النمرود" في ازدياد مستمر لجـأوا إلـى تـرويج الشـائعات ضـدهم بـأنهم كفـار وضـد مبـاد  

ـــه اســـتغلوا مناصـــبهم. عملهـــم مراق"ي هـــا هـــو ســـ»الحـــزب   . تهديـــدناتنـــا. تكليحنـــابمقـــدر" وأمثال
مــا حشــموا. حــرفتهم الاتهامــات الباطلــة. هــذا شــيوعي. هــذا  .وا. كــذبوانقــالوا: مــا ســك وطردنــا.

 .مشوش. هذا مخرب. هذا ضد الحزب..
مــن ثمــة، مــن ســنتهم لحســوا ســباطه. لرير والتليفونــات مــا تتقطــع علــى "الحــاج عــون الله" بأاالتقــ

 (3).«العاصمة يعطيهم بركته. مرة على مرة يضرب دورة هنا
ولـــم يقتصـــر دورهـــم علـــى الكـــذب بـــل تعـــداه إلـــى الخـــداع، ويظهـــر ذلـــك فـــي الخطـــاب  

ة" بخصــــوص "ذريــــة النمـــــرود" عــــيهي الــــذي وجهــــه "يزيــــد" إلــــى كاتـــــب القســــمة "ولــــد ربيو مــــتال
                                                           

 (.613): صالموت في وهران -(1)
 (.41): صالمصدر نفسه -(2)
 (.16)النمرود: صمن ز  -(3)



- 368 - 

 

يـا "ولـد ...»وتصويرهم له بأنهم على ضلالة وأنه هو وأتباعه من يسيرون على الـدرب السـليم 
ـــى العمـــال عهـــم يخـــد .أكـــدتربيعـــة"  ونك. ويقســـمون صـــفوفنا ليســـوا مـــن حزبنـــا. يســـيطرون عل
 عـم منك. ولـد، وأنت يا "ولد ربيعة" لا أنت عامل ولا أنت شاب. "هارون" أعرفه خير نوالشبا

مــا النمــرود" يــوم حضــر مــؤتمر للشــبيبة. خالــد". بيننــا دم وهــم. أخذتــه "ذريــة بالمــرأة. مــن "أولا 
هو خطـر عليـك .ذا يصبح عدوك..غ .له عند قاهر "همشروش". أصبح عدوي يرجع لو سببنا

كما خطر علي. أفكاره أصبحت هدامـة. بـدأ يجلـب لـك الشـك عنـد المسـؤولين. نائـب المحـافظ 
: كاتب قسمتكم علاقتـه طيبـة مـع الشـبان خاصـة لي اج الحرايري" في المدة الأخيرة قالهاو"الح

  ."هارون"
كــلام "ذريــة النمــرود" يغــر. أنصــارهم حتــى فــي حزبنــا.  .أنــت تعــرف مــاذا يقصــد يــا "ولــد ربيعــة"

 (1). «يقولون تجديد الحزب وهم يبغون السيطرة عليه. الله يلعنهم...
ويتجلى الخداع في أعلى درجاته مـن خـلال التلاعـب بنتـائج الانتخابـات، إذ نجـد "سـي  

أنت "سي الطـاهر" تواصـل »مقدر" المشرف على هذه العملية يتآمر على تزويرها بمكر شديد 
تمنــيهم وتعــدهم بالترقيــة داخــل المنظمــة والحــزب. بشــرط كــل واحــد  .الاتصــال برؤســاء الأفــواج

أنـت تعـرف. .لـخ..إ قـادر. .قـديم .يقنع غيره ويقول: "سـي يزيـد" مناضـلكل واحد .يلعب دوره..
 وبعدها يفهم الأرقام في القايمة ويحفظها.

فـي الجهـة اليسـرى وأسـماء جماعتنـا فـي الجهـة  ءالقايمة إذا كانت ثنائية نكتب أسـماء الأعـدا-
 (2).«الأمر سهل طلب من جماعتنا مسح الجهة اليسرى.ويوم الانتخابات ن .اليمنى

وفي رواية "ذاك الحنين" تظهر هاتين القيمتين في "إدراك" "بوحباكة" أن الـذين يرتـادون  
" لا علاقة لهم بالسياسـة وأنهـم مجـرد متشـدقون لا يعرفـون مـا يجـري حـولهم وأن لا الزلط"قهوة 
قبـــل ســـنين كـــان مهيـــأ لـــه أن يـــتكهن ويتوقـــع وأن يبهـــت الـــذين »هم حولـــه فلتفـــاايهم لعـــدم ثقـــة فـــ
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التنجيمــي بالرياضــي بالسياســي  طتضــلعا فــي تســريب الشــائعة وترويجهــا. أمــا وقــد اخــتل يــدعون
 (1).«بالأخلاقي في قهوة الزلط فقد عاهد على ألا يضع قدما في قهوة

ويظهـر الخــداع بصـورة أكثــر تــأثيرا عنـدما تــم الغــدر بقائـد الــبلاد "كــروم ولـد العــوام" مــن  
انطعن كـروم العـوام يـا حضـار فـي الظهـر بـالخنجر م و وي»طرف الهلاليين وتخلي الرعية عنه 

الغـــدار تغيــــرت حــــال الـــبلاد وراح الســــهب يســــفي القبلــــي والغبـــار، صــــارت الرجوليــــة والجــــلال 
 (2).«للذكريات، وعاد العشق هجرة والزواج منتهى الجنون بعد الثلاثين

خــذوا مــن "تماســخت" فارتبطــت هــذه الصــورة الســلبية بالإرهــابيين الــذين اتروايــة أمــا فــي  
المؤسســات الجامعيــة مكانــا لهــم لبــث أفكــارهم علــى أســاس أنهــا هــي مــن تضــمن لهــم مســتقبل 

فـانهمر »أفضل لكنهم في الحقيقة ناقضوا ذلك بتسليحهم للإقامات الجامعية وبث الرعـب فيهـا 
السيل الجنوبي يجرف في طريقه هياكل اللجـان الطلابيـة ويغـرق فضـاءات نشـطائها ملصـقات 

شـه ارات ويحتـل إذاعاتهـا المحليـة لبـث أناشـيد الحقـد والوعيـد علـى أنقـاض أغنيـات ومعارض وا 
ثورة الخبز والورد الموعود، يثخنون ويشردون بقايا رؤوس الشيطان الأخرس، كـم يخطبـون فـي 
ـــة  ـــاء الجامعي ـــرة والتـــي عســـكروها فـــي الأحي ـــاء الفقي ـــاف ومـــن الأحي الكتائـــب القادمـــة مـــن الأري

خنــــــــاجر للزنــــــــاة وأحماضــــــــا محرقــــــــة للعــــــــاهرات مــــــــن الطلبــــــــة وســــــــلحوها شــــــــواقير وســــــــيوفا و 
 (3).«والطالبات...

وأخيــــرا تظهــــر هــــذه القيمــــة الســــيئة فــــي "المــــوت فــــي وهــــران" فــــي ادعــــاء "عبــــد الجبــــار  
معمــوري" أمــام "حســنية" بأنــه تــاب وأصــبح رجــلا صــالحا وعليهــا أن تأخــذ بنصــائحه التــي تلــزم 

راجها والإيقاع بها وتحطيم حياتهـا للأبـد وهـذا مـا المرأة بطاعة زوجها، وهذا كله من أجل استد
وبعــد أيــام جاءهــا ملتحيــا، مظهــرا لهــا أنــه تــاب والتــزم. فــي مماشــاتها لــه، لأيــام »حــدث فعــلا 

أخــرى، كــان يفتــي لهــا فــي أنــه يجــب علــى المــرأة طاعــة الرجــل لدرجــة أن لا تصــوم إن هــو لــم 
م تقبــل أن يحرثهــا أنــى أراد وأينمــا يــرخص لهــا بــذلك. وفــي أن الضــرب مبــاح لــه لتأديبهــا إن لــ
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شـاء وكيفمـا نـزا لــه. ووعـدها بأنـه ســيراجع شـرطه. ودعاهـا إلـى أن ترافقــه لتـرى حيـث ســيقيمان 
 (1).«بعد عرسهما، وكان البيت لأحد أقاربه الغائبين. فثمة انقض عليها...

كمـا تحضــر أيضــا صـورة "عاشــور بونعــايم" الـذي حــاول التحايــل علـى "هــواري" بعــرض  
يهامه بأنه كان بريئا من قضية والدته. عمل منصب  عليه بغية كسب وده واستغلاله وا 
ـــة   ـــات نهـــب أمـــوال الدول ـــة التـــي تضـــمنتها هـــذه الرواي ولعـــل مـــن بـــين أهـــم القـــيم المبتذل

والشعب ففي رواية "زمن النمرود" اسـتطاع أفـراد "ذريـة الـذئاب" بفعـل مناصـبهم الحساسـة التـي 
ــــة وهــــذا بســــرقتهم للمؤسســــات العموميــــة دون  يشــــغلونها أن يصــــبحوا مــــن ذوي الأمــــوال الطائل

التفكيــر فــي مصــيرها ومصــير عمالهــا، والصــورة التــي رســمها ســائق التعاونيــة لمــديره "التامــدي" 
مـرة  .ك سـيارة المـدير "التامـدي" شـراها بـدارهم التعاونيـة..اذ...» هـذه الفئـةتبرز لنا كيفية ثـراء 

وقــال لــي: تــدخل فــي حيــاتي الخاصــة؟ بعــد أيــام قليلــة اســتدعاني  تبوقــل. نهرنــي .ســألته عليهــا
والمحاسـب .كلهم سـراق..لي: زدتلك في شهريتك. لكن حط خمسـة علـى فمـك المشـرك...وقال 

بهــا ســيارة. لكــن انفضــح يشــري لــه  "لمــزرقطاســرق ثلاثــة ملايــين وأعطاهــا لابــن عمــه "الحــاج 
 ومازال يترس في الحبس. 

متطــوع مــن المتطــوعين كــان قــد .تبــوا رســالة ســرية لرئاســة الجمهوريــة..عمــال التعاونيــة كــانوا ك
"سي التامدي" في الصيف .الدولة والشعب تسرق قدام ربي وعباده..أموال ساعدهم قالوا فيها: 

باســم  وباعــه فــي حــانوت التعاونيــة باســمه الماضــي كــان جلــب شــاحنة مــن الــدلاع بــلا فــاتورة
 (2).«والدراهم رجعت له التعاونية
ويظهــر الهلاليــون فــي "ذاك الحنــين" أكثــر اســتنزافا لأمــوال الدولــة تحــت قاعــدة الســلفية  

 للفلاحـين والفلاحـين المزعـومين، فإنهـا سـحبت نقـدا فـي شـكاير.القروض التي قدمها البنك..»فـ
ـــة مـــن خـــراب،  ـــه اليـــد الهلالي ـــزوادات والغـــرارات والقفـــاف، وفـــي كـــل مـــا حبكت الســـيمة، وفـــي ال

ريع تجاريــة طفيليــة، وشــريت بهــا مســاكن جــاهزة وســيارات "مــازدة باشــي"، فاســتثمرت فــي مشــا
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 .وقطعت بها تذاكر إلى أستراليا بحثا عن المجـد والمـال.. ،وحولت إلى عملات بنسب مخجلة
 (1).«وصار تاريخ البلاد يقوم بعام السلفية....وأقيمت بها الأعراس المتأخرة والمتجددة..

جمع الأموال من المواطنين عنـوة مسـتغلين  إلىتماسخت" وسعى الإرهابيون في رواية " 
وغـــادره كمـــا جـــاءه بتوقيعـــة الخطـــوة نفســـها يســـل »فـــي ذلـــك تـــرويعهم وتهديـــدهم لهـــم بـــالموت 

اب وســط بقيــة الركــاب المحشــورين علــى الجانــب المحــاذي للجبــل، غــانتباهـه، يمغنطــه إلــى أن 
مت رصاصي شقته صـرخة صط حيث مسلحون آخرون يجمعون الأموال والحلي والمؤونة وس

 (2).«معتليا شفير القاطرة هأحدهم رجرج الفضاء بلعلعة من رشاش
ويفضــح الروائــي فــي "المــوت فــي وهــران" علــى لســان "بختــة الشــرقي" أن مصــدر أمــوال  

الأثرياء بمختلف انتمـاءاتهم ومناصـبهم كـان بطـرق غيـر شـرعية مسـتغلين فـي ذلـك فتـرة الفـراغ 
أحببـــت فقـــط أن أطلعـــك علـــى جانـــب واحـــد مـــن "...» التســـعينياتالتـــي عاشـــتها الـــبلاد خـــلال 

كـــان آتيـــا مـــن غنـــائم الجماعـــات المســـلحة ومـــن بارونـــات  ...."عمليـــات تبيـــيض المـــال الوســـخ
التهريب على الحـدود ومـن ابتـزاز مسـؤولين فـي الأمـن ومـن اختلاسـات المـوظفين الكبـار ومـن 

وقالـــت لـــي إن كثيـــرا ممـــن يتولـــون فـــي الظـــاهر التجـــارة الكبـــرى  .رشـــى مســـؤولين فـــي العدالـــة
 (3).«وذ يديرون كل شيء عن بعدوالتعاملات ليسوا سوى مسخرين لأشخاص آخرين ذوي نف

ويعتبر العنف في هذه الروايات أهم السـلوكات القبيحـة التـي طبعتهـا، ففـي روايـة "زمـن  
مــن »النمــرود" انتهــى التشــاحن بــين الطــرفين المتعارضــين أثنــاء الانتخابــات بالصــدام الــدموي 

 (4).«استفاد في بالول؟ ومن استفاد في سعيدة؟ الدماء هناك سالت
زوج السـيدة الـدفاع عـن الشـرف وهـذا عنـدما قـام بفـي "ذاك الحنـين"  السلوك هذا طارتبو  
كمــا تجســد أيضــا فــي المعاملــة الخشــنة مــن طــرف  .مضــاجعتها بقتلــه"رأس الثعلــب"  التــي أراد
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هـذا النـوع  . وعمومـا فـإنقـوةأوتـي مـن  بالسوط بكل مـامعلم القرآن لـ "بوحباكة" إذ كان يضربه 
 .من العنف لم يكن له تأثير على مجريات أحداث هذه الرواية

ت مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا علـى هـذه الظـاهرة وذلـك لكـون نيـأمـا روايـة "تماسـخت" فقـد ب
موضــــوعها الرئيســــي هــــو الإرهــــاب ومــــا ارتكبــــه مــــن جــــرائم بشــــعة نلخصــــها فــــي هــــذا المقطــــع 

صـــبايا، خرجـــوا ليـــومهم العـــادي بســـطاء، غربـــاء، عجـــزة، وفتيانـــا و  ،أطفـــالا، نســـاء، رجـــالا...»
وسوى ذلك محفظتـه علـى ظهـره .عشاق، حالمون ومكدودون ساروا أو ركبوا الحافة العمومية..

يحلــم بحليــب ســاخن وحلــوى، وتلــك بشــرائط مــن حريــر تزهــو بهــا علــى قريناتهــا غــدا فــي ســاحة 
جميعـــا لا يـــرون الـــوحش يغـــرز مخالـــب حقـــده فـــي كبـــد عميـــروش شـــارعا يمـــلأ زخـــم  ،المدرســـة
 .محياته

مفســحا للمــوت يرفــل فــي الــدم ويترصــع نثــارات علــى  انفجــرت الســيارة فتجمــع التشــلؤ إربــا إربــا
 (1).«الواجهات المعصوفة بالشظايا. وكان الوحش يرقب فرائسه الممزقة العادنة حاردا قواطعه

نــف فــي روايــة "المــوت فــي وهــران" فمنــه مــا كــان متعلقــا بالإرهــاب، وتعــددت أشــكال الع
وهذا ما تجسد في شخص "معمر الصفاف" الذي قتل مدير المدرسة دون حق ليلقـى بعـد ذلـك 

ــ»مباشــرة حتفــه علــى يــد قــوات الأمــن  دت إيمانــه فــي يقينــا أن أساســات أبــي، التــي اعتقــدتها عم 
عنــد لحظــة تصــويبه مسدســه إلــى رأس المــدير.  هــذا الوجــود، كانــت هشــة جــدا. انهــارت تمامــا،

وأن بدنــه كــان تصــدع وهــو يــرى ضــحيته يهــوي جمــيلا علــى ســؤال: "لمــاذا تقتلنــي؟" وأن شــبحه 
وحده هو الذي كان انسلخ نحو السيارة المتأهبـة للإقـلاع. وأن روحـه أقعدتـه حيـرة السـؤال عنـد 

ي والـد جـاشـتباكه مـع فرقـة الرو رأس القتيل. وأنه تلاشى بتلقيه زخة رشاش في الصدر، لحظـة 
 بختة الشرقي.

 (2).«اءأبي كان أنانيا. مات خط  
تعلق بــ "هـواري" أثنـاء تواجـده بالدراسـة، إذ كـاد أن يقـدم علـى طعـن مستشـار  وهناك ما 

المتوسطة بسبب تعديه عليه ظلما بداعي الغيـرة، إضـافة إلـى اشـتباكه بالأيـدي مـع أسـتاذه فـي 
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كما صورت الرواية أيضا كيفية نيـل "عبـد الجبـار معمـوري" مـن "حسـنية"  .مادة القانون الدولي
 عنوة.

وعموما فإن كل هذه الصفات القبيحة التي رصدها "السايح" في رواياته هـذه إنمـا تنمـو  
ن وعـــي عميـــق بمـــا يجـــري داخـــل المجتمـــع الجزائـــري مـــن انحرافـــات، والتـــي ربطهـــا بـــالتحول عـــ

ذلــك جليــا فــي مهاجمتــه للرأســماليين ولأصــحاب التوجــه  السياســي والاقتصــادي للــبلاد، وظهــر
إلــى أنهــم هــم الســبب فــي هــذا التراجــع، لــذلك نجــده يلصــق معظــم مــا هــو قبــيح  االــديني، مشــير 

 إليها سابقا. تالفكرية التي أشر  ميولاتهمن بهم، وهذه الرؤية نابعة 
 : الروائيمقولة -2

بـه الجزائـر المعاصـرة مـن أزمـات  من الواضح أن هذه الروايات تشكل تأريخا لمـا مـرت 
ومقولـــة هـــذه الروايـــات  .بدايـــة مـــن نهايـــة ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي إلـــى بدايـــة القـــرن الحـــالي

ــــامضــــامينها تح تمجتمعــــة بإشــــارات عناوينهــــا ودلالا ــــأزم  يلن إلــــى أن الســــبب الرئيســــي وراء ت
ســليمة، ل بطريقـة دون التخطــيط للبـدي الأوضـاع فـي الــبلاد هـو التخلـي عــن المسـار الاشـتراكي

كان من نتائجه تراجع الاقتصـاد الـوطني، الأمـر الـذي أدى بالسـلطة إلـى تبنـي التعدديـة  والذي
التي نجم عنها وقوع البلاد في أزمـة حـادة كـان مـن نتائجهـا اسـتفحال الجـرم والفقـر والانحـراف 

 الخلقي، والتخلف الفكري.
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 خاتمة:
ة منذ ظهورها عرفة مدى ارتباط الرواية بالحياة الاجتماعيمريق لهذا الط يبحث لي أنار

ى  تااد تاارهها إطاقها، لذل  فن  جهود النااد اأووال  وحتإلى يومنا هذا، فهي ملتحمة بها لا
 .بما هو حاص  وموجود في المجتمعت على ربطها المعاصري  منهم انصب

م  خاق  هذه الدراسة ااتشاف جذور هذا النوع م  الاتابة اأودبية  تطعاما است
 "هبيالحمار الذ"، فرواية م  حيث مولد مبدعها تاريخ إبداعنافي الادم في  ي هو ضاربالذ
في إلى الجانب الالساي التي نزع فيها و  ةالمتشبع بالثاافة الاقتيني "أبوليوس لوايوس"لـ

نية، إ  في تاريخ الإنسا ة اأوولىتعتبر م  النصوص الرواليلوجود البحث ع  فارة ا محاولته
ملة، على عاس النصوص   رواية وصلتنا االم تا  لها أسباية الريادة، باعتبار أنها أو 

حااية "ناثرة فاط. بالإضافة إلى ذل  فن  ف منها سوى على أجزاء متاأوخرى التي لم نتعر 
تمث  إرهاصات بااورة  "هيم ب  مصطاى باشاد ب  إبراممح"لـ "العشاق في الحب والاشتياق

عب لاو  صاحبها لم ى وا   اا  الحام على روايتها صلإبداع العربي في هذا المجا ، حتا
 آنذا ،اافي العام في الباقد يستاد م  تانيات اتابة الا  الروالي، وهذا راجع إلى الجو الث

م   اأوو صف تي ظهرت في النلوايات اوالذي تجسد في متنها ولغتها وأسلوبها. أما الر 
الحالمة  ةلإغراهها في الرومانسي ايفنماتملة  اتإلى أ  تاو  روايلم ترق  فهيالار  العشري  

عب الجزالري باع  وفي الاار الإصاقحي الذي اا  بعيدا ا  البعد ع  تصوير معاناة الش
اولة إصاقح حا  ، ومحوالإرشادوياقت الاستعمار الارنسي، وانحصار دوره على الوعظ 

ارتبط بمرحلة بناء الدولة  الماتملة فنياة وبذل  فن  المياقد الاعلي للرواية الجزالري .اأومة
 ي ر ثالمتأ ي لروالياور جي  جديد م  ات الار  الماضي، وذل  بظهتحديدا في مطلع سبعيني

السياسة ع  ة دافعوا فيها ااية اشتر اانت نصوصهم إما واهعي ذي لابالاار الاشترااي، 
هام للحزب الحاام باع  الاتأو واهعية نادية وجهوا فيها أصابع  ،المنتهجة في الباقد آنذا 

اسي مجالا أوسع وحرية ي، بينما عرفت فترة الاناتاح السةتعاده ع  تطبيق تعاليم الاشترااياب
ة جهه الخاص، واانت عشريروالي ياتب وفق رؤيته وتو  أابر في التعبير، إذ صار ا 
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ة هاجسهم اأوابر في الاتابة، لذل  راح بعضهم إ  لم وما خلاته م  آثار سلبي سعينياتالت
 ة.ذل  بأسلوب اهترب م  الاتابة الصحاينا  أغلبهم يصور 

يا واضحا أوثر تجلها اانت أنتوصلت إلى لروايات ا لهذه به تهم ذيوبعد التحلي  ال
ااع  بي  الا  والوعي، وبي  الذات والموضوع، فهي في مجموعها تعبر ع  نضج ووعي الت

زا في الساحة الروالية يمتمإذ صار هلما بداع الإو الخلق مبدعها فنيا وفاريا، وهدرته على 
، اسيةيما  وباحترافية م  تعرية اأووضاع الست. فم  خاق  نصوصه هذه ةالجزالري

وما حدث فيها م   ات الار  الماضيلجزالر بداية م  نهاية سبعينيالاهتصادية والاجتماعية ل
ات، وما ظهر فيها سعينيتوصولا إلى مرحلة ال المحلية ياسةمؤشرات صريحة في تحو  الس

رة وفي سلبا في تل  الات الوضعو اة ر على الحيثتصدع وتأزم أدى إلى التصادم، وهو ما أم  
الانحراف في ا  جوانبها، وهذا ما عبرت عنه  وعم   الثة إذ سادت الاوضىمطلع اأولاية الث

م المجتمع باع  ما عاشته الباقد إذ اانت صورة حية لضياع هي "لموت في وهرا ا"رواية 
أسلوب  "ايحالس". وا  هذا الرصد للواهع اا  بأسلوب فني تحاشى فيه حابة التسعينياتناء أث

جملة م  اأوساليب  الإبداعيةات خي  في نا  اأوحداث، فاانت بذل  هذه المنجز المؤر 
 .ي استوعبت الواهعالتعبيرية الت

يا ببنالها المتماس  م  حيث حااياتها التي دارت حو  نلاد اتسمت هذه الروايات ف
ج وخيمة باع  التعنت واستغاق  المناصب الاة وما انجر عنها م  نتالماراطية الز يوهم الد
خوفا م  ضياع مصالحهم، وباع  إصرار  اسة م  طرف م  يشغلونها وتشبثهم بهاالحس

يجاد ماانة لهم داخ  الساحة  اأوطراف المعارضة على زحزحة وتنحية الاريق اأوو  وا 
 يث تنتهي، واأ م  ح أنها بدأتبناء وسير اأوحداث فيها  علىا ياقحظ السياسية. ومم

لوصو  إلى ة الاارئ في امغاير يسعى م  خاقله إلى فتح شهيوالي يحاو  سل  طريق بالر 
 ما يهدف إليه.

 الغرض، ةية متناههااة م  الواهع الاجتماعي بدنتات فهي موفيما يتعلق بالشخصي
هم سوى تهمي  لا ر الصراع م  رأسماليي  انتهازيمنها إظهار أشاا  مختلف مظاه
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ة إلى مصالحهم، وم  فلة اشترااية تسعى إلى الإعاقء م  شأ  هيمها ومبادلها الداعي
اته صورا ي أخذت شخصييني الذيار الدوتوزيع خيرات الوط  على الجميع، إلى التالمساواة 

غم م  الر  ي  معا علىي  والرأسماليامبادئ الاشترا رود نجدها ترفضممتعددة، فاي زم  الن
جوء إلى   في سبي  الاضاء على ا  أشاا  الاستغاق  دو  اللرف اأوو اتحادها مع الط

بسا  دماء  فهي تأخذ صورة الوحش المرعب الماتر  "تتماسخ"ا في رواية مالعنف، أ
مع  "الموت في وهرا "عب، وهو اأومر  ناسه ما ظهر في رواية اأوبرياء م  أبناء الش

ي تراوحت تف الة المثايصوص شخص، اما برزت في هذه الن"معمر الصاصاف" شخصية
 فلةم  يني، وطرف ثالث شبع بالاار الدتالاشترااي وآخر مبي  م  هو حام  للاار 

زوا برفضهم للوضع الحالي للباقد، لذل  نجدهم يعملو    ورجا  التعليم، والهم تمييالصحاي
شخصيات إلى ذل  تظهر  إضافةير أوضاعه، يجاهدي  على إيااظ المجتمع في سبي  تغ

حافظة سمت مواهاهم بضرورة المتي  اذفلة المجاهدي  المخلصي  ال ي الممثلة فيالتيار الوطن
غم م  عدم استاادتهم اوية، على الر هي بالباقد إلى الي انزلاق هد يؤدأب نوتج على الوط 

الروالي إلى عرض نوع آخر م  ينتا   "  الحني اذ"وفي رواية  .م  ثمار الاستااق 
م   ا  ات التي لا تحم  سوى الصاات، فهي تعيش وضعا لا يخصها، ب  يخصخصيالش
م  ات يطح شخصالس تطاوا إلىاما  .ة خلياة المداحتجسد في شخصي  حالها، وهو ما يمث

وأخرى  "الموت في وهرا "ة في رواي "هواري"ة يأس، مث  شخصينوع آخر محاطة بالانوط وال
ة لمجتمع في الآ  ذاته، وهو ما تجسد في شخصيتحاو  خداع ناسها وا دة اأووجهمتعد

اتااير منه ع  الإساءة لوالدته  "هواري" يد المساعدة لـ الذي حاو  مد "عاشور بونعايم"
 .والظهور بمظهر الإنسا  الخلوق

ها، إذ صورتها في معظمها ومما ياقحظ أيضا في هذه الروايات أنها لم تعط للمرأة حا
ت أغلبها دوالي، فبا بالنظر إلى سلبيتها الاجتماعية والتاريخية م  منظور الر تصويرا سلبي

ادي ضعياة ومسحوهة خاضعة أووامر الرج  تمارس أي دور هي مهلهلة البناء م  الداخ  لا
 ونزواته.
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فهو  للباقد،ة بالوضع الاجتماعي العام ات مرتبطا وبشد  في هذه الروايمويظهر الز 
لخراب   اه  بأنه يمثأفي الجزالر، إ  لم م اأووضاع في معظمه واهعي يحي  إلى تأز 

ي يسبح في ع إلى المطلق غير المحدود الذينز ه في بعض جوانبه غم م  أنوالضياع على الر 
أريخ للباقد في وبصورة عامة يؤاد اهتراب هذه الروايات م  الت هعالم الخيا  والغيبيات، إلا أن

 واهعها عما اانت عليه فعاق. تفتراتها الحالاة، إذ اشا
، فهي تحي  المجتمع الجزالريم  واهع  مأخوذةها تجدو  ننيا  فناجوع إلى اأوموبالر 

لر العاصمة، إضافة إلى ة بعينها اسعيدة، وهرا ، تلمسا ، معسار، الجزاإلى مد  جزالري
على اأوماا  العامة، االماهى والي تونس، راز فيها الر  ،الرباطة مجاورة اوجدة، أخرى عربي

لخ، ادار الصحافة، الاسمة، محطة الاطار، الاندق، الشوارع... ،المعم ي اثر تاراره، الذ
والماقحظ على هذه اأومانة أنها ارتبطت  .وصف اأوحداث فيها بشا  دهيقي تم والت

 مها.ديتها م  عق بممارستها لحر ة فيما يتعلبوضعية وحا  أبطا  هذه الروايات خاص
هلما نجدها في التي  الشعرية المتميزةوالاقفت للنظر في هذه الروايات تل  اللغة 

وآخر دارج يغلب عليها م  فصيح وعامي ات متعددة مستويتجمع بي   والتينصوص أخرى 
ه للواهع. يتعر هو محرم وممنوع أثناء ت خاقلها الروالي اختراق ماعايد، استطاع م  أحيانا الت

لم يعهدها م  هب   بتانيات إبداعاتهه تحايز الاارئ إلى ولوج عالم والاصد م  وراء هذا ال
 ينارد بها ع  غيره.ة في الاتابة الروالية الجزالرية لتصبح بذل  خاصي

الداخلي والخارجي، فاا  جله معبرا ع  الإحساس بالظلم  ق بالحوار بنوعيهوفيما يتعل
ه لم يمنع في اع والانوط، وهذا اليوالتهميش وبالمعاناة واأولم وبالشعور تارة أخرى بالض

ي يبعث هو أفض  م  هذا الوضع المزري الذبعض مااطعه م  بروز اأوم  والحلم بما 
 أس.لى اليع

ه م  استذااري هيم  على جميع تنويعه أوشاال ترد فاقحظا فيما يخص السأم
ورد أيضا بضمالر مختلاة م  متالم ومخاطب وغالب  اما استشرافي،صوص إلى آخر الن

  الاراءات.د اأومر الذي جع  م  هذه الروايات هابلة للتأوي  وتعد
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يميالي لها المرتبط ارتباطا البعد الست اتشااايات و وبالوهوف عند عناوي  هذه الر 
اع، وهذا ما عبرت عنه الروايات يمار والضدمضمونها، وهي جميعها تحي  على الوثياا ب
اما وردت الها جماق اسمية تايد الثبات وعدم الحراة، فالروالي م  خاقلها يريد أ   .صراحة

تارار هي التي تسيطر اقد، وحالة عدم الاسة في البد على أ  اأوزمة مازالت مستمر ايؤ 
 ة فيه منعدمة. ماانه والإيجابيشيء باي يراوح  عليها، فا 

الصراع بي  الذات والاستعمار، وبي   تاقحظف  الااري المضمو أما فيما يخص 
ي  م  اشترااي اوعاالدي ياى تيارات متضادة فار اة إلالسلطة الحاامة وذرية المجتمع المصن

ق العدالة في الاستاادة م  الاشترااية اونها في نظرهم هي م  تحاشبث بتعاليم يحاولو  الت
جميع أبناله، إلى رأسماليي  انتهازيي  أمام بناله  مشاراة خيرات الوط ، وذل  باتح فرصة

ما بناه  وهدم ا  الاهتصاديةسات واستغاقليي  يسعو  إلى السيطرة على الحام وعلى المؤس
 ي  عملوا جاهدي ذجاهدي  والمخلصي  لهذا الوط  والالم  م  يينالاشتراايو ، وفلة الوط

ر مخالف و م  منظ ةر ديني لا يؤم  إلا بحام الشريعة الإساقمياعلى الحااظ عليه، إلى تي
تمث  في التي ت السلطة الحاامةوانتهى الروالي بعد ذل  إلى عرض أيديولوجية  .تمامالها 

التي تضم  له الاستمرارية في تما  م  إيجاد الحلو  الاقزمة تمراهبة الوضع بتريث حتى 
 السلطة.

والي إلى تصوير واهع المجتمع وناده، اعتمادا على ماقحظة هيمه الر خلص وأخيرا 
ات دو  أ  يعطي البدي  لذل  على الرغم م  حنينه إلى فترة السبعينيالمبتذلة ة و السامي

هواري "اح  ليس الر ر حضاره الدالم لشخصية الوظهر ذل  جليا م  خاق  استودفاعه عنها 
  يوهو ما يبباع  سياسة الحام التي انتهجها وما تحاق في عهده م  مااسب  "ي بومد

 الاشترااي. نزوعه
يباى حسب  تي، والههذ يدراستإليها في  تلنتالج التي توصأهم ال بنيجازاانت هذه 

تحريا في بحوث أخرى أاثر  ياستدرا  ا  ما فاتن انيفيها ماتوحا، متم البحثمجا   ياعتااد
 .وموضوعيةوشمولية 

 وفيق. الت وج  سأ  المولى عزأوفي الختام 
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لبنووان  ،بيووروت ،ر العربيووة للعلوووم ناشوورونالوودا ،الجزائوور، منشووورات الاخووتلاف، المغوورب
 .(2012) ،(1)ط
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 .)دت(
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(1891.) 
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 .)دت( ،)دط( مصر، ،القاهرة ،المعارف
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 ملخص البحث:
الحبيب "ابة الروائية لدى عن التطور الفني والفكري في الكت يهدف هذا البحث إلى الكشف

الاقتصادية والاجتماعية في جزائر ما بعد الاستقلال، ، في ظل تسارع التطورات السياسية "السايح
أي  ؛الممارس على الواقع من مكونات الروايات المنتقاة خلال تعرية الطابع التخييلي وذلك من

لباس المعنى الفكري   جمالية. حلَةإظهار الخطاب المسكوت عنه وا 
ذاك الحنين(، ) روائية هي: )زمن النمرود(، أعمالهذه الدراسة في أربعة  ةوتتحدد مدون    

وأخيرا ) الموت في وهران(، وهي في مجموعها تقوم على شعور كاتبها  ،دم النسيان( )تماسخت
بعجزه عن إقامة علاقة انسجام مع واقعه المعيش مما يبرر موقفه الرافض له، وهو ما عمق 

دانته مما يمثله من قيم  بالعزلةحساسه إ وأثار نقمته على المجتمع وحفزه على رفض خفاياه وا 
لى تغيير البنيات الاجتماعية السائدة على جميع الأصعدة، لأنه وأخلاق وممارسات، لذلك دعا إ

ظيفيا في تمثل مستجدات الراهن درك أن تواصلها في الزمن الراهن لا يمكن أن يكون مفيدا وو أ
تبقى التصورات راد مما يجعلها معوقات في سبيل تشكيل معالم واقع جديد تغير والمتحول باطَ الم

 نه غير واضحة.أفي ش
Résumé: 

 La présente étude a pour objectif de révéler l'évolution artistique, intellectuelle 

de l'écrivain EL HBIB ESSAYAH à travers ses romans, dans le contexte du 

développement rapide sur les plans politique, économique et social en Algérie dans la 

période post-coloniale, à travers la révolution de l'aspect fictionnel appliqué à la 

réalité à partir de ses romanssélectionnés pour l'étude, à savoir: ZAMANE 

ENNOUMROUD, DAKA EL HANINE, TAMASSAKHATE  DAMU ENNISIANE, et EL 

MAWTOU FI OUAHRANE. 
      Les quatre romans portent sur le sentiment d'incapacité chez l'auteur d'être en 

cohésion avec la réalité, la raison pour laquelle il la rejetée. 

     Une telle attitude qui a approfondi son sentiment d'être étranger à sa propre 

société, et aussi il la rejetée, appelant au changement des différentes structures 

sociales, étant donné elles ne sont plus utiles ni fonctionnelles dans le monde 

d'aujourd'hui. 

Abstract: 
      This research is aimed at revealing the artistic and intellectual evolution of 

ELHABIB SAIAH through his novels, in the context of rapid political, economic and 

social development in Algeria in the post –colonial period, so as to reveal the fictional 

aspect applied to reality through the novels which are selected to be studied. 

     The corpus of this study consists of the four (4) following novels: ZAMANE 

ENNOUMROUD, DAKA EL HNINE, TAMASSAKHAT DAMU NNISIANE, EL 

MAOUTO FI OUAHRANE. 

     The four (4) novels rely upon the writers feeling of incapacity of being in cohesion 

with reality, the reason why he rejected the feeling of his strangeness against his 

society and thus rejected it, calling for the change of the different social structures, 

since he realized they are no more useful nor functional in the world of nowadays. 


